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ساقت 


وه ص مدع عَوَاإِلَ اس که عل بصي أن 


» سے سے کے 
5 کے لھ ے ا iar‏ 
ومن تبح وَسبَح اه وما أَنأْم نَالْمَفْركِينَ» 


(يُوسْفٌ. 4( 


الرقم الكتاب المح 
تقديم بقلم الشيخ زهير الشاويش a ° ERR EAS‏ 
مقدمة الأعمال الفكرية الكاملة و ا IE O‏ 
الأعمال الفكرية الكاملة O‏ ا ا 
١‏ نظرات في مسيرة العمل الإسلامي موقو العامة لضيو IAS‏ 
؟" ‏ فقه الدعوة ملامح وآفاق ‏ الجزء الأول ا Oa‏ 
۳ - فقه الدعوة ملامح وآفاق ‏ الجزء الثاني 1 11 


لا لا نا لا لا نا 


بقام: زهسيرالشاويش 
الحمد لله.» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله بعثه الله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله. 


000 


ویمند: 
فإنه ليسعدناء في «الىل__للمةاياا. أن نقوم بطباعة ونشر 


هذا العمل الفكري الكبير ليُضاف إلى ما اضطلع به «المكتب» ‏ منذ 
أكثر من نصف قرن ‏ من إنجازات متميزة في خدمة العلوم 
الشرعية» من: حديث وتفسير وفقه وأصول. وما تفرد به تقريباً من 
خدمة للسنة النبوية» ونفي نوابت السوء عنهاء وتنقية عقيدة التوحيد 
من البدع والخرافات والزيغ والضلال؛ هلذا إضافة إلى إصدارات 
عديدة في مجال السيرة والتاريخ والأدب والأنساب والثقافة 
الإسلامية» بما يحقق للمسلم استصحاب الماضي والتحقق 
بالمرجعية الشرعية» ويضمن له الاتصال بالعصرء واستشراف 
المستقبل» وتبصيره بكيفية التعامل معه على هدي من قيم الكتاب 
والسنة. 


ولما اطلعت على بعض ما جاء فى هذا العمل الثقاة 
5 


لمكي رن اميق مكار ا و وآراء نضيجة ومؤصلة 
ا ومراجعات منصفة» وإشارات دقيقة لمواطن الخللء الذي 
يعتري الحياة الإسلامية» وإحياء حسبة المناصحة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء o‏ اكاتوا: / بوتذاهون عر 
فعلوه. حيث کان هلذه المراجعات قوله تعالى: قل 
هو من عند اشک ۰ [آل عمران:175]. 


ولا غرابةء فإن 0 اکير قرا ومكانة (وهو أصغر سناً 
مني) قد يسر الله له العناية الكبرى في «مجلة ج ا 
التي ااا قافنا الذكتوز الشيخ مصطفئ السباعي اة » واس 
تحريرها أخي الدكتور الشيخ محمد أديب الصالح. وكان مدير 
تحريرها أخي الأستاذ عمر عبيد حسنه؛ ثم انفرد بإصدار «مجلة 
الأمة» القطرية الغراء» كتب الله لها العودة. 

و العناية بمكتبة العالم الجليل الشيخ علي بن عبد الله آل 
ثاني» حاكم قطر الأسبق. الذي تشرفت بالعمل معه عشر سنوات 
بالمكتبة والطباعة والمشورةء تغمده الله برحمته. 

كما اضطلع أخي عمر بالإشراف على جائزة «الشيخ علي بن 


عبد الله آل ثاني» واختيار موضوعاتها وتصميم محاورها» إضافة إلى 
رئاسة تحرير سلسلة «كتاب الأمة». 


وما لا أعلم من نشاطات أخرى لهء لا أجدهاء ولا أطلع 
عليهاء إلا بعد صدورها» يحضرها لي ابني بلال ‏ وفقه الله 
(مطبوعة ومنفذة) وخالية مما اعتاده الناس فى المطبوعات من إهمال 
وأغلاط. ولكن فيها زوائد وحواشي و كل فائدة وعلم نافع 
(زاده الله تواضعا). 


وإنني وجدثُ في هلذه «الأعمال الفكرية الكاملة» ما يكفي 
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العالِم المطلع. والطالب المستفيد. والمؤمن المتقد قلبّه بالإيمان؛ 
فقد فتحث ملف الكثير من القضايا الملتيسة. وحاولتٌ تقديم 
إضاءات نأفعة ومقيدة حولها. 


وقد رافقت هلذه «الأعمال» مسيرة حركة اليقظة الإسلامية 
المعاصرة› وساهمت إل د بعيكد بتسديد خطواتها وجبر يه 
وتبصيرها بأنعاة رسالتها. 

أطال الله عمر أخى العلامة الأستاذ عمر عبيد حسنه» ويسر له 
الخير حيث كان. 

وبارك فى أهله وأولاده الذين وجدثٌ فيهم. بحمد الله. ما 
وجدته في والدهم من داب علئ على العلم ونشره وتقديم النافع للناس . 
والله سبحانه قدّرهم على ذلك. 

أسأل الله أن يكتب لهذا العمل القبول» وأن ينفع به. 

وآخر دعوانا أن الك لله رت العالمين 
غرة شوال 479 ١اهجرية‏ 


لا نا نا ذا لانا 








مو 
ا 09 چ 7 هھ 
2 ب مس سے رھ 2 سے ربب 





د کات الولاقة غا 1976م وزيا ادر ر وف سا 2 
واجتماعية مضطربة وملفتة» حيث كانت سوريا تعاني من الاستعمار الفرنسي 
ومن بعده الإنكليزي. وما أحرقه ذلك من إصابات ولت في النسيج 
الاجتماعي للبلد وتأثير في الممارسة السياسية. الأمر الذي أدئ إل صراع 
فكري وثقافي وسياسي أعقبه تبلور الاتجاهات الفكرية والسياسية. وكان من 
أبرز الأحداث التي رافقت بلوغ سن التمييز» وبدء تحصيل المعرفة بشكل 
نظامي» قيام إسوافيا وار ذلك غلئ مختلف الأصعذة» التعليمية 
والإعلامية والاقتصادية والسياسية» حيث كان لسوريا دور مميز فى استقبال 
الفدائيين من كل مكان» وجيش الإنقاذء وإقامة المعسكرات ا وكانت 
أخبار فلسطين المتلاحقة» وتدفق اللاجئين» هي الشغل الشاغل للمساحات 
لمكي و اله امن كز لذ حدما AE‏ 


- كانت الأسرة ذات كفاية مالية» متوسطة الدخل» أفرادها درسوا فى 
e‏ مراحل الدراسة فكانت مثلها مثل سائر المراحل التى يعيشها كافة 


)١(‏ يعود أصل هذه الملامح إلى مساهمة كتبت سنة ١۱۹۹م‏ بطلب من: الموسوعة 
الصحفية العربية (أعلام الصحافة في الوطن العربي)ء المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم (أليسكو). 


كان لها أثر كبير فى صناعة التوجه الإسلامىء الذي غلب عليه الخيار أكثر 
من العامل الوراثي» علل الرغم من وجوده وتوفره. 


وكان للاتتفال بالحدرين نره الكير اف التغرت غل القابليات 
العوريت E i‏ حرسي فيا E‏ 
لرن تحضلة الاتجاهات الاجداعية المتختلفة .:.. .وإمكانية التعامل 'معهنم 
تمكن من معرفة تكوين المجتمع واليات التعامل معه. 

- يضاف إلى ذلك المشاركة بتقويم الكتب التعليمية المدرسية وتطويرها 
والنظر في مدى كفاياتها التعليمية والمعرفية» وملائمتها لسوية الدارسين 
ومتراف الحارى الاي جيف لو بق الأمر غل الكت الاراسية 
وة واا انفد للمشاركة فى الإغداد الزن احم لكت الال اة 
الغلاث بوزارة التربية والتعليم في قطرء بعد الهجرة إليهاء إضافة إلى 
المشاركة بوضع استراتيجية لرعاية الشباب في دولة قطرء من خلال الهيئة 
العامة للشنات. والرياضة. 


- كما أن مجموعة الحوارات التي أجريت لمجلة «الأمة» مع معظم 
المفكرين ورموز العمل الإسلامى والتوجهات الفكرية الإسلامية ساهمت 
بتوفير الرؤية الشاملة والمبكرة لواقع العمل الإسلامي» ومكنت من اكتشاف 
واب الخلل» الى يعاق ها وتحفقت إل خد بعد بالعيرة التي تمكن 

لقد بدأت المسيرة في عام ۷١۱۹م‏ تقريباء بعد الأبعاد السلبية التي 
تركتها هزيمة ۷١۱۹م‏ في المجتمع ١‏ وما شاع من فلسفات ومسوغات الهزيمة 
التي حاول الكثير إشاعته» على ما فيه من المغالطات والزيف› إضافة إل 
مجموعة الكتب» التي قُذِف بها إلى الساحة في قراءة النكبةء من خلال 
أبجديات متنوعة ومرجعيات مختلفةء والتخويف من الوعي الإسلامي 
ومحاولة استرداد فكرة الجهادء التى يمكن أن تعقب الهزيمة كبديل عن 
الأوضاع التى فقدت مشروعيتها. 
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من هنا بدأ التفكير بأهمية ودور المنابر الفكرية والإعلامية فى التشكيل 
الثقافى ».يتا الراي العام» وحمايته من السقوط والانكسارء فكانت فكرة 
التوجه اليل المنابر الإعلامية. وش مقدمتها الكلمة المكتوبة ف الصحف 
والدوونات نظرا لسياعة التكارها وقوة تاها على شرائح متعددة في 
المجتمع› ولادهنا الأبقى. فكان التوجه ابتذاءً إلى مجلة (حضارة الإسلام) 
لے كانت تصندن شرا ف دى ا(سوز ناا اة والمششاركة انا 
في تقويم ما ينشر فيهاء من خلال رؤية ثقافية للأمورء التي تعتلح في دأاخل 
المجتمع في ضوء مرجعية القيم الإسلامية» والتعامل معها بأوعية صحفية. 

ويمكن تحديدك خمس مراحل بارزة فى (المشروع الفكري) : 

أولا : مرحلة مجلة «حضارة الإسلام». 

اا ا مل الا 

اكا مرخلة سلسلة دكات الأمةا: 

ا مرحلة «جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية». 

خامساً: مرحلة سلسلة «المشروعات الثقافية الجماعية». 


إضافة إلى بعض المساهمات المنتظمة فى الصحافة اليومية. 


المرحلة الأولى: مجلة «حضارة الإسلام»: 

حضارة الإسلامء الذي كان يشعر من خلال تجربته في جريدة المنار 
الدمشقية واشتغاله بالشأن السياسى» إلى جانب العطاء العلمى الأكاديمىء 
اة هلذه المنابر ودورها في الاس وتشكيل الرأي العام . وكيف أن العلماء 
سيبقون بعيدين عن المجتمع والتأثير فيه إذا لم يرتادوا هلذه المنابرء وكان 
يشجع كل من يعرفه علئ ضرورة الانخراط في المجتمع ١‏ ويعمل على إزالة 
الحواجز النفسية التي يمكن أن تعتبر من المعوقات» ويدفع إلى الممارسة 
التى تحقق الخيرة الميدانية. 
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قد كان الهف ف اساد اتاق ج جلك تبه يانه حا 
دمشق» فى كلية الحقوق والشريعة. واا جات اليومية بجريدة المنار» 
واج بده حضارة الإسلام» :التي كان يرأس تحريرها. إضافة إلى الصلة 
الا لمعن خلال ااذه ف كلية الخ حه ازات :ال دة 
المنتظمة أثناء مرضه ومساعدته في إعادة مراجعة كتاب «السنة ومكانتها في 


التشريع الإسلامي» وتحضيره للطباعة. 


هلذا جانب من جوانب التأثيرء أما الجانب الآخرء فكان من خلال 
أستاذنا الدكتور محمد أديت الصالح. افك الله بعمرة» رفيق الدرب الطويل. 


- المرحلة الثانية «مجلة الأمة»: 


دامت المرحلة الأولئ من عام 1977م وحتئ عام ١۱۹۸م»‏ حيث 
بدأت المرحلة الثانية بتأسيس وإدارة تحرير مجلة «الأمة» القطرية» التى كانت 
ERT‏ عن رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في ا قطر ؛ 
استمرت ست سنوات» من المحرم ١١٤٠ه‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر ۹۸۱٠م)‏ 
وحتئ ذي الحجة ١١٤۱ھ‏ (آب/ أغسطس 1985م). 


ولهلذه المرحلة الثانية خصائصها المتميزة» التي يمكن أن توضح الرؤية 
الصحفية التي انتهت إليهاء حيث يمكن القول: إن التجربة نضجت إلى حد 
کی و الها للك تقد كرو ما ار فت آي فدهن ذلك 
أن (مجلة اة تعتبر مدرسة رائدة في مجال الصحافة الثقافية والفكرية» 
حيث إنها عملت من خلال أعدادها الإثنين والسبعين» على رسم وبلورة 
معالم منهج متميز في الطرح والتناول والإخراج الفني» ينسجم مع حاجة 
الأمة لقراءة الواقع» وكيفية التعامل معهء وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاته. 


كما تعتبر محاولة جريئة وجادة لاقتحام أوعية صحفية» برؤية إسلامية 
جديدة. لم تألفها الصحافة الإسلامية والصفحات الدينية» التى كانت فى 
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معظمها إما صحافة مقال» أو عبارة عن كتاب تحت عنوان مجلة. 


وقد حرصت «الأمة» مندك بلء صدورها فى غرة المحرم من عام 
١ه‏ على تحديد المعالم البارزة لمنهجهاء ووسائل تحقيقه» حيث 
أوضحت فى افتتاحية العدد الأول (من المحرر) أن: 


أن الأمة بعقيدتها ومقوماتها الفكرية» وليس بعروقها وألوانها وحدودها 
الجغرافية.. فالأمة بأفكارها ودينهاء وليست بأشيائها وطينها. 

من هلذا يتحدد واجب مجلة «الأمة» بالعمل علئ جمع كلمة 
المسلمين» وتوحيد صفوفهم ذلك أن التفرقة والتنازع والتنابز واختلاف 
الكلمة من أخطر الأمراض التي تعصف بكيان المسلمين» وتنهك قواهم. 
وتساهم بفشلهم. 

ووسيلتنا إلى هلذه الوحدةء البعد كل البعد عن إثارة الأمور الخلافية» 
والولع بتتبع الخلافيات» والاشتغال بالفروع دون الأصول» والنظرة الجزئية 
الذرية عن النظرة الكلية الشاملة. 

والبعد أيضاً عن طرح المشكلات التاريخية» التي أشبعت درساً وبحثاًء 
وأنضجت حتئن احترقت» فقد انتهت هلذه المشكلاتء وانتهئئن زمانها 
واكتخامنها» ول انض تساف كنا من الطاقات» وتنهك القوى» وتضيع 
الفرص» وانتهت ولم يبق لها سوى القيمة التاريخية» إن صح التعبير. 

والحرص كل الحرص على أن تكون الْمُعَالِجِ لمشكلات المسلمين» 
وتحدياتهم الحاضرة والمستقبلة» التي لم تسبق معالجتهاء أو التي ما زالت 
تحتاج إلى أضواء إضافية تسلط على بعض جوانبها الغامضة. 

وأن تكون المعالجة لمشكلات المسلمين» وتحدياتهم الثقافية 
والحضارية» على ضوء الإسلام العظيمء أن تأخذ بيد القارئ المسلم إلى 
التفسير الإسلامى للحياة بجوانبها المختلفةء والفدرة على تصنيف هده 
المشكلات والتحديات» وتقديم الأهم على المهم. «فالأمة نريد لها أن تكون 
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مجلة دعوة لا منبر دعاية». 


وتوافق صدور العدد الأول في مطلع القرن الخامس عشر الهجري. 
وذكرى هجرة الرسول كه مع رغبة أكيدة في أن تستطيع «الأمة» المساهمة 
أن تجدد للمسلمين أمر دينهم. وتعيدهم إلى الحياة الإسلامية» وهجر ما 
نهئ الله عنه» مدركة أن بلوغ المدى المطلوب في ذلك» لا يكون إلا 
* «بالتعاوةا .تي الات والممكرية الوا والقراء,:صيل الملة ‏ الحفيقى: 
وهم الأقدر عل تحديد مشكلاتهمء ومن ثم احتياجاتهم. للق ا 
الفملة و الجر O‏ ال 

لقد كان النهج الذي اختارته «الأمة» لتحقيق أهدافها: «الحكمة بكل 
أبعادهاء والكلمة الطيبة بكل عطائهاء والقول اللين» والموعظة الحسنة»» 
ملتزمة بما عاهدت الله عليه فى العدد الأول من تحري الحقء» وقولهء «فإن 
لم و أن تقول الحو هرل يعض وو تاظع ها مرل ا 


منطلقات : 


انطلقت «الأمة» لأداء رسالتهاء من بعض المعانى التى يأتى فى 
مقدمتها: 


١‏ - الإيمان بأن الكلمة والثقافة» هى السبيل الأجدى للتغيير على 
الل اون الم الاي الورك العصيارق هوا 
بالاهتمام. ۰ ۰ 

5 الإدراك الواعى لدور الصجافة فى إعادة التشكيل الثقافي › والبناء 
الفكري» وأهمية الإفادة من 'التقننيات الإعلامية الحديثة» ومحاولة ضبط 
الجوانب الفنية (الإخراج الصحفي) بالضوابط الشرعية. 


)١(‏ الأمةء افتتاحية العدد الأولء المحرم ١١٤٠ه‏ نوفمبر ١۱۹۸م»‏ صا. 
(؟) العدد الأول» ص .١‏ 
(۳) افتتاحية العدد الأول. 
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الأهداف : 
عملت «الأمة» انطلاقاً من هلذه المعانى» على تحقيق جملة أهداف» 
لعل من أبرزها : 00 0 

١‏ رؤية قضايا الأمة المختلفة». بمنهج شامل مستمد من القيم 
الإسلامية» مستصحب المعرفة والتجربة الإنسانية وعدم الاقتصار علل الرؤية 
الدينية التقليدية. ا 

7 النظر للمشكلاات المعاصرة› من خلال القيم الشرعية » فى الكتاب 
والسنة والسيرة» والتعامل مع القيم الشرعية واستلهامها من خلال المشكلات 
المعاصرة. 

۳ - محاولة قراءة المسيرة الإسلامية» وتحديد مواطن الخلل» وبيان 
أسباب القصور. 

٤‏ - التعامل مع الواقع من خلال الإمكانات المتوفرة والاستطاعات 
الممكنة» وعدم الإغراق في الأمنيات. 

التشجيع على الاجتهاد الفكري» وإعمال العقل. فى ضوء هدايات 
وضوابط الوحي. 

e‏ محاولة کرو e‏ الحوار. والتدريب عليه» والمثاقفة. 
والمفاكرة» بطرح قضايا للمناقشة. 

۷ - التأكيد على توسيع دائرة التفاهم» وإزالة الحواجزء وتحويل 
الاختلااف والتفرق ليه تعدد وتكامل. 

الاعتراف «بالآخر»» ووضع دليل لكيفية التعامل معه. 

4 محاولة إبصار المستقبل» من خلال السنن» واستشراف الماضي 
(التاريخ). وقراءة الحاضر. 

٠‏ العمل على إحياء فكرة الفروض الكفائية كسبيل للنهوض› 
وتوفير الاختصاصات الغائبة عن الحياة الإسلامية. 
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١‏ التأسيس والتأصيل لمنهج التقويم والمراجعة وبناء الوعي 
ا الع وا الا 


5-5 مميزات عامة : 


ومن خلال هلذه الأهداف. وههذا المنهح» الذي اختارته لنفسهاء 
يمكن القول: إن «الأمة») تيوك حجنا و 


م سس لمم ام ل 
5 أو تعبيراً عن وجهة نظر معينة» وإنما كانت مجلة الجميع.. 
تراز داك بوضوح ن اذل الحوازات» واللعاءات :الى أعرتها مع رور 
العمل الإسلامي. عل اختلاف مدارسه وتصوراته. 

۲ لم تقتصر على استكتاب الأقلام التي يمكن القول: إنها أصبحت 
مستهلكة في مجال الإعلام المنتسب للقضية الإسلامية» وإنما وُفقَثْ 
لاستنبات وطرح الكثير من الأقلام الجديدة والشابة» التي تميزت بالعمق في 
الطرح والتناول والإدراك الجيد للواقع ومشكلاته.. وقد برزت هذه الأقلام 
في أبواب المجلة المختلفة» فضلاً عن باب «أقلام شابة». 


۳ _ تجاوزت النمط التقليدي (في الشكل والمضمون) الذي درجت 
عليه الات اچوی التي تصدر عن جهات رسمية» و على الرغم 
من صدورها عن إدارة حكومية. 

اهتمت كثيراً بالمرأة. ككاتبة ومفكرة» أسهمت بقلمها فى مختلف 
5 ال ادت الها سنا عة ا فى کل غد تدع نوا 
(الأسرة المعلمة 3 ٠‏ 


نأت بنفسها عن أوحال السياسةء بالمعنئ الشائع والمستخدم في 
الإعلام اليوم لمفهوم (سياسة)» واختارت العمل من خلال المسألة الثقافية» 
باعتبارها الأبقئ والأبعد مدى. 
5 ومثلما أنها لم تكن مجلة مدرسة معينة من مدارس الفكر والعمل 
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اع لم تكن دلت كرا علق اقات يله اده کان کا من 
مختلف بلدان المشرق العربي . والمغرب العربي كذلك» ومن بلدان أوارناء 
وأمريكاء اشا وغيرها. 


جم 


أؤلت قضايا الأقليات المسلمةء ومشكلاات المسلمين في م 
0 أهمية خاصة» ولم تكتف في ذلك بقاري "المواسلية6» وإنها 
وصلت بنفسها من خلال محرريها إلى حيث توجد ههلذه الأقليات. 


ةساعت كيرا فى مال رة تسات العمل الامبللامن. عل 
8ب اوش عن اال رة :وصور الاي غ الا 


ما کا عن سيف افر و الا ساوت كنسيج 

وأاحد» ونتاج عقل وإحد» علل الرغم من تعدد كتابها ومحرريها. 
7 حرصت على تلمس ردود فعل القراء على ما ينشرء ومعرفة 
آرائهم . باعتبارهم رصيد المجلة الحقيقي › والأقدر على تحديد 0 
ومن 1 00007 ذلك عبر باب 00 0 الذي ب يعتبر استطلاع 


المرحلة الثالثة: سلسلة «كتاب الأمة»: 

أما المرحلة الثالثة لثة والتي ما تزال مستمرة» فهي الإشراف على إصدار 
سلسلة «كتاب الأمة». وهي سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة 
خوك الد رات افر ا 0 سانفا) بوزارة الأرقاف 
والشؤون الإسلامية فى دولة قطره. 3 تغنئ بالمساهمة في استرداد شخصية 
لعل المعاضر :المتوارن الان ابض الو ال والا جا الل 
بين معارف وهدايات الوحي المعصوم في الكتاب والسنة» ومدارك 
ومكتسبات العقل» أو بين صحيح المنقول» وصريح المعقول» كما يقول 
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الإمام ابن تيمية ية » ويتخلص من الثنائية وألوان الشرك» الذي يؤدي إلى 
الانشطار الثقافى والمعرفى» الذي كان ولا يزال وراء التمزق والضلال 
الثقافي» للوصول إلى إعادة إخراج الأمة المسلمة.. ومن ثم المساهمة في 
العودة بالأمة إلى ينابيع التلقي الأولى» في الكتاب والسنة» ولتأصيل الرؤية 
الشرعية» والتحقق بالمرجعية من خلال إدراك أبعاد فقه القرن المشهود له 
بالخيريةء في محاولة لإعادة الإحياء والبناءء وتحقيق الوقاية الحضارية» التي 
تحمي القيم الإسلامية من الاستلاب الحضاري» والارتهان الثقافي؛ ون 
البدع الفكرية والسلوكية» ونوابت السوءء وتغلق منافذ الشيطان» ومعابر 
الغزو الفكري» والتحصن بمعرفة الوحي» حت يثبت أصلها في الحاضرء 
ويمتد فرعها في المستقبل> :يمأمن من, انتبخال المبطلين». .وتأويل الجاهلين؛ 
وتحريف الغالين» وبناء النخبةء التى تمثل الطائفة القائمة على الحق». الذي 
لا يضرها من خالفهاء ان اهر الله وس هلق ذلك لتكون دليل 
السائرين» وملاذ الحائرين» وبصيرة القادمين» وخميرة الناهضين» ووعاء 
النقل الثقافي» ومنارة التدين السليم. 

إضافة إلى الإشراف على السلسلة» المساهمة في إطارها بإصدار 
كتابين : «نظرات في مسيرة العمل الإسلامي» (كتاب الأمة رقم ۸)» «فقه 
الدعوة.. ملامح وآفاق» (جزءان» كتاب الأمة رقم ١2١8‏ 9١)4؛‏ ولعل 
الاصدار المبكر لهذين الكتابين يمثل الرؤية المنهجية للسلسلة. 

ومن أبرز ملامح هلذه المرحلة» التقديم لكتب السلسلة جميعهاء 
بمقدمات نوعية تناسب موضوع الكتاب» وتعمق بعض المفاهيم الثقافية؛ 
وتحاول قراءة المشكلات المعاصرة من خلال القيم الإسلامية في الكتاب 
والسنة.. حيث كان الكثير من الصحف العربية» تعيد نشر فقرات كثيرة من 
هذه التقديمات في صفحاتها الفكرية والثقافية والدينية. 


- المرحلة الرابعة: «جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية 
العالمية»: 


وأما المرحلة الرابعة والمستمرة أيضاًء فهي التأسيس لجائزة «الشيخ 
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علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية» والإشراف عليهاء والمساهمة فى 
اختيار موضوعاتها وتصميم محاورهاء من خلال موقع رئاسة لجنتها. 


و جا ا وعد في 'منجاك «العلوم الشرعية والفكر 
الإسلامي». تطرح كل سنتين (طرح موضوعها الأول في عام 194917م) 
وتصدر عن إدارة البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
والسعى إلى تكوين جيل من العلماء 2 ميادين العلوم الشرعية المتعددة. 
قادر على البحث العلمي والموضوعي وإعداد البحوث المعمقةء كمكون لا 
بد منه للعقل المسلمء وإخضاع ذلك للتحكيم الأكاديمي. 

وتتميز: الجائزة ببأنها تشترط فى البخوت المقدمق: أن 'تكون فد أعدذت 
خصيصًا لهاء الا تكون رامن عل فور أو إنتاج علمي حصل به 
صاحبه على درجة علمية جامعية؛ وأن تتوفر في البحوث المقدمة خصائص 
البحث العلمى»› من حيث الإطار النظري للبحث» والمنهج العلمى. والإحاطة 
والشمولية» والجدة والابتكار ؛ حيث يحق للجهة المشرفة سحب قيمة 
الجائزة؛ إذا اكتشفت أن البحث الفائز قد نشر سابقاء أو قدم إلى جهة 
الجائزة في حالة عدم ارتقاء البحوث المقدمة للمستوئ المطلوب. كما حدث 
فى موضوعها لسنتها الخامسة : «الحوار الحضاري : شروطه. وآدابه وثمراته). 

وتهدف الجائزة إلى : 

2-5 تكوين جيل من العلماء فى ميادين العلوم الشرعية المتعددة. 

۲ - العمل على استيعاب التراث والإفادة منه لبناء الحاضر ورؤية 
المستقبل. 

۳ معالجة قضايا الحياة المعاصرة في ضوء القيم الإسلامية. 


٤‏ - المساهمة في بناء النخبة (الطائفة القائمة على الحق). التى تتحقق 
بالمرجغية الشرعية المتمثلة في الكتاب والسنة» لتشكل الأنموذج التطبيقي 
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العملي لفهم الدينء والدليل الممتد على خلود الإسلام» وقابليته للتطبيق في 
كل زمان ومكان. 


ف تشجيع البحث العلمى ودراسة حركات التغيير والنهوض 
الإسلامي. وتقويم نتائجهاء وبيان أسباب القصور ومواطن التقصير. 

3 ا عفاي والمه الات المزعا س وال 
بالآمة إلى ينابيع التلقي الأولئ في الكتاب والسنةء وفهم القرون المشهود لها 
بالحيرية: 


¥ المساهمة فى اتجديد آم الدين» ونفي نوابت السوءء وتنقية واقع 
التدين مما شابه من بلع وانحرافات. 
۸ - معالجة أسباب الغلو والتشدد والانتحال .الباطل» والعودة بالأمة 


٩‏ - إعادة تشكيل شخصية المسلم المعاصر في ضوء القيم الإسلامية» 
وتبصيره بالرسالة المنوطة به وتأهيله 'لتحفيق. متطلبات: الاستخلاف»: وشحذ 
فاعليته ليكون قادراً علئ استثمار طاقاته الروحية والفكرية والمادية فى ضوء 
هدايات الوحي واجتهادات العقل» وفي ظل الإمكانات المتاحة والظروف 
ال 


-١‏ العمل على إخراج الأمة من جديد. وإنقاذها من حالة الفرقة 
والتخلف والوهن» وتأهيلها لاسترداد دورها المنوط بهاء فى الشهادة والقيادة 


وتحرص الجائزة علئ أن تتناول موضوعاتها جميع المجالات الثقافية 
وال والآضبانية» وان ل ور حول مره عات هة تة 
ال ل 0 ذلك اد ويزاد یا واا ھی شلات دة متحدةة 
مفتوحة» يتم استدعاؤها إلى ساحة الاهتمام» كما يتجلئ ذلك في 
موضوعاتها التي طرحتهاء ومن أبرزهاء حتى تاريخ إعداد هلذه (الأعمال 
الفكرية) للنشر : 
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الوقف ودوره في التنمية؛ البيئة من منظور إسلامي؛ الأسرة المسلمة 
في العالم المعاصر؛ إشكالية التعليم في العالم الإسلامي؛ الحوار 
الحضاري: شروطه. وادابه وثمراته. .. دور التراث فى بناء الحاضر وإبصار 
المستقبل؛ الشورى ومعاودة إخراج الأمة؛ الحوار يا وثقافة؛ حقوق 
الإنسان مقاصد الشريعة؛ فقه السنن الإلهية ودورها فى البناء الحضاري؛ فقه 
التغيير ناء الأمة الوسظ. ٠‏ 


- المرحلة الخامسة: سلسلة «المشروعات الثقافية الجماعية»: 

وأا E‏ ق أمقنا فيئ الفاسيين 
EEN‏ كلسل NR‏ عاتعه الققافية السوا عقاف gy‏ ااا 
دوزتةا» تضدر عن إدارة 'البحوث والدراسات فى وزارة اف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطرء يساهم فيها نخبة من الكتاب والباحثين والمفكرين»› 
لبحث إشكالية فكرية أو قضية ثقافية معاصرة» كل من زاويته» يختارون من 
مواقع ثقافية وجغرافية ومدارس فكرية متنوعة» إضافة إلى نخبة من غير 
المسلمية+ ومن المسلمين الذين .يعيشون ضمخ. منظوهة الثقافات: المعاصرة 
الغربية ومؤسساتها؛ فى محاولة لبناء العقل الجمعىء أو الجماعى» من 
خلال إقامة اندوات رفع :ضر ازاهد خلق ‏ الررف»: ورال :الاجر اة 
والفكرية بين الباحثين. 

وحور التملة :حول علد من 'الموضشوعات الميقة "الى الا انحط 
دا كانم ولا افق زاتما قير AE SL‏ با CaN‏ 
الحية المتحركة والمتغيرة والمتطورة» والمفاصل الاجتماعية والسياسية 
الرئيسة» التى تتطلب الكثير من النظر والتأمل» والبصيرة النافذةء والانطلاق 
يرم وك ردقه وامتلاك الأدوات البحثية المناسبةء» ومحاولة الإحاطة 
بالموضوع من جوانبه المتعددة وأحياناً المتباينة» من قبل متخصصين 
وخبراء» وعدم الخلط بين الأمنيات والإمكانات المتاحة والظروف المحيطة. 
وحسن التقدير» والحذر ‏ ما أمكن ‏ من الوقوع في فخاخ الفكر الدفاعي؛ 
لأنه يمثل لونا من رد الفعل والاستلاب الثقافي الخفي» والتوقي من 
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الإثارات والانفعالات الخطابية الحماسية والأصوات العالية» التى ما تزال 
تغشئ الكثير من أنشطة المسلمين وندواتهم وأعمالهم الفكرية. 

مكدر الغدة الأول جحها من تماق الأول 1ه الول 
0 م سبتمبر) ١‏ ۲۰۰ م. 

وتحرص السلسلة على ما يأتي : 

55 طرح عدد من الموضوعات» التى تعتبر من الإشكاليات المركبة 
والملفات المفتوحة والقضايا (الدينامية) الحية المتغيرة والمتطورة. 

ات محاولة الإحاطة بالموضوع المطروح من جو انبه المتعددة» وأخيانا 
المتباينة » من قبل تخصصات وخبرات متنوعة. 

۳ - الحرص على المعالجة الموضوعية المتهجية بعيداً عن الانفعالات 
الحماسية والأصوات العالية» التى ما تزال تغشيئ الكثير من أعمالنا الفكرية. 

5 التدريب على تبادل الرأي والمثاقفة وبناء العقل الجمعى. 

6< التاصيل :والتأسيين: للأغيمال"العماغية: وة القفاعدة العقافية 
الميتت كه 


۷ - التعريف بأهم مقومات النهوض التي تمتلكها الأمة.» وتحقيق 
الوعى الحضاري والحصانة الثقافية. 

۸ - إحياء المنهج السنني» وإشعار الأمة بأهمية التوغل في التاريخ. 
والسير في الأرض» والنظر فى العواقب والمآلات» وإدراك السنن والقوانين 
الاجتماعية التي تحكم الحياة والأحياء. 

4 التعريف بأولويات مشروع النهوض على مسو ی لامد وفتح آفاق 
الاجتهاد الفكري والتفكير المنهجي لمستقبل العمل الإسلامى. وبيان أبعاد 
التكليف الشرعى فى ضوء فقه الاستطاعة. 
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: فط 


٠‏ - بيان رسالة المسلم في كيفية التعامل مع تحديات العولمة 
والإفادة من فرصهاء 

١‏ الإسهام في معالجة أزمة الخضارة المعاصرة» والتأكيد على 
حاجتها إلى الهدي الإلهي. 

- إحياء مفهوم فروض الكفاية» وبيان أهمية التخصص في شعب 
المعرفة المتنوعة. | 

وصدر منها حتى الآن ثمانية كتب: الدور الحضاري للأمة المسلمة في 
عالم الغد؛ البعد الرسالي لمجلس التعاون الخليجي .. بلاد الجزيرة العربية؛ 
الخطاب الإسلامي المعاصر.. دعوة للمراجعة وإعادة التقويم ؛ ظاهرة التطرف 
والعنف: من مواجهة الآثار.. إلى دراسة الأسباب؛ إشكالية التنمية ووسائل 
النهوض .. رؤية في الإصلاح؛ رسالة القرآن. 


لا ذا لا لا لا لا 
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عقبات على طريق المسيرة 


لا تخلو أي مرحلة من عراقيل ومعوقات.. أما بالنسبة للمرحلة 
الأول كن أن تعر من المعوقات: الا اسي غات الكوادر: الصحفة 
الإسلامية المؤهلة فكرياً وصحفياًء للمساهمة في إنجاح العمل الصحفي› 
ضمن مواصفات معينةء حيث كان يستدرك العمل في معظمه من متطوعين» 
لا يمتلك معظمهم التخصص المهني والعلمي والخبرة العملية المطلوبة لهلذه 
المهمة؛ لأن الإسلاميين بشكل عام لم يقدروا دور الصحافة والإعلام حق 
قدره في ذلك الوقت» الأمر الذي كان يعرّض العمل للمخاطر في كل 


إضافة إل المعوق المادي»› فمجلة «الحضارة») الغو كانت محل التجربة 


الأول :لو تكن تشد علخ الإغلانات + العى تشكلالخورة. الأسناسن 
الحا فين كاه تكواة مدو ا ولك ام ل هان جي 


وهناك معوق آخر ومهم وهو وجود الرقابة الحكومية .التي تعتبر من 

أكبر العوائق» التي تضطر المفكر والكاتب والصحفي إلى الكثير من التلميح 
والرمزيةء الأمر الذي يشكل حواجز بين الكاتب والكثير من القراء.. إضافة 
إلى المعاناة التي يعيشها الكاتب في محاولته لتوصيل وجهة نظره إلى 
القارئ . 


وهناك أيضاً -كمعوق- عدم وجود إمكانية لتأسيس أرشيف للمعلومات 
من خلال الموارد الصحفية المتعددة» من صحف ومجلات ونحوها. 
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أما بالنسبة للمرحلة الثانية «مجلة الأمة». فلعل من أكبر المعوقات. 
عدم وجو د القنييزة المتخصصين في مجال الإخراج» الذين يمتلكون إلى 
جانب الحرفة والتخصصء الرؤية والمرجعية الإسلامية» الأمر الذي جعل 
الجانب الفنى الذي حاولت مجلة «الأمة» ارتياده والإفادة منه يستهلك الكثير 
ارقت الد و ازن ارم العمل اي هذا عن آى اة 


إضافة ا ذلك قلة عدد العاملين» الأمر الذي استدعيل جهوداً 


وعلل وجه الإجمال» يمكن المقول: إن معظم الإنتاج الفكري» من 
اليومية» اتجه بعمومه تقريباً إلى الإشعار بأهمية المسألة الثقافية» وضرورة 
إعادة تشكيل العقل المسلم المعاصرء انطلاقا من كون الثقافة تعني وسيلة 
التغيير وحاضنته» فأي جهود تغييرية لا تعتمد إعادة بناء «الشاكلة الثقافية» 
سوف تبوء بالفشل. حتئ لو امتلكت السلطة والنفوذ السياسي» شريطة أن 
تكون الثقافة منطلقة من مرجعية الأمة» معتبرة بتاريخهاء منسجمة مع 
معادلتها الاجتماعية» مؤكدة أن أي مشروع للنهوض بهلذه الأمة لا بد أن 
يمتلك فقه الوحي وفهم الواقع» الأمر الذي يمكن من النظر إلى مشكلات 
الأمة وسيل حلها من خلال قيم الوحي» كما يمكن من النظر إلئ قيم 
الوحي» وكيمية التعامل معهاء ومدی تنزيلها على واقع الأمة ومعاناتها 


وتكاد تكون الكتابات تقريباً انطلقت من مسلمة أن لكل عصر مشكلاته 
وحلوله» وأن صوابية الحل لمشكلات عصر معين» لا تعني بالضرورة 
صوابيتها لمعالجة مشكلات كل عصرء لذلك دعت الكتابات إلى فتح 
المجال أمام الاجتهاد الفكري بكل أدواته والياتهء والدعوة إلئ فتح باب 
الاجتهاد الفقهي؛ لأن تعطيل الاجتهاد تحت شتى الذرائع» أخرج الأمة من 
الواقع» وفسح المجال لتمدد «الآخر». 
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لذلك لم يكن إغلاق باب الاجتهاد الفقهي من أخطر الإصابات العقلية 
فحسب» إنما من أخطر الإضابات الديثية أيضاً؛ لأنه أدى إلى اللجمود 
وتوقف العقل ومحاصرة الخلود وشيوع التقليد؛ ولأنه لا قيمة. لعقل بلا 
دين» ولا لدين بلا عقل. وهو الانشطار الذي انتهئ إليه حال الأمة المسلمة 
في معظمهاء بعد إغلاق باب الاجتهادء وانعكس ذلك على مؤسساتها 
التريرية والاعلاسية وال المحم ...الخ 


ولعل مما ميّز الكتابات أيضاء تأكيدها على أهمية إعادة قراءة السيرة 
والتاريخ والتراث بأبجدية جديدة» في محاولة لأن تكون هلذه القراءة في 
مستوى العصر والتعامل مع مشكلاته» والالتزام بالضوابط الشرعية» والتمييز 
نين نضوطن الوحى: فى الكتات. «السنة «المعصومة» واجعهادات: البشر :الى 
يجري عليها الخطا باساب والقابلية للنقد والنقض والإلغاء. 


كه اف ال انات اكا كد عله أهمية التفريق ست ال اة 
كفترة معصومة. مسددة بالوحي. مؤيدة به والتي تعتبر مضدرا للتشريع 
وإنما هو مصدر للعبرة والدرس. 

ولا شك أن من يرصد آثار هلذه الكتابات على الساحة الإسلامية» 
يجدها أشبه ما تكون بمحركات وروافع واضحة في إطار عقلية العاملين 
للإسلام في مختلف مواقعهمء إلى درجة يمكن أن يقال معها: إن الكتابات 
بمدرسة مميزة في التفكير والتناول» ما زالت تلتمس في كثير من المواقع؛ 
لأنها اتجهت في معظمها إلئ بناء منهجية أكثر من حشد معلومات وإثارات 
صحفية وإعلامية.. بمعنى آخرء علمت ودرّبت على التفكير»ء وأوجدت 
نماذج لكيفية التعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة» في ضوء رؤية 
واقعية للبعد الفكري والثقافى والسياسى الذي تعيشه الأمة الإسلامية. 
سلسلة «كتاب الأمة». الممتد من خلال مجموعة إصداراتهاء واختيار الكثير 
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من عناوين موضوعاتها بحيث أصبحت تبدو على تنوع موضوعاتهاء كأنها 
نسيج واحد؛ فضلاً عن المشاركة في اختيار عناوين وتصميم محاور 
موضوعات «جائزة الشيخ علي بن عبد الله ال ثاني الوقفية العالمية» وسلسلة 
«المشروعات الثقافية الجماعية»» مما يضفي على (المشروع الفكري) ملمحا 
منسجما ذا دلالة مهمة. 

إن هلذه المراحل والمساهمات وهلذا التأطير والاختيار» تشكل أبرز 
ملامح مشروع (الأعمال الفكرية) بأبعاده المتعددة» وتفتح ملف الكثير من 
القضاياء وتستدعيها لتشكل محور الهم الذي يبعث الهمة». كما تشكل محرضا 
وقلقاً حضارياً ومهمازاً محركاً لمعاودة النهوض. 

ويمكن القول: إن هذه «الأعمال الفكرية» هى خير دليل وشاهد على 
أبعاد المنهح وخصائصه وافاقه في المجالات قافن الم ع 
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بقلم 3 فيل التشّيخ محمد الهاي 


# ارتقت وسائل الإعلام في العصر الحاضر وقطعت آماداً فسيحة فى ' 
اجتذاب النفوس وصياغة الأفكار» وتوسلت بها مذاهب مفلسة أتقنت فن 
الدعاية حتل بدت وكأنها على جانب كبير من اليسار. . ! 


والغريب أنك تبحث عن الإعلام الإسلامي وسط هذا السباق المحموم 
فلا تجد إلا نفراً قلائل يتحركون بدأب» ويتحملون بجلد. ويستميتون في 
عرض الحق وط يدان كتزت:فية الاعيس السخرة» وغايت عنه عضا 


0 


موسى . 

ولذللك: م ظط الاطل لا ره وأنيناً للحق لا ينقطع . . 

وكان المفروض أن يكون الإعلام الإسلامي أندئ صوتاً وأرحب ساحة 
لأنه يقوم تا على كتاب معجرز البيان» ورسول أوتي جوامع الكلم 
واختّصرت له المعانى اختصارا. . . 

والواقع أن المد الإسلامي الأول كان وحياً يصنع الرجال» وتعليماً 
يفتق الألياب» وزيادة نة ولجتمافية تفرش انها عل مساحات رة 
ومسافات بعيذة بين أيدي المسلمين» كما تكشف الطريق مصابيح السيارة 
المنطلقة . فهى تمضى إلى غايتها على بصيرة. . 

وقد بلغ من نجاح الإعلام الإسلامي قديماً أن الأعداء كانوا ينهزمون 
أمامه على مسيرة شهر! وأن جلال الإيمان قسَّمهم على أنفسهم فما يلقونه 

۷/١ ۷ 


إن سيطرة الإسلام علئ الأفكار والمشاعر سبقت قدرته الحربية على 
مقارعة الضلالء ومن ثم أحسٌ معارضوه أن مقاومته تشبه مقاومة النهار 
الطالع ٠‏ أو إمساك الليل المدبر! ألا ما كان أعظم هذا النجاح. . . 

إنه نجاح أسهمت في اران اجه الدؤلة وفرى" الآمة ما وقد كانا 
في صدر تاريخنا كياناً واحدأء وبقي هلذا النجاح متفاوت الألق قرابة ألف 
عاد وإن كات انيت الا اا فى اقا اکر وا رجح من 

حت جاءت القرون الأخيرة فإذا نحن مع الناس كما قال الطغرائي : 

تقدمتني أناس كان شأوهم وراء خطوي لو أمشي على مهل! 

ولا مكان لمفاخرة أو منافرة! فإن الدعايات الناجحة لا تنطلق من 
فراغ» وإنما تساندها جماهير تكدح» وصفوة ترسم وتقودء وذاك ما أعوز 
أمتنا فى عصرها الحاضر. 
تفوقهم العسكري إلا تفوقهم المدني» وليس يشبه حماسهم لأسباب القوة إلا 
حماسنا نحن لأسباب الضعف! 
الإيمان؟ فكيف نحسن الجهاد لهما وما أحسنا معرفتهما؟! 

كانت الصحف التي تخدم التنصير والاستشراق قوية الأداء» وكانت 
المقالات التي تنشر في صحف أخرى شديدة المكر مكينة الحقدء أما 
الكتابات الدينية عندنا فكان ينقصها الموضوع والأداء جميعا! ولا أذكر أنه 
فى شبابى الباكر كانت هناك صحافة دينية ذات وزن. . 

نعم ولذك: ملات أدبية زفتعة المستوى كمجلة «الرسالة» بيد أن 
تيارات الغزو الثقافى كانت أقوى منها فعصفت بها وبمثيلاتها» وخلت 
الأسواق للصحف «العلمانية». 


۸ ۸/۱ 


ولنعترف بأنها صحف غنية بفنون القول والتوجيه» فيها المقال. 
والخبرء والتعليق» وفيها القصة والعبرة والصورة» وتستطيع أن تقرأ السطور 
ما بين السطور! مل تستطيع. أن ترئ العالم أمامك بجده وهزله وخيره 
ET‏ 

ومن خلال هلذه الصحافة الذكية استطاعت الجماعات المشرفة عليها 
أن قلف كل المسوزاعين ول هنا" اه نو أن كو وت ك ا و أن 
تنجح قضايا وتحبط أخرئ» وأن تصنع الحماس حيناً والبرود حيناً آخر حتى 
انتهت أمتنا الكبرى إلى ما انتهت إليه! 

ربما وجدت في الميدان الديني صحف تنشر بحوثاً علمية متخصصة» 
وربما وجدت صحف تكترث بالنقد وتهتم بما ظهر واستتر من مآسي 
المسلمينء إلا أن هلذه وتلك لم تكن تشبع القارئ أو تُغنيه. . 

وأكره المواربة فى وصف عللناء إن عدداً من المحررين المسؤولين 
كان خسن الإيمان ولم يكن خسن الفقة. .لله كان مخلضا للإسلام» لكن 
جرائيم التخلف الفكري السارحة في دمه كانت تجعله يهزم الإسلام» ويصد 
عنه. 

ومع ذلك فإن الصحافة الدينية ارتقت خلال ربع القرن الأخيرء 
وبلغت مكاناً لا بان به . 

والصحافي القدير غير الكاتب القديرء فإن فن الإبراز والعرض وتلوين 
الأداء وتنويع المادة. المقروءة» ومواكبة الأحداث الجارية موهبة لا يقدر عليها 
كل كاتب. 

وقد كان «العقاد» راسخ الم مهادت القلم إلا أنه لم يكن صحافياء 
أما «سيد قطب» فقد كان مؤلفاً فیا وکن الك صحافياً عظيماء 
عاصرته» أو اقتربت منه وهو يخرج مجلة «الفكر الجديد»» فأحسست بان 
مين أمين . 

والأستاذ «عمر عبيد حسنه» من أولعك الذين جمعوا بين الكتابة 
والصحافة» وأحسنوا صياغة العقل الإسلامي في كلا الميدانين. 
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والعر اله لان ملم بون فنع اا وا ف كل رة ااا 
الجماهير إليه واستهواءها إلى مبادئه! وقد افشّت الصحف المتنافسة في بلوغ 
غاياتها وتنوع وسائلهاء وربما كانت الصورة الساخرة أنكى من كلمة 
صريحة» والتعليق اللاذع أسرع من طعنة نافذة. والمقال الذي يستغرق ربع 
عمود أجدى من کات هت ووضع الخبر في مكان أخطر من وضعه في 
مكان اضر وإبراز بعض الإحصاءات الميدانية أهم من حَبْك الأدلة النظرية» 
وقد يكون التفاهم مع بعض الخصائص النفسية والمصالح الاجتماعية أخصر 
طريق إلى المقصود! ! 

إن الصحافة سلاح أفتك من أسلحة البر والبحر والجو في أحيان 
كثيرة» ويسرّنا أن الإسلاميين عرفوا هلذه الحقيقة أخيراًء وبدأت صحافتهم 
تشق طريقها إلى الأمام. 

ولا ريب أن مجلة «الأمة» قد أحززت ناحا مبيتاً فى لخدمة 
الإسلام» وكانت نجدة حقيقية للمتغلقين به والداعين إله» ولا ريب أن ممن 
كانوا وراء هلذا النجاح الأستاذ «عمر عبيد» واقتداره في التأليف والتنسيق» 
والعطاء المشبع والرؤية البعيدة. 

ومجلة «الأمة» تصدرها دولة قطرء وكان المفروض أن يرى القراء 
فيها ملامح العمل الرسمي وتحفظه! بيد أن المجلة برزت في طابع شعبي 
صادق شجاع إلى حد بعيد» وأقبل عليها عشرات الألوف. وكان يمكن أن 
بقل عليها معات الألرف وليس من دافع لهلذا الإقبال؛ إلا أنهم يرون فيها 
ما يريدون ويقرؤون ما يحبون. 

وما أهمتهم قضية إلا وجدوا لها صدّى بين صحائف المجلة التي أضحت 
وا ا لا لقطر وحدها؛ بل لدول الخليج كلهاء ولولا التقشف 
الذي فرض نفسه على هلذه الدول لبلغ توزيع المجلة ألف ألف أو يزيد. . 


إن أسرة ا كوبت انا هوا علل تحقيقه» والكتاب المنتقون 
بعناية لهم دور مقدور كلك 
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وفى حديث الشهر الذي يحرره الاأستاذ ااعمر)ا امور بحتب إلقاء الضوء 
عليهاء فما أكثر الغموض الذي يكتنف العمل الديني عندناء وما أحوج 
الإسلام إلى إزالة هلذا الغموض. . ! ET‏ 

إن أعداداً من الدعاة لا يدرون «جغرافية» الميدان الذي يقاتلون 
فيه» ولا آماد الانحراف الذي يقاومونه. ويحسب کر منهم القوى 
الإسلامية ‏ أعني المحسوبة على الإسلام ‏ قوى خالصة مجدية! وأن 
ليس منا فهو علينا! 

ومنهم من يحسب إقامة الإسلام تتم بانقلاب عسكري! وأن دور 

وأغلب العاملين في الحقل الإسلامي لا يريد الاعتراف بالأولويات 
التي يتوزع عليها الاهتمام وتتضافر حولها الجهود. . 

وقد تشغله نافلة عن فريضةء بل قد تشغله سنة عادية» أو تقليد 
متوارث عن معاقد الإيمان. . 

وشيء آخر يثير الحسرة: رفض دراسة الأخطاء الى تورط فعا 

إنني أسارع إلى القول بأن الأخطاء لا تخدش التقوئ» وأن القيادات 
العظيمة ليست معصومة» ولا يهر مكانتها أن تجيء النتائج عكس تقديرها. . 
إنما الذي يطيح بالمكانة تجاهل الغلطء. ونقله من الأمس إلى اليوم وإلى 
الغد. وادعاء العصمةء والتعمية على الجماهير المسترسلة. . 

إن هذه الكبرياء يح تقل دمامة عن العوج الذي نحاربه فى صفوف 
خصومناء ونزدريهم من أجله!! 

وقد لاحظت أن الأستاذ «(عمر عبيد» في توجيهه الشهري ا من 
الآفات التى أومأت إليهاء وأنه يلمح بذور الخير في أي ميدان فيبرزها 
وينميها ويوجهها لخدمة الإسلام. 


۱/۱ ۱۱ 


وهو يبحث عن الخير بين من هو معه ومن هو ضده» ويستعين به 
على بلوغ هدفه» ولا يتجاهل الشر وإن وقع بين الأقربين منه» وإنما يعمل 
بأدب ورفق على حسمه وحماية المسلمين من غوائله. . 

والرجل يتحاشئ الحذة فى خصامه وفى سلامه. وقد أعانه هلذا الهدوء 
الفكري على المضيّ في طريقه يبني ولا يهدم ويصل ولا يقطع. ويستفيد 
من إمكانات يعجز عنها أصحاب المشاعر المهتاجة أو الأبصار الكليلة. . 

وقد سرّني أن تخرج رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر 
توجيهاته الشهرية فى سلسلة «كتاب الأمة»» وأملى أن يكون هلذا الكتاب 
ا ا لحاجات الصحوة الإسلامية فو مرحلتها الحاضرة» وھی 
مرحلة لها ما بعدها ی مستقبل الإسلام وجهاده ضد المتربضصين به» وما 


Û‏ لا لا نا لا لا 
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O, 





المد لله تخييد» وتستعيئة تعفر ونرد باك هن رون اغا 
وسيكات: اعا من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد الله ورسولهء الذي ابتعثه الله 
رحمة للعالمين. قال تعالى: #وَمَآ أرسلتك إل َة ليب 469 [الأنبياء] 
والذي جعله ‏ وحده ‏ محل الأسوة والقدوةء لأنه مسدد بالوحى ومؤيد به 
وليس هذا لأحد سواه قرداً كان أو جنماعة أو دولةء تک اسان يؤخذ من 
كلامه ويرد؛ إلا صاحب هذا القبر كما يقول الإمام مالك كله . 


ل ی 


فهلذا الكتاب الثامن فى سلسلة «كتاب الأمة» التى تصدرها رئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية - بدولة قطر ‏ «نظرات في مسيرة العمل 
الإسلامي» يأتي استجابة لرغبات كثير من الإخوة الذين كتبوا إلينا يطالبون 
و ا «كلمة الأمة؛ ضمن سلسلة «كتاب الأمة» سواء ما جاء منها 
برسائل مستقلة» أو ما تضمنته استمارات استطلاع الرأي. . 


ونسارع إلى القول: بأنها نظرات أو وجهات نظرء تأتي في إطار 
المحاولة الإسلامية للإصلاح وتسديد الخطا وتصويب المسيرة والتأكيد على 
أن العمل الإسلامي اليوم قد لا ينقصه الإخلاص - في كثير من الأحيان - 
وإنما الذي ينقصه ولا يزال يفتقد إليه هو الصواب كشرط فني لازم. وأحد 
طرفي المعادلة التي لا تتحصل النتيجة إلا بتحققه» ولا يتأتئ هنذا إلا 
الف غلن انبرق ا ا ا 
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معها. والتحول من عقلية التبرير والتسويغ إلى منهج دراسة الخلل» وبيان 
أسباب ومواطن التقصير» وإغناء ساحة العمل الإسلامى بالدراسات النقدية 

وحسبها أنها نظرات أو تأملات اجتهادية تقع في إطار المحاولة 
الإسلامية ‏ كما أسلفنا - وليست هي الإسلام المعصومء فإن أصابت 
ا ايله » وإن E‏ فيسبب من ضعف الان وقصورهم› ولا 
يجوز أن يحمل الخطأ على الإسلام بحال من الأحوال. 


ونقصد بالعمل الإسلامي كل أصحاب الفاعلية الموجودين علئ الساحة 
الإسلامية». الذين يرون في الإسلام طريق الخلاص ويؤدون دورهم 
ويستشعرون- مسؤوليتهم تجاه ذلك يمختلف. الوسائل المشروعة :بعؤاقعهم 
المختلفة سواء انتظمتهم جماعات أو جمعيات أو مؤسسات ذات نظم معينة » 
أو لا. . . بل قد نرى الإنسان المسلم مهما اختلف موقعه ‏ إن كان يتمتع 
بفاعلية - أحق بصفة العمل الإسلامى من الآخر الذي انطفأت فاعليته مهما 
كانت صفته لأن القضية اليوم قضية فاعلية مبصرة علئ الساحة الإسلامية 
وليست قضية رسوم وأشكال» ذلك أن التنظيمات والجماعات والمؤسسات 
إنما هى وسائل ترجو أن تكون أكثر كسبا للقضية الإسلامية وإثارة للاقتداء 
ول غاية بحد ذاتها أو مراكز احتكار للإسلام أو ساحة أقضية لإصدار 
الأحكام على الناس. . إن مهمتها الهداية وليست الجباية. . وهنا لا بد من 
الإشارة إلى بعض الملاحظات التي نراها ضرورية بين يدي الكتاب. 

© تركت الافتتاحيات (كلمة الأمة) التي تم اختيارها كما هي دون أية 
مداخلة من زيادة أو نقصان حفاظا علئ قيمتها التاريخية والظروف التى 
أوحت بها والاعتبارات التي حكمتها. ۰ 

© لم يلتزم في ذلك الترتيب الزمني لكتابتها وإنما آثرنا الاختيار لما 
يمكن أن يقع ضمن إطار معين ويعالج قضايا متقاربة وأكثر إلحاحا. 


© لا شك أن لكل (كلمة) شخصيتها المتميزة المستقلة» لكن يشفع 
لها أنها جميعها ينتظمها سلك واحد وتعالج قضايا ضمن إطار المحاولة 
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الإسلامية وفي ساحتها من هناء فإنها بطبيعتها تختلف عن الكتب المؤلفة 
ابتداء من بعض الوجوه. 

© قد يلمح القارئ فيها عودة لإلقاء' أضوك إضافية» أو لتعميق بعض 
الأبعاد بالنسبة لكثير من المفهومات» ولا نعتبر ذلك من قبيل التكرار بقدر 
ما هو من طبيعة الكلام في القضايا المنهجية. 

© ونرئ أنه من الأمور الضرؤرية للعاملين في الحقل الإسلامي - بعد 
أكثر من نصف قرن ‏ أن تكون لهم وقفات للمراجعة واختبار المنهج 
ووسائل العمل وإخضاع العمل لنوع من التخطيط والدراسة وحساب 
الاحتمالاات. . 

ونعتبر أن ما قدمناه فى هلذا السبيل لا يشكل أكثر من نافذة أو خطوة 
عله الطرق» ولييق. لنا أذ لظي أننا بهلذا نغطى قضايا العمل الإسلامى 
واا وم كفب الك 5 ا كما ف روي يلف التاق 
الما هى ا ترجو آن نكل هوه إا معن ي اة الاس 
ويستشعرون مسؤوليتهم في المناصحة. 

ولعل من نافلة القول أن تُذَكّر بحقنا في المناصحة وإغناء الموضوع 
بالملاحظات التي يمكن أن تستدرك في الطبعات القادمة.. ولسوف نتابع 
إصدار «كلمات الأمة» ضمن السلسلة مستقبلاً إن شاء الله. والله نسأل أن 
ا 
ذو الحجة ٤‏ ١٤٠ھ‏ - أيلول (سبتمبر) 985١م‏ 


لا لا نا لا نالا 
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هذه مجموعة ملاحظات أو تأملات في مسيرة العمل الإسلامي 
ووسائل الدعوة إلى الله. لا ندّعى لها العصمة من الخطأ كما لا نذعي لها 
الكمال» رانها N O DE‏ ما انها EY E‏ 
ييا فى ذلك ا الك ف ا رر اعا اکن 
لستجرهاة: و علي ج ا ا اقل ن 
الل ف ار ا و اك مجاهت هنا ف إغناء الزروية اف 
Se E E E O e‏ 
الانتقال بمواقع الاما والدعاة من 8 التبرير إلى منهج دراسة أسباب 
التقضير: ذلك آنا تعتقد أننا المسؤولون عن غزائهنا وتتخلفنا وغيجزنا مهما 
حاول بعضنا الالقاء بالتبعة على الآخرين» استجابة لخطاب التكليف وتحديد 
المسؤولية في قوله تعالی: هقل هو من عند أَنق يك 4 (آل عمران:170]. 

فليس العيب الوقوع في الخطأ فكل ابن آدم خطاء» وإنما العيب في 
الإصرار عليه وعدم الاعتبار به وتكراره ومجانبة الخيرية والوصول إلى توبة 
الفكر والسلوك - وخير الخطائين التوابون - والذي نرجوه أن لا تعتبر أية 
ج أنه الف رة رك ذلك يون لااد ولا فاد ذلاك أل هاده 
الملاحظات لا تنتمي إلى أية جماعة أو جهة» وإنما تنتمي إلى الإسلام بكل 
شموله ورحابته» وتجيء من موقع الشعور بمسؤولية النصح لله ورسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولسوف نتابع في هذه الملاحظات ما أمكننا 
ذلك» والله نسأل أن يلهمنا الإخلاص في العمل والسداد في الرأي وهو 
و 


جمادیٰ الأولئ ٤۰٤١ھ‏ شباط (فبراير) ٤۹۸٠م‏ 
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الالتزام بالمنهيج 





«وَأنَّ هدا صِرَطِى مُسَنَقِيمًا a‏ لات ا َنَفرَقَ بكم عن 
0-9 0 


س ل به عَلَكُمْ تو ا 0 [الأنعام] 


من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» أن الإسلام هو الدين الذي 
ارتضاه أللّه لعباده» اه يمثل الكمال والاكتمال للرسالات السماوية سیا 
قال تعالول: 

رور رر 50 جر سس عع لم سل اسع 

اوم أ كَملْت لم یتک و نمت عَليَحم نعمت ورضيت يم الإسلم ديئا 4 
(المائدة: ”] ذلك أن الإسلام يمثل مرحلة الرشد انعبات بعل هلله الرحلة 
الطويلة من ميراث النبوة من لدن آدم و وحتیٰ الرسول الكريم و 
وتحضير الجنس البشري لاستقبال المنهج الأخير. . 

فرسالة محمد عله هي الرسالة الخاتمة» قال تعالى : 


«نًا کان مد آباً اَعَد عن الک و بسن ألو تناك الس رب # 
[الأحزاب:٠٤].‏ ومن طبيعة الرسالة الخاتمة ومن لوازمها انشا ل ار 
سليمة بعيدة عن التحريف والتأويل والنقص أو الضياع. ومن حق الأجيال 
اا ان ل و السفاء ا ف علق محمد چ وان کرو 
خطاب التكليف سليماً صحيحاً في كل حين» حتئ يمكن أن تترتب على 
ذلك شرعياً ومنطقياً قضية الثواب والعقاب» أي حتئ يتم التكليف وتترتب 
المسؤولية. والله تعالل يقول: 
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وي 
ر ر 5 


E E انين‎ 1 

فيا ذانيه لكاي من البيخترقتى وای يوهي آذ ت 
خطاب التكليف سليماً؟ وبالتالي فسوف لا تكون الاستجابة لهلذا التكليف 
صحيحة, إذ السلوك الصحيح 1 يعدو أن يكون ثمرة للتصور السليم الذي 
يتحصل من التلقي السليم للرسالة الصحيحة» التي لم يلحق بها ما لحق 
بالرسالات السماوية السابقة علئ يد أصحابها من المغالين. وخصومها 
الوفواديي ولق كنا افعض +والسمنة: لرو اكه N AE‏ 
- ورسالاتهم مرهونة بأزمان محدودة وأقوام معينين ثم يكون تتابع الرسل 
ومتابعة التصويب - فإن ذلك يستحيل بالنسبة للرسالة الخاتمة. 

ومن هنا كانت كفالة الله للرسالة الخاتمة بالحفظ إا حن برت الذِكْرَ 
وَل َم لفطو 4062 [الحجر]. ينما أوكل حفظ الرسالات السماوية السابقة 
امنيا ين CE Eo‏ 


.]٤٤ : [المائدة‎ 
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القرآن الكريم الوثيقة الدينية 


الوحيدة التي نقلت بالتواتر 





* ولقد 0 اماه وت علا عار الذي الى اصابية 
الأمم السابقة حتئ لا نسقط فيهاء ولتستمر الرسالة سليمة طرية ندية 
كما ان 8 كل جيل من أجيال الإنسانية دون حواجز أو 
التباس . 

قال تعالى: 
الحكثر عن مواضهكه وشوا 0 ا 7 52 a e e‏ 
ترح لار والرهبان أكون مول لئاس بالل [العوبة:4"] #اشترو 
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بات آله متا لیک فصدو عن سبلو لم سآ ما ڪاو يَعَمَنُونَ (0 »4 
[التوبة] : 

وكان أن أناط الله بالمسلمين الذين 'هم أوّعية الحفظ في نهاية المطاف 
هذه المهمة يقومون بأوامر الله » وكان من المستحيل شرعا اجتماعهم عل 
الخطأ وتواطؤهم على الكذب. قال رسول الله عه : «لا تزال طائفة من 
أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتل يأتي أمر الله». وقال: 
«لا تجتمع أمتى على ضلالة» وفى رواية «على خطأ». 

من هنا نستطيع القول: بأن القرآن الكريم من هلذه الوجهة يعتبر الوثيقة 
الدينية التاريخية الوحيدة التي وردت بالتواتر والتي تفيد علم اليقين بينما 


اختلطت نصوص الأديان السابقة بكلام البشرء ولم ترق إلى سوية الأمور 
الظنية . 


2 ¥ ¥ 


التحذير من علل التددّن.. 


# والأمر المفزع حقاً هو تسلل علل التدين السابقة إلى بعض قطاعات 
في عالم المسلمين. . أقول بعض قطاعات وليست الأمة بمجموعها لأن هذا 
يتناقض مع طبيعة الرسالة الخاتمة كما قدمنا. 

إن ظهور هلله العلل علل شکل سوه تأرة» وانحراف و ف بعض 
قطاعات الأمة المسلمة أمر طبيعي في حدوثه ووجوده» مفزع وخطير في 
تطوره واستمراره» طبيعي لأنه يتسلل من خلال طبائع البشر وما جبلت عليه 
نفوسهم» وهو من العلل المزمنة التي حذر الله منهاء والتحذير دليل إمكانية 
الوقوع «وخير الخطائين التوابون» والشر من لوازم الخير على كل حال. 
حذر من أكل أموال الاس بالباطل» ولا شك أن لكل ظاهرة من ظواهر 
الشذوذ والانحراف أسبابها وجذورها العميقة» وإن رصد هلذه الظواهر 
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واستقراءها إنما يكون وسيلة للتعرف عليها واكتشاف أسبابهاء وبالتالى 
معالجة الأسباب التي أت إليهاء وعدم الاكتفاء بمعالجة الأعراض› وشام 
الاكتفاء بالحكم على الصورة ورجمها بالحجارة عن إدراك الحقيقة وحسن 
اوها 

والأمر الذي يلفت النظر بالنسبة لعالم المسلمين اليوم» الاكتفاء 
بالإحساس والعحز عن الإدراك. ورؤية الصورة. وغياب الحقيقة. ومعالجة 
الأعراض. وإهمال الأمراض بعدم القضاء على أسبابها . 

إن الصورة الكثيرة التي يلمسها الإنسان اليوم للتدين والتي بدأت 
بل ان اكثز من مستوى في حياة الأمة تشكل بمجموعها نذر خطر وأمارة 
سقوط في علل التدين التي أدركت الأمم السابقةء وكانت سبب انقراضهاء 
وهنا لا بد من العزمة الأكيدة على إخضاع هذه العلل للدراسة والتحليل 
ومعرفة الأسباب. ومن ثم معالجتها من خلال المنهج الإسلامي نفسهء إنها 
صورة سلبية خطيرة في حياة المسلمين وعلئ أكثر من مستوّى. فإلئ أي 
مدّى تستطيع الأمة المسلمة بما تملك من مناهج وضوابط ومقاييس أن تقف 
فتنتفع بهلذه الظواهر السلبية في عمليات التحصين؟ 

قال رسول الله علا : 

«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين› 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». وكأني برسول الله عه يجمل في هذا 
الحديث الجامع العلل والتحديات التي لا تخرج في نهاية الأمر عن هلذه 
الأمور الثلاثة : 

تحريف الغلاة ‏ انتحال أهل الباطل ‏ تأويل أهل الجهل . 

تحريف الغلاة» هلؤلاء الذين يتشكلون في الأمة عل وضع بعيد عن 
التوازن والاعتدال. بسبب من ردود الفعل أو ضغوط المجتمع غير المسلم 
من حولهم فيقرأون الإسلام من خلال أوضاعهم النفسية وظروفهم الحياتية» 
فينحرفون به عن وجهته الصحيحة ويحملون عليه ما ليس منه» ولكل عصر 
غلاته وخوارجه. 
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وليست خطورة نحل أهل الباطل ومحاولة تطويع الإسلام لتصوراتهم 
المسبقة بأقل خطورة من تحريف الغلاة باسم الدين» بل هما على قدم 
المساواة من حنيث الخطورة» أما تأويل الجاهلين والجرأة على الفتوئ 
وإصدار الأحكام بدون امتلاك الأداة المطلوبة فلنا معه وقفة أخرى إن 
اغ ال 


حسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


من هنا كانت حسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي صانت 
رعا اجج اة اللو كن ار الطويل عن الاخرات» 
وحملتها. علق الولاء للشهع». وعدم التحريف. للدين والشذوة الجماعي: 
والمقراك: الجردية RT‏ الطويا ٠‏ روواعية اناف في لادج 
الاد ا ا ا ا و القافة: و غا 
والمفكرين والعلماء من الافتتان بالرأي والإعجاب بالنفس» من ادعائهم أو 
ادعاء أتباعهم ا ھم“ وحفظت الأمة من أن تقع فريسة: لعلو و 
تطرف أو شذوذ أو تعثرء لذلك شددت الشريعة الإسلامية على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والقيام بهما في كل زمان ومكان» 
وحذرت من التوانى فيهما والمحاباة لأهل الوجاهة والسلطان» وجعلت 
کل عق عبد نلطاة جار أفقيل التجهاد». توكاني عة اة ركان 
اللعن لبني إسرائيل علئ لسان الأنبياء السابقين» لأنهم عطلوا هلذه الحسبة 
E 58‏ فال بال ت 1 كفروأ من بون سيل عل 


اسان دَاويد وعسقئ أَبْنِ ذلك بِما عسوأ وكاو عدوت 


ڪاو لا تاهو عن تُنحكر فلو ليشت ما ڪاوا علوت ©4 
[المائدة] . 


هلذاء وقد تختلط حسبة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى بعض 
الأذهان. فتتوهم أنها تتعارض مع مصلحة الإسلام والمسلمين في عصر من 
۲١‏ ۲۱/۱ 


العفو ع اوكر 3 نذا الدرسي عن المالق التطان هيد اران ا ارا 
وفقاقة” لان واف 

ولو أخذ المسلمون في اعتبارهم في الماضي أن حسبة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تؤدي إلى إحداث تشويش واضطراب في صفوف المسلمين. 
وكفوا عن التنبيه عن الزلل والخطأ. والانحراف والمغالاة. والتطرف والرفض 
والخروج. لانقطع هذا المؤشر الحيوي. وهلذا الضابط اللازم عن واقع الآمة 
الاجتماعي ومسلكها الخلقي. وكان ما يعقب ذلك من التباس الامور على اهل 
اوا ی اتان حاف ی لقعا رات التكينة عن ا لون ا الدين 
واختفاء كثير من الحقائق عن ساحة التصور الإسلامي السليم. 

إن التستر على الأخطاء باسم المصلحة العامة وحفظ الكيان. 
والتوهم بآن الحسبة في الدين تؤدي إلى البلبلة والتمزق أمر خطيرء ومفسدة 
فظيعة تدفع الأمة ثمتها الدماء الغزيرة» وليس هذا فقطء. بل قد يؤدي هذا 
إلى ذهاب الريح وافتقاد الكيان أصلاء فالأمة بدون هلذه الحسبة وهلذا 
التناصح تعيش لونا من التوحد يشبه إلى حد بعيد الورم الممرض. 

من هنا كانت صورة المسلم الحق هي عدم التحجر والتزمت على 
صورة مهما كانت طبيعتهاء بل هو على استعداد دائم للانتقال من النافع إلى 
الأنفع. ومن الصالح إلى الأصلحء وقبول الحق إذا اتضح.ء والدليل إذا 
وضحء وعدم السقوط في الحزبية القاتلة» والعصبية المدمرة. 
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الرسول عَيْلهُ.. وحده الأسوة الحسنة 


وعلئ طريق حمل هذا الدين والقيام بأمره. . هناك حقيقة على غاية 
من الأهمية» كانت ولا زالت معلما من معالم التفكير الإسلامي والثقافة 
الإإسلامية» وكانت دائما ملازمة للحياة الإسلامية ليبصح التصور وينضبط 
السلوك. وهى: أنه لا يجوز أن يعتمد أحدٌ كائثناً من كان معياراً للحق» أو 
أن يظن: أنه اع من أن يتاله أحذ بالنفه أو خد فيه ماعذل كينا أند انا 


۲۲ ۲۲/۱ 


يجوز لأحد أن يخضع لآخر عقلياً أو فكرياً إلا لرسول الله يله الذي قال 
aS 5 1‏ د ر 2 ر رک رس 3 ١‏ 
الله فى حقه: #الَمَرَ كان لک فى رسول الله اسوه حَسََةٌ . . . € [الأحزاب:١؟].‏ 


إن المقياس الإلهي المجرد الذي تجسم في حياة الرسول وسيرته هو 
المقياس الذي يوزن به الأشخاص ويأخذ كل إنسان حقه ومكانه من هذا 
المقياس الذي ر ستحمه . 


ومن هنا فالالتزام إنما يكون دائماً وأبداً بالمنهج الإسلامي. بالفكرة. 
بما شرعه الله لناء وليس الالتزام بالأشخاصء أو التنظيمات» أو الجماعات». 
أو الحكومات التي هي دائماً محل للخطأ والصواب. 

والكارثة والخلل والأمراض والعلل تتسلل إلى الحياة الإسلامية من 
خلال العدول عن هذا المقياس. أو محاولة استلابه من يد الإنسان المسلمء 
ومن ثم تكون العصمة الكاذبة التي تخلع على بعض الأشخاصء. والمبررات 
المضحكة التي توضع لتصرفاتهم وأخطائهم» وهلذا بدء مرحلة السقوط حيث 
تبدأ عملية تخديم الأهداف والقيم لا خدمتهاء وقد يكون هلذا من طبيعة 
البشر عندما تسيطر عليهم فترات الضعف. أو تستبد بهم حالات اليأس» أو 
تمارس عمليات الإرهاب الفكري أو الفساد السياسي» فتفصل الأحكام على 
الأشخاص» وتؤصل الحيل الشرعية حتئ يصبح لها مؤلفات» وتنمو طبقة 
فقهاء السلطان. سواء أكان سلطان المال أم الحكم أم الجاه» وتؤول 
الأحاديث والآيات على مقتضئ الأهواء. 

ولا يجوز أن يظن أحد أن الدعوة إلى التزام المنهج مقياساً وميزاناً 
للحق والباطلء وعدم الالتزام بالأشخاص الذين يخطئون ويصيبون ارتداد 
إلى الفرديةء وبعثرة للجهود» وابتعاد عن جماعة المسلمين كافة» فههذا ليس 
من الأمور الاختيارية بالنسبة للمسلم. وإنما هو في حقيقته تصويب لمسيرة 
حياة المسلمين الجماعية وإلغاء للإقطاعات البشرية من حياة الناس والتزام 
بالإسلام الذي بيت رسول الله عه بقوله : 

«... ورجلان تحابًا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه» فالاجتماع 
على المنهج وليس على الأشخاص. والافتراق أيضاً على المنهج وليس على 


۲۳/۱ ۲۳ 


التعصضب ا 5 ا أو عرق أو 5 أو في 5 عدم وجود العزمة 
الأكيدة على الالتزام بهذا الدين. 


ظ الطاعة الميصرة.. 


من هنا أيضاء ومن لوازم هلذا الدين أن تكون الطاعة مبصرةً وأن 
يكون القاس طا وليس هلذا من البدع والأمور المحدثة» بل هو 
طريق مسلمي خير القرون. 

فهكذا أبو بكر الصديق ذه الخليقة الراشد وثاني اثنين إذ هما في 
الغار» ‏ الى ارفا ال سول ا باتباع سنته يقول للمسلمين في أول كلمة 
من فوق منبر المسؤولية : 

«أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم». 

وفي هذا تربية للفرد المسؤول فى مركز القيادة والحكم والسلطان». 
فلا يضمن الطاعة له إل بطاعة أوامر الله والتزا م المنهج . وتربية للفرد العادي 
أيضاً لتستيقظ حواسه جميعاً ويمتلك البصيرة ة الكاملة للمنهج» فلا يحق له 
الطاعة إلا بالمعروف. 

فسن ا كان الإسلام لكل المسلمين» وكان مجتمع المسلمين 
IY‏ توا الو بالحقيقة والاستقامة واستنشاق الهواء النظيف دا عن 
سياط الإرهاب الفكري دينياً كان سياسياًء لا عصمة فيه لطبقة من حكام 
أو رجال دين يحتكرون المعرفة أو يتحدثون باسم الله فيصبح قولهم هو 
القانون وهو الدين وتصبح أشخاصهم هي المقياس» فيتسلل الإكليروس من 
جانب والحكم الثيوقراطي (الديني) ا فارستة الكئيسة في القرون الوسطى 
ف جا آخر ال اة الا ولك كرون الفماة. واد 


جمادى الأول ١١٤۱ھ‏ - آذار (مارس) ۱۹۸۲م 
لا لا ذلا ذلا نا نا 


۲٤ ۲/۱ 








دعوة للمراجعة وتجديد الانتماء 





بيجملا تھا لک بک 2 0 عه 4 [الحاقة] 


لا نستطيع أن نتهم عالم العرب والمسلمين بعدم المعرفة للنوايا اليهودية 
والمخططات الصهيونية» وقد أخذ الكلام عن بني إسرائيل وبيان نواياهم وما 
تنطوي عليه نفوسهم المساحة الأكبر في القرآن الكريم. وما قدمته الدراسات 
والبحوث ومراكز المعلومات والمؤلفات في هلذا الموضوع عن ممارساتهم 
وأهدافهم لم يعد خافياً على أحدء. لكن الذي نستطيع قوله: إننا نعاني من 
حالة العحز عن توظيف هذه المعرفة وامتلاك الإرادة المستقلة للاستفادة منها 
والقدرة على الالتزام بأخلاق المعرفة» وكأننا بمراكز الدراسات والمعلومات 
والمؤلفات التى ننشئها إنما نمارس عملية التقليد للشكل والصورة التى نراها 
خد الأخريع فى التول: المتقدمة كون القدرة علن توظيفهاء. ثقك عند حدودها 
فقط لا نتعداها. . . ولو أننا أحصينا ورصدنا ما تخرجه المطابع العربية في يوم 
واحد من أيام نصف القرن الماضي لكان وحده كافيا لتعريفنا بعدونا ونواياه 
ووسائله في الوصول إلى هلذه النوايا وتحقيقهاء وقدرته المستمرة على نقل 
المعركة من موقع إلى آخر بشكل مدروس ومحسوب ينسي العرب والمسلمين 
الموقع السابق»› ويصرف جهودهم إلى المشكلات الجديدة التي صنعتها لهم 
إسرائيل لينشغلوا بحلهاء وتنفرد هي بتحقيق أهدافها كاملة في المواقع السابقة 
التي احتلتهاء وهلذا يلحظ بوضوح ابتداءً من قيام الكيان الصهيوني عا 
م وانتهاءً بغزو لبنان لإنهاء المقاومة الفلسطينية» وإشعال الألغام 
الطائفية» واحتلال الجنوب اللبناني والبدء بتهويده. . 


۲٥/۱ Yo 


وا ر كل او مات : أن تحضر القلزوقن» ا 
لقيام الفتن الداخلية. وإشعال الحروب الحدودية بين العرب والمسلمين فى 
الكل مق رق تو بابق الاقتان م اوا ار ول إن الطريق 
ال تخرير فلسطين: لا بد آنا ير بالعاضحة: العربية 'الفلائنة أ القفلانية؟ 1 
ولو صمدنا أمام إسرائيل كصمودنا في واحدة من معارك اقتتالنا لكانت كافية 
لمواجهة إسرائيل واسترداد الحق وتحقيق العدل. ولا نكون مبالغين إذا قلنا: 
إن الدماء التي تسيل في معركة واحدة يمكن أن تكون كافية لتحرير 


2 ¥ # 





ولا شك بأن الذي يراقب اقتتالنا وضحايانا وإصرارنا على إراقة دمائناء 
وشدتنا وصمودنا في هلذه المعارك سوف لا يصدق أننا الذين هزمهم يهود 
ولا يزالون يعانون من هزيمتهم. . 

ولا شك عندنا أيضاًء أن هذا الواقع الذي صرنا إليه دليل على وجود 
خلل فى البنية الفكرية والطروحات العقيدية التى أثمرته مهما كانت دعاوانا 
ا وأصواتنا مرتفعة بالادعاء أننا على النهج السليمء والدفاع عنه 
والقتال في سبيله؛ إنها صورة عقيدية مدفوعة بالواقع الحزين» وإن استمرار 
قبولنا بها يعني قبولنا بهذا الواقع الذي نشكو منه جميعاء وعلئ المستويات 
كلهاء ومن أبسط الأمور في عالم العقلاء القيام بعمليات المراجعة بعد كل 
مرحلة نجاح أو إخفاق لتحديد أسباب النجاح للاحتفاظ بها وتنميتها والدفاع 
عنهاء واستبيان أسباب الإخفاق ومواقع الخلل لاجتنابها... إنه الاعتبار 
الذي أنعم الله به على الإنسان العاقل» وحرمه الحيوان الأعجم. إنه الاعتبار 
الذي لا بد من حضوره على مستوى الأفراد والجماعات والأمم 
والحكومات» ونحن أمة لم تنشأ من فراغ» ولم تتحرك طيلة تاريخها في 
فراغ أيضاء لكن ممارسات سلخها عن تاريخها وإقصائها عن عقيدتها من 


۲٦ ۲۹٣/۱ 


الاستعمار وجيل الاستعمار تركها في حالة العجز عن الاستفادة من هنذا 
التاريخ والاعتبار بحوادثه» وعن الالتزام بالعقيدة والاستجابة لمتطلباتهاء 
والحكم على 'الأمور من خلال مقاييسها. ٠.‏ _ 

لقد قرئ تاريخنا لنا بأبجديات غريبة عنه» خاطئة في تفسيره» حتئ 
كاد يصبح التاريخ الذي هو أحد عوامل تكوين الآمة 8 هلذه القراءات 
المغلوطة عامل تمزيق وتفريق وتفتيت» حيث إننا لم نر من تاريخنا إلا 
النقاط السود. ولم نبعث منه إلا الفتن لتكون غذاء يقتات به أعداء هلذه 
الأمة التي سقطت فريسة لتعدد الانتماءات وتعدد الولاءات» وأصبح E‏ 
بينها شدیدا. . . 


2 5 % 


الانتماء والالتزام. ١‏ 


ولقد أصبنا في تاريخنا الطويل بنكسات ونكبات وأيام سود وسنين 
عجاف. وضعف التزامنا بهلذا الدين» وبالرغم من هذا كله بقيت لنا وحدة 
الانتماء» وبقى لنا الإيمان بهلذا الانتماء الذي كان مرتكز القادة والمفكرين 
والمضلتين رامن لالدو واي ال جعي 

هزم المسلمون سياسا وعسكريا وبقي الإسلام علماً وحضارة وتاريخاً 
فكان درع صمود وعامل مواجهة. أما حالنا اليوم» فإننا لا نعاني من فقدان 
الالتزام وبقاء الانتماء» وإنما نعاني من التذويب والذوبان الذي يقذف بنا إلى 
الضياع والمغالطات الفكرية والعقيدية والقراءة التاريخية الشاذة التي تفقدنا 
الالتزام والانتماء معاء فكيف نواجه الحالة الصعبة التي نحن عليها؟ حيث 
تختلف مرحلة سقوطنا الحضاري وانكسارنا العسكري» وتعدد انتماءاتنا عن 
مراحل الهزائم التاريخية جميعاًء ولعل الطريق إلى الخلاص» الذي لا طريق 
سواه انها بكرن نتصويت ,السار وتجديد عملية الاما لهنذا الديخ: شكل 
عام والاعتزاز بقيمه. والالتزام بأحكامه» والانضباط بشرعه» والاستفادة من 


تاریخه . . 


۲۷/۱ ۲۷ 


إن الإسلام الموخد الفاعل. الإسلام الذي صنع خير أمة اليك 
للناس» الذي فهمه السلف الصالح. > فكان ما کان» هو بالتأكيد غير الفهم 
ادى نحن عليه بواقعنا الراهن؛ فلا بد إذن من عودة الجماهير المسلمة إلى 
فهم وإدراك إسلامها بعد أن مارمیت عة الانسلاخ نوخد آن: طال 
البعد وكثرت الدروس وقلّ الاعتبار... وإلا فسوف نستمر في الطريق 
اعدو ولسوف تستمر إسرائيل في قضم أطراف الجسم الإسلامي طرفاً 
عد ر و ا من معركة” إلى اکر زق ج اانا عه و تافلا 
بجراحات جديدة. 


ولا نريد هنا أن نتكلم عمًا أسمته إسرائيل بعملية أمن الجليل 
واجتياح لبنان تحت سمع العالم وبصرهء وتعقب المقاومة الفلسطينية 
لإنهائها أو لإلغاء مقدرتها وتمزيقهاء وإخراجها من لبنانء م 
إشعال الألغام الطائفية ليبدأ تفجيرها هنا وهناك» وتسيل الدماء أنهاراً. 
ويكون من بعض وقودها المقاومة الفلسطينية للقضاء علئ البقية الباقية 
منها... لأن الكلام عن ذلك كثر كثيرأء ومحاولات التدخل لإيقاف 
القتال أو إشعاله كثرت أيضاً على المستوى العربي والدوليء ونفرح 
وفرختًا للوصول إلى وقف إطلاق النار التي أشعلناها بأنديناء وفي اء 
ذلك كله - بين الإشعال والإطفاء ‏ يخلو الجو لإسرائيل لتمارس 
عمليات التهويد» ولتمكن احتلالها للجنوب اللبناني ليشكل الضفة 
الا وا هود وتصبح القضية الجديدة: خروج يهود من لبنان 
أو من جنوبي لبنان بعد أن كانت القضية وجود يهود بفلسطين» وقبول 
العرب بالتقسيم» وانسحاب إسرائيل من سيناء عام 407١م.‏ والمطالبة 
بعودة إسرائيل إلى حدود ما قبل عام 977١م.‏ ومواجهة الاستيطان بغزة 
والضفة الغربيةء أما الحديث عن التهويد الرسمي للجولانء والتهويد 
الثقافي للتعليم الذي يعد الأخطر في مجال التهويد والاحتلال 
والاستيطان فحديثه يطول.. 


سوف لا نتكلم عن الا مدال الطائفي في لبنان» وهو الصورة التي 
صنعتها إسرائيل» وهي الاك سخونة الآنء وإنما نعرض للوجه الآخر 
۲۸/۱ ۲۸ 


للموضوع الذي غيبته عن الساحة أحداث لبنان واقتتاله الطائفي» نعرض 


د عد د ˆ 





لقد بدأ يهود في التطلع إلى مصادر المياه في جنوبي لبنان في وقت 
مبكرء وبدأوا بشراء الأراضي بأثمان مغرية» وسقط في شركهم بعض كبار 
الملاك» وقد كتب «هرتزل» في مذكراته حول هلذا الأمر فقال: 

«هلؤلاء الذين يتعلقون عادة بالأرض هم صغار الملاك إن كبار 
الملاك يغترون بالأسعار» ومارست بعض البنوك الأمريكية والسوقييتية ‏ -. واليهود 
من ورائها ‏ شراء بعض الأراضى» ولقد استطاعت المنظمة الصهيونية أن 
تعدل من الحدود بين بخان وليه لأول مرة سنة 1977م. باتفاق بين 
الان اله و ا كا :د 

وبعد قيام الكيان الصهيوني أصبحت الأطماع الصهيونية في المياه 
اللبنانية تأخذ طابعاً أكثر وضوحاء ففي عام ١١۹٠م‏ صرّح وزير خارجية 
إسرائيل لصحيفة «جيروزاليم بوست»: 

فا لسا مق المهتمين اليل والفرات الان كسا نولي الأردن 
وتتائعة كل اغيام وما بعتي النية فى اعقلال:.حاضييا وراشنا ومرسحيوة 
وجزء من البقاع الغربي . . . ) 

ومن أبلغ التصريحات التي تكشف عن نوايا إسرائيل في الاستيلاء على 
مياه الليطاني ما قاله «ليفي أشكول» لصحيفة «لوموند» الفرنسية في السابع 
من تقول (يوليه): /5317اع: 

«. . . إن إسرائيل العطشئ لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وهي 
توق مياة. الليطانى تذهن هدرا إلى البخرء' إن القترات نانك جاعزة فى 
إسرائيل لاستقبال مياه الليطاني». ۰ 


۲۹/۱ ۲۹ 


وفي رسالة «بن جوريون» إلى الرئيس الفرنسي «ديجول» يقول: 

عدي اذ مين في المستقبل جعل الليطاني حدود إسرائيل الشمالية» 
وعد حرتب ۷م صرح ااموشيه دايان») فاكلا «... إن حدود إسرائيل 

وتواصل إسرائيل قضم الأراضي اللبنانية تحت شعار عملية السلام 
ا جليل ون حقو الام لحدودها الشمالية. وا لحقيقة أنها تهدف ك ر تَحَسيوٌ 
مطامع دينية توراتيه واقتصادية حيوية في الأرض والمياه. وهلده العملية ھی 
استكمال لما بدأته عام 544١م‏ إذ اقتطعت أرضاً من العديسة ودير الميماس 
وكفركلا وحولا وميس الجبل . 5 
عن الرادارات ومحطات الإنذار المبكر التي تمتد من أعالي جبل الباروك 
عط وه قير الاو ل تانيع المطارات العشسكرية والمحسصيتات 
الأخرئ. كما تحاول الآن شق طريق يصل قرية بسهي بجبل الشيخ وصولا 
بمشغرة وحاصبيا في البقاع الغربي» ويلاحظ أن أكثرية السكان في المناطق 
وجود الأحزمة الطائفية حولها. ت 

ر عق دلق كلة ف ا امريد اللي ال فارسا سراف 
في الجنوب» فهي تقوم بإعادة كتابة أسماء القرئ هناك باللغة العبرية» 
وتطمس الأشدناء العربية لها كما تقوم وحدة تأبعة للجيش السو اتل تدع 
«وحدة المساعدات المدنية» بفتح المدارس لتعليم اللغة العبرية» وفي بعض 
المدارس الرسمية يفرض الإسرائيليون تدريس اللغة العبرية من قبل معلمين 
يكلفوتهم. يذلاك 

لقد تحول اسم الجنوب اللبناني في لغة الأحزاب الدينية الإسرائيلية إلى 
الإسرائيل العليا» وفي لغة السياسيين إلى «الضفة الشمالية» والقليل من المراقبين 


2 ۳۰/۱ 


ونحن لا نريد بما عرضنا له أن نساهم بصور اليأس والتشاؤم التي . 
بلغت مداها فى عالمنا العربيء لكن الأمر الذي نقصد إليه هو بيان صور 
الفيحدئ اا حقيقة هذا التحدي الذي يواجه الأمةء لأن الشعور 
بالتحدي يوقظ الحس» ويلهب المشاعرء ويذكي الروح› ويجمع الطاقات 
النفسية والمادية لتبدأ عملية الإقلاع من جديد. ولندعو الأمة لمراجعة 
الحساب وإعادة النظر بالوسائل والأهداف على المستويات كلهاء ذلك أن 
الأمة الإسلامية قد أصيبت في تازيكها بالكقير. الك من الماسن :والتكيات» 
لكنها كانت حاقل E‏ قل تجار الحم E E‏ 
منها مصادر القوة بعد أن سقط جميع الصور المشوهة والزائفة التي سببت 
هلذه الماسي. . . 


ونعتقد أن وجود إسرائيل سيبقئ وجوداً عارضاً مهما طال به الزمنء 
ولنا من بعض المواقف والشعارات المؤمنة في معاركنا الحديثة مع يهود 
نافذة كافية للدلالة على با تقول وان اعجان. الام لا قاين جدل أو 
جيلين» وقوة الأمة لا يحكم عليها من خلال فترات المرض التي تعاني 
منهاء وأن قضية فلسطين ليست ملكاً لجيل بعينه يساوم عليها أو يتهاون في 
المواجهة والدفاع عنهاء وإنما هي ملك الأمة بكل أجيالها وتاريخها 


وعقيدتها. . . 


إن قيام إسرائيل على الرؤية الدينية التوراتية يجب أن يكون باعثاً لنا 
على العودة إلى عقيدتناء درع صمودنا وعدة جهادناء لكن للأسف ابتلعنا 
الطعم الذي ألقي لنا وسقطنا في الشركء وكانت فرية التفريق بين اليهودية 
والصهيونيةء الأمر الذي ساهم إلى حد بعيد بتكريس انسلاخنا عن إسلامناء 
واستمرار المغالطة» ولم نجن من قيام إسرائيل انبعاث الروح الإسلامية كما 
استيقظت فى الحقبة الصليبية والهجمة المغولية» وإنما الذي جنيناه ظهور 
العاف الطائفية واستيقاظ أحقادها التي كيك من إتهاكنا وتمكن ليهود في 
أوضعًا ب 


۳۹/١۱ ۳١ 


ل 

«. . . علينا أن نتذكر أنه من أجل قدرة الدولة اليهودية على البقاء لا بد 
أن نكون جيراناً للبنان النصراني من جهة» وأن تكون أراضي النقب القاحلة 
من جهه أخرئ» وكذلك مياه الأردن والليطاني وثلوج جبل الشيخ د 
حدودنا. . 

لقد استطاعت إسرائيل أن تزرع ت وهلذا من لوازم وبجودها 2 ألغاماً 
طائفية وتنتمشك يفتبلها لتفجرها فى الوقت الذي يد6 ولق استطافيه أن 
تنجح کی إقامة كيانات طائفية » ظاهرة ومقنعة» تلك الطائفيات ال كانت 
ولا تزال جيرا يعبر من خلاله أعداء هلذه الأمة في تاريخها الطويل . . 

ول الان جيل دا كر الوت العيلييية بوك كانوا اداه 
وأعوانها في العالم الإسلامي» ولا الهجمات التترية المغولية ومن كانوا 
عملاءها وعيونهاء ولا الاستعمار الحديث ومن كان معتمده ومرتكزه. 

وعتد: فإن فهمنا ٠‏ فهمنا الصحيح ووحدة انتمائنا للوسلام الذي وسع 
الجميع بعدله»› وضمن لهم حرية المعتقد» هو الطريق الوحيد» ایتا 
و وواققاء لحل المشكلاات التي نعاني منها علول مختلف الأصعدة. 


صفر ٤‏ هھ - تشرين الثاني (نوقمبر) 4م 


ل لا لا ذا نالا 


۳۲/١‏ يض 


تأملات فى 


0 


مسيرة العمل الإسلامي )١(‏ 
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« هكم حبر آمو أحْرِجَتَ لِلنّاسِ اون 00 وَتَنْهَوْرَ عن المتجكر 
م ع م 


ونؤمنون با [آل عمران: ]١١١‏ 


من الحقائق الثابتة التى لا يختلف عليها اثنان من الناحية الشرعية» 
أن غاية الإنسان المسلم في هذه الحياة هي تحقيق معنئ العبودية لله 
كانه وتال فى أذاته. ومحتفعة بالمعدين ‏ الشامل: الذي .بعتي أول. ما يعني 
القيام بأعباء الأمتكلاف في الأرض بأبعاده المتعددة ونشاطاته ال 
وتعمير الكون وفقاً لمنهج اش الذي أوقفنا عليه الرسل» وكان مسلكهم 
وسيرتهم أنموذجاً عملياً للسائرين على الطريق» وتعاملهم مع السنن التي 
تحكم الحياة والأحياء هو المنهج المنوط بالمؤمن سلوكه في عمليات 
الهداية والتغيير للوصول بالبشرية التائهة إلى تحقيق معنى العبودية 
اھا ا ك اا ال 20 0 اوو التى يا 
الإنسيان تك أن أبت الستمناوات E‏ الخال أن يحملتيا وأشفقن 
منها . 
قال تعالول: 


ور ص > سس 


وما ّت اَي والانى إلا لَِعْبْدُون 469 الذاريات]ء وقال: 


- 


ونا عَرضْبًا ادن عل اوت والأرض والصال فا أن يلها واشفقن 


نْبا وها آلا .¢ [الأحزاب :۷۲]. 


ن 


۳/۱ ۳۳ 


ا مر اماي اتير امور ایی راو د 
النبوة في الحركة هو منهجه. والوصول إلى تحقيق العبودية والفوز برضا الله 
بالق هو هدفه. 

وهلذا لا بد له من نية وهي اقتناع العقل ورم القلب وانبعاث الهمةء 
والنقسية والفكرية ودليل صدقها. قال تعالىل : 


اس 


وین كيت كفا را اله فم انتخا ت علبي اميك آلا 
افوا ولا روا وأشروا بِلَلْنَةَ الى كسد وعد ©4 [نصلت]. وقال 
سول الله ع 

«إنما الأعمال بالنات وإنما لكل امرئ ما نوى». 

لك اعت او لين ال وات خطاء اة مف اا 
نظرات الفلاسفة ومعارفهم الباردة العاجزة. وقافلة النبوة شن الهداية والعطاء 
مستمرة و كل يوم مواقع جدیدهة. حيث لم ينی لنظرات الفلاسفة إلا 
بعضص القيمة التاريخية التي لم تتجاوز الك والمكتبات» ولم نكن لها 
نصيب يذكر من التغيير الاجتماعي. من هنا نقول: 
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وسائل لا غايات 


إن الحكومات والجماعات والجمعيات والتنظيمات وصور التكتلات 
جما الى ن اها انان" اا فى وا لتصفقيق الأهداق.«ولست 
غانات 8 ذاتهاء إنما تشرف هذه الوسائل بشرف غاياتها وتقصد للحصول 
على قدر أكبر من تحقيق تلك الغايات التي يقصر عنها الجهد الفردي فتكون 
الجماعة ويكون التجمع وتكون القيادة. 

وبالتالي فلا يجوز بحال من الأحوال أن تنقلب هلذه الوسائل إلى 
BEE‏ زحي أن دقن E‏ كرا ليا ةا ا بعد 


۳٤ ۳4/۱ 





3556 دنع فقا 


من الغايات التي سبقت الإلماحة إليها وهي تحقيق العبودية لله تعالى والفوز 


بر ضأه . 
بر 


ليتع غاية الدفرة إل ا والعمل ا سلامي وره ال اة 
ا ا وا ا اف رالرى ال 
وغير الشرعية وينتهي الأمرء وإنما الحكم بحد ذاته لا يعدو في نظر 
المسلم أن يكون من وسائل تحقيق معنى العبودية ونشر الدعوة وحمايتها 
في مَدّى أوسع ومساحة أشمل؛ ذلك أن المهم في نظر المسلم أن تتحقق 
المعاني التي يريدها الإسلام» وليس المهم أن يحكم أشخاص أو جماعات 
باعيانهم . 

ومن هنا يفترق منهج العمل الإسلامي عن المناهج الأرضية كافة التي 
تنحصر أهدافها وتتحقق عند الوصول إلى السلطة وتكون أقصئ غاياتها 
الاحتفاظ بها وتقسيم الغنائم علئ الأنصار لضمان ولائهم ودعمهم 
وعبوديتهم. لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية في الحكم والثورة كما 
يسمونهم» ومطاردة الخصوم لأنهم مكمن الخطر الدائب على ما حصلوا 
عليه من مكاسب شخصية. أما العمل الإسلامي فيتابع سيره وتلق على 
عاتقه مسؤوليات جديدة ويتسع معنئ تحقيق العبودية ويعظم التكليف. قال 
تعالول : 

لين إن مهم في الْأَرضٍ اقام الصّكرة راتوأ لڪه وَأمرُوا 

N FET‏ عن السك ولل علقبة الأمُور (©4 [الحج]. 

إنها الأمانة والمسؤولية التي تبدأ بعد الحكم ولیس الاسترخاء والقعود 
عن أذاء: لاف الأمانة , 


والمسلم كفرد والمسلمون كجماعة مطلوب إليهم دائماً أن يكونوا في 
تی إسلا مهم بناءَ ؛ استجابة لخطاب التكليف. وفي يتوق عصرهم يي 
وحركة وإدراكاً لطبيعة المتغيرات التي لا تتوقف عند حد لتكون وسائلهم في 
العمل الإسلامي في مستوى العصر. 
وإن الهاجس الدائم للمسلم الحق الذي يورث الفاعلية التي لا تنطفئ 
۳٥/۱ o‏ 


محاولة ارتياد آفاق أفضل» والحصول على نتائج أشمل» وامتلاك وسائل أكثر 
لوا وجدوئ في مجال الدعوة إلى الله. 


إن القعود عن التفكير بالتغيير والاستسلام لواقع الحال بسبب من الفهم 
القاصر للقضية الإسلامية والجمود على الوسائل المعروفة والوقوف عندها 
والاكتفاء بها وإعطائها صفة القداسة قضية أقل ما يقال عنها إنها تنافى الخلود 
ليذ لابين ع اش ع ر عفر لي ومطابفة«الكاتم و 
الحال. إنه القبول بالواقع الإسلامي الذي لا نحسد عليه والذي بات لا 
يرضي إلا المنتفعين به بشكل أو بآخرء إن قبولنا بالصورة التي يقوم عليها 
الواقع الإسلامي الآن يعني التوقف حيث تتبدل مواقع الأفراد والجماعات في 
المجتمع الحاضر بين يوم وآخرء تبعاً لتبدل الوسائل وطرق المواجهة. 

إن وسائل العمل الإسلامى وطرائقه وأساليبه وهياكله وعناوينه التى 
ات عند دو ديا لا يفكق جار إنما هي أمور اجتهادية تخضع 
ا والاسعندال و لها م ا ولات دك أن 
الأهداف الإسلامية من الثوابت. والوسائل لتحقيق هلذه الأهداف من 
المتغيرات؛ بشرط واحد أن تكون أوعية هلذه الوسائل شرعية ومحكومة 
بضوابط الشريعة أيضاً. . فالغاية لا تبزر الوسيلة الأمر الذي بدأ يتسلل إلى 
بعض النفوس بسبب من الاجتهاد المريض والرؤية القاصرة. 

ويمكن أن تكون لبعض الوسائل جدوى في عصر معين» وقد تكون 
إنما جاءت استجابة لمواجهة مشكلات معينة في مجتمع له ظروفه 
واهتماماته . 

أما وقد تبدل الزمان وتغيرت المشكلات وصورة المجتمع؛ فإن 
الجمود علئ وسائل بعينها في العمل وعدم القدرة علئ تجاوزها إنما هو 
حرب في غير معركة» وانتصار بغير عدوء ويخشئ أن يكون مضيعة للعمر 
والأجر معا. 

لا بد أن تكون عمليات المراججة وإعادة النظر دائمة على ضوء 
الستجدات» ولا بد من الاستمرار باتهام أنفسنا بالتقصير عن إدراك الصور 
۳٦ ۳۹/۱‏ 


jk e 


الم ويبفئ شعارنا أن عدم تحقيق النتائج هو بسبب منا: #قل هر 
عند نفيك 4 [آل عمران: 178]. 

ومن يظن أنه علم فقد جهل» فالعمل الإسلامي مدعو دائماً لتغيير 
مواقعه التي تصبح عاجزة عن مواكبة الحياة إلى مواقع جديدة أكثر فاعلية 
على ضوء الإمكانات المتوفرة والفرص المتاحة» وتجديد وسائله واستبدالها 
لتكون القدرة علئ العطاء في كل الظروف والأحوال. 


36 96 6 


فتح باب الحوار والمناصحة 


وفي تقديرنا حتئ نصل إلى الصورة الأفضل لوسائل العمل الإسلامي 
لا بد من فتح الباب علئ مصراعيه؛ بل وفتح النوافذ أيضاً في العمل 
الإسلامي لعمليات الحوار والنقد والمناصحة» وليس فقط فتح الباب أمام 
ذلك» وإنما التدريب عليه في أجواء العمل الإسلامي لتصب كل الخبرات 
.2 مجرى الحياة الإسلامية. ويستفاد من كل الطاقات. وتسدد كل الثغرات 
ويستشعر الأفراد جميعهم مسؤولية الرقابة على العمل التي تحققها ممارسة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن العاملين للإسلام نواة المجتمع 
الإسلامي المنشود أحق بذلك من المجتمع بشكل عام بشرط أن تلتزم 
القاعدة التي تقول: من كان آمراً بالمعروف فليكن أمره بمعروف. . ونستطيع 
القول : 

إنه من فساد النظر: الاعتقاد بأن عملية النقد والمناصحة والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر تحدث تشويشاً فى الصف الإسلامى: واضطراباً 
ف الول + ا :الضف أن الا الى تحشر سن اللحوان ات 
المتاصحة» ويلبس الشيطان على بعض أفرادها بأن الأمر بالمعروف ومحاربة 
المنكر يهدد كيانهاء جماعة لا يوئق بها ولا تستحق البقاء» ولا تستأهل 
حمل رسالة الإسلام التي من أولئ متطلباتها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ففاقد الشيء لا يعطيه. 


۳۷/1 TV 


إن مطاردة عمليات المناصحة ومحاصرتها والقضاء عليها تنطوي على 
خطورة كبيرة تودي بأصل . القضية في سبيل | ستبقاء الصورة الشكلية للعمل 
والدعوة.: حيث تنقلب الوسيلة - التعاون فى إطار الجماعة للوصول إلى قدر 
أكبر من الخير ‏ غاية بحد ذاتها. 1 

إن التسلّط الفردي والإرهاب الفكري الذي يقع فيه أحياناً بعض 
العاملين للإسلام ‏ عندما يغيب عن ساحة العمل البُعد الإيماني الغيبي وما 
يقتضيه من خفض الجناح ولين الجانب والخلق الكريم - يؤدي إلى لون من 
التشرذم وضرب من الطائفيات الجديدة» تتمزق معها رقعة التفكير و 
الجزئيات وتغيب الكليات ويضطرب سلم الأولويات ويضيع تصنيف 
المشكلات ويتوقف العمل المنتح وتنقلب الوسائل إلى غايات ‏ كما أسلفنا 5 
وتتمحور الصورة الإسلامية حول أشخاص لا ثُرى القضية الإسلامية إلا من 
خلالهم وينقلب جهد العمل إلى صناعة المبررات وتتغلب عملية صناعة 
التبرير غل عقلية دراسشة أشيات التقصيرء ولا تعالج هلذه القضية إلا من 
خلال ممارسة الحرية الفكرية والحوار الشامل والتزام أدب الخلاف 
الإسلامي. وجعل المشروعية للمبادئ والأفكار وليس للوسائل والأشخاص . 


إن العقيدة مقرها القلب ولا سلطان لأحد عليه إلا سلطان الدليلء 
والقناعة بالشيء هي الدافع لممارستهء والله تعالى خاطب النبي عي بأن 
العاية كمي اعات لاف الرخمة الال 


قال تعاليل: 


o‏ لل 


لوا سك إلا رة 1 علي ©4 [الأنبياء]» 0 «لَنْتَ علئهم 
بطر 4 [الغاشية]» وقال EE Is‏ 8 قا ce‏ 

1 مميت )4 [يونس]ء وقال: وو كنت كَطًا عَليظ ألقَلب لاصو 
من ول » [آل عمران: .]١159‏ وهلذه من الأبجديات الأولئ في الدعوة إلى الله 
وإلحاق الرحمة بالعالمين . 
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۳۸ ۳۸/۱ 


التربية بالقدوة 


إن الخلق الخسق والسلوك الخيّر هو الذي بغر الناسن بالإسلام 
وليس السوط والأثرة وحظوظ النفس. . فهل نعيد قراءة سلوكنا في العمل 
الإسلامي وطرائقنا في الدعوة إلى الله فيكون شعارنا #وأحفض جاك 
ِلْمْوْمِِينَ* [الحجر :۸۸] فقد نقع على الطريق في علل الجوارح كما وقع أبونا 
٠ادم‏ ونتوب ولا ضير فهلذا من طبيعة البشرء لكن الخطورة كل الخطورة أن 


##أتأ حي مله [الأعراف:17]. 


العمل الإسلامي تفاعل لا ينقطع وتدافع بين الحق والباطل لا يتوقف. 
قال تعالول: 
وولا دح آله ادس مسيم يض هدت صومم ويم ولوت وَمسْجِدُ 


ر 
23 


0 : 2 م و و سم 2 3 ا ا و 


ومنهج الدين الحكيم أن يكون ذلك جدالاً لا قتالاً وتسلطاًء وحواراً 
2 - 2 رن اسم جام سا امس م 2 م 
لا حربا واقتتالاء قال تعالئ: #ولا يلوا أهل التب إلا يالى هى 
اسن [العنكبوت:41] فإذا كان هلذا أدب الجدال مع أهل الكتاب فكيف 
يجب أن يكون مع المسلمين المخالفين بوجهة النظر. 


وطريقة هلذا الدين الدفع بالتي هي أحسن والصبر الجميل والصفح 
والمسامحة حتئ على الكيد والأذئق. ومجتمعه وتجمعه هو مجتمع البلاغ 
المبين» ونجاة العاملين لا تتحقق بالانسحاب من المجتمع والاستعلاء عليه 
والنكوص عن عملية البلاغ المبين والنزول إلئ المخابئ وتغييب سياسة 
الدعوة وممارسة العاملين وسلوكهم عن الأنظار الأمر الذي يعطل عملية 
البلاغ المبين ويؤدي إلى النمو غير الطبيعي. ويوقف الحوار ويعطل عملية 
الرقابة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باسم أمن الدعوة. 

إن قضية الدعوة السرية كوسيلة لحماية الدعوة من أعدائها والتي توضع 


۳۹/۱ ۳۹ 


عا يعفر 'النموعات والفلسقات العرفنية ‏ ريا لا تلان تحن 
لتمارس علئ الدعوة نفسها وتحول دون أداء وظيفة التصويب الأساسية 
والرقابة العامة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وبذلك يتكرر خرق السفينة من المستهمين فيها لعدم رؤيتهم والأخذ 
على أيديهم» ثم تنتهي إلى الغرق . 

إن الدعوة إلى السرية لم تقتصر على مواجهة أعداء الدعوة ولم تتوقف 
عند عتبة الدعوة الإسلامية وإنما تسللت تحت اسم المصلحة إلى أجوائها 
فأصبحت ممراً لتقديم الولاءات وإبعاد الكفاءات عن مواطن الحل والعقد. 

وكان أول ضحايا الدعوة إلئ السرية مقومات العمل الإسلامي وليس 
أعداؤه. ٠‏ 

إن اة الا كوميلة فن رمال "الدع وت هنذا الدير إل 
جانب أنها تتعارض مع عملية البلاغ المبين مسؤولية المسلم التي بها نجاته 
- كما أسلفتا الو فارص مغ الفذق البوق حي كان الي برع 
اماك الثانن,ويعرض يوعوت بعلن الوفود ف موسي الحح وغيره يمل 
في سبيل ذلك الأذى وهو الأحوج إلى الأمن» ذلك أن إيذاء المشركين 
والمبطلين لدعاة الإسلام من لوازم الحق» وهو الثمن الذي لا بد منه 
للعقيدة» وفرق كبير بين مَّن يدفع ثمن ثباته على العقيدة وبين من يقبض 
ثمن العقيدةء ولا نزال نذكر من سيرته يه عندما جمع المشركين عند 
الصفا ليقول لهم: «إني رسول الله إليكم بين يدَيي عذابٌ أليم. .» فقال أبو 
لهب: تا لك. . ألهلذا جمعتنا؟ 

وهديه في بيان أعظم الجهاد الذي هو إظهار الحق وقولته أمام الإمام 
الظالم هكذا جهاراً نهاراً لا خفاء فيه. 

قال وسول الله 282 : 

«إن من أعظم الجهاد قولة حق عند سلطان جائر». 

إن مسؤولية المسلم تتحدد بإظهار الحق والثبات عليه ولو كان ثمن 
ذلك حياته ولیس شيئا آخر. 


4 10/١ 
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ETO TY‏ امم الوفر رف السربة ور اام 
بالإسلام من كيد» .وما لحق فكرها من انحراف وعقيدتها من زيغ» لأنها 
مشت في الأنفاق المظلمة ولم يكن هناك شبيك للتضويب والحوار ورصد 
نتائجه باسم الحفاظ على الكيان والسرية والأمن. 
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الاحتساب وعدم الاحتراف بالإسلام.. 


ولعل من أهم الشروط لنجاح عملية البلاغ المبين والوصول بالدعوة 
إلى نفوس الناس امتلاك الدعاة خصائص وصفات متفوقة حتى يستطيعوا أداء 
المهمة المنوطة بهمء وقد يكون من أهمها الاحتساب والزهد بما في أيدي 
الناس والايتعاد عن مزاحمتهم على ما هم فيه وعدم الاحتراف بالإسلام . 
قال تعالئ محذراً أتباع الرسالة الخاتمة: 

وما آلو ٤اا‏ ل كيرا يت الأنبار وَارُهبَانِ لاوت مول 
ألتاس بالطل . . .€ [التوبة:٤۴]‏ لقذ كان فساد - القلب - الأخبار والرهبان 
و في فساد الجسد وسقوط الأمم السابقة وجعلها وسائل إيضاح للأمة 
الإسلامية التى تحمل الرسالة الخاتمة فلا تنتقل إليها العلل التى أصابت 
الأديان السابقة علئ يد أتباعها ودعاتها. 

وما من الأنبياء نبي إلا كانت له حرفة وكان شعار الأنبياء جميعاً: 
وا أَسَعَلكم مه مِنْ أْرٍ إن جى إلا عل رَبَ الْعَلَيِينَ 49 [الشعراء]. 

ذلك أن الاحتراف بالإسلام وتوظيف الإسلام لمآرب شخصية يشوه 
وجه العاملين لهذا الدين» ويقيم جداراً نفسياً يحول دون وصول دعوة الله 
واستنقاذ البشر مما هم فيه لدرجة قد تساهم مساهمة سلبية في إيذاء الدعوة 
وتحتظ الناعاة: ا 


لذلك كان لا .بد من التدليل عملياً علئ أن مجتمع الدعوة الإسلامية 
٤١‏ 4/۱1 


حقوق.. مجتمع هداية وليس مجتمع جباية. . مجتمع الإيثار وليس مجتمع 
الأثرة. وآن هلذه القضية لا تتحقق بشعار يُرفع أو بزمن بسيط بل لا بد من 
ممارسة من العاملين ليصبح ذلك خلقاً. ومن اختبارات من الناس ليقفوا 
عل الحقيقة ويتجاوزوا صور التضليل والتشويه التي تمارّس على العاملين 
للإسلام حتئ يكون ذلك منهج دعوة وليس وسيلة دعاية. 


َِ 


وبمجرد أن يخرح العمل الإسلامي عن.هدف الاحتساب فإن أعداءه 
أقدر على دفع الثمن واحتواء العمل الإسلامي» ولا يعدم عمل من الأعمال 
نه منتمعيرن به ومست مستغلب: له. 
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من الخطأ العقيدي والتاريخي والحضاري الاعتقاد بأن الإسلام حكراً 
على جماعة بعينها إلى درجة تعلن معها أنها جماعة المسلمين أو أنها تمتلك 
الحق المحض وغيرها يعيش على الباطل المحض. ومن هنا يبدأ الانحراف 
وتتسع زاويته ويبدأ التعسف في إصدار الأحكام على الناس إلى درجة قد 
تصل إلى تكفير مَن لا ينسلك في طريقها ولا يرئ رأيهاء كما أن الإسلام 
ليس حكراً على طائفة أو حزب أو جنس بشري» وإنما هو دين الله الخاتم 
ورسالته الخالدة للبشرية جميعاًء وأن الرسول الكريم عه هو وحده محل 
القدوة والأسوة ومصدر التلقي . 

قال تعالول: 


َد کان 3 فى رسول لَه ا ES‏ .¢ الاح و أ 
إنسان أو جماعة أو طائفة أو جنس بشري لا يمتلك ذلك مهما علا شأنهء 
فإنه يبق متبعاً وليس بمبتدع» ويبقئ الإسلام هو الحاكم على سلوكه ولا 
يجوز بحال من الأحوال أن يكون سلوكه هو المنهج والمقياس» وأن نصيب 
المسلمين أفراداً وجماعات من نصرة الإسلام متفاوت بمقدار ما يقدم كل 


4۲ ٤۲/۱ 


كين ع ویدار ا تاغل ميعن كله 

والإسلام دين جماهير الأمة وأمل هلذه الجماهير وهدفها والله تعالى 
يقول:. « إنا المَوَمئُون إ4 1 [الحجرات: ]٠١‏ والرستول عله يقول: «المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله» من هنا يمكن القول: 

إن الجماعات والجمعيات التي تدعو للإسلام ليست مراكز احتكارات 
له ية فن ماهير الأمة ومنفصلة عن جسمها وهدفهاء وإنما هي 
مجموعات ترجو أن تكون أكثر كسباً للقضية الإسلامية وأشد اهتماماً بهاء 
يجب أن تكون مراكز متقدمة تتمثل الإسلام وتعطي أنموذجاً عملياً للحياة 
الإسلامية؛ وتدرب على المعاني الإسلامية» وتمثل الإسلام بصورة عملية 
لتغري بسلوكها الجاهلين بحقيقة هذا الدين وتكون لهم دليلا ومرشدا ولا 
تحتكر الخير وتنتهي إلى تشكل غريب في جسم الأمة بعيد عن حمل أهداف 
الجماهير المسلمة والدفاع عنها» والتحممل في سبيلها متمثلة قوله ا 

# ولتک ینک أنه يعون إلى اير ويأمرون بَِلْمَرُوفٍ تهون عن انکر واک 

هم لحرت )4 [آل عمران]. 


جمادیٰ الأولئ: ٤١٤٠ھ‏ - شباط (فبراير) ٤۱۹۸م‏ 


لا لا نا لا لا نا 
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تأملات في 


مسيرة العمل الإسلامي (؟) 





«لا خير فيهم إن لم يقولوها.. ولا خير فينا إن لم نسمعها» 
(عمر بن الخطاب #ه) 


یا الآ ين أث قرو ادا أن عمليات النقد والمناصحة والتقويم 
والمراجعة وإلقاء المزيد من الأضواء على جوانب التقصير فى العمل 
الإسلامي. ووسائل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية 5 بهدف التصويب 95 
ليست بالأمر الجديد أو المبتدع في المجتمع الإسلامي. 
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إن المنهج القرآني والتدريب النبوي بلغ في ذلك المدى الذي لم يدع 
دالا ك أو التباس أو غموض» حتئ إن عمليات التصويب والتسديد 
تناو لت الرسيول القدوة عه في بعض ما اجتهد فيه » فقال تعالی : 


7 7 ا ل ر 1 0 2 3-0 ۳ 11 ماع 0 200 
وما کات لبي أن یکوت لهم أسَرَئ حَقَ شخت في الأرضٍ تریدوت 
ملعب لوج CE‏ ر ميو ر و ت کر م ی رر ٢ےس‏ 
اديا واه ريد الآجرة وله عير حم 07 ولا كلب س اله سَبَنَ آم 
نمآ عَم عاب عطي (©4 االانا)ء وقال: عقا اه نلك لم ونت كه 


oll 
- 


00 ر ج ج سے ر‎ K3 1 le r 
حون سان لت الت صَدقوأ وتعلم أالْكَذِبينَ © [التوبة].‎ 


E7‏ نك 


perey ا‎ 


ليستقبل كبراء فريش» اجتهاا منه أ في ذلك ا 0 والمسلمين › 
نزل قوله تعالى : 0 

َك ی © 3 بء القت © ما يربك لَه یگ © ار يده 
فلتضة لی 62 اا من انی © ت م می © ونا عك آلآ یک © 
واا من ج 0 © ر بنع © کت عد ی © + ا 4 
اع 


كما أن القرآن الكريم عرض لكثير من الغزوات والأعمال عندما كان 
يربي الجيل الأول على الإسلام؛ ليكون «الجيل القدوة؛» وعرض كثيراً من 
جوانب الخطأ والتقصير على المستوى الفردي والجماعي؛ حت وصل في 
أعقاب بعض المواقف إلى القول : 


#منكم تن بيد ألدّيا وينم س بيد الأخِرَة» [آل 


عمران: .]١67‏ 
ففي غزوة بدر الكبرى جاء قوله تعالئ: 


كا انيد ك بها يتيك يال ل ربا يد النؤمبي لكرفرة (© 
یلا ف آل بدن َي كنا اة إل اليك مق بث @4 
[الأنفال] . 


وفي غزوة أحد جاء قوله تعالى : 


ا ررم عق 2 0 ? hS‏ يرو چڪ ص ر ST:‏ 
وقد مَدَنَكُمْ اله وده إذ تَحُْنُونَهُم بِإِدْيْدء حى إا فيلر 

2 1 11 5 سح ل م 2 رو 2 نآ 2 9 ا 1 0 
ل ا لامر دق ا E‏ ال دخو متم دن 
و iy‏ َه ع و ر ك هه م ر جه اس سوه 586 
ريد لديا منحكم من ريد الاحخرة ثم رڪم ع سيتام وَلْقَدُ 


وفي غزوة تبوك جاء قوله تعالئ : 


ا لیت امنا نا لک إا يِل لك اذا فى سيل اله اقش 
إل لاض يكم 00 لدَيَْا ى الآحِرَةَ مَمَا مم الكيّزز لديا فى 
الْآحْرََ إلا َيِل @ إل تفِروأ مرڪ 2 أليما. . . ¥ [التوبة]. 

وفي غزوة حنين جاء قوله 


رو ر وء لا - دماح طءه 


a ea Red 
. و يڪم الا هما 0-0 خبت مم وتم درت 09 * [التوبة]‎ 

ولشسخا الآن يسبيل استقصاء هلدا وتكفى نظرة اطلاعية ليست 
اقا لكر من أسبات الروك دوك عن كيان السر والفغارى لوك 
أن حراسة القضية الإسلاميةء وبناء قاعدة المجتمع الإسلامي الصلبة. 
وتربيتها علئ الإسلام الصحيح إنما كانت بالتسديد الدائم والتبصير بالأخطاء 
ليتم استدراكها فتصوب المسيرة. 

إنه المنهج القرآني والآيات القرآنية الخالدة تتلى على الأجيال» جهاراً 
07 اتر منهج حركتهاء وتتجنب الخطأ ف مسيرتها» وتلتزم المناصحة 
لا تحيد ولا تنصرف عنها لأي سبب أو توهمء وقد مارسها جيل القدوة 
على أعلئ المستويات وأدناهاء فالدين النصيحة في الإسلام وهي لله ورسوله 
وأئمة المسلمين وعامتهم. . 





ولا بد لنا أن نعترف أيضاً أن كيرا من العاملين للإسلام اليوم ليسوا 
بمنأى عن الإصابة بالأمراض والعلل التي أصابت مجتمعاتهم المتخلفة» 
فهم قد يتميزون عن غيرهم بفكرهم وعقيدتهم لكنهم يشاركون مجتمعاتهم 
بممارساتهم وأعمالهم إلى حد بعيد. . لذلك ونتيجة للسقوط تحت وطأة 
وضنط خذه النحفهات اقلت مجالات الحوار التي شرعها الإسلام» 


55 ٤/1 


زرف عبات «السافيتحة وال والدراية ولي بال ولد 
المطلوبس» وسادت عمليات ال والإطراء والمديح. فت ت الآخطاءء 
وافتقدنا الصواب والتصويب - مسؤولية كل مسلم. ‏ وقد أشرنا سابقاً إلى 
أن توقف عملية الرقابة العامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - باسم 
التوهم... فالخوف إنما يكون من استمرار المعاصي والأخطاء وليس فى 
معالجتها ليصبح العمل سليماً معافق. خاصة وأن تجربة الرقابة العامة فى 
المجتمع الإسلامي القدوة غنية أيما غنى. . . 

ولا شك عندنا أن كثيرأً من الإخوة» من الذين تحفزهم الغيرة على 
المصلحة الإسلاميةء والإخلاص للعمل الإسلامي لا يرون أن تتم 
عمليات النقد والمناصحة للعمل الجماعي بشكل ظاهر واضح بحجة أن 
دللك تسكن أن وکو الان من بره اع يه الا ا وا فاه 
وتقصيره » نالعال يحاول التسلل إليه من هلذه الفتوق» ويشتد فى إنهاكه 
والغارة عليه» في الوقت الذي ترق من شراسته وعدوانه ما لم يدع 
ادال ن كي الال هة أن تتقلب: عمليات: اليفك 
والمناصحة إلى مساهمة سلبية في إنهاك العمل... وتختلط في ذهنهم 
طرائق مناصحة الفرد لتصويب بعض أخطائه والتي يجب أن تتم في إطاره 
وإلا حرجت إلى لون من العتدهيين:: وطرائق مناصحة الجماعات ذات 
التوجه العام والقاعدة العريضة المتباعدة» حيث يجب أن تتم مناصحة 
الجماعات على شكل معلن لتأتي عامة فيراها الجميع وتكون ملكا 

ونحب أن نوضح لهؤلاء الإخوة أن الأعداء الذين نالوا منا ما نالوا 
أعرف بأخطائنا مناء لأنهم كانوا ولا يزالون يتسللون من خلالهاء ويحققون 
إصاباتهم من قبلهاء ويستميتون في تكريسها واستمرارها وعدم قدرتنا على 
إبصارهاء وتخويفنا من معالجتهاء والواقع الذي لا تُحسد عليه دليل على ما 
نحن بصددهء فأعداء الإسلام يعرفون أخطاءنا وتقصيرناء والذي لا يعرفها أو 
لا يحب أن يعترف بها هو فقط نحن» لأننا مصؤون عليهاء عاجزون عن 


47/۱ ۷ 


معالجتها وتجاوزهاء وقد تكون كتابات الأعداء ووثائقهم التي يفرج عنها 
ضفرا لم فا بها “قن كر هن الا خان للكن بعت :قوات الآوان ٠‏ 


تنا فنا قن 


خطورة الإبقاء على الأخطاء 


وتعطيل الحوار والمناصحة 





بهاء ومن ثم معالجتهاء هو أشبه ما يكون بوجود الألغام الموقوتة التي تزرع 
في الجسم الإسلامي». وقد يكون فتيلها في يد العدو يفجرها بين حين واخر 
لتودي بالعمل الإسلامي كلما حاول النهوض وكاد أن يستوي على سوقه. . 
لذلك فإن فلسفة التبرير وتوقف المناصحة وتعطيل الحوار وعدم دراسة 
جوانب التقصير لا يقتصر على تكريس هذه الأخطاء ونموهاء وإنما يؤدي 
اليه تكرارها... ول يك أن يدرك دعأة الإسلام علل مختلف مواقعهم أن 
الخطورة» كل الخطورة في التستر على الخطأ والقبول بالإبقاء عليه» فتنمو 
العلل فى جسمناء ولت الخطورة فى بيانه ومعالجته. 

إننا لا نشك فى إخلاص كثير من الذين يحذرون من عميات النقدء 
وغيرتهم علل العمل الإسلامي ء وللكننا نشك في إدراكهم وصوابهم» حيث 
لا يكفى الإخلااص لبلوغ العمل غايته بل لا بد من الإدراك؛ وعمليات 
التصويب - كأمر مطلوب ‏ لا تقل أهمية عن الإخلاص إن لم تكن هي 
الإخلاص أيضاًء بل لا بد منها ليأتى الإخلاص بالثمرة المرجوة بإذن الله 
ا 

لقد كان هلذا هو منهج علماء الحديث الذين أخذوا على عاتقهم القيام 
بالمحافظة على سئة رسول الله عي هلذا العمل الضخم»ء وضع أصول 
الجرح والتعديل ونقد السند والمتن» الأمور التي لو التزمها المسلمون في 
حياتهم وممارساتهم اليومية لكانوا أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأء 
فبعض الرواةء على الرغم من أنهم على مرتبة من العبادة والإخلاص 
٤۸ 4۸/1‏ 





لا يتطرق إليها شك» ومع ذلك لم تقبل روايتهم لعدم فدرتهم على الضبط. 
ولسيطرة الغفلة عليهم... 

ولقد وصل الإخلاص ببعضهم» عن.خسن نية في مجال الترغيب 
والترهيت. إل وضع زيادات لم ترد عن رسول الله و وعندما سئلوا عن 

«من كذب على عامداً متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) . 

قالوا: 


«إننا كذبنا له ولم نكذب عليه». . . فكان هلذا محل رفض من علماء 
الحديث» فإن الكذب له بمرتية الكذب عليه ولو كان دافع الكذب عليه : 
الزندقة وكراهية الإسلام؛ ودافع الكذب له: الترغيب في الخير والترهيب من 
الو 


إننا نعتقد أن هلؤلاء المخلصين كالأم التي تصل غيرتها ومحبتها 
لوليدها الوحيد إلى عدم تقويم سلوكه وتربيته على تحمل المسؤولية» حفاظا 
على شعوره فتصنع منه إنسانا هشا عاجزا عن مواجهة مشكلاته. وقد تؤدي 
محبتها له وحرصها عليه إلى موته» لأنها تحول دون تسليمه للطبيب خشية 
أن يخاف من مقابلته أو يتألم من بعض علاجه دون أن تدري أنها آلام 
موقوتة تضمن له الصحة والعافية والحصانة ضد الأمراض. . . 


لكن تبرز هنا قضية على غاية من الأهمية لا بد من التنبه لها: إنها 
قضية الالتزام بأدب الإسلام في الحوار والخلاف في وجهات النظرء 
والجدال بالتى هى أحسن» والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» ومخاطبة 
الناس على قدر عقولهم حتئ لا يكذب الحق؛ وإعطاء الآخرين الحق نفسه 
في إبداء الرأي» والتزام منهج النبوة في أن ينصرف التقويم والتصويب 
والنقاش للأعمال والأفكار والبّعد عن تناول الأشخاص والهيئات 
والجماعات» فالرسول عه الذي يعتبر سكوته تشريعاً وإقراراً لم يكن يسكت 
عن أي تقصير أو انحراف» للكنه كان يعمم النفع علئ مجتمع المسلمين 
٥۹/۱ ۹‏ 


ويشيعه فلا يقعون بما وقع به صاحب الخطأء فيقول: «ما بال أقوام يفعلون 
كذا وكذا.. يقولون كذا وكذا. . ٠.‏ ذلك أنه من كان امرا بالمعروف فليكن 
أمره بمعروف. فإذا لم يُلتزم الأدب والخُلّْق الإسلامي تنقلب المناصحة 
والنقد إلى لون من التشهير والجلد يوقع في ردود الفعل حيث يتصلب 
المخطئون ويزيد استمساكهم بخطئهم. لكن الخطأ في المعالجة وغياب 
الحكمة فى عمليات النقد والمناصحة لا يجوز بحال من الأحوال أن يودي 
!انتم هرد ان لقم لجنا سيهة SS‏ فنا ل السك Bly‏ 
الذين يمارسونهاء وإنما يتطلب إلغاء الوسيلة غير المجدية أو تهذيبها أو 
استبدالهاء والاحتفاظ بضرورة استمرار القضية للمجتمع الإسلامي والعمل 
الإسلامي. 


# 6 


ولعل من أبرز الظواهر لغياب عمليات المراجعة والنقد والدراسة 
والتقويم التي يلمحها الإنسان في مسيرة العمل الإسلامي ومجال العاملين: 
العجز امن 4 عدم القدرة علئ الاستفادة من ره العمل الإسلامي 
لذلك فإن تكرار الأخطاء أصبح ا ضربة لازب وضريبة مستمرة مطلوب 
إلينا أن نقدمها فى كل بلد إسلامى» أو حتئ فى البلد الواحد نفسه؟ وهلذا 
الا لوي م ونسمع الشكوى منه من الجميع 
أيضا؛ وترفع شعارات هنا وهناك بضرورة أن يستفيد العمل الإسلامي من 
وعرضه حت لا تتكرر الإصابات . 

ولعل عدم القدرة علئ معالجة ذلك من أشد حالات العجز التي يمكن 
أن تصيب الدعاة وتحاصر منطلقاتهم › وتحول بينهم وبين تحفيق أهدافهم ؛ 
وندعهم هكذا يراو حون في مكانهم. ذلك أن المفروض بالمسلم أن يكون 
٥۰/۱‏ 0۰ 


چ 





ق 


فكيف إذا كان عاجزاً عن الاعتبار بتاريخه الخاص وتجنب العثرات التي سبق 
له السقوط فيها؟! 


إن هلذه العثرات والأخطاء تتكرر دائماء والكل يشكوء والكل ينتهي 
علد عتبة هده الشكوى وكأنها العلاح!! ولو طلت ا أحدنا أن يأتي عل 
الآيات ٣‏ التي 2 ا النظر و وتع رون لتطبيقات ميدانية 
اا اللغوية ' في e‏ اليرت لألفاظ القرآن e‏ 
مما إلا من رحم الله » بقل عاجزين عن إعمالها في حياتنا ومشكلاتناء 
فنقع بعملية الهجر والعقوق لقرآننا التي عدن الرسرل 2 من الوقوع فيهاء 
قال تعالي: 


00000 


وال اسل يرب إِنَّ قوی ادوا هدا لمران هجوا 469 [الفرقان] 
والهجر هنا لا يعني: عدم التلاوة والقراءة فقطء وإنما يعني أيضاً العجز عن 
وضع خطاب التكليف في مكانه المطلوب من حياتناء وحكمنا على الأشياء 
من خلال قيم الكتاب والسئة . .. فإلئ متئ يتكرر اللدغ من الجحر نفسه أو 

من الجحور المماثلةء ويركبنا الصلف. ونقرر أن الهزائم انتصارات» أو 2 
علئ السير في الطريق المسدود» ونحول دون أية عملية مراجعة أو تقويم؟! 
وفي تقديرنا أن للك أسباباً عديدة» ونحن هنا لسنا بسبيل استقصائها 
ووضع دراسة في هذا ار على ضرورتها وأهميتهاء وإنما لا نرى من 
مهمتنا في هلذا المجال أكثر من إثارة للموضوع ووضع ملامح رئيسة 
وتأملات يمكن أن تفيد على الطريق إلى العمل الإسلامي السديد» ويمكن 


أن يكون أحد أبرز هذه الأسباب: 

عدم وضع دراسة تقويمية نقدية لكل تجربة ومرحلة في مسيرة العمل 
والدعوة» وبيان السلبيات والإيجابيات» كما يقولون» وتحديد جوانب 
الإخفاق وأسبابه» وجوانب النجاح وعوامله لتكون دليلاً للجيل المسلم الذي 
يقف على الأرض نفسهاء أو يتعامل مع الظروف ذاتهاء أو للجيل القادم 


٥۱/١ اه‎ 


الذي يمكن أن تعرض له مشكلات ممائلة فيحسن اختيار الموقع الفاعل 
إسلاميًا كما يحسن قراءة الظروف وحسن التعامل معها ويختصر التجربة. 

ونستطيع أن نقول: إن المكتبة الإسلامية الحديثة تكاد تكون خالية أو 
ثيه اليه امن الدراسات التقدية الع رمه للمراخل النى مرت يهنا الداعرة 
7 والكهاوسر التي صانعها E‏ ال كار 
وتعرفه بالأخطاءء. وتدربه على حسن المواجهة مع أعداء الإسلام 
والمسلعين: :إن المكعة الإساوكي E‏ غنية بالكثير من الدراسات التي 
تحمل طابع الكلام عن الإيجابيات ووضع المبررات» وكيل المديح بلا 
حساب» أما الدراسات الناقدة والأصوات الناقدة» فتكاد تكون غائبة تماماًء 
فكيف لا يتكرر الخطأ والحالة هاذم؟! 

لقد مرت علئ العالم الإسلامي أحداث جسام شكلت منعطفات کبریٰ 
في تاريخه الفكري والسياسي. وكان للدعوة الإسلامية في ذلك مواقف. 
فاق أن هذى كانت عله الير افق صائبة أو خاطئة؟ ما هي جوانب الخطأً 
والصواب في ذلك؟ وهل تحققت الأغداف المرسومة إسلامياً؟ لتكون 
الدراسات صوى على طريق الجيل المسلم تمكنه من قراءة تاريخه الحديث. 
وتبصره وتفتح أبصاره صوب مستقبله؛ تقول للجيل المسلم: استفد من 
التجربة» واحذر الوقوع في الخطأ. . . 

إن معرفة الخطأ والصواب من حق كل العاملين في حقل الدعوة 
الإسلامية الذين يقفون علئ أرض المواجهة نفسها ليكونوا على بِيّنة من 
أمرهم» فلا يكررون المشكلة نفسها... وحصر ذلك في طبقة أو مجموعة 
على افتراض وجوده يحمل الكثير من الخطورة علئ العمل الإسلامي 
ومستقيله . . . 

ويمكن أن لا يكون السبب في ذلك - فقدان الدراسات الناقدة - عدم 
وجود المؤهلات والقدرات المدربة فقطء وإنما قد تكون المشكلة أن | 
الإسلامي ما يزال يضيق ذرعاً بالدراسات النقدية التقويمية تحت شتى 
العناوين وبشتئ المعاذين وقد تكون هلذه المواقف عند كثير من العاملين 
عن سق ا وای لذ الو ميق كتير مز الا كما أ فده إلى درجة قد 
o۲ o۲ /١‏ 


تستخدم معها هلذه الغفلة لمطاردة ومحاصرة الأصوات الناصحة الداعية إلى 
المراجعة وإعادة النظر... ويمكن أن نفسر ظاهرة الانفصال والنزف 
المستمرة عن بعص صور العمل الإسلامي بسبب من ضيقه بالحوار وضقه 
من تعدد وجهات النطررة: 





وقد يكون السبب: الخطأ في الأصل: التسليم بعصمة الأشخاص أو 

0 مشكلة الولاء للأشخاص. التي لا بد لها من فلسفة ومبررات ا 
ا عن الخطاًء > فيصبح غاية الجهد. إيجاد المبررات ونفى 

الالخطاء» ا لحن للصورة» فلا بد من الحفاظ عليهم» أحسنوا أم 
أساؤواء الأمر الذي يكرس الخطأء ويوقف المناصحة». ويستبدل بالناصحين 
غيرهم ممن لا يزالون في مرحلة التمييز ودون سن الرشد. 

وقد يكون السبب هو التعسف في التفسير الإسلامي» ذلك أن بعض 
الجماعات والأشخاص قد تعرض لهم ظروف خاصة في أزمان خاصة 
فيحاولون تفسير الإسلام وإسقاط 5 آياته وأحاديثه على ظروفهم › والقطع 
بما ذهبوا إليه» وعدم الاكتفاء بذلك لك وإنما تعميم هذا انين مان صلم 
المستلمين وعالم العاملين للوسلام بشكل م > والذي لا یری تفسيرهم هذا 
يمكن أن يكون خارجاً عن الطاعة ومفارقاً للجماعة التي نهئ الرسول ل 
عنه» إلى درجة قد تستبيح دمه. 

وبالمناسبة يجب أن لا يخيب عن بالنا أنه من العلل الكبيرة التي 
أصابت أصحاب الأديان السابقة.ء لتكون لنا وسائل إيضاح وتجربة» فلا نقع 
بما وقعوا فيه» إنما كانت بممارسة الإرهاب الديني والتحكم بمصائر الناس» 


ومطاردة الأفكار المخالفة وتحريق كتبهاء وإن أمكن فتل أصحابهاء إلى 
درجة غيبت الحقيقة وأظهرت الخرافة . . 


/١ or‏ هم 


وقد نكرت چ اسا درن ا : وقوع بعض النماذج في العمل 
الإسلامي في حمأة التعصب الحزبي نتيجة لضغط المجتمعات وردود 
الأفعال+ تحر ا ر اجا إل اهي اة ولاه 
الإسلامية إلى طوائف حزبية بية... أو بمعئى آخر الارتكاس في مدلو ل 
المناصرة والعودة إلى المفهوم الجاهلي بسبب من غفلة وغياب للبعد الديني 
الإيماني. ولك كرس الظلم ويكرس الخطأء وينتصر بعضنا ويتحزب لمن 
یو اليه مظلوما أو ظالما يذل أن اعد على يديه. 

وف اا سانا أنه من الخطأ العقيدي والتاريخي والثقافي 
والحضاري. والدعوي. إن صح المي ربط الإسلام بجنس أو لون أو 
عرق أو جماعة أو جيل أو زمان معين. > وإنما لا بد من التأكيد أن 
اسول عن وحده هو محل الأسوة والقدوة الذي تربى على عين الله وك 
ودند وجه وان القيم هي المقياس وليس الأشخاص› والسبيل إلى 
الصواب والتصويب أن نعرف الحق لنعرف رجاله. وأن يبقئ ميزاننا الحق 
وليس الرجال. . 


جمادى الآخرة ٤١٤۱ھ‏ - آذار (مارس) 1584م 


لا نا لا نا لا لا 


o٤4 4/۱ 
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نستطيع أن نقول: إن الدعوة الإسلامية الحديثة استطاعت وإلى 
حد بعيد الانتصار فى المعركة الأساسية» وهى تحقيق الذات الإسلامية» 
ودود شعالى السيخصية ا ويا نا و و ا ل اا 
من جديد» والتحقق بالتميز الإسلامي على مستوى التصورء وإن كان 
ذا او ا وال اة الجا لق الرتمده ». برلل “صو السرا 
ال ن ا وو ور ا اوا ر و ع ی 
تحقق الوجود الإسلامي على الساحة. سواء تظر لذلك من خلال 
المؤمنين به المضخځين في سبيله» أو من خلال الخصوم واشتدادهم 
بالمواجهة . 

كما أن الدعوة الإسلامية الحديثة استطاعت الانتصار أيضاً في معركة 
التحدي الحضاري» والصراع الفكري» وتخليص الجماهير المسلمة من 
مركب النقص أمام الحضارة الأوروبية الغازية المتفوقة مادياء وتجاوز 
المشكلات التى قذف بها العمل الإسلامى ليكون ذلك وسيلة ومدخلا 
اراد الخ اا ار لخت المي راا عن الا عن 
المواجهة وتنظيم أمور الحياة. . 


¥ ا 


مه 00/۱ 


وحدة العالم الإسلامي 


وهلذا لا يعني بالطبع التخلص النهائي من بعض الشراذم والأعشاب 
الضارة التي ما تزال تعيش في الحقل الإسلامي»ء وتمارس عملية النفاق 
الاجتماعي لإخفاء حقيقتها وتعمل لمصلحة غير العسلمين» لأن الشر من 
لوازم الخيرء قال تعالئ: لديك جَمَلنَا لكل ب عدوا ين المجرمين وکر 
رلك هادا وتصيرا © [الفرقان] كما استطاعت الدولة الإسلامية الحديثة 
الاحتفاظ بشعور المسلمين بوحدة العالم العربي والإسلامي وإقناعهم بأن 


ھر عر ر كر 


ذلك دين لا يجوز التفريط فيهء قال تعالى: #إنَّ هو نک اة 
و رُم ادون 49 الأنبياء] فالأمم أقوىئ من الحكوماتء 
والمبادئ أبقى هر السياسناتك رغم واقع التجزئة الذي جاء به الاستعمار 
الحديث ليثأر لهزيمة الحروب ا بعد أن أجمع علئ تقطيع أوصال 
دولة الخلافة» وأمعن في تفتيت وتذويب العالم العربي - قلب الأمة 
الإسلامية ودماغها ‏ وفرض واقع التجزئة وأقام الكيانات الإقليمية 
والدويلات مستخدماً كل 0 القبلية والعشائرية والعائلية والجنسية 
والقومية» وبعث كل الفوارق من مرقدها لتكون حواجز في وجه الأمة 
اراح علو سكل لم كدت له :كيل :فى اال ج بعد الاب 
الاستعماري لتركة الرجل المريض!! ذلك أن التمزيق لم يأتِ بحسب 
جنسية الاستعمارء وإنما مزقت البلاد العربية والإسلامية شر ممزق» 
وقطعت إرباً إرباً رغم أن العلم الاستعماري كان واحداًء فالبلاد العربية 
التي كانت تابعة للاستعمار البريطاني وواقعة تحت انتدابه» كالعراق 
وفلسطين والأردن» جعل لكل منها كيانها الخاص» وفي مناطق أخرئ من 
العالم العربي كانت واقعة تحت الحماية البريطانية حيث بلغت التجزئة 
وعدد الدويلات صورة لا يقبلها العقل... كما قسم الاستعمار الفرنسي 
سورية ولبنان» وجعل المغرب العربي مغارب» ورسم الحدود وضمن 
حراستهاء وأقام السدود والحواجز حتئ بات العربي المسلم اليوم قادراً 
على التحرك في معظم أنحاء العالم إلا في وطنه العريق و ال 
الاستعمار إيجاد البدائل الفكرية والسياسية والتربوية 0 الأرض الإسلامية 


65 ٥/۱ 


Fi: 


ونبش القبور وقرأ الحجارة والصخور فى محاولة يائسة لتثبيت الكيانات 
ودعم الدويلات باسم: الفن الشعبي والفلكلورء وغير ذلك كثير من 
المصطلحات . . . 


¥ د 6 


لذلك نقول: إن الدعوة الإسلامية الحديثة خاضت معارك متعددة 
الجوانب» وكانت المواجهة مكلفة خلال نصف قرن من الزمان. 


إنه قدر هلذه الأمة فى هلذه المرحلة من الحياةء كما أنها قدمت 
تضحيات وخاضت معارك ضد الظلم والاضطهاد والاستعمار والاستعباد 
أعادت للذاكرة صور الجهاد الأولى» ودقت ناقوس الخطر اليهودي والتبعية 
الثقافية بشكل مبكرء ومبكر جدأء فلعلنا ندفع اليوم ثمن الانسلاخ عن 
الإسلام» وضريبته من التفرقة والتخلف . 

نعود إلى القول: إن الدعوة الإسلامية الحديثة» رغم كل محاولات 
التفتيت» استطاعت الاحتفاظ بشعور المسلمين بوحدة العالم الإسلامي. 
وعملت على تنمية هلذا الشعور» وبدأت بإقامة بعض المؤسسات الجامعة 
على مستوى العالم الإسلامي» وعقد المؤتمرات الشعبية التي تعاظم أمرها 
الوحدة العربية» والوحدة الإسلامية» بعد أن كاد بعث الكيانات الإقليمية 
يعصف بهاء ويهدد تاريخ الأمةء ويمزق رقعة تفكيرهاء ويقضي على 

كما أنها استطاعت أن تعيد الجماهير المسلمة إلى الاعتزاز بالإسلام» 
والاستعلاء بالإيمان» وتجديد الأمل بقدرة هلذا الدين على مواجهة 
المشكلات المعاصرة يما له من تاريخ وتجربة حضارية» ولقد ساعد عل 


هال/١‎ oV 


ذلك عوامل كثيرة لا يتسع المجال لذكرهاء لعل من أهمها: سقوط الحضارة 
ا ر عن الل جل سن مه عاد الإنسان وإخفاق خريجي 
المدارس الاستعمارية وتلامذتهاء الذين کن لهم الاستعمار» من تحقيق أ 
أمل أ تقديم أي عمل للجماهير الججلمة هوان ها طرح من شعارات وبدائل 
فكرية لم تخرج في الحقيقة عن أن تكون أقنعة اختبأت خلفها الطائفيات 
والإقليميات التي تحمل الكيد التاريخي للإسلامء أو وسائل للابتزاز السياسي 
وممارسة سلخ الجماهير عن إسلامهاء أو الأمرين معا؛ رغم المحاولات 
المستميتة لجعل الهزائم انتصارات» وتقديم فلسفة المبررات» فقد تكرس 
الانفصال وبوركت التجزئة» وقامت المعارك بين العرب والمسلمين بعضهم 
بعضا. 


6 6 #6 


حل المعادلة الصعية بين العلم والدين 


ولعل من الإنجازات الكبيرة على المستوى الفكري: استطاعة الدعوة 
الإسلامية حل المعادلة الصعبة التي توهمتها الجماهير المسلمة ب بين العم 
والدين حتئ كادت تسقط في فرية أن العلم من لوازم الإلحاد ذلك أن 
البعثات التى تمت تحت رقابة الاستعمارء أو ضمن مناخه اختيرت غالبا من 
المار فين والمدرفين و ومن a a‏ السوينة الجافية لاسن 
رحم الله ليعودوا إلى قيادة المجتمع ويبرهنوا عملياً أنهم إنما وصلوا إلى ما 
وصلوا إليه من الحصول على الشهادات والمراتب العلمية بسبب انفصالهم 
عن الدين... فقذمت الدعوة الإسلامية نماذج إسلامية رفيعة على أرقئ ما 
يكون الانتماء والالتزام» وجاءت في الوقت نفسه على أرقئ المستويات في 
التخصص العلمي . 

ولسنا الآن بسبيل أن نعرض لحصاد الدعوة الإسلامية خلال نصف 
قرن من تفويت لأغراض الاستعمار وإفساد لمخططاته» وحسبنا في ذلك 


0۸/1 مه 


أعداء الإسلام بعد أن سقطوا فكرياً وحضارياً ووطنياء ولم يبقَ أمامهم إلا 
اللجوء إلى القوة والعضلات. شأنهم في ذلك شأن أسلافهم في مواجهة 
النبوة الذي قصّه علينا الله تعالئى في عديد. من آياته : 


EO‏ رص بو وام سىس سه 


حرقوه وانصروا الک [الأنبياء:18] #وقال الْدَنَ ڪفروا لهم 
رڪم عن لطن أن عو ق يبا » [إبراهيم ]١١:‏ . 
إن الدعوة الإسلامية استطاعت أن تقدم هلذا الرصيدء رغم عمليات 
المطاردة والمحاصرة وعدم إعطائها الفرصة والحرية لإثبات وجودها والبرهنة 
على قدرة الإسلام على حل مشكلات الأمة... وقد أشرنا بأنه لا يعنينا هنا 
أن نعرض لحصاد الدعوة الإسلامية خلال نصف قرن إنما الذي يعنينا ما 
يمكن أن نهتدي إليه من عيوب رحم الله امرءاً أهدى إليَ عيوبي ‏ يأتي 
التنبّه إليها مسدداً للعمل وآخذاً بيده إلى سبيل الرشاد» وتكاد تكون المشكلة. 
المطروحة الآن على العاملين للإسلام» وعلى القيادات الإسلامية بشكل 
خاصء أو القضية المطلوبة الآن بعد أن آمنت الجماهير E E‏ 
صوب مبادئه من جديد» بعد أن آمنت به مبادئ عامة ومنلا رفيعة يها 
ثابتة» وبدأت رحلة العودة وتجديد الانتماء» فهل يعني هلذا أن العمل 
الإسلامي أدَى مهمته؟ 


¥ ¥ ا 


من مرحلة المبادئ إلى مرحلة البرامج 


إن الخطورة كل الخطورة تكمن في عملية التوقف عند حدود هلذه 
الخطوة. خطوة الاكتفاء بالإيمان بالإسلام مبادئ ومثلاء ومن ثم الاسترخاء 
وخداع النفس بالأماني والاستسلام لنوم عميق» وعدم القدرة على تجاوز 
هلذه الخطوة إلى مرحلة ترجمة المبادئ إلى برامج» أو بعبارة أخرئ: 
الانتقال بالدعوة الإسلامية من مرحلة المبادئ إلى مرحلة البرامج» الانتقال 
من مرحلة الخطب وزعامة المنابر إلى مرحلة الخطط ودراسة الاحتمالات 
ووضع الحسابات الدقيقة لكل حركة» أي: وضع الخطط المرحلية على 


۹/۱ ۹ 


فتوف وة اة للطروب: السشيطة والاتكانات الحا وإغطاء الرمين 
الكافي لإنضاج كل مرحلة وعدم استعجال الثمرة» ولا يتحقق هذا إلا 
بالإدراك الكامل لمفهوم الوسع في التكليف القرآني #... لا يكلف أله 
تًا إِلَا وها . . . € [البقرة:٠۲۸]‏ حيث لا يجوز أن نكلف أنفسنا بما لم 
يكلفنا الله بهء فنقع في إحباطات وارتكاسات تعيق نمو العمل وتقوده إلى 
المهالك وتقتل الأمل في نفوس الجماهير المسلمة. 


لا بد من الالترام بمصلحة وحركة هذه الجماهير الع امت بمبادئ 
الإسلام» والاعتراف بأنها مرحلة الاختبار الصعبء ذلك أن المبادئ أثبتت 
دافا كارشا وان دوزنا دند ذاكرة المملمين 'تحاهياكء: لك قف 
اختبارنا الصعب هو ترجمة هذه المبادئ إلى برامج» والآراء إلى مواقف 
وهو الوجه الاخر للقضية. 


د ¥ 6 


وجود الرأي وفقدان الموقف 


وفى اعتقادنا أن من المشكلات المهمة التى يعانى منها العمل 
الإسالامي. اليوم : مشكلة وجود الرأي وفقدان ال فالكثير الكثير هن 
دعاة الإسلام اليوم يتمتعون بآراء على غاية الأهمية والسدادء لكنها الآراء 
التي تفتقد إلى المواقف الضرورية لمسيرة العمل الإسلامي» فهل نوبخ آراءنا 
بمواقفنا؟! ذلك أن العجز عن الالتزام بمصلحة الجماهير المسلمة وحسن 
قيادة حركتها وفق المبادئ الإسلامية يخشئ أن يذهب بحصيلتنا كلها. . . 


إن التوقف عند مرحلة الآراء والمبادئ وتركها معلقة على المنابر» أو 
حبيسة الكتب دون تنزيلها إلى واقع المسلمين يحمل من الخطورة الكثير إلى 
درجة قد نساهم معها بإجهاض هذه المبادئ وحرقها على أيدينا إذا عجزنا 
عن تمثلهاء وبذلك لا نختلف عن غيرنا في نظام حياتنا ووسائل كسبنا 
وطرق إنفاقنا. . . 


6 ٦۰/۱ 


إن العجز عن ترجمة المبادئ والآراء إلى برامج ومواقف» وعدم 
القتدوة ا ريط ال مانت بالنتائج» وعدم القدرة أيضاً على دراسة 
الاحتماللاتء وغياب الحسابات الدقيقة والأمينة هو أزمة العمل الإسلامى 
اليوم أو أزمة القيادات الإسلامية بشكل عام» ذلك أن عدم القدرة عليه 
ترجمة المبادئ والآراء إلى برامج ومواقف وربط الأسباب بالنتائج ودراسة 
الاحتمالات والحسابات الدقيقة يعني من وجه اخر الحكم عل هذه المبادئ 
آنا اقرب كن طبعتها إلى المثالية البعيدة عن ساون البشن وة 
الفلسفية التي قد ترضي العقل وتذكي Ss‏ لمارا مم 
الحياة» لك ال عا أعنداة الإسلام من النافذة من جديد بعد أن 
طردناهم من الباب بحجة أن الإسلام مثالي لا يمكن تطبيقه في مجتمعات 
اليوم» وأنه كان يصلح لفترة معينة ولجيل بذاتهء أما الآن فأين هلذا من واقع 
الأمة الذي يقتضي مبادئ من نوع آخر تمتلك القابلية للتطبيق... ومن هنا 
ندرك أهمية تربية الجيل الأول وكيف أن الصحابي كان لا يتعلم الآية ما لم 
يعمل بالتي سبقتها. 


قد يكون صحيحاً إلى حد بعيد أن الخمة: القوسة: واتشيروارية: الدافة 
وتعدد آفاقها قَوَّتَ الكقير اسن المرصن التي كان بالإمكان الإفادة منها في 
مجال ترجمة المبادئ إلى برامج» لكن يبقئ الإلقاء بالتبعة كلها على غيرنا 
يعني في جملة ما يعني أننا دون سوية المعركة» ودون سويّة التعامل معهاء 
ذلك بعدم القدرة علئ امتلاك زمام المبادهة فيها واستنفاد الجهد كله 
بالمواقع الدفاعية والتحرك في إطار الفكر الدفاعي . . . 


ومع اعترافنا بأنه لا بد من الاستمرار في الدفاع عن المواقع الإسلامية 
المهددة. والاستمرار في تحرير الأفكار الإسلامية المستهدفة لاستمرار 
الهجوم. يقول تعالئ: وا يِرَالُونَ بقیلوک م ڪي بردوگي عن وڪم إن 
أسَحَطلعوأ . . . € [البقرة:۱۷٠۲].‏ 


7 هل المفروض علئ عالم 0 أن تبقئ 000 0 علئ 
51/١ 5١‏ 


و كلما رددنا ee‏ شبهه لق الا أعداء الإسلام بأخرى لنتوجه 
صوبها دون إمهال. آم أن «استراتيجية» المعركة بين الإسلام وخصومه تقضى 
بتقلها إلى أرض العدوء فيكون خير وسيلة للدفاع والهجوم. ونقل الإسلام 
من موضع الاتهام إلى موقع التحدي للمبادئ والأفكار التي عجزت عن حل 
قضية الإنسان؟! 


علي وله 9 
35 95 





إن الدفاع عن النفس المسلمة وصيانتها إنما هو في حقيقته وسيلة 
لتكون قادرة على عطاء معين من نوع آخر... إل عاتن" أهمية التحديد 
الدقيق لمعركة الدفاع ومساحتها ووسائلهاء الأمر الذي لا يجوز له أن 
ستتغرق حتهودنا ويسعفد :طاقاتناء” فان المنواقى الدفاغية والاستمزان فى 
مواقع الفكر الدفاعي لا تعني تقدماً ولا بصارة بالأمور» ولا شمولية في 
الرؤية» وإنما تعني مراوحة في المكان الواحد ولو بذل كل الجهدء وتعني 
عجزاً في تقدير الأمور ودراسة نتائجهاء إنها تعني انفعالاً ولا تعني فعلاء 
تعني إثارة ولا تعني ثورة تغييرية للواقع غير الإسلامي. قد تعني شدة 
ENE‏ ينا عط النن Ne‏ اوسن E‏ 
التصرف واختيار الموقع الفاعل» وعدم استنزاف الطاقة والقدرة على 
التحكم . 

إن الاستمرار في حالة الدفاع يجعل الزمام في يد أعداء الإسلام 
والمسلمين» ويبقي التحكم بالمعركة في صالحهم زماناً ومكاناً ومضموناً. 
فيكون الاستنزاف. ويكون الإنهاك. ويتحقق الاستهلاك. وقد يتقن العدو 
اللعبة فيحسن إثارة المشكلات في الوقت المناسب ويتحكم بمسار المسلمين 
الفكري والكتابي. . . وقد يلجئهم إلى مواقع يضطرون معها إلى بعض 
الممارسات التي هي محل نظر ابتداء من الناحية الشرعية تحت شعار: 
الضرورات تبيح المحظورات» وبذلك نقع في أزمة الفكر المنكوس؛ ألا 
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وهو: الاحتكام ال النتائج والالتزام بها دون القدرة علئ مناقشة المقدمات 
الى آدت ٣‏ إلبهاء أو نبصر المقدماتك الخاطة بعد أن نسقط في النتائج حيث 


أن تبلغ المعركة الدفاعية التي كثيراً ما تكون خطة ذكية تصرفنا عن معالجة 
قضايانا الأصلية فنبقى نراوح في مكانناء خاصة عندما ينحصر جهدنا في 
استرداد المعارك القديمة والدخول فيها بعد أن استنفدت جهدنا ولا تزال» 
وقد يكون ما قدم إليها فيه الكفاية» كقضية العامية والمرأة وتحديد النسل 
والحجاب والسور 2 وقد اها أسلافنا بحثا ور ورُدّت على 
أعقابها؟ ! 


إن المعركة التي دارت بين طه حسين والرافعي ما تزال مستمرة إلى 
اليوم» وما يزال كثيرون منا يعانون من عقدة طه حسين!!. والمفروض أن 
تكون قد انتهت ولم يبق منها إلا القيمة التاريخية. . . وبذلك نكون قد 
ساهمنا شئنا أم أبيناء ومن حيث ندري أو لا ندري بصقل خصومناء وعملقة 
أعدائنا وتكبيرهم لكثرة ما عاودنا مناقشة أفكارهم وتجديدهاء الأمر الذي 
REET‏ وكأننا ما زلنا نحس بالغلبة في داخلناء وكثيراً ما تواطأ أعداء 
الإسلام في الخفاء علئ اصطناع وإثارة قضايا ومشكلات» وطرح مؤلفات 
a EE‏ برالرةة يخترنها لين A‏ لله رقا e‏ 
العاملين للإسلام إليهاء وتكون فرصة لهم لتوظيف هذا الجهد لإنهاك 
عدوهم الذي يعارضون؛ وكثيراً ما اصطنعت المعارضات السياسية غير 
الإسلامية قضايا في المعاهد والمدارس والجامعات في العالم الإسلامي 
لإثارة دعاة الإسلام» ومن ثم توظيف رفضهم وإدانتهم لأغراض سياسية 
ينهكون بها عدوهمء أو يثيرونهم باتجاه قضية جزئية ليمرروا ما يشاؤون من 
أمور كبرى تتعلق بأمن البلاد وحياة العبادء وقد تتطور الأمور أكثر فأكثر 
لتصبح الدماء الإسلامية محلا لتصفية الحسابات الدولية. . . إن الكثير من 
القضايا غير الإسلامية تصفئ اليوم في عالم المسلمين على حساب الدماء 


۳/1 ۳ 


المسلمة. فهل نعيك النظر فى حساباتنا ودراسة معاركنا وجدواهاء ونضع 
استراتيجية صحيحة لمعركتناء وننتقل من معركة تحقيق الذات إلى مرحلة 
تهتيش الذات وتقويم الذات. قال تعالل: 
بل الْإنن عل يه بصي 6 ولو أَلْق مادم (4)2» [القيامة] . 
شعبان ٤۰٤ھ‏ - أيار (مليو) 1184م 
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التراجع إلى مواقع الفكر الدفاعي 





«لیس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغكضب» 


الفكر الدفاعي أو الأدب الدفاعي› كما خت ال هه بعضهم» هو 
مرحلة طبيعية تمر بها الأمة في معركة تحقيق الذات حضارياًء وانتزاع 
الاعتراف بهاء وتحديد وجودهاء والدلالة علئ أن ما تمتلكه من المقومات 
لا يقل عما تمتلكه الأمم المتقدمة في المجال الإنساني» كما أنه ينسجم مع 
واقع الحياة المتطورة ولا يتخلف عنهاء وهو سلاح الأمة الوحيد بعد مرحلة 
السقوط الحضاري» تشهره في وجه أعدائها لتدافع عن وجودها الثقافي. 
وتثبت به هويتهاء وتبرز ذاتيتهاء وتعلن استقلاليتهاء وتخلص أبناءها مما 
يمكن أن يترسب في نفوسهم من عقد النقص نتيجة للهزائم الداخلية في 
مرحلة القابلية للاستعمارء والمناخ الذي يخلفه افتتان المغلوب المتخلف 
بالغالب المتقدم» خاصة عندما تكون مهمة الغالب وبغيته تذويب الأمة 
واغتيال وجودها التاريخي» والقضاء على معالم أفكارهاء حيث يبدأ الغالب 
- وهلذا أمر طبيعي - باستلام زمام المبادهةء فيقذف الأمة بمجموعة من 
المشكلات والقضاياء قد لا تعانى منها أصلاء يحتجز نشاطهاء ويستوعب 
فاعليتهاء ويستهلك جهدهاء ويتحكم بمساراتها العقلية ونشاطاتها الثقافية: 
أي أنه يسيطر على ساحة الفاعلية» ويتحكم بعطائها مسبقاً. 

والأمر الذي لا شك فيه أن سلاح الأدب الدفاعيء أو الفكر 
الدفاعي» بحجمه الطبيعي وكونه واقعاً ضمن إرادة الأمة ومتروكاً لاختيارها 
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واختبارها. أمر طبيعي. . وواقع مستمر ولازم لبقاء الأمة واستمرارها. . 

دلك أن ديدن الأعداء إثما هو باستمرار الهجوع :الداتب ومخاولة 
التفتيش عن المواقع الضعيفة للتسلل منهاء ونحن بحاجة دائمة إلى حراسات 
متيقظة ترابط في المواقع الحضارية للأمة» لضمان سلامتهاء وحفظ ثقافتهاء 
ورد كيد المبطلين عنها. . 

لكن التشكلة» كل المشكلة» تكمن فى هذه الحرت الحضارية القائمة 
على الاستنزاف المستمر للطاقات الفكريةء والاستهلاك الدائم للنشاطات 
الذهنية لمجموع الأمة بحيث لا يترك لها من الوقت ما هو كافٍ للنظر في 
مشكلاتها الحقيقية والقدرة على تصنيفهاء ومن ثم صرف الجهود إلى 
معالجتها والتفرغ لهاء بحيث إنها كلما حاولت الانتصار على مشكلة أو 
كادت. قذف إليها بغيرها لتبدأ من جديد في مواجهة الخروق الجديدة التي 
قد تكون موهومة في كثير من الأحيان» كما أسلفناء تطرحها مراكز 
متخصصة لصناعة الاهتمامات علئ العالم المتخلف لإبقائه علئ الساحة 
الفكرية نفسهاء يراوح فيها ولا يستطيع تجاوزها. . 

إن الأدب الدفاعي في نهاية المطاف يمكن أن يحقق للأمة مرحلة 
التمييز نوعاً ماء لكنه على كل حال يبق عاجزاً عن البلوغ بها إلى مرحلة 
الرشدء إنه قد يحفظ الطاقات» أو يحافظ عليهاء لكنه يبق دون مرحلة 
التحكم بها وترشيدها وتحقيقها للغايات المنوطة بها. . 


نعود إلى القول بأن المواجهة الدفاعية يمكن أن تشكل مرحلة من حياة 
الأمةء وهلذا أمر طبيعي وسليم» وأن يكون سلاح المواجهة مستمراً كأحد 
أسلحة المعركة الحضارية» فهلذا أمر سليم أيضاً. لكن أن تكون مرحلة 
الأدب الدفاعي هي البداية والنهاية» ويكون السلاح الدفاعي هو كل ما 
تستخدم الأمة من أسلحةء فهنا تكمن المشكلة وتحصل الخطورة التي نحذر 
منهاء والتي أقل ما يقال فيها: إنها عمليات لإلهاء الأمة عن مشكلاتها 
الحقيقية» واستمرارية التحكم بنشاطها الثقافي وإنتاجها الفكري» وصرف 
فاعليتها إلى الساحات التي يرسمها العدو ابتداءَ بحيث تنتهي الأمة التي تُشْعَرُ 
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بالخطر»ء ولا تستطيع أن تقدره حق قدرهء إلى التصرف بضرب من ردود 
الفعل لا تملك معها من أمرها شيئاء وكلما حاولت الانتصار في موقع» فتح 
العدو عليها المعركة في موقع اخر ليصرفها .إليه» _ويحنط جهدها في المكان 
الذي يحدده مسبقا. . 


ومن هنا يأتي القول بخطورة هذه المعركة. 0 مساحتها التي 
تستغرق جهد الإزمة وكل طاقتهاء ويكون الحصاد ا 


د 3 26 


لقد غدت القضية الآن من الخطورة بمكان» ذلك أنها فى الماضى 
كانت مجرد ثمرة لافتتان المغلوب بالغالب» ومحاولة التقليد والمحاكاة فيما 
أن ١‏ يسمي «مرحلة e e‏ أما اليوم » وبعد أن أضصبحت 


المتقدمة ا 30 تاريخ سورت وا و و ومن ثم 
رسم المداخل الحقيقية لشخصيتهاء وتحديد الدليل الثقافي للتعامل معهاء 
فقد أصبحت القضية سياسة مرسومة لإبقاء الأمة في مرحلة التخلف والعجز 
الحضاري . . 


لقد أصبح في العالم المتفوق الآن مراكز متخصصة لصناعة الاهتمامات 
عند الشعوب» يخضع لمعطياتها: السياسيون والإعلاميون والخبراء في جميع 
المجالات» ولم تعد الأمور عفوية» كما يتصور كثير من الناس. . إن عملية 
التحكم الثقافي لها مؤسساتها ومختبراتها ودراساتها ووسائلها التي لا تقل 
أهمية عن عمليات التحكم العسكري» والتفوق الاستراتيجي» والتخطيط 
لمعارك هنا وهناك يحسبها البسطاء طبيعية» ويقرأونها ببدائية عجيبة. 

لقد وصلت مرحلة الأدب الدفاعى قمتها بعد سقوط الخلافة أو 
إتقاطهاء إن ضح التعبير» :ومحاولة «الدول الأستحمازية 'تصفية السات مم 
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البقية الباقية من الوجود الإسلامي» وطرح عن ارت و ی الذي 
باتت تشكل الأوثان الجديدة للمجتمعات المعاصرة» كمفاهيم: الحرية 
والديمقراطية» والعدالةء والعقد الاجتماعي» وحقوق المرأة» والعلمانيةء 
وفصل الدولة عن الدين. . التي كانت سبباً في النهضة الأوروبية وتخليصها 
من سلطان الكنيسةء والتي اعتبرت من المسلمات التي يجب أن تقاس بها 
كل نهضة. وتسلكها كل أمة لتتخلص من واقعها المتخلف وقذف بها إلى 

ا ا شيك رع ألم فيان فی قرا + فكان أن نهض بمهمة الدفاع 
عن الأمة وعقيدتهاء ومحاولة رد التهم عنها ‏ بعد أن أدخل الإسلام قفص 
الاتهام. وحُمْل أوزار الكنيسة التي مارستها خلال القرون الوسطئ» كما 
حملت إليه وسيطرت على مناخ العالم الإسلامي آثار المعركة بين الدين 
والعلم ‏ علماء ومفكرون. 

ويمكن لنا أن نعتبر أن مدرسة الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ 
محمد عبده كانت تمثل هلذه المرحلةء لقد انطلقوا في كتاباتهم وأعمالهم 
الإسلامية من نقطة رد التهم الموجهةء وإبراز محاسن الإسلام وبيان أن 
عقيدته ومبادئه لا تقل عن ما طرح على السّاحة من شعارات» فالشورى 
الى جاء بها الإسلام كقيمة سياسية تشريعية هي الديمقراطية عينها التي 
تنادي با وربا ونظرية العقد الاجتماعي - لروسو ‏ هي ما أعلنه 
الخليفة الراشد أبو بكر الصديق 4 في خطبته الأولئ «أطيعوني ما 
أطعت الله». . إلخ. 

ركان لذ المذرتة من الايجانيات"الأمون الكثيرة»: ذلك أنها :ذافعت 
عن الوجود الإسلامي. وبذلت جهدها لإثبات عظمة الإسلام بشريعته 
وعقيدته ومحاسنه للغرب الأوروبي ليحوز الرضاء ويلاقي القبول. ولم يتوان 
اتخات ماله العدوسة ين الاستشياد بأفوال العرييية عن فلاشفية 
ومستشرقين» الذين كانوا في غالب الأحيان لا يرون مندوحة من بعض 
المديح للإسلام وتاريخه ليشكل ذلك غطاء ومظلة لتسللهم وسمومهم. لحن 
هلذه المرحلة ‏ مرحلة الأدب الدفاعي - لم تخل .من كنيز من الشلييات: 
وهلذا قد يكون طبيعياً إلى جو نينت الك أن الذي يواجه من مواقع الدفاع 
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قد لا تتاح له الفرصة الكاملة لاختبار وسائل دفاعه. ومعرفة أرض المعركة 
ليحسن التعامل معها 


من هلذه السلبيات: الانطباع الذي ساد الساحة الثقافية من اعتبار أن ما 
جاءت به الحضارة الأوروبية هو الحق المطلق» والمقياس الثابت الذي لا 
يتسرب إليه الخللء الصالح لكل الأمم في كل الأمكنةء فبدأت قولبة 
الإسلام وصبّه في القوالب الحضارية الأوروبيةء حتئ أدى الأمر إلى التعسف 
فى تسیر عضن ابات :القران الكريم حاون الر سول لق و خض اغا 
لمعان مسبقة: فالطير الأبابيل مثلا: جراثيم الحمئ. والشيطان: جرثومة تنمو 
في الإناء المثلوم. والشورئ هي الديمقراطية التي جاء بها الغرب. والنبوة: 


عبقرية. . 
وأدئ الأمر كذلك إل تمييع الإسلام بحجة صلاحيته لكل زمان 
ومكان» واستبدال تشريعات بشرية به نحت عنوان: فأيثما وحدت المصلحة 


و ادت المؤلفات: ا من التدجين لمبادئ الإسلام» وقياس واقع 
العالم الإسلامي ليس على الأصول الإسلامية» بل على أصول حضارة غريبة 
عنه» هي الحضارة الإغريقية والرومانية التي تشكل الأصول الحقيقية 
للحضارة الأوروبية» فالحضارة الأوروبية كانت منطقية في هلذا مع نفسها 
لأنها نمت على أصولهاء أما هلذه المدرسة. أو بعض أفرادها فقد حاول 
قياس الواة قع الإسلامي على غير أصوله. كما قدمناء ومن ثم كان لا بد أن 
تدأ مرحلة.التمييز الإسلامي نوعا ماء فجاءت هلذه المرحلة بكثير من 
المؤلفات تحاول تنقية المناخ الثقافي بالكتابة عن شمول الإسلام لجميع 
جوانب الحياةء وخلوده وعدم اقتصاره على تنظيم العلاقة بين الفرد وربهء 
كما أريد له» وأنه دين ودولة» وأن المعركة بين الدين والعلم هي في 
حقيقتها معركة بين الكنيسة والعلمء وأن الإسلا م دين العلمء وأن العلم 
يدعو للإيمان» وأن علماء الدين في الإسلام 00 طبقة معينة تشكل 
اكلشروسا له رسومه وأشكاله» يحرّم ويحلّل على هواه» ويحتكر العلم 
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اديت + وإنما هم العلماء المتخصصون. ومن عرف ححة على من لم 
يعرف. وهم بشر يخطئون ويصيبون. ويؤخذ من كلامهم ويرد» ومعيار 
القبوكل: والرذ موافقة الكتاب .والسنة. : : وأن“المشكللات الى يقذف ها الا 
مصنوعة لا بد من إثارتها للتمهيد لاستيراد الحلول (في مرحلة استيراد 
المشكلة واستيراد الحل لها). 


26 36 FF 


القابلية للتراجع 


وتسدلت المواقع. وانتقل المسلمون من مرحلة الدفاع هذه إل مرحلة 
التحدي» وخرح الإسلام منتصراً لتدخل الحضارة الأوروبية المادية قفص 
الاتهام» حيث بدا سقوطهاء وظهر زيفهاء وباتت عاجزة عن تحقيق إنسانية 
الان 8 فالإسلام دين الإنسانء والإسلام دين الفطرة. والإسلام هو 
الحضارة» والمستقبل لهلذا الذي وهو الطريق لخلااص النشيرية من 
الطواغيت؟ «وتسورها مق العبوديات وتستلط الإننان: على الأسنان: والذى 
مورس تحت شتئ العناوين والشعارات الزائفةء ليس على المستوى الإسلامي 
قط وها عل المستوئ الانسانن: أيضا + 

وفي تقديرنا أن المشكلة» كل المشكلة» تكمن الآن في محاولة إرجاع 
ما بينهم من تناقض» لأنهم أحسّوا بأن الجسم الإسلامي بدأ يتحرك من 
جديد بعد هلذا السبات الطويل. ودا يحرج عن وصايتهم ويهدد مصالحهم» 
والمشكلة الأكثر خطورة الآن هى: القابلية النفسية عند بعض المسلمين 
للتراجع إلى مواقع الفكر الدفاعي» ذلك أن مراكز صناعة الاهتمامات في 
العالم مستمرة في عملهاء والتحذير من الصورة الإسلامية والصحوة 
الإسلامية أصبح ظاهرة ملفتة للنظرء وأن طرح المشكلالات ووضع بعض 
۷۰/۱ ۷۰ 


التصرفات الشاذة تحت المجهر أصبح واضحاً لكل ذي عينين» وذلك لإعادة 
المسلمين إلئ مواقع الفكر الدفاعي. . 

ولسنا الآن بسبيل الاستقصاء للنماذج والأمثلة الكثيرة المطروحة على 
الساحة الإسلامية» من العودة إلى قضايا المرأة وحقوقها وعملهاء والطلاق 
والتعدد. والهجوم علئ اللغة العربية بأكثر من أسلوب وفي اكت ع لن 
إسلامي . لأن ذلك لا مجال به فی هله العجالة التي Pr‏ الإشارة إلى 
القضايا والمشكللات» وإثارة الأذهان باتجاهها فقط. من هنا كان لا بد من 
الوقوف عند بعض النماذج . 

خصصت مجلة «تايم» فى عددها الصادر يوم 1 نيسان (أبريل) 
ام موضوع الغلاف لصورة مؤذن يدعو المؤمنين إل الصلاة. وجاء 
الموضوع تحت عنوان «عودة المجاهد» وبعد الحديث عن ظاهرة انتشار 
الإسلامء والتحذير من هلذه الظاهرة ذ فى اکر يق منطققةق ة» وأنها تمثل روح 
التعصب والعودة إلى همجية القرون ال قالت المجلة: إن الشعب 
المصري قد عاد من جديد إلئ التلفظ بكلمات إسلامية مثل: إن شاء الله. 
وبسم الله» والحمد لله» عندما يركب السيارة أو يأكل. . . إلخ.. وية 
الكاتب: إن الظاهرة لا يقودها إلا الشباب!! 


مرات و قوت عله ف ا 
وفي تونس: الطلاب يشنون حرباً على الشر والرذيلة» وذلك بطلاء 
الصور العارية على الجدران» وكتابة آيات قرآنية. . 


كلق مر مئات من الطالبات الجامعيات يتحجبن ويطالبن مم 
الاختلاط . . 


العبرية فى القدس : 
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نهاك “اتعداها شهدا قند الشاب الله تو الإسلام» ملىء 
بالبهجة والسرورء إذ أصبح الإسلام قصة هذا القرن. 

وتقول «مارفن زونيس» الخبيرة اليهودية فى جامعة شيكاغو : 

الإسلام يستعمل كوسيلة مدرعة لرد الضربة الثانية على الغرب» فقد 
بدأ المسلمون يحسون أن الغرب كان متحكماً فيهم خلال المائة والخمسين 
E‏ ش 

وفي عدد آخر يقول مراسل المجلة نفسها في القدس «داقيد أيكمان» : 


يلاحظ الزائر لجامعة «بير زيت» في الضفة الغربية المحتلة العديد من 
اللوحات واللاصقات والبيانات التي تبدأ بعبارة: 

سد أن السلطات الإسرائيلية في الوقت الحاضر تدرك مدى معارضة 
الجماعات الإسلامية للاحتلال الإسرائيلى. وأنها ستجعل من هذا الاحتلال 

ويقول مسؤول إسرائيلي في الضفة الغربية : 

ذا تمتك وتظررت هلله الجماعات فإنها سگرن كارا علينا : : 

وجذور هذه القضاياء والتخويف منهاء والهجوم عليها لتشويه الصورة 
الإسلامية ليس غائباً عن كثير مناء فلا يزال أكثرنا يذكر أو يتذكر الضجة 
الرهيبة الرعيبة التي أثارتها الصحافة في الغرب في أعقاب نكبة حزيران 
17م من التحذير من عودة روح الجهاد إلى المنطقة» أو عودة ما يسمئ 
بالتطرف أو التعصب الديني. . . 

فالعدؤاة الاسزاتيلى ليس فة 'واحعلاله الارن لبس مشكلة 
وترويع الاين لا يحرك E‏ وإقامة الإسرائيل» علل الحقد والتعصب 
والعنصرية ليس أمرأ ذا بال» إنما المشكلة» كل المشكلةء تكمن فى عودة 
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الإسلامي!!.. وفي هذا ما فيه من الخطورة على المصالح الأجنبية. 


ع 36 26 


ما يزالون وراء هلذه القضية يجندون لها الكتّاب والصحفيين» 
والدبلوماسيين والسياسيين» ويستنفرون لها أتباعهم من كتّاب وصحف 
ومجلات» ويضعون المظاهر الشاذة منها تحت المجاهر يوجهون إليها 
الأنظار ويغرون بهاء وقد تكون إلى حد بعيد من صنعهم. حتئ أصبحت 
مشكلة مطروحة ذات أبعاد ودلالات لا بد من مواجهتهاء تفرد لها الملفات 
ويستدعئ لها الكتاب والمفكرون. وتحدد لهم مسبقاً الجوانب التي يعالجونها 
والمساحات المطلوب إليهم التحرك فيهاء وهنا نرى أيضاً أن بعض الكتّاب 
والمفكرين أخضعوا لمحاضر تحقيق» لكن من نوع آخرء هي سلطة بعض 
رجال الصحافة بأسئلتهم المحددة» وليست سلطات الأمن» لوضعهم في 
موضع آخر من مواقع الفكر الدفاعي... وكم كانت الدهشة كبيرة عندما 
ديات أحدهم» وهو عالم فاضل ثقة ETE TST‏ لم تعرض 
افاي المشكلة وأنت من أدرئ الناس بذلك؟ فقال: هنذا الجانب الذي 
ا مني معالجته» واعتّذر إلى عن الوجه الآخر بحجة أنه بط بغيري !! 


صبح التطرف الديني مصطلحاً شائع الاستخدام في وسائل الإعلام» 
056 0 الناس» وکا ما يستبخدم بهدف إيجاد حالة من الرعب 
والإرهاب الفكري لشل حركة الدعوة إلئ الله التي تخضع لمعايير منضبطة 
مشروعة من الله كق لا يد للإنسان فيها. . ل 
الاصطلاح استعمل أول ما استعمل في «إسرائيل» عندما بدأ الشباب المسلم 
في الأرض المحتلة يعي ذاته بعد أن أخفقت التجمعات الشيوعية ومن يدور 
في فلكها من أن تقدم شيئاً للقضية» والتي لم تخرج في حقيقتها عن وسيلة 
من وسائل يهود لامتصاص النقمة وتنفيس الطاقات للجيلولة دون انفجارهاء 


۷۳/۱ ۷۳ 


والتسلل من خلالها إلى العالم العربي. عن ا داك حفاكت لابه شن 
جديد لتلمس الشخصية الحضارية للأمة والعودة إلى المسجد. . 

فالإسلام دين التوسط والاعتدال. ولا شك عندنا أن الغلو والتطرف 
وهو ظاهرة أصيب بها أتباع الأديان السابقة وكانت سبب دمارهم» وهي من 
علل المتدينين التي قصّها الله علينا ليحذرنا منها فلا نقع بما وقع فيه غيرنا 
فزق اقل والتطرت والتخريت الها وول الفاشد وها لن ذللف:: 

ونحن لا ننكر أيضاً أن الغلو والتطرف يمكن أن يتسرب إلى بعض 
جوانب الحياة الإسلامية» ومن السهل على الناظر في التاريخ الإسلامي أن 
يتعرف أن فترات الرفض والتطرف والخووج هي رووس القن ذات النقاط 
السود في تاريخنا التي أنهكت الأمق وشات قواهاء وشغلتها عن عدوهاء 
وعن متابعة رسالتها الإنسانية» لحن المشروعية العلا فی حياة المسلم كانت 
دائماً للكتاب والسنة» وهما المعيار الدقيق والمقياس المنضبط الذي يجب 
أن يحكم الأمون.. كل الأمور. قال رسول الله عثر . 
الإسلام وليست الأمزجة الشخصية. 

والمشكلة الخطيرة الآنء والتئ قد ترد الأمور سوءا: أننا تحازل 
معالجة آثار الظاهرة ولا ننظر في أسبابهاء إلا لمسات خفيفة قد لا تسمن 
ولا تغني من جوع» ولا شك أن تنقية الواقع الثقافي للجيل المسلم 
وترشيدهء والأخذ بيده لالتزام المقياس الإسلامي في ا ا الأشياء 
ضرورة وعهدة شرعية من العلماء العدول الذين أخبر عنهم الرسول عله 
بقوله : 

«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريفف 
الغالين. . .» 

وكلمة «العدول» هنا ذات دلالة واضحة » فالذي يتصدى لعملية مواجهة 
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ومن حيث الغيرة الإسلامية» والذين لهم من سلوكهم وجهادهم ما يؤهلهم 
لحمل العلم ونفي الانحراف. وليس الكتّاب الذين يعوزهم الحد الأدنى من 
الفكر والسلوك الإسلامي» والذين يقيمون. من أيفسهم أوصياء على الحياة 
الإسلامية» ولا «بعض علماء الدين الرسميين» لأنهم يتكلمون ويصدرون 
الأحكام. ويطبقون في هلذه القضايا قانون السير ذي الاتجاه الواحده 
ولا “يرون الأ يعون راا ارف والظلم والقمع ومصادرة الحريات لا 
يقولون فيه كلمةء ولا يأمرون بمعروف أو ينهون عن منكرء ولا يسمعون 
إل من طرف واحد» وينطلقون غالياً في معالجاتهم. ويشكلون ا 
محاضر تحقيق سلطات الأمنء فكيف يستطيعون تقويم اع وجاج أو ا 
قضية تعتبر من أخطر القضاياء ومن أوائل الشروط لمعالجتها نزع أزمة 
الثقة. . وتقوى الله في التناول. 

والأمر الخطير حقاً الآن هو أن عقدة التطرف الديني كذه لات إن 
أجواء الدعوة الإسلامية. تشل حركتهاء وتشكك بوسائلهاء وتحيطها بجو من 
الإرهاب لتحنطها وتعطل مسارها والأمر الأخطر أيضاً هو التراجع إلئ مواقع 
ادف الذي أضاب كثيرا هن واصيح ما يطرحه الأعداء 0 غير قابلة 

ش لشل الذهن وإنهاك القوئ. والتحكم بالمسارات العقلية والنشاطات 

الثقافية» والتخويف من الدعوة الإسلامية. فإلئ متول نتوقف عند مرحلة «درء 
المفاسد» فقط ولا تأخذ مرحلة «جلب المصالح» المساحة المطلوبة في حياتنا 
الإسلامية؟ وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 


جمادئ الآخرة ۲١٤۱ھ‏ - نیسان (أبريل) ۱۹۸۲م. 


لا لا لا لا نالا 
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مواقف في غزوة الأحزاب 


جتاون ن الأ يا عفنت كتدكل عل كلإ لل ب التو ۾ 


[آل عمران : ]٠١۹‏ 


مله زاف مشكارة .مين غرؤة الأحوابه:: الس السطلوت لها 
الاستقصاء التاريخى» ذلك أن سير الحوادث التاريخية متوفر فى مظانه من 
كنتت التاريخ والسنة: والمغازي› وإنما هي محاولة لقراءة معاصرة لبعض 
قضايا هلذه الغزوة من خلال المعاناة التي يعيشها الجيل المسلم اليوم» 
مساهمة منا في تصويب المسار» والسعي وراء تأصيل بعض المفهومات 
التي كادت تغيب عن حياة المسلمين› أو تستغلق على شكل معين يمكن 
أن يُكتشف بعض خطئه بإعادة المقايسة والمقارنة» والمسلم مطالب دائما 
بعملية المراجعة» وعملية المقانجة ‏ دة أن يكون من الإ خسري اعمال 
ل د الدنيا 0-0 مير أنهم as‏ 
Nb‏ نك لذ مد 0 من ذلك إلا بإلقاء التبعة علئ الا 
على الآخرين: الاستعمار وأعوان الااستعمار. لنعفي أنفستا من المسؤولية» 
ونحول دول ممارسة التصويب أو القدرة عليه» وقد يتنس حب بعضنا من 
المجتمع لعدم المقدرة على التعامل معه» پنسحب ا الماضى ١‏ يفاخر فيه » 
ويطرب لإنجازاته» ولا يستطيع الاغتراف منه وإخصاب تصوره والعودة إلى 
مجتمعه بما يصلحه ويسدد خطاه» بل يكتفى بترديد شعارات لا تفسر 
ظاهرة اجتماعية وتدرس أسبابهاء ولا تبدل موقعاً إسلامياً إلى موقع آخر 
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أكتو جدذوئ وقائدة للإسلام والعسلضيق» :ولا تسكيدل. وسيلة فاغلة باشرف. ‏ 
متخلفة . . 


ن ¥ إن التسيرة انموي فى ا 
الناس - إلا من رحم E‏ تهون أن تكو اندزةة E‏ جاو 
انتهت بأشخاصها وأحدائهاء غير قادرة علئ تقديم الأطر والقواعد لمشكلات 
الإنسان المعاصرء سواءً في ذلك مَن يتنكر لها بقوله وعمله أم مَن يسلك 
مسلكاً آخر ممن ينتصر لها عاطفياً ويبقئ عاجزاً عن تحقيق النقلة» وتعدية 
الرؤية» وحسن البصارة لمواطن الخطأ والصواب؛ تبقئ النتيجة واحدةء ولا 
يختلف الفريقان إلا بالعناوين» وقد يكون أحد الفريقين سقط فى مخادعة 
ا ای و ا و 
ال عار لدلك فهو يساهم مساهمة سلبية في إجهاض الرؤية 
الإسلامية» ويكون حاجزا سميكا بين الناس وبين هذا الإسلام العظيم» وقد 
لا يكون المطلوب من مسلم اليوم أن يكون قادرا من خلال رصيده التاريخي 
وتراثه الثقافي وقيمه الأصيلة فى الكتاب والسئّة» قد لا يكون المطلوب منه 
فقط القدنة عل ١التفسير)‏ رادت العاف واا جاو ذلك اك 
«التغيير» ودقة تحديد موقعه الفاعل. لآن «التفسير» هنا هو مقدمة ل«التغيير» 
وكفاية لمسلمي اليوم الوقوف عند عتبة المقدمات وعدم تجاوزها إلى 
النتائج. . . فهل نستطيع في هذه العجالة إثارة الذهن المسلم تجاه بعض 
المواقع والمرتكزات التي لا نزال نشهد آثارهاء ولا تزال تتكرر في عالم 
المسلمين من خلال بعض المواقف التي نعرض لها في غزوة الأحزاب؟ 


3 # * 


يهود وراء تحزيب الأحزاب 


المعلوم من أخبار هلذه الغزوة أنها. على بعض الروايات كانت فى 
ذي القعدة» ولكن معظم الروايات تعتمد رمن حدوثها شهر شوال» وقد 
امتد الحصار فيها هرا تقریباء فمل تكون ابتدأت 2 شهر شوال ولما تنتهى 
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إلا في ذي القعدة. . من السنة الخامسة 7 2 أن و ي ا 
وقالوا: إنا سنكون معكم حتئ نستأصله. 


فقالت لهم قريش - التي جربت الحرب مع رسول الله عه في بدر 
واا وا کرک وره ا معا يهلد ی آهل الكتاب الأول» والعلم 
بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومتحتمد: أفديننا حير أم دينه؟! قالوا: بل دينكم 
خير من" ديئه وأنتم اول لن نوهدو اقرش أن ا أولئ 
بالانباع من إله مسحمد اء فوم الذي ازل لله فيهم : الم تَر إل ليت 
ارا تيبا ين الكتب ومنو بالْجِبْتٍ والطعوت وَبَقُولُونَ لذب كفروا هؤلاء 


سر 


أهرَئ من الرس َامَنُوأْ سيلا 9©* [النساء]. 


ل ذلك قريشاً» ونشطوا لما دعوهم إليه» واجتمعوا لذلك واتعدوا 
له ثم خرج يهود حت جاءوا غطفان» وهلكذا طافوا على بقية القبائل 
عارضين عليها مشروع غزو السار “المتوزة: وموافقة <قريع عا دل 

E‏ عت ا ا عار حاصف اذا اضر بعك أن 
أصبحت الشعوب تحاكم إلى تاريخهاء ولم يعد سرًا أن يهود كانوا 
ولا يزالون وراء تحزيب الأحزاب في معظم المراحل» ابتداء من الحملات 
ااا كاله المسلمين ذلك أن اليهود ركبوا الحصان الأوروبي بشكل 
مبكر حيث استقرت هجراتهم في أوروبا ايحي ووجهوه الوجهة ة التي 
يريدون.. فكانت الحروب الصليبية وكان الاستعمار» ويركبون وليده 
الأمريكي الآن والنتائج ماثلة للعيان. . 


كما آنة لم يعد سرًا أنهم كانوا وراء تقويض الخلافة الإسلامية. 
وصناعة الأحزاب ذات الدعوات الإقليمية وتقديم البدائل الفكرية عن الإسلام 
بعد مرحلة سقوط الخلافة. . والشهادة لهلذه البدائل أنها أهدى من الإسلام 
سبيلاً؛ كما أنهم وراء تحزيب بعض الكتّاب الذين انتهوا إلى مناخ الثقافة 
اليهودية التلمودية» ولا همّ لهم إلا الانتقاص من الإسلام والمسلمين؛ 
وَتَسَقْطَ العورات وتتبعها والتخصص فيهاء والقدرة العجيبة على البجاحة في 
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الذي يدفع المسلمون دماءهم في أكثر من موقع دفاعاً عن الإنسان وانتقاص 
حقوق الإنسان. لكنه العوار العقلى!!. . : 

قد الت الوثى البهووي الل يت الل كانت هوه 
وقريش وغطفان من أهم أعضائه» واتفقوا على شروطء من أهمها: أن 
تشارك غطفان بستة آلاف مقاتل» وأن يدفع اليهود لها كل ثمار خيبر لسنة. 
واحدة؛ وحشدت قريش أربعة آلاف مقاتل فكانوا عشرة الاف. . . إن هلذا 
التحالف لم يتوقف لحظة واحدة في تاريخ المسلمين الطويل وإن تغيرت 
ا وتبدلت وسائله. 5 والمال اليهودي يمذه عل أكثر من نتوی : و 

إن المال اليهودي الذي اشعورى غطفان وحركها صوب المدينة هو 
الذي امتد إلى السلطان عبد الحميد» فلما أبئ ذلك تقدم المال اليهودي 
يهود إلى فلسطين» وإن التحالف الوثني الصليبي اليهودي الجديد هو الذي 
تقاسم مناطق النفوذ» واقتسم تركة الرجل المريض» وفرّق عالم المسلمين» 
وأسكن يهود فى فلسطين» لقند اسقط الحلفاء فى الحرب العالمية كل 
وعودهم للعرب» والتزموا بكل وعودهم ليهودء ولا يزال العالم الإسلامي 
يعاني من مسألة «الشرق الأوسط» أو «المسألة الشرقية».. ولا يزال يعاني 
من لعبة الوفاق الدولي في فلسطين وأريتريا وأوغادين وكشمير وأفغانستان 
دماؤهم في عملية الوفاق الدولي» ولا يسمح لحركاتهم الجهادية أن تتجاوز 
المدئ المرسوم لها مسبقاً والحجم المقرر لها سلفاً. 


# ¥ ¥ 


لما سمع رسول الله عه بزحف الأحزاب إلى المدينة» وعزمها على 
استئصال شأفة المسلمين» استشار المسلمين» وقرروا بعد الشورئ: التحصن 


۷۹/۱ ۷۹ 


في المدينة والدفاع غنهاء وأشار سلمان الفارسى كه بحفر الخندق» وقال: 
ذا وله الا -إنا- اما رضن فار إ5 تضوفنا الخيل. ختدقنا اعلا دب فام 
قفر اللحتدق :1 اتير الحصاز نكر هن رها كما ودا وع البلا 
وانخلعت القلوب وشاع النفاق» وطن بالله کل طن وبلغت القلوبس 
الحناجر› ونكتفى هنا بمثال واحد: قال بعضص المنافقين اامعتب بن قفشير): 
كان محمد يعدنا بون ری وقيصر » وأحدنا اليوم لا يأمن علي نفسه أن 


وقال «أوس بن قيظي» على ملاً من رجال قومه: يا رسول الله. إن 
بيوتنا عورة» وليس داز ود قزر الاتضار مثل دارناء- لين بنا وبين -عطعان 
أحد يردهم عناء فأذن لنا فلنرجع إل ذوونا :4 

قلعا شك اللا عم الناس + وسقنا الدذماء المسلميق» بعك وشول الله عه 
إلى عيينة بن حصن» وإلئ الحارث بن عوف المري - قائدي غطفان ‏ يعطيهما 
ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمّن معهما عنه وعن أصحابه» وأحضرت 
الصحيفة والدواة ليكتب عثمان بن عفان ذه الصلح. وهموا بكتابته» ولم تقع 
الشهادة ولا عزيمته إلا المراوضة فى ذلك» فلما أراد رسول: الله عه أن يفعل 
a‏ فعاف ومع ةا 153 فذكر ذلك لهماء واستشارهما فيه 
فقالا له: يا رسول اللهء أمر تحبه فنصنعه؟ أم شيء أمرك الله به لا بد لنا من 
العمل به؟ أم شيء تصنعه لنا؟ قال: «بل شيء أصنعه لكم. والله ما أصنع ذلك 
إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وكالبوكم من كل جانب» 
فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما». ظ 

فقال له سعد بن معاذ: يا رسول اللهء قد كنا نحن وهلؤلاء القوم على 
الشرك بال وعبادة الأوثانء لا نعبد الله ولا نعرفهء وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها ثمرة إلا قرّى أو بيعأًء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا لهه 
وأعرَّنا بك وبه نعطيهم أموالنا! والله ما لنا بهلذا من حاجة. . والله لا نعطيهم 
الف حن مك الله نيتنا وم فقال رسول الله له : «فأنت 
وذلك» فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب. ثم قال: 
ليجهدوا علينا. 


م٠‎ ۸۰/۱ 





إن ما يلمحه الإنسان في هذه الغزوة وفي غيرها من حوادث السيرة 
أن الرسول عه أنزل الشورى منزلتها وأصّلها في حياة الأمة» إذ لا بد من 
توسيع قاعدة الرأي والحاجة إليها إنما تجون ا في الشدائد والقرارات 
المصيرية والملمات على غاية من الأهمية» حيث يكون الخطأ قاتلا 
فالشورى استفادة من كل الخبرات والتجارب» واجتماع للعقول في عقل» 
وقضاء علئ الاستبداد والفردية في الوا وبناء يساهم الجميع في إقامته. 
ومن ثم تكون أعلئ أنواع التضحية والبذل في الدفاع عنه. 


والرسول ع مستغن عن الشورى بالوحي» فهو المؤيد بالوحي» وهو 
المسدد به» ولا حاجة به إلى الشورئ؛» لكن لا بد من تأصيلها لتكون أصلا 
من أصول الحكم لا يملك المجتمع المسلم أن يحيد عنهاء كما لا يملك 
الحاكم المسلم أن يتجاهلها أو يعتدي عليهاء ويقظة المسلم دائمة في العمل 
لها وعدم التنازل عنهاء لأن ذلك إلى جانب كل مضاره في الدنيا مدعاة 
لسخط الله الذي جعلها من سمات مجتمع المسلمين بقوله: #وأتَره شورئ 
يتخ 4 [الشورق :8"].. ومع ذلك لا يزال في عالم المسلمين اليوم من يستهوية 
الاستبداد» ويتصيد الوقائع التاريخية» ويجهد نفسه في تفسير النصوص 
ليخرج على المسلمين بأن الشورى ليست ملزمة للحاكم» وإنما هي معلمة 
له فقط. وأن الحاكم بالخيار إن شاء عمل بها وإن شاء تركهاء وأعطيّ 
الحاكم في الدولة وأعطيّ المدؤول عن أنه جماعة مسلمة من العصمة ما لم 
يعطه النبي المرسل عله عندما سأله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة: شيء 
أمرك الله به لا بد لنا من العمل بهء أم شيء تصنعه لنا؟ 

وإذا كانت إلزامية الشورئ أو إعلاميتها اجتهاداً يمكن أن يخطىئ 
ويصيب» كما هو الحال في سائر الاجتهادات. فما هو المسوغ لاماك 
بعدم إلزامية الشورى والدفاع عن ذلك بعد هلذه الانهيارات الرعيبة وألوان 
الاستبداد في عالم المسلمين» وهذا التردي والتصرف الفردي في بعض 
الجماعات التي تعمل للإسلام؟! 


# FF ليبا‎ 


۸۱1/۱ م١‎ 


السبعة العامة 


وماك و ای تمعن الوه التي الاد واعتقات أن 
الشورئ معلمة وليست ملزمة» وهي قضية هامة مطلوب إعادة النظر فيها 
بإلحاح» وهي قضية البيعة ا وما يترتب عليها من أحكام شرعية 
وقضايا سلوكية» وكيف أن البيعة العامة في الشريعة الإسلامية لا يمكن 
أن کا ل امير اهن الذي فنك م الوا و السو يك ا 
يجعله قادراً على إقامة الدين وإنفاذ الأحكامء وتنفيذ العقوبات الشرعية» 
وإعلان الحرب» والجنوح إلى السلمء وما إلى ذلك مما هو مختص 
بأمير المؤمنين في التصور الإسلامي» وأن كل الزواجر ال رودت في 
شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة وما إلى ذلك إنما هي في هذا 
المجان, 


أما البيعة الخاصة فهي عهد على تنفيذ مهمة معينة من خلال الظروف 
المتاحة والإمكانات المتوفرة» كقول الرسول ميه : «إذا كنتم ثلاثة فأمْروا 
أحدكم»» لتنظيم الحياة الاجتماعية» ولضبط السلوك في البنية الاجتماعية 
كائنة ما كانت» وبالتالي فلا يمكن لنا أن نجير أحكام البيعة العامة الفقهية 
لبعض مسؤولي الجمعيات والجماعات» لأن المقومات الأصلية مفقودة» فهو 
ليس أميز الموفدين»: ولا بلك من ذلك شيعا فكيف والأحكام ثمرة 
لذلك» فنفتقد الأصل ونستمسك بالفرع؟ ! لذلك لا بد من التحري في ذلك 
لأنه محل نظر من الناحية الشرعية» وقد سبّب الكثير من الارتكاسات من 
ناحية السلوك العملي . 

فالشورئ ليست ملزمة! والبيعة عامة! والمقومات مفقودة. والنتائج 
كما نرئ»ء فكيفف يجوز أن يستعملا سيفا مسلطا على رقبة الفرد 
يحولان دون مناقشة الخطأ تحت عنوان «في عنقه بيعة» والشورى غير 
ملزمة»! ! 

جد علد 


AY A۲/۱ 


٤ 





ونيتها رسول اله ا وأضشابة ها كان ين الشدةه والباؤء مين 
الخارج» وشكوك المنافقين وإشاعتهم الرعب في النفوس من داخل الصف : 
حى إِدَا سيس الرّسْلُ وَطنَْا امهم هد كبوا اهم سَرنًا فنيىَ من 


بر ر2 7 


اء ولا برد بِأْسْنَا عن ألْصَوَمِ ألْمجرمي €6 [يوسف]. 

وقد بلغت المحنة غايتهاء جاء نعيم بن مسعود الأشجعي الغطفاني» 
فقال: يا رسول الله. إني قد أسلمتء وإن قومي لم يعلموا بإسلامي› 
فر بما شئت. فقال رسول الله عله : «إنما أنت فينا رجل واحدء فخذل 
عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة». فأتئ بني فقال : قد عرفتم وڏي 
إياكم» لا تقاتلوا محمداً مع قريش وغطفان حت تأخذوا منهم رُهُناًء فإنهم 
إن لم يصيبوا نهزة لحقوا ببلادهم ولوا كه و ببلدكم» ولا طاقة لكم 


به. . . قالوا: صدقت. 


فأتى قرايشاً فأظهر لهم إخلاصه ونصحه» وأخبرهم بأن يهود قد ندموا 
على ما فعلواء وسيطلبون منهم رجالاً من أشرافهم تأميناً للعهدء 
وسيسلموتهم إلى النبي يله فيضرب أعناقهم. . وقال لغطفان مثل ما قال 
لقريش» فكان كلا الطرفين علئ حذرء وطلب أبو سفيان ورؤوس غطفان 
معركة حاسمة بينهم وبين المسلمين» فتكاسل اليهود وطلبوا منهم رهائن من 
رجالهمء > فتحقق لقريش وغطفان صدق جد عم و امهو عن جي 
مطلب يهود» َيذلك تحقق اليهود من دق تع 'كذلك :: . وتوغرت 
صدورهم علئ يهود. ودبّت الفرقة بين الأحزاب. 

وهلكذا تمزق الشملء وتفرقت الكلمة» وكان أمر الله قدراً مقدوراء 
وهنا لا بد من وقفة وإن كانت هلذه الوقفة» مهما كانت طويلة سوف لا 
تعطي قضية نعيم حقها: : «إنما أنت فينا رجل واحد» فخذل عنا إن 
استطعت» فإن الحرب خدعة» لقد وضعه الرسول عه على الجادةء وأحسن 
نعيم السير... أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي» فمرني بما ترى. .. أية 


A۳/1 AY 


قدرة هلذه في تحديد الموقع الفاعل للعمل الإسلامي من القائد! وأية قدرة 
هلذه على التصرف وحسن التحرك من خلال الظروف والإمكانات من 
المسلم؟! لم يعلم أحد بإسلامى - الحرب خدعة. 

نلعن من ga‏ فل الظروف المتاحة والإمكانات 
المتوفرة» وتحديد موقع العمل الفاعل بدقة واختيار وسيلته المجدية هي 
مشكلة العمل الإسلامي اليوم. . 

إن السلوك النبوي في مرحلة الدعوة والإنجاز النبوي في مرحلة الدولة 
يمدنا برؤية زاخرة تبتدئ عتبتها من قوله تعالى: إلا م 0 وَكَلْسُمٌ 
مُظمَين بالإيمّن. . . » [النحل:7١٠]‏ في مرحلة الدعوةء واشتداد الظلمء 
وفضل الصبرء وتنتهي إلى قوله تعالئ: لوهم حى لا تكرت وة 
و ان ا .> [الأنفال :۳۹]. إنها القدرة كل القدرة على تحديد 
مواقع العمل من خلال هذه السلسلة الطويلة من الآفاق المتعددة. . . ولعل 
العجز عن الرؤية هنا يأتي قاتلاء فقد نحنط أنفسنا أو يحنطنا أعداء الإسلام 
في موقع لا نستطيع أن نبصر غيره - وقد نتجاوز المواقع الممكنة والمجدية. 
ولا يكلف الله فسا إلا وسعيا ان المواقع المستحيلة فتكلف أنفستا يما لم 
يكلفنا الله به ونرتاد مواقع لا نمتلك إمكاناتهاء الأمر الذي يوقعنا في 
الإحباط والانكسارء وقد يلجئنا إلى محاضن مرفوضة رطا حف شعار 
«الضرورات تبيح المحظورات». . 

إنها الضرورات التي صنعناها ‏ بأيدينا لتأتي النتائج المترتبة ليها أشة 
بمسلمات تحكم العمل الإسلامي لا تجوز مناقشتها. . 

ذو القعدة ۰۳٤۱ھ‏ - آب (أغسطس) ۱۹۸۳م 


لا لا نا لا لا لا 


Af ۸4/۱ 








المسلم ومسؤولية البلاغ المبين 





و > 1 ركد م مهو 2 ر ا 
قل اني لن نرف مِنَّ أله أحد ولن أجِدّ من دونه مدا 3© 


لا شك أن قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وتخليص الناس من 
كل ألوان العبوديات» وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرةء 
واستنقاذهم من حياة الضنك نتيجة إعراضهم عن منهج الله تعالئ» وإلحاق 
الرحمة بهم» ووضع إصرهم والأغلال التي عليهم هي من أخص خصائص 
المسلم وأبرز مسؤولياته» وهي الأمانة التي قبل حملها عندما رضي بالله ربا 
وبالإسلام ا نيا ووسولا الد كانت القاية: عن سال 
ومن رسالته: إلحاق ار بالعالمينة قال تعالول: 

وما ارُسَلمَلك إلا َة لِْسَلَيَِ 409 [لأبياء)» فكانت مهمته الأولئ 

البلاغ المبين : 

#مًا ع سول إل الله ...¢ [المائدة:۹4]. . 

«ومًا عل الول إل لع ليث 69* [النور]. 

316 ¥ #* 


العكوف على تربية الذات 
للك يبقئ الأمر المطروح دائماً على المسلم الذي يسير على قدم 


86/١ Ao 





النبوة أن يبدأ بتنمية نفسه وتزكيتها بالإسلام ليكون على مستوئ خطاب 
التكليف. قال تعالى : 


قد فح من رگا © وََدَ حا اب من دَسَّنهَا 42 [الشمس]. 


وأن يطور وسائله في الدعوة إلى الله ليكون في مستوى المهمة التي 
يتطليها إسلامه و عصره علئ حل سواء» قال تعالل : 


ج 


للدم لل سبل ريك يلك والترمظة اة وهر يالى هى حر 
لن ريك هو أُعَلَرٌُ بسن صل عن سيل وَمْوَ أَعْلَمُ بالْمْهَينَ ©©» e‏ 
وقال : 


ر رھ ر ر 206 yr‏ 


دهم الى هي أحسن ن فَإدًا | الى سك وبلنم علاوة 7534 ول > حَميء # 


فالمسلم مطالب دائماً أن يمارس عملية العكوف على الذات 
لتربيتها على أمر اله وأخذها بشرع الله» ولا نعني بذلك ضربا من 
السلبية والهروب من الحياةء وفقدان التوازن الاجتماعى وذلك 
بالانسحاب من المجتمع» والانقطاع إلى الرياضات الروحية في الكهوف 
والجبال» وممارسة الزهد الأعجمي بترك التعامل مع الحياة» وإنما نرئ 
أن ميدان تربية الذات وتزكيتها أكبر من ذلك بكثيرء إنه الحياة بكل ما 
فيها من جوانب الخير والشر؛ إنها التربية الميدانية التي لا تتم إلا من 
خلال الممارسة والمعايشة الاجتماعية» والمعاناة اليومية والتحديات 
المحيطة» واستشعار هلذه التحديات» وعدم الذوبان والسقوط أمامهاء 
وإنما الصلابة والاستيعاب وحسن المواجهة» وإن اختلفت فيها مساحة 
الكر والفر حسب الظروف ومقتضئ الحالء ذلك أن التربية الذاتيةء أو 
العكوف على تربية الذات بهذا المعنى هو الذي تفرد به الإسلام عن 
سائر الأديانء بزهدها ورهبانيتهاء وسلبياتها. 


¥ 3% ع 


۸/۱ كم 





البلاغ المبين.. 


من أبرز خصائص التربية الميدانية 





وقد يكون من أبرز خصائص التربية الميدانية التي أشرنا إليهاء ومن 
أولى ثمراتها: عملية البلاغ العنية ؛ تلك المهمة التي ابتعث من أجلها 
الرسول عى قال تعالئ : #زيت روا اکسا ع يك ال4 [آل 2 
#هَإِنَمَا عك اَ4 [الرعد:٠٤] ENE E‏ بكم ٠‏ ل » 
[العنكبوت:۱۸] إلى آخر هلذه الآيات الكثيرة» والكثيرة جد التي ت تحصر 

مهمة الرسول عه بل رسل الله جميعاً عليهم الصلاة والسلام بإبلاغ الناس 
شريعة الله » وحمل البشارة إليهم إن هم استقاموا عل الطريقة 

را كان اسول 22 محل الأسوة والقدوة بالنسبة للمسلم فإن 
مهمة المسلم في هذا العصرء وفي كل عصرء تتحدد بقدرته علئ تحمل 
الإسلام وتربية نفسه عليه وأخذها به» وعلى الأداء وذلك بالقيام بعملية 
البلاغ المبين» فهي حياته في الدنيا ونجاته في الآخرة: 

قل إن کن مرف ين انو أسد عن 


عے ‏ ررم ص 


وَرِسلتِهء ومن عص الله ورسوم قن لم كار جَهَتَمَ حي فا أَبدَا )> [الجن] . 


إن فهم عملية البلاغ وإدراك أبعادهاء والصبر عليهاء والحكمة في 
أدائهاء والقدرة على إبصار وإنضاج وسائلها وما يمكن أن يترتب عليها من 
مسؤوليات وتكاليف قضية على غاية من الأهمية» إنه الإدراك للقضية 
الإسلامية عامة» والقدرة على القيام بالمسؤولية وأداء الأمانة للخروج من 
عهدة التكليف... وقد يسارع بعضهم هناء وبفهم مبتسرء إلى الظن بأننا 
بدعوتنا إلى إدراك أبعاد عملية البلاغ» وامتلاك وسائلهاء وتحصيل الحكمة 
في ممارستها إنما ندعو إلى إيثار الراحة وركوب المركب الهين السهل› 
5 من تكاليف الدعوة إلى الله ومسؤولياتها وما يمكن أن يترتب عليها 
من تضحيات» أو غت ذلك رد فعل لواقع معين أو لاجتهاد معين. ولا 
يستطيع أن يتجاوز فهمه هو للإسلام الذي اختاره وانتهئ إليه حت أصبح 
المقياس الذي تقاس به فهوم الناس جميعا. 


۸۷/۱ AV 


والحقيقة التي يجب أن تكون واضحة ابتداء: أن عملية البلاغ هي 
مهمة الأنبياء. من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأن التضحيات 
والمسؤوليات التي تحملها الأنبياء ومن يسيرون على طريقهم نتيجة لذلك 
دليل علئ أنه الطريق الصحيح والمركب المأمون إلئ الآخرة... وأن 
الهروب منها أو العدول عنها وعدم القدرة على الصبر عليها بدعوى 
اختصدار الطريق» أو تسريع السيرء أو الحصول على وفرة في النتائج هو في 
حقيقته: العدول عن الطريق الصحيح والقفز من فوق سنن الله وعدم القدرة 
على التعامل معهاء وعدم الطاقة على الالتزام بهاء والهروب منها والانخداع 
EET‏ 

إن قضية الإيمان بالله ونبذ العبوديات» ومن ثم القيام بعملية البلاغ 
المبين قد تكلب صاحبها حياته: سيب من شراسة الذي استحوة عليه 
الشيطان فأضل أعمالهم فينقمون من المؤمن الداعي إلى الله لا لشيء وإنما 
لإيمانه» قال تعالى: #وما نقمواً ا ر ك منوا باه ارز اید 60 » 

أت 


ای جه oz‏ 


ى 


N 


البروج]ء ايبن أا ين يرهم بِعَيْرٍ حي إل أت يقو ريا اد 
[الحج : ]٤١‏ 

قال عله : «إن من أعظم الحهاد كلمة حق عند سلطان جائر» وقال: 
«سيد الشهداء حمزةء ثم رجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه؛ فقتله» أمره 
ونهاه: بلغه الحق ونهاه عن الباطلء قام بعملية البلاغ التي كلفه الله بها ولم 
يتجاوزها فكان مصيره القتل. . 


2 3 % 


الإعلام من أقوى الأسلحة المعاصرة 


إن عملية البلاغ والقيام بمهمة الأنبياء ليست من السهولة بالقدر الذي 
يتراءق لبعض الناس» خاصة في الوقت الذي أصبح فيه الإعلام أقوىئ 
الأسلحة التي تمتلكها الدول وتحرص عليها وتتسابق في ميدانهاء والتي 
يمكن أن تكون أشد فتكاً من أسلحة الدمار والتدمير كافة» ذلك أن الإعلام 


A۸ 8/١ 








لم يكتفٍ بعمليات التضليل وقلب الحقائق إلى أباطيل وإنما تجاوز ذلك إلى 
مرحلة زرع الاهتمامات وإعادة صياغة الإنسان. 


لقد أصبخ فنا خطيرأء وف الكثير من الغلوم لخدمته» سوك فى ذلك 
العلوم والدراسات الإنسانية» كعلم النفس وعلم الاجتماع.. أو 0 
والدراسات التجريبية» حيث أصبحت التكنولوجيا كلها في خدمته تقريباً. . 
تحير له نزال نرى عملية البلاغ اال بوسائلها اليبسيطة والساذحة» انها 
من اموق السهلة التي لا ` يميل ا إلا من يۇنرون ویعرون من 
تزيد أبعاده عن ارتداء لابن معين» 90 9 في 000 في هلذا 
العصر الإعلامى المعقد!! 


فإذا عرفنا أن علم النفس وعلم الاجتماع وغيرهما من العلوم جاءت 
ارا وة لعملياف الي حت كآنه لآ بن تل بز من اة 
ال ع ا اااي ال يا زر a‏ وشرفنا 
الخلفية الحقيقية لعمليات الاستشراق التي كانت تدرس مكونات الشعوب 
وثقافتها وعقائدها وتراثها ومسارها الحضاري. ذلك أن المستشرقين ينتجون 
المواد والمنصّرون يُسَوُقونها ويمارسون عملهم علئ أساسفاء دنا أن 
نقول: إن كثيراً من دراساتهم لا تزال إلى الآن مرجعاً لكثير من باحثينا لفقر 
المكتبة الإسلامية إلى أبحاث ناضحة في هلذا المجال» ومع رلك له نزال 
نعتقد أن عملية البلاغ التي ابتعث من أجلها الرسل عليهم الصلاة والسلام 
عملية بسيطة.. وكثير منا لا يقدر عليها ويحاول القفز من فوق السنن» 
ويظن أن عملية التغلب علئ الخصم إنما تتم بشدخ رأسه والقضاء عليه 

بينما منهج النبوة والدنيا من حولنا تمارس تغييره من الداخل. 
أبن تکفا أن نيدت رة وواقع عملية البلاغ اليوم التي ابتعث من 
أجلها الرسل. وأنيطت بمن يسيرون على دربهم من المسلمين» من صورة 
الإعلام العالمي بكل طاغوته وطغيانه والمراحل التي قطعها صوب الإنسان 
حتئ أوقعه في أسرهء والوسائل المتخلفة التي نمارسها نحن المسلمين» 
۸۹ ۸۹/۱ 





ويحلو لبعضنا أن يطلق عليها تسمية «الإعلام الإسلامي» وكأن هلذه الصور 
الهزيلة والبدائية المتخلفة هي الإعلام الإسلامي والبلاغ المبين التي أرادها الله 
ار ع طريقه!! وقد تكون الخطورة كبيرة والآثار خطيرة أن نأتي 
لصور من تخلفنا ونفصّل عليها أثوابا ونرفع فوقها عناوين وشعارات لتصبح 
هي الإسلام!! . 

والحقيقة أننا لا Ss‏ صطاب "لمعلا الى )لصيو الجا 
لمبين التي مضئ على التكليف بها أربعة عشر قرناء وتخلفنا فيها لا يختفرء 
وَأن الكتين هنا عدل عتهاء أو عون عن عأنها: طا مله أن بإمكاته الق اهن 
فوفها. 
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حسن اختيار الوسيلة 


ما هي وسيلة الدعوة «الْبِي ٠ه‏ فين اخ والتي تعبدنا الله تعالئ 
بالاستمساك بها لتؤدي عملية ا ال آثارها التغييرية» قال 0 
افع إلى ان وة الف ينك وم عدو و عبن » 
00 إنه بحسن اختيارنا للوسيلة المناسبة» وحسن استعمالنا 5 نغيره 
من الداخل» فبعد أن كان عدوًا لدوداً فإذا به صديق مناصر ودود.. إنه 
التغيير من الداخل الذي يمارسه الإعلام علينا صباح مساءء فيرسم في أذهاننا 
الصور التي يختارهاء ويصنع لنا الاهتمامات التي يريدهاء ويأخذنا إلى 
المواقع التي يحددهاء ونسلب كل قدرة على المواجهة بالمثل إلا قدرة 
التبعية والتلقي. . . 


لقد شوّه الإعلام صورة المسلم اليوم» وشكك بدعوة المسلم اليوم» 
واستطاع أن يلتقط من واقع المسلمين صورأ مشوهة قذمها علئ أنها هي 
الإسلامء ون هلؤلاء هم دعاة الإسلام ليخدم أغراضه ويدلل عليها 
اليبس عن العجيب > بعد أريعة عقر قرنا: أن تكون زكالات الأنباء العالمية 
التي أصبحت تمتلك الاختصاص في صناعة الخبر وأدائه» وتأخذ برقاب 


8 ۹۰/۱ 








العباد وتتصرف بمقدراتهم. جميعها صهيونية أو صليبية أو شيوعية» وليس 


ا و إلى عدم القدرة على تقديم الحماية 


أين هي الحكمة التي افتقدناها في عملية البلاغ والدعوة التي أمرنا الله 
بها و دع لك شل ريك ا والموعظة ال ودلهر بالق هی 
اح 4 [النحل : ١۱۲]؟‏ 


أين هي الحكمة ضالة المؤمن وهاجسه الدائم ليكون في مستوى 
إسلامه وعصره» والتي قرنها الله تعالئ بالكتاب ‏ القرآن ‏ لضرورتها 
وأهميتها؟! فإذا افتقدناها فقد أقمنا الجدران النفسية بين الناس وبين الكتاب» 
قال تعالي :. #وَآددّلٌ. ا عت الكت رک4 1 الماك حم إن 
بعض المفسرين يرئ أن الحكمة تعني السنة» وقد يكون الحق في هذا ولا 
ضير» فمن أقدر من الرسول القدوة عل على وضع الأمور a a‏ 
ووزنه بموازينهاء وهو المسدد من ربه ##وَمَن يُوْتَ الْحِكمَة هَقَدَ اوق حي 
حكؤيرا € [البقرة:159]. 

والحكمة أهلية رفيعة المستوئء» ومنحة من الله لأهل التقوئ من 
خاصة خلقه» يمكن أن تتحقق بالاكتساب من النظر والتدبر فى كتاب الله 
تعالئ والالتزام بسئّة رسوله وطريقته في البيان» إنه الرسول الذي ير أن 
يخاطب الناس على قدر عقولهم› وأخذ الناس بأحكام ا شا فشا 
تو إل القرآن الكريم استمر نزوله ثلاثة وعشرين عام ولا يخفيل ما في 
هلذا التدرج من الجوانب التربوية» ومكث الرسول يك في مكة ثلاثة 
عاماً يدعو إلى الله ويبلغ الناس أمر ربه» ويسلك م 
تستبين صورة الإسلام والدعوة الجديدة» وكان في مكة يومها )۳٠١(‏ صنما 
تقريباً تعبد من دون الله وتملا على الناس حياتهم ودروبهم» وما كان شيء 
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أبغض للرسول نه من اللات والعزئ» ومع ذلك لم يتعرض لهلذه الأصنام 
طيلة فترة الدعوة فى مكة. إلا أنه بعد مرحلة الدولة - بعد فتح مكة ‏ لم 
يقبل :بها لحظة واحدة. بل کان أول عمل قام به : كنس الأصنام من" البيت 
الحرام . 

إنها الحكمة فى عملية إبلاغ دعوة الله تعالئ والأخذ بيد الناس إلى 
الخيرء فهو الرحمة المهداةء انظر الحكمة في قوله لعائشة ا : «لولا أن 
قومك حديثو عهدٍ بالإسلام لهدمت الكعبة وأقمتها علئ قواعد 
إبراهيم E‏ 
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الإرهاب الفكري والتغيير 


إن عمليات التغيير لا يمكن أن تتم بجو يسوده الإرهاب الفكري 
الديني» وتسرب علل الأديان السابقة الي الإسلام والمسلمين». 
0 بين الله ذلك لرسوله المعو ليكون جديا اللي تقول افدر 
ِنَم نت مدص © لبهم بِمْصَيْطرٍ 0 [الغاشية]» وقوله: «أفَاتَ 
ك الاس خی کا مُؤينيت4 [يونس:44]. وقوله: فد قران مَن 


ل ص 


عاف وعيد4 لق: مغل وقوله تعالی للمؤمنين : 


چ وعد 


اا لن اموا لک اشک لا یگ من صل إا أَمْتَديشْرٌ» 
[المائدة: ]٠١6‏ طبعاً بعد القيام بعملية البلاغ كينا فد سيت التزول و كما ن 
ابو بكر الصديق رضى الله تعالئ عنه. . 

من هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم ثمرات لهلذه الحكمة» يقول 
علي هه : «خاطبوا الناس على قدر عقولهمء أتحبون أن يُكذب الله 
ورسوله؟!» ويقول الرسول يله لمعاذ به بعد أن أطال الصلاة: «أفتان أنت 
يا معاذ؟!». 

فالإسلام دين الفطرةء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولذلك شرعت 
۹۲/۱ ۹۲ 


الرخصة فى السفر والمرض. . إن العقيدة مقرها القلب. ولا سلطان لأحد 
عليه لا سلطا فس E E‏ كيه الال ا E‏ 
وحسن التعامل معه... فلا مجال في الإسيلام لصور الإرهاب الديني 
والفكري التي مارسها أصحاب الأديان السابقة» والتي يمارسها بعض الناس 
باسم الإسلام . 

وقد يكون من صور الفشل في عملية البلاغ المبين بدؤها ببيان صورة 
الإسلام العقابيء والذي نريد له أن يكون واضحاً أن العقوبات في الإسلام 
لا تقيم مجتمعاً إسلاميا وإنما تحمي المجتمع الإسلامي من الشذوذ 
والانحراف. والحروب في الإسلام لا تقيم دولة إسلامية. وإنما تحمي 
الحدود من الاعتداءء وتزيح الطواغيت من طريق عملية البلاغ المبين» 
وتهيئ المناخ السليم لانتشار الدعوة وإبلاغها إلى الناس. . 
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إن لجوء المعلم في العملية التربوية لسلم العقوبات ‏ مع تناسي أن 
العملية التعليمية والتربوية قائمة على الحوافز والمكافآت. وأن مشروعية 
العقوبات إنما تكون لحماية العملية التربوية التعليمية - عجز وفشل تربوي 
وعدم إدراك لأصل المهمة... لذلك لا بد من تغيير صورة المسلم الداعية 
التي رسمها أعداء الإسلام في أذهان الناس على شكل معين» ذلك أن 
التضليل الإعلامي ترك الناس ضحايا القلق مما يعرفون عن الإسلام 
والمسلمين» وما يقدم لهم من صور ساهمنا بتقديمها لخصومنا ‏ كما أسلفنا - 
وقد يكون ذلك عن إخلاص وحسن نية» بعيدا عن الإدراك والصواب. 

والحقيقة التي لا مفر من الاعتراف بها أن الخطأ القاتل الذي ابتلينا به 
في هنذا العصر هو الجر عن التحديد بدقة لموقع العمل الإسلامي والدعوة 
إلى الله الذي يمكننا معه أن نمتلك الفاعلية والتأثيرء والخلط المحزن بين 
الأمنيات والإمكانات من خلال صورة المجتمع» وذلك لانعدام الرؤية الدقيقة 


۹۳/۱ ۹۳ 


gp‏ ا اي لالس ينا 


e, 
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لسلم المشكلات والاستسلام لأحلام اليقظة. . . إن إعادة النظر من حين 
لآخر بسلم المشكلات وإعادة تصنيف هلذه المشكلات وترتيب الأولويات 
حماية للجهدء واغتنام لفرصة العمر وتوفر الطاقات» والموازنة الدقيقة بين 
الحاجات والإمكانات» وإعادة النظر بالموقع الذي يمكن أن يكون فيه الفرد 
المسلم والعاملون للإسلام» وإعادة النظر أيضا بوسائل الدعوة وتطويرها 
حسب حاجات العصرء ومن خلال مشكلاته» وعدم القفز من فوق السنن 
والنكوص في عملية البلاغ» وإهمال شرائط النهوض بها ووسائل الإبانة عنها 
التي هي وظيفة المسلم الرئيسة» وقضيته المحورية» والتقدم في قضية الدعوة 
(البلاغ المبين) واكتشاف المنابر المؤثرة والمواقع الجديدة التي أخذت مكاناً 
في المجتمع الحديثء واعتلاء هلذه المنابر العلمية والثقافية عن جدارة 
واختصاص» وجعل الاختصاص في خدمة العقيدة» والقدرة على الإبصار 
ودراسة شبكة العلاقات الاجتماعية» والاقتناع بأن التفوق العلمي والتخصص 
النادر الذي يتحصن صاحبه بالدين القويم هو المطلوب لهلذه الأمة لحل 
معضلة انفصال العلم عن الدين التي عانئ منها الجيل الماضي... أصبح 
قضية الحياة بالنسبة لمسلم اليوم» فلا مجال للسذج والبسطاء في عالم 
الأذكياء . . 


والأمر الذي لا بد للتنبيه عليه هنا أننا بدعوتنا إلى تحديد موقع العمل 
الأحوال عملية تقطيع للإسلام ووقوع في النظرة الجزئية التي تؤدي إلى النمو 
غير الطبيعى في بعض أطراف الجسم الإسلامي» وإنما الذي نريد له أن 
يكون واضحاً هو أننا ونحن نعيش الإسلام في الموقع المتاح لنؤدي 
مسؤوليتنا كاملة لا نعدم القدرة علئ إبصار الساحة الكاملة التي يجب أن 
يملأها الإسلام. وأن يرتادها العاملون والدعاة إلى الله وتبقئ العملية 
المطلوبة أنه عند عدم القدرة علئ الحمل الثقيل نقوم بعملية التجزيء 
والتقسيم على مراحل وبالتدريج» والمهم أن تكون الخطوة التي نملكها في 
طريق الصواب» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. . . 

نعود إلى التذكير بأن المهمة الأصلية بالنسبة للدعاة هي البلاغ المبين» 
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يه 1 


فهو حاتم في الدنيا» وهاجسهم الدائمء وهو نجاتهم في الآخرةء ولا نحاة 
بدونه» وأن ديدن المسلم هداية الخلق وعدم الحقد عليهم. وشعاره قول 
الرعيول ا «عسئ أن يُخرج الله من. أصلايهم من يعبد الله ولا يشرك به 
شيئاً» . 

لا بد من إعادة النظر بوسائلنا فى الدعوة إلى الله. . وإعادة المسلم 
إلى صورته الحقيقية التي جاء بها الإسلام» وتقديم الدليل على أن الإسلام 
0 ا والحب للإنسان» ولیس هر الإسلام لي صنعت صورته 


شوال ١١٤۱ھ‏ - تموز (يوليه) ۱۹۸۳م 


لا لا نا نا نالا 
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والفتنة أكبر من القتل 


4د 


و :دو إل نشول ولك ازل الام عن مل الزن ا ع من 4 


[النساء : ۸۳] 


إن دة الهو فيفل الله اا عر كا ا أرئعة حرم» هي: 
ذن ا ا والمكرم ووب ار وها اوور می ارد 
وشعائره» التي لها حرمتها ولها أحكامها المعروفة في مظانها من كتب الفقه 
والحديث» والتي لا سبيل إلى الحديث عنها في هلذا المقام» فلذلك 
حديق اخر د ال ال کا ای امو ل لوا سیر اث وله ال 
رام . . . # [المائدة: 7]. 


ولقد عرف العرب قبل الإسلام هلذه الشهورء وشيئاً من حرمتهاء وهم 
على إرث بقية من دين إبراهيم أبي الأنبياء عليه . لكنهم لم يرعوا لها 
حرمةء إلا بالقدر الذي يظنون نھ أنه يحقق مصالحهم فكان الى وكانوا 
يحلونها عاماً ويحرّمونها عاما. فجاء الإسلام وأقرٌ لهلذه الشهور حرمتهاء 
وحرّم انتهاكهاء واعتبرها من حدود الله كما أسلفنا. 
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والأمر الذي ريد أن عرض له هنا بهلذه المناسبة ونقرأ من رة هو 
سرية عبد الله بن جحش ط4 التي كانت مهمتها استطلاع أخبار العدو؛ 


۹٦ ۹/۱ 


إل أنه حدث اجتهاد خاطئ أخرجها عن مهمتها الأصلية» فبالغ الكفار 
بالتشهير في هلذا الخطأ واستغلوه. وأرادوا أن يجعلوا منه سهما يرمون به 
الإسلام» ويلحقون المعرة بأهله» ليغطوا جرائمهم الكبيرة ويتخذوا منه وسيلة 
إعلامية» يمارسون من خلالها التضليل» فماذا كان موقف المسلمين؟ 


هل أنكروا الخطأ وتستروا عليه؟ وكابروا فيه وكذبوه؟ كيف عالج 
الوح o‏ الس انها فون تانق ف تين فلك SSA‏ لقان 
ولا كانت ت رجب الشهر الجر وأن العالم الإسلامي والدعاة 
إلى الله اليوم يعانون من أحوال ممائلة إلى حد بعيد» ويعيشون مشكلات قد 
تبدو في ظاهرها معقدة. ولا يهتدون فيها إلى حل. وفي تقديرنا أن المعادلة 
الصعبة التي نعاني منها علئ أكثر من مستوى والتي ذهب الناس في حلها 
عن الأقراط وزالق a‏ خاذنه القولءة لعفيو فى الكقاتت 
والسئّة» والسيرة العملية» أن نلقى عليها بعض الإضاءات» التى عفنا أكثر 
إدراكاً لأبعاد المعركة بين الإسلام وخصومهء وأكثر قدرة على المواجهةء 
وأغنى حكمة فى المعالجة» ولنبدأ بقراءة الحادثة كما وردت فى السيرة 
الصحيحة : ٠‏ ۰ 


ص 


قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله عه عبد الله بن جحش في رجب 
مقفله من بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين» ليس فيهم من 
الأنصار أحد.. وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه» حت يسير يومين» ثم 
ينظر فيه فيمضي لما أمره به» ولا يستكره من أصحابه أحدا. 

فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه: (إذا نظرت في كتابي ؛ 
فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائف. فتَرْصّد بها قريشاء وتعلم لنا من 
أخبارهم. .» فلما نظر في الكتاب» قال: سمعاً وطاعة» وأخبر أصحابه بما 
في الكتاب وقال: قد نهاني أن أستكره أحدأ منكم» فمّن كان منكم يريد 
الشهادة ويرغب فيها فلينطلق. ومن “كره ذلك فليرجع» فأما أنا فماض لأمر 
رسول الله ع . 

فمضئ ومضئ معه أصحابهء لم يتخلف منهم أحد... حتى نزل نخلة 


۹۷7/۱ ۹۷ 


فمرت عير لقريش ل ام وس بن المغيرة 
المخزومي. وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولئ هشام بن المغيرة. فلما 
رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهمء فأشرف لهم عكاشة بن محصن. 
ركان كل لق راو قلغا راوه. اما فال عار لا يام عليكم منهمء 
وتشاور الصحابة فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقالوا: والله لئن 
تركتموهم هلذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعنٌ به منكم ولئن قتلتموهم 
لتقتلنهم في الشهر الحرام» فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم. 


ثم شجعوا أنفسهم عليهم. وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم. 
وأخذ ما معهم» فرمئ واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم 
فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان. وأفلت القومّ نوفل بن 
عبد الله فأعجزهم . 

وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين. حتى قدموا على 
رسول الله یه فلما قدموا على رسول الله له قال : «ما أمرتكم بقتال في 
الشهر الحرام» فوقف العير والأسيرينء وأبئ أن يأخذ من ذلك شيئاً. . 

فلما قال ذلك رسول الله عله أسقط في أيدي القوم فظنوا أنهم قد 
هلکوا وعتفهم إخوانهم من المي فيما صنعواء وقالت قریش : قل 
استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه 
الأموال. وأسروا فيه الرجال.. وقالت يهودء تفائِل بذلك على 
رسول الله عه : عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبدالله: عمرو: عمرت 
الحرث» والحضرمى: حضرت الحرب» ووافد بن عبد الله : وقفدت الحربٌ. 
فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. 

فلما أكثر الناس فى ذلك أنزل الله تعالئ على رسوله له : 


ر 


۴ ر وت ص 5 ع‎ EN َك م‎ e 

يكوك عَنِ اهر الاو قِتَالٍِ فيه فل قال فهِ کي و عن 

ا ا و ر پد امسر ألْحَرَامِ 0 ا 5 0 عد د 
رھ 0 2 4 ر 4 24 ر 2 ك و2 


الا . .4 ا Iv:‏ 
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ES‏ ل الت 
الكفر بهء وعن المسجد الحرام» وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من 
قتل من قتلتم منهم والفتنة أكبر من القتل» أي قد كانوا يفتنون المسلم عن 
دينه حتئ يردوه إلى الكفر بعد إيمانهء فذلك أكبر عند الله من القتل» ثم هم 
تيون عاق :شيف ولاك نوا ی :تاقيرو ولا تا و 
«ولا برای تيت کی يدم عن ویڪ إن اشتطثاً . . . 4. 

قال ابن إسحاق: فلما تجلى عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه 
حين ول القرآن» طمعوا في الأجرء فقالوا: يا رسول الله » أنطمع أن تكون 
لنا غزاة تُعطى فيها أجر المجاهدينء فأنزل الله فيهم: إن اليت ءَامَنُوا 
الست ماروا ووا فی سیل لله وْلَهكَ برجو مت اله واه 
َي 402 البقرة]ء فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء. 

هلذا خبر سرية عبد الله بن جحش والملابسات التى رافقت الأمرء كما 
رواها الحافظ ابن كثير في كتابه» وما ورد في كتب السيرة الأخرئ وأسباب 
النزول لا يخرج بمجموعه عما ذكره ابن كثير كاش . . . 


2 1 


ر 
لله عفور 


د جد #% 


ونرئ أن مجموعة من الحقائق لا بد من تسجيلها ابتداءَ وقبل الانتهاء 
إلى تلك الإضاءات التى كنا وعدنا بهاء والتي من أجلها كانت القراءة لهلذه 
السرية» والتى نأمل 7 خلانيا أن كشت کا مو رالاعا الى 
EES ENS E‏ 
© أولئ هلذه الحقائق: أن القرآن خالد» مجرد عن حدود الزمان 
والمكانء وأنه منهج النبوة الأخير للبشريةء وهلذه مدلولاتها تعني: أن القرآن 





فق ابن كثير» الجزء الثانى » ص٣٦٦۳‏ ۔ 51584. 
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قادر على العطاء دائماً وأن معينه لا ينفدء ونظن أن ذلك ليس محل شك أو 
مماراة عقيدة على الأقل بالنسبة لأي مسلم يدرك أبعاد إسلامه وحدود 
إيمانه» لكن يبقئ الأمر المطروح إلى أي مدّى استطاع مسلم اليوم أن 
يترجم هلذه العقيدة إلى واقع» ويحقق الرؤية القرآنية في حياته وفي نظرته 
للأمور وحكمه عليها وتعامله معها بكل شمولها وخصبها وعطائها وتفسيرها 
للحياة وتحديدها لمسارها وبيانها للقوانين والسنن التي تنتظمها أو يصطبغ 
قتعلا بها سلوكه د قى لوه وة ال قان الث اخ ا ا هة 
للتفوئ 2و إن. تتا ان حمل ل رَفَانًا # [الأنفال :۲۹]. 


والذي نراه عند أكثر المسلمين اليوم» أن قضية .الاعتقاد بخلود 
القران والانتصار لها لا يخرج بمجموعه عن الاقتصار علئ الموقف 
العاطفي الذي لا يُحدث الأثر المطلوب في سلوكناء والتغيير المشروع 
في حياتناء والرؤية القرانية الشاملة لقضاياناء ولئن كان بعض المسلمين 
ا مصاباً بالعجز عن تمثل خلود القرآن.ء وأن خلوده لا يعني عند كثير 
مهغ اکر ن اران رة ,وارك مهم فا ا يغير. شا م ف 
الأمر> إذا اقتصرنا عليه 


© الحقيقة الثانية: أنه لا بد لنا حتئ ندرك الرؤية القرآنية بشكل 
واضح وسليم من بيان الموحئ إليه من ربهء الذي أنيطت به مهمة البيان. . 


قال تعالئ: وأا ل الزِكْرَ لين للتاس ما رل إل . .€ [النحل:؛؛] 
والالتزام بحدود هذا البيانء الذي يشكل بمجموعه السئّة الصحيحة والسيرة 
العتملية :»ومن هنا يمكنا القول بخلود الستة الصبحيحة والسيرة الجملية: 
وا هاا الاد وه الات لا بد ها رة الاد العملية لل وة 
القرانية . 

© الحقيقة الثالثة: أن السنة الصحيحة والسيرة العملية إلى جانب 
الكتاب هي الحاكم وهي المقياس والمعيار الذي به تقوم الأمورء وأعمال 
العباد وتصرفاتهم محكوم عليها. وبالتالي فعلئ الرغم من الإسقاطات التي 
يمكن أن تتم للحاضرء من خلال الحادثة التاريخية وعلئ الرغم من تعدية 
١٠6 ٠١/١‏ 


الرؤية القرآنية وتحقيق شمولها لأحداث الحاضرء وعملية المقايسة التي 
نعكو أن تسيب كك قن أن عل ون وق الس ا و را له 
تميزهم وخصائصهم» كجيل فريد كانت حياتهم هي الأوعية الشرعية التطبيقية 
لمدلولات الخطاب القراني . . وعملية المقايسة والإسقاط التاريخي إنما تكون 
اا ار راا 'التصوو لي ال و الال د كو وان لحان 
من الأحوال أن تأخذ الحادثة الحاضرة مهما بلغت عملية المقايسة من الدقة 
نكانة ومازلة الخوانة: السيرة ا اا و ا 
معركة بدر حين رأى قريشاً بخيلائها ومعاداتها لله ورسوله: «اللهم إن تهلك 
هلذه العصابة فلن تعبد في الأرض» أمر خاص بالبدريين مهما اشتدت 
الأحوال واحلولكت الروك بالنسبة لأية جماعة من الجماعات أو مجتمع 
من المجتمعات الإسلامية بعد قوله تعالئ: الوم أَكمَلَتٌ لک وتک .. »* 
وقوله: ايوم بيس أن كَفَرُواْ من دِييِكُم . .4 لذلك فإعطاء بُعْد السيرة 
ومنزلتها لأية جماعة من الجماعات في تصرفاتها خطأ عقيدي وتاريخي 
وحضاري لا بد من التنبيه عليه» فالمقاس لا يقاس عليه هنا. 

© الحقيقة الرابعة: أن محل القدوة والأسوةء والمثل الأعلى هو 
ا وليين. للك ا کی سدم مويلا عاك ا ند عط دك كا ده 
لوجود العصمة للنبي عله ولأن البشر خطاؤونء» وإنما يقتربون من المثل 
الأعلئ ويبتعدون عنهء بمقدار ما يؤتئ كل منهم من خير وحكمة وبصيرة 
نافثة. :.. وعلن ذلك قن للميل الأعلخ عضمته وفكالته ويكوة لا خطونا 
وضوابنا 'وقربتا من ذلك المكل ‏ وعدا غه يمقدان ها خالا العوفيق من الله 
ويتوفر لنا الإدراك والفقه. . 

© الحقيقة الخامسة: أن أسباب النزول هى عبارة عن وسائل معينة» 
وأضواء كاشفة» لكيفية تنزل النص القرآني» عرد الواقعة التاريخية. وإدراك 
أبعاد الصور التطبيقية لمدلولات الخطاب» حتى يمكن لنا بعد ذلك المقايسة 
والتعدية ومد الرؤية القرآنية وإعطاء الحكم الشرعي للأحداث المتجددةء ولا 
يمكن أن نتصور أن النص القرانى مقتصر عليها ولا يتعداها إلى غيرها من 
الوقائع المماثلة لأن ذلك تفلي علي خميتة الخلوة» والقدرة على العطاء 
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المستمرء لذلك لا يمكن اعتبار أسباب النزول من السدود والقيود للنص» 
خاصة وأن القرآن أكد على ضرورة الاعتبار لأولي الأبصارء وأن العبرة عند 
علماء الأصول بعموم اللفظ لا بخصوص ا 

¥ ¥ 


بصائر لماساة المسلمين 


بعد هلذه الحقائق والبدهيات التي أتينا على ذكرها نعود إلى القراءة في 
خبر سرية عبد الله بن جحش #ه التي تشكل سبب النزول لقوله تعالئ : 
سكوك عن لتر لحرا E TE‏ :۷] إلى آخر 
الآيات لنساهم من خلال حادث السيرة الذي نحن بصدده ببعض البصائر لأبعاد 
مأساة المسلمين التي يعيشونها أو للواقع الذي يعانون منه على أكثر من صعيد. 

وأول ما يطالع الإنسان فيها ما كان من استنكار الكفار لسلوك 
المسلمين من القتال في الشهر الحرام واستغلال ذلك وإلحاق المعرة بهم 
والتضخيم من هنذا الخطأ حتئ كاد يغطي على سلسلة أخطاء الكفار 
وجرائمهم التي لا نهاية لهاء ونا كان هن ترات رسك اله چ وهو المثل 
والقدوة فل قال فو ک4 من اعتراف بالخطأ وبأنه خطأ كبير لا شك 
في ذلك. رها 9 بدالا من وقفة ية وس أن الرجزل 2 لم صر 
على معرفة الخطأ وترميمه وذلك بإيقاف الغنيمة والتفكير بدفع دية القتيل» 
بل تجاوز المعرفة إلى الاعتراف الصريح المعلن بالخطأ وبحجم الخطأ أيضاً 
و قال يه كيد ..4. 

وفي اعتقادنا أن التنبه لهلذه القضية على غاية من الأهمية والخطورة. . 
ذلك أن اجتهاد بعض ا مسلمي اليوم: أن أمر التستر على الخطأ 
والسكوت عنه في العمل الإسلامي ضرورة تنظيمية وخطة استراتيجية 
ومصلحة إسلامية» ذلك أن الخطأ إذا كشف استطاع العدو أن يوظفه 
لمصلحته ضد مصلحة الإسلام والمسلمين» وكان بمثابة النوافذ التي يتسلل 
منها العدو وذلك بمعرفته المقاتل إلى جانب خلخلة الصف المسلم الذي 
يكون في نهاية المطاف لمصلحة أعداء الإسلام. . 
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اما بضني الا خر فيرئ أن الشكر عل اتخطا آم مهلك لذن 
والجماعات وسبب انقراض المجتمعات البشرية وسقوط الحضارات. ومورث 
للعن الذي لحق. بني إسرائيل» بسبب عدم تناهيهم عن المنكر» :وآن مخاطر 
وسلبيات الاعتراف بالخطأ ومطاردته وما يحدثه. ومن ثم تصويبه لا يمكن 
أن تقاس بما يترتب على التستر عليه من هلاك وإهلاك. 


إن الاعتراف بالخطأ وتصويبه وتقويمه هو سلامة فى البناء وصلابة فى 
القاعدة وإقامة للمجتمع على تقوى من الله ورضوان. . وإن التستر عليه 
والسكوت عنه بحجة عدم التشويش في الوسط وعدم الخلخلة في الصف 
المسلم من أوهام الإنسان وتلبيس الشيطان. .. فالحق أحق أن يتبع. 
والتناصح والاعتراف وسيلة لاستقامة البناء المتين» والتستر لون من الخداع 
والمخادعة والورم الكاذب قال تعالى: فل تال يه كي ..4. 


وفي تقديرنا: أن في خبر سرية عبد الله بن جحش طبه حل للمعادلة 
التي قن مون فى لسري اع ا وإغناء للتصور الذي يمكن من 
الحكم الصحيح وإضاءة هامة على طريق الحل. . ذلك أن المشكلة التي 
نعاني منها أن المجتمعات الإسلامية بدأت على أكثر من مستوّى رحلة 
الانسلاخ من الإسلام كثمرة للغزو الفكري والتضلل الثقافي والتغريب 
الحضاري إلى درجة أصبح معها الإسلام غريباً أي مستغرباً مستنكراً على ما 
ألفه الناس» من صور الإسلام التي صنعت لهمء وأن الدعاة إلى الله أصبحوا 
غرباء في مجتمعهم وغرباء في سلوكهم الذي بات يستهجن ويستغرب 
ويوصم بشتئ الصفات كالجمود والتشدد والتعصب والتطرف إلى آخر هلذه 
المصطلحات. والأمر ليس جديدا فلكل عصر مصطلحاته» ولقد اتهم 
الرسول عله من المجتمع الجاهلي بتهم شى وكان كل مَّن يخرج عن عقائد 
وعادات هذا المجتمع إلى الإسلام يسمئ صابئأء ولا يكون هلذا من أعداء 
الإسلام فحسب وإن كانوا هم وراء القضيةء بل من بعض المسلمين البسطاء 
الذين لم يألفوا هلذا الفهم للإسلام. 


*% جا #% 


۳/۱ ۳ 


ظ خطأ الداعية أمر طبيعى 


والدعاة إلى الله قد يخطئون فى الوسائل وأساليب العمل» ويفتقدون 
العكمة فى تشر الدعوة بت من شراسة الأعداء الى تحرجهم .في تعضن 
الأحيان فتُخرجهم عن الطريق الإسلامي السوي» أو بسبب من ضغط الواقع 
على أعصابهم وردود الفعل التي يمكن أن تلحق بهم كبشر في حالات 
ضعفهم البشري أو الفهم الخاطئ للإسلام والتعسف في تطبيق أحكامه. وهنا 
تكمن الصعوبة في المعالجة فبعض الناس يظن أن تخطئتهم إنما توظف 
لحساب أعداء الإسلام والمسلمين كما أسلفنا وتكون مساهمة سلبية في 
إنهاكهم وشل حركتهم وتمكين العدو منهم كرد فعل علئ الذين يقتصر 
دورهم في المعالجة على تطبيق قانون السير ذي الاتجاه الواحد فى 
الموضوع : وهو تتبع ظا العاملين للوسلام ووضعه نحت المجهر ولكييرة 
إلى درجة تشل حركة العمل الإسلامي والدعوة إلى الله وتخوف منه لأنهم 
يظهرونه ككتلة أخطاء دون القدرة علل تحدید موقع هلذا الخطاًء إن وجد» 
من صور الخطأ العميم والجرائم الكبيرة التي يمارسها أعداؤهم» وكيف أن 
أخطاءهم إذا ما قورنت بخطأ خصومهم لا قيمة لها. 


من هنا نستطيع أن نقول: إن في خبر سرية عبد الله بن جحش الضوء 
الكاشف والجواب الشافي للمعادلة التي تبدو صعبة في ظاهرها. لقد أخطأ 
المسلمون في انتهاك حرمة الشهر الحرامء وقتل وأسر من قتلوا وأسروا 
وعاب عليهم الكفار: دلت وندات رحلة الإعلام المضلل للنيل منهم. 
وتضخيم خطئهم فكانت هلذه فرصة المسلمين أولاً للاعتراف بالخطأ 
ومطاردته في 4 وهلذا يقوي الصف ويقيمه على اشاس مين لا شك 
كينا اسا لكن فى الوقت نفسه امتلكوا القدرة على التصنيف التي رباهم 

عايوا: الكو ا ما هي قيمة هلذا الخطأ وحجمه وأثره إذا ما قيس 
بأخطاء أعداء الإسلام الذين يدمرون المجتمع» ويمارسون الفتنة ويمنعون 
الخير ويشهرون الشر؟!!! إن ما وقع فيه المسلمون من خطأ كان فرصة 
المسلمين بعد أن طرحت قضية الخطأ على الساحة.. أن يكشفوا أخطاء 
۱۰٤ 4/۱‏ 


العدو ويطرحوا الموازنة والمقارنة التي تنهك العدو.. #قُلٌ تال فيه کک 
فد e NE SN GN GI N‏ 
ٿو فة ڪي ي لقتل 5لا لون . يويح ڪي روم عن ويِڪ إن 
أسَسَظهُواً . . . #. إن الاعتراف بالخطأ والقدرة على القيام بالموازنة كان 
جديداً في جسم الدذعوة الإسلامية وكشفا وإنهاكا وفضخا لمواقع العدو تحت 
شعار : الفتنة أكبر من القتل . 

فما قيمة رد الاعتداء في الشهر الحرام أمام الصد عن الحق ومنع 
الناس من الوصول إلى المسجد الحرام وإخراج المسلمين من مكة 
واضطرارهم للهجرة» وممارسة الاضطهاد الفكري للحيلولة بين الناس وبين 
اختيارهم العقيدة الصحيحة!! إن سلسلة الجرائم التي e‏ أعداء الإسلام 
ويُسْكتُ عليها هي أكبر عند الله ایا لک کب 2 ٠‏ .€ [القلم !!!]٣٣:‏ 
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الاعتراف بالخطأ وتصوييه 


من هنا نستطيع أن نقول: لا بد من الاعتراف بالخطأ وتصويبه وتقويم 
العوج ومطاردته في الصف الإسلامي. وإن هذا ليس معرة وليس مساهمة 
سلبية في قوة الأعداء إذا امتلكنا الرؤية الصحيحة للمعالجة. لكن بشرط أن 
لك بی او ال دوا الوالحلاة شرل ا فى رو لحري .ول 
نرئ العود في أعينناء نسكت عن الجرائم الكبيرة» التي تدمر الأمة وثقافتها 
وعقيدتهاء وتطارد الأخطاء والهفوات في المجال الإسلامي. ونتحدث 
عنها. . وفي تقديري أن هلذا الأسلوب يؤدي إلى تصلب الخطأ ويحول دون 
معالجته» بل يسقط هلذه المعالجة حتئ لو جاءت من داخل الصف المسلم. 

ويمكننا أن تع إلن .جد بعيد أن خطأ لذن تصدوا لمعالجة 
الموضوع وحاولوا «تجيير» بعض ور الفقهية والمصطلحات الشرعية 
لصورة الواقع التي قد لا تمت للإسلام بصلة» وتحدثوا عن خطأ المسلمين 
دون القدرة على تحديد موقعه وقيمته من سلسلة جرائم أعداء الإسلام كانوا 


1۰0/1 ۰0 


يرون بعين واحدة ولم يكتب لمعالجتهم أن تؤدي الدور المطلوب ونخشئ 
أن تكون حملت الإساءة للموضوع أكثر من أن تقدم الحل. 

ولعلنا نلمح أمراً آخر في خبر السرية. . ذلك أن رجال السرية بقيادة 
عبد الله بن | جحش و على الرغم من انتصاراتهم ونيلهم من عدوهم» 
أصابهم NIT‏ ع 0 0 فم م رشو الله چ 
الإسلام. . . 

ويد فهل يحق لنا بعد هلذا أن نطلب إلى الأخ القارئ العودة إلى 
قراءة الآيات التي تتحدث عن خبر السرية بتأمل وتدبر. . 


رجب ۰۳٤۱ھ‏ - نیسان (أبريل) ۱۹۸۳م 


لا لا نا نا لا لا 


۱°۰۹ ۱۰٩/1 








العربية.. وثقافة المترجمات 





«العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب 
والسئة فرض ولا يفهم إلا بفهم العربية وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب» ابن تيمية] 


من الأمور التي أصبحت من قبيل المشلنات: فى هذا العضر أن مغرفة 
ار يقن لخة إا جر وان عه مه يمقانة اران العاف اه 
وظيفة أساسية من وظائف الحواس الأصلية» وأن الذي يحرم مق ذلك ققد 
حرم الكثير من المعارف والأفكار والثقافات والعقائد البشرية» التي أصبح لا 
مفر للإنسان من الاطلاع عليها والتعامل معها بشكل أو بآخرء وتحديد 
موقعه منها بشكل دقيق» وقد لا يكون هلذا الموضوع من الأهمية بالنسبة 
للجيل الماضي» كما هو عليه الآن. ذلك أن العالم بثقافاته وأفكاره ومعارفه 
وعقائده» أصبح وكأنه دولة واحدة» وساحة صراع فكري» وحوار عقائدي 
بعد أن اختصر الزمان وانتقص المكان» وأصبح الإنسان يرى العالم ويستمع 
إليه من مكانه أو من وراء مكتبه» من خلال ما قدمته المدنية الحديثة من 
وسائل إعلام مرئية أو مسموعة أو مقروءة» أو من خلال وسائل النقل 
المتقدمة وأذوات الاأتضال العجيية ... . 


ويمكننا القول: إن الذي يرضئ لنفسه أن يعيش بعيداً عن إدراك 
الصورة العالمية للحياة ومعرفة التعامل معها ‏ وقد أمكنه ذلك. ققد أخرج 
نفسه من صورة الحياة» وقبل أن يعيش على هوامشها في عالمه الصغير 
۰۷ ۱۰۷/۱ 


الذي قد يراه كل شىء. وعطل ملكة التعلم ال وهه الله إيّاها وأمره 
بتسخيرها واستخدامها. . وقبل لنفسه أيضاً أن يكون أحد أفراد جماعة الصم 
کک رم -م 2 ىن ساس کر ساسا رور م ولم د 
#ولا قف ما ليس لك يه علي إن السمع والبصر ولقود 13 أؤليك کان 

عد م © ANN‏ 
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أهمية اللغة في البلاغ المبين.. 


فإذا كان الحكم على الشيء ون صن وره كما يمول علماء 
المنطق. وقد نه الإنسنان عن اتباع أمر لين عنده به سابق علم وتصور. 
فكيف للإنسان المسلم أن يعمل لدعوته ويتعامل مع مجتمعه والناس عامة. 
الذيق هم أمة الدعوة ومحل الخطاب كما يصطلح لهم بعض علمائناء دون 
علم دقيق مسبق لواقعهم وعاداتهم وعقائدهم؟! 


كيف يستطيع الإنسان العم أن يحفق هدفه ويؤدي وظيفته› ويموم 
بدوره على هذه الأرض دون أن يمتلك الوسائل الموصلة إلى الهدف؟! 
ولعل من أهم هذه الوسائل : المعرفة بأحوال الأمم وعاداتها وعقائدها. ولا 
يتأتئ هلذا إلا بمعرفة اللغات ٠‏ التي 0 الأوعية الطبيعية e‏ ا 
س ار 

والقرآن الكريم قدّم للمسلمين صورة واضحة عن واقع العادات 
والعبادات والعقائد التي كانت سسائدة في إطار اليهود والنصارى والوثنيين في 

عصر التنزيلء > ليتمكن المسلم من معرفتهاء ومن ثم تحديد وسائله للتعامل 
معهاء وهلذا يشكل نها لا بد من التزامه في العمل الإسلامي والدعوة 
إلى الله» ورؤية قرآنية له بد من تعديتها وحسن التعامل معهل وإِلّ كيف 
يمكن للإنسان المسلم أن يوصل خطاب التكليف إلى البشرية جمعاء» وهو 


١١م‎ ۱۰۸/۱ 


على جهل بلسانهم يعقبه جهل بعاداتهم وعباداتهم وعقائدهم» والله تعالئ 
يمول : 


وا اسلا من رَسُولٍ إلا بان ريي ينبت لم ...» 

[إبراهيم : 4] . 

فإذا كان الدعاة ورثة الأنبياءء وإذا كانوا الخلف لمتابعة الطريق وحمل 
رسالة النبوة» فلا بد لكي تتحقق عملية البيان من معرفة اللسان. فهل يمكننا 
أن نعتبر أن من رسالة لحيل في هلذا العصر معرفة اللسان؟ وأن خطاب 
الآخرين وإيضاح الإسلام لهم 3 يمكن أن 3 بلسانهم» وهذا قانون 
لهي .: . # يشان شوامه- ابیت ¢ [إبراهيم 

لذا كان لا بد من النظر إلى هلذه القضية بالجدية الكاملة» وإعادة 
النظر بصلاحية المواقع القديمة والأحكام القديمة التي قد يشفع لها أنها 
كانت ثمرة لظروف وأحوال تبدلت» وأهميات اهتزت» وأولويات تغيرت. . 

إن معرفة لسان الأقوام الآخرين» كنافذة على حياتهم. وكوسيلة 
للتعامل معهم. أصبح ضرورة تقتضيها ظروف الحال» حاصة وأن علوم 
ووسائل المدنية الحديثة تكاد أن تكون حكراً على هلذه اللغات الآنء 
والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها... فتعلم اللغات يشكل 
ضرورة لخطاب القوم» ويشكل حاجة للتعرف على وسائل المدنية الحديثة 
التي غمرت حياتنا بخيرها وشرهاء ولا بد من فهمها وحسن التعامل معها. 


¥ جد % 


ولسنا الآن ونحن في هلذه العجالة بسبيل أن نستوفي الكلام عن أهمية 
اللغات الأخرئ» ومدى فائدتها وضرورتهاء لكن الذي يعنينا هو الكلام عن 
المنزلق الخطير» الذي تزداد خطورته وها بعد يومء والذي أصبحت ملامحه 
واضحة في حياتناء وصوره مكرسة ومألوفة في عالم المسلمين اليوم. 
۱۰۹ ۱۰۹/۱ 


وخطورة هذا الأمر أنه لا يقتصر على العوام من المسلمين والبسطاء والسذج 
التعليم الإسلامي. ويعضص القيادات الإسلامية» وكثير ممن ندروا انفسهم 
ليكونوا دعأة إسلاميين يسيرود على ميراث النبوة» ويحملون دعوة الإسلام 


ان الف والشن ‏ المنغطى" الى “ندر سيوع العواقك. وة 
بنا شيئاً فشيئاً عن الأصول. هو: اكتفاء بعض دعاة الإسلام» وبعض 
القائمين على المؤسسات الإسلامية» من العربية بحفظ سورة الفاتحة وسورة 
و ر ر ا صلاتهم» EAS‏ 
يتعرفون على الإسلام والعقيدة الإسلامية من بعض الكتب المترجمة إلى 
اللغات الأخرئ» كالفرنسية والإنكليزية وغيرهما من اللغات . 


ونحن لا نريد هنا أن نحط من قدر هلذه المؤلفات المترجمة عن 
الإسلام إلئ اللغات العالمية» ولا نقلل من أهميتها وقيمتها وفائدتها وآثارها 
الكبيرة والكثيرة خدا في التعريف بالإسلام والمسلمين» فمن ذا الذي يستطيع 
أن يتك الان الكبيزة والفوافك: اله :الى د كا ك الا معاد الموادودى 
وغيره - رحمهم الله -؟! ولكن الذي نريد اا عدة أمور: 


إن هلذه المترجمات يمكن قبولها ابتداء للتعريف بالإسلام والمسلمين» 
لأنها تمنح الصورة الإسلامية» وتغري بالبحث والمتابعة» وتقود المسلم إلى 
التعرف على الإسلام من منابعه الأولى» وفهمه من خلال لسانه ومعهود 
العرب فى الخطاب ودلالات الألفاظ كما هى بالعربية.. نقول: إن هلذه 
ارات مك أن عقن لخد وو إلى ما مهاه وإ وها باسسمرازنها 
فيمكن أن يكون ذلك فى مجال طا المسلمين من غير الغرب الذي لم 
تسمح لهم ظروفهم بالتحصيل والمتابعة» أما أن يقبل دعاة الإسلام والقائمون 
على شأن بعض المؤسسات الإسلامية بهلذه الحال» وأن تكون معرفتهم 
الإسلامية وثقافتهم الإسلامية عن طريق هذه المترجمات عن الإسلام» فهنا 
تكسن السطروة عي O‏ الك جب ريما كانت Er‏ دن أن 


١٠ ١٠٠١/١ 


تعطي الصورة الصحيحة الدقيقة لمدلولات الألفاظ في لغة أخرئء. لها 
ايعاد اا ولها استعمالاتهاء ولها أوعيتها المرنة ومترادفاتها الغنية» ولها 
منجازاتها واستعاراتها وكناياتها. . . حيث لا يسع لذلك لغة أخرئ مهما 
كانت المحاولة جادة وأمينة وصادقة. ناهيك عن ثقافة المترجم وفهمه 
لمدلولات الخطاب الإلهي ومدى تأثره والمداخلة التي يمكن أن تتم خلال 
كل العوامل النفسية والثقافية المكونة لشخصيته الفكرية. . . و تعالئ 
يقول: #إنَا أنزلته فنا ربا [يوسف:؟] ويقول: #يِسَانٍ ع من )4 
[الشعراء] فطريق معرفته لا يفكن أن اتناقية إلا من خلال معهود او فى 
التحطابية ولحة E E‏ اساسا امتقو ASN‏ 
الجادون اليوم» على مستوى اللغة نفسهاء يحاولون تجاوز فهوم أبناء اللغة 
نفسهاء ويعودون للبحث عن الأصول والمخطوطات» يعودون للمعاجم 
لدراسة مدلولات الألفاظء ويدرسون أيضاً رسم الخطوط ليتمكنوا من القراءة 
وليصلوا إلى الصورة الحقيقية والمدلولات الدقيقة للوحي الإلهي. ولنص 
ا الات وارك و ا و ا ا ي ا 
وع سی ادات ری آنه بالامكان أن کون مسلمية ‏ وان يكرن 
فهمنا للوسلام من خلال التصور الذي رسمته لنا الكتب المترجمة. 


الوسيلة الوحيدة.. لفهم الإسلام 


ونعود للتأكيد مرة أخرئ أن الدعوة لتعلم لغة العقيدة» والتعرف على 
العقيدة من خلال لسانها لا يعني إلغاء الترجمة وبيان الإسلام باللغات 
الأخرئ» ولا التقليل من قيمة هلذه الجهود المشكورة التي أضاءت الطريق 
ر ووصلتهم بالإسلام ولا تزال» ولا أن نخد موقفاً سادا لهاء وإنما 
نقول: إن العربية هي الوسيلة الوحيدة في نهاية المطاف لفهم الإسلام. . 
والألوان والأموال. حشتهنا أنهنا فوارق قسرية» ليس من المقبول عقلا أن 
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نكرت ميزان تمي وتفاضل+ ولو كان ذلك كذلك. لكان الظلم اغيتة». وكاتت 
وسيلة للصراع والاقتتال» ومن هنا أيضا نلمح البدائية العجيبة عند الذين 
نالرات السات والعتضيريات: والألوان: والترعات: الحوقة ساط 
دعوتهم» وهدف حركتهم... وعلئ الرغم من أن الإسلام لم يقم وزنا 
لهلذه الفوارق القسرية كلها إلا أنه لم يتنازل عن قضية العربيةء لأن اللغات 
مكتسبة وتعليميةء ولا بد منها لصياغة الأمة الواحدة وتشكيل أوعية متجانسة 
للعقيدة الواحدة التي تحفظ روح الأمة وتعبر عن إرادتها. . ولذلك ی 
التطبيق العملي لهذا في حياة المسلمين من غير العرب» حيث لم يعتبر 
احدهم أن بإمكانه الاستغناء عن العربية والاقتصار على ما يفهم من الإسلام 
بلغته. أو من أبناء جنسه الذين أسلموا وتعلموا العربية» بل كانت العربية 
غاية مناه ووسيلة فهمه لإسلامه وعقيدته. فكان منهم مؤلفون وعلماء 
ومفسرون ومؤرخون وأصوليون أدركوا من مدلولات الخطاب ما أدركه 
العرب أنفسهم» بل وصلوا إلى مرتبة الإمامة في اللغة والفقه والتفسير 
والحديث وما إلى ذلك من العلوم التي لا تتوفر إلا لفن انت ¿ العربية 
وعلومها. . 

إنهم كانوا يدركون تماماً أن العربية من الدين» وأن لا سبيل إلى فهم 
العقيدة والتزام الشريعة بغير العربية» وَبِذْلكَ يقول أبو إسحاق الشاطبي اه 
في «الموافقات»: 

إن هلذه الشريعة المباركة عربية» فمّن أراد تفهمها فمن جهة لسان 
العرب يفهم» ولا سبيل إلى تطلب فهمها من غير هلذه الجهة. 

يقول عمر بن الخطاب #5: «تعلّموا العربية فإنها من دينكم...» 

لذلك رأينا علماء الأصول يفردون في كتبهم مباحث نفيسة للغة العربية 
ودلالاتها باعتبارها وسيلة لفهم الشريعة... ومن هنا يقول الإمام الشافعي 
شه وهو أول مَّن أصّل الأصول: «فعلئ كل مسلم أن يتعلم من لسان 
العرت ما بلغه هيده حي يشهة يه أن لا إله إلا الله وأن محمد رننول: الله 
ويتلو به كتاب الله» وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير ومن التسبيح 
والتشهد وغير ذلك. . 
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والرسول عله يقول: «مَّن يُحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية 
فإنه يورث النفاق» وشيخ الإسلام ابن تيمية يبه يقول: «فإن نفس اللغة 
العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجب» فإن € الكتاب والسنة فرض» 
ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


N واجب.‎ 


الهجوم على العربية استهدف به الدين.. 





والعربية: اللسان. والدعوة إليها من أمر العقيدة. يستوي فيه موقع 
المسلم العربي والمسلم عض العربي» على الرغم من ردود الفعل والإساءات 
التي حملها دعاة النزعات الإقليمية والعرقيةء والقوميات» وأرادوا حبس لغة 
العلم والحضارة والعقيدة ضمن أسوار النزعات الإقليمية» وكان بعضهم من 
العا لزج طن خآ فخ د للك ص ولم يدر أنه كان يمثل 
مطية لمرحلة كان لا بد منهاء هي : : مرحلة العبور من الإسلام إلى اللادينية 
التي تحارب الإسلام» وتحارب العرب مادة الإسلام. وتحارب العربية لسان 
الإسلام... ومع الأسف فإن البسطاء من المسلمين غير العرب وصل 
عندهم رد الفعل إلى المدى الذي رُسم لهم ابتداءء فأصبحوا ينظرون 
بارتياب إلى كل دعوة إلى تعريب اللسان» وما دروا أنهم بذلك أساءوا 
لأنفسهم وإسلامهم» ووقفوا عن غير قصد منهم في صف أعداء الإسلام 
فأصبحوا يعتبرون أن كل دعوة للعربية هي دعوة للإقليمية» وفاتهم أن 
موقعهم من لغة العقيدة لا يختلف عن موقع العرب منها أو موقعها منهم. 
وأن دعاة الإقليمية من العرب كانوا تاريخياً أعجز الناس عن تقديم أية خدمة 
للعربية» بل معظمهم لا يحسن النطق بهاء ولا يقيم لسانه بالقليل منها 

ولقد كنا نتوهم أن الهجوم على العربية بأشكاله المتعددة» ووسائله 
المختلفةء الذي تولئ كِبْره كمال أتاتورك على المستوى السياسي» أصبح 
ED CN RE‏ عن الوجوه» وارتدذت الأسلحة إلى نحور 
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کک لكن الحقيقة أن أعداء الإسلام الذين يقول الله عنهم: *. 
لون به ا حى ردوگ ڪن دِيِكُمْ إن ا E e‏ 
ولم ا وكلما سقطت راية رفعوا غيرهاء وكلما اتكشفت وسيلة 
استبدلوها بسواهاء وكلما خسروا معركة تحرفوا لموقع آخر يقاتلون فيه. 
ويمكن أن يكون خرق اللغة» بالنسبة إليهم هو من أعظم الخروق التي 
ينفذون منها دون ضجيج وبشكل هادئ. 
لقد أدركوا أن الهجوم المباشر على العربية» والدعوة المباشرة إلى 
استبدال العامية بهاء ترك ردود فعل قوية على مختلف المستويات. فكان 
له ا بهذو واج :+ فمن 
الدعوى 3 تقول بضرورة Ts‏ ولغة الديق؛ 0 
العربية لا تصلح كلغة علميةء لأنها لغة دينية مكانها المعابد والمساجد 
والب المقدسة» كالسريانية واللاتينية والهيروغليفية وبعض اللغات الميتة 
التي تقتصر معرفتها على بعض رجال الدين بعيداً عن واقع الحياة» ولعل 
هلذه القضية هي مظهر واضح من القضية الأساسية» فصل الحياة عن 





ولقد حقق أصحاب هذا الاتجاه معظم أهدافهم» ذلك أن جقراسة 
التربية بوغلؤيها اكل المطلوت: اصح عرولا عن مرا راا 
ومقتصرا على بعض المدارس الشرعية التقليدية» وفي حلقات المساجد» 
والكثير من العلوم والدراسات تقرر في عالمنا العربي والإسلامي باللغات 
الأجنبية». ولعل الجامعة الوحيدة التي تدرس العلوم بالعربية هي جامعة 
دمشق» ولا زالت عملية ترجمة العلوم وتعريبها والجهود في هلذا المجال 
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تعيش في الخطوط الخلفية للمجتمع العربي الإسلامي» وقليل من يستفيد 
منهاء وإلى الآن لم تؤخذ بقوة. 

ولقد تسللت المؤوامرة عل العربية إلى بعفن الأخزاء الاسلاميةء 
وسقط في مناخها بعض الإسلاميين» وإنما أوتوا بسبب عدم معرفتهم 
العربية؛ فخرجوا علئ الناس بمسوغ أن لا مانع من إسلامية التفكير وأعجمية 
التعبير› لذلك نرى بعض دعاة الإسلام في هذا العصر من ضحايا هلذه 
النظرة يحاولون الفصل العضوي» ويعيشون على ثقافة المترجمات ويعجزون 
عن الاتصال بالمنابع الأولىء وفاتهم أن التعبير يطبع التفكير» والتفكير يطبع 
التغيئن وآأن التفاغلات التفسةة ‏ والاستماعية التي 7 تترافق مع ألفاظ اللغة 
ومصطلحاتها أصبحت من القضايا الواضحة في هذا العصر. . 

واشت ددن أن اللغة كائن حي يقوى بقوة الأمة» ويضعف 
بضعفهاء وأنها الوعاء الذي حفظ للأمة عقيدتها وتراثهاء والحصن الذي 
0 قيمها من الاضمحلال والذوبان أمام الموجات الاستعماريةء وأن 

جع العربية هو ثمرة لضعف الإسلام في نفوسناء وان الوم الحديثة - التي 
تهتم 0 الإنسان ‏ جاء معظمها باللغات الأجنبية» وأن تخلفنا الحالي لا 
يسمح لنا بأد نكون من روادهاء وعجزنا اللغوي يقصر بنا عن ترجمتها إلى 
العرفية ب لاك ونا حون عام a‏ وأن اللغة 
هي وسيلة النقل الحضاري ب بين الأجيال» والخطورة ان تقود عجمة اللسان 
إلى عجمة القلب والفكر» ويبقئل تعلم اللغات الأخرئ حاسة إضافية 
وضرورة للفرد المسلمء لكنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يلغي حواسّه 
الأصليةء أو أن يكون البديل عنها... ذلك أن اللغة العربية هي مستودع 
شعوري هائل يحمل خصائص الأمة وتصوراتها وعقيدتها وتاريخهاء وهلذه 
الخصائص هي التي تمثل روح الافة المستلمة, 

صفر ”“40١ه ‏ كانون الأول (ديسمبر) ١158م‏ 


ل نا ذا نا لالا 
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هوامش حول 


تطبيق الشريعة الإسلامية 
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العدالة والمساواة من أهم الخصائص والمرتكزات التي تميز بها نظام 
الحكم في الإسلام» وهما الأمر الذي يمثل إلى حد بعيد روح الحضارة 
الإسلامية الذي ضمن لها الاستمرارية والتواصل الحضاري رغم عوامل 
الإنهاك ومحاولات الإنهاء. وهو سر البقاء والخلود الذي افتقدته الحضارات 
الأخرئ جميعاً» وخضعت لمقياس النمو والارتقاء ومن ثم السقوط والفناءء 
ولم ينطبق هذا المقياس على الحضارة الإسلامية حيث 0 يعدم أي عصر 
من عصور التاريخ الكثير من النماذج والصور العملية علئ المستوى الفردي 
والجماعى التى تشكل النوافذ الحقيقية الأمينة» والتى يمكن أن يطل منها كل 
من :يريد إلى الحق الذي يتمثل. في العدالة والمساواة التي جاء بها الإسلامء 
والرسول عله يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم حتئ يأتيهم أمر الله». 

إنها الطائفة التي تمثل هذا التواصل الحضاري الذي أشرنا إليهء 
والروح الإسلامية المستمرة التي تنتقل من جيل إلى جيل حتى يرث الله 
الأرض ومَّن عليها. . إنه الوجود والحضور الإسلامي القائم الدائم الذي قد 
تختلف مساحته من جيل إلى جيلء ومن عصر إلى عصرء لكنها لا تختفي 
على كل حال... وعملية التواصل الحضاري في الإسلام» تلك الميزة 
۱۱٩ ۱/۱‏ 


الفريدة» لا يتسع المجال للوقوف عندها أكثر الآن. ولا بد من العودة إليها 
ا فين ر “الخلوة للرسيالت الخاتحة به 


چو جد عد > 


حق السيادة والألوهية 


إن اقضية دق النوالة اعساو لاعن مو ا و البعياة ا 
ثور لتناعة فة عل ترف التصضوى بان الشنادة للب وأن التشريع بيده 
وآن القيم التي يتحاكم إليها الناس وتحكم سلوكهم هي من وضع الخالق 
العليم الحكيم» والتسليم بأن خالق الإنسان هو أعلم بالمنهج والقيم التي 
تحقق له السعادة» وتضمن له العدالة والمساواةء قال تعالئ: #ألا بعلم مَنْ 


ررس ر 


عى وَهُوَ اللطيف يي 40 [الملك). 


ذلك أن معظم الشر والشقوة في الحياةء وفقدان العدالة والمساواة 
كامن في نزوع الإنسان إلى التأله والسيادة» وفي تسلط الإنسان على 
الإنسان» وأن هنذا التسلّط أخذ على مر التاريخ صوراً شتئ وممارسات 
متعددة» وكانت حقيقته واحدة» فتارة كان يأخذ صورة التمييز العنصري أو 
اللوني» أو القومي» أو الطائفي» أو الحزبي» أو العشائري القبلي» أو 
الطبقي. . وأخرى قد يلبس أثوابا دينية ويمارس إرهابا فكريا باسم الدين 
ورجاله» والتسلط هو التسلط. . . وبالتالى فلا يمكن إيقاف هنذا التسلط 
وتحقيق العدالة والمساواة إلا بأن تكون السيادة لله والتشريع ونه ذلك 
فقط يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة ربّ العبادء إذ لا يمكن أن 
يتصور عقلاً بأن يعطي الإنسان المخلوق نفسه حق السيادة والألوهية» 
فيتصرف بالآخرين من أمثاله وفق رغائبه ورؤاه» ويشرع لهم قيمهم التي 
تنتظم سلوكهم وتحكم تصرفاتهم وتتحكم بمصائرهم بعلمه المحدود. وعمره 
المحدود» ووقوعه تحت تأثيرات كثيرة ومتعددة» فيأتي تشريعه قاصرا من 
جانب ومحققاً لمصلحة طبقته وفئته وحزبه أو طائفته مستغلاً للآخرين 
رسيا دده بهو عابت ر 
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لذلك كان الاعتقاد بأن السيادة لله والتشريع بيده» والقيم من وضعه 
من أولئ الحقائق والبدهيات في التصور الإسلامي التي لا يمكن أن تتحقق 
العدالة والمساواة بدونها أيضاً. . ومن هنا نستطيع أن نقول: 

إنه لا يكتمل إيمان المؤمن ما لم يعتقد ذلك» ويسعئ جهده لإبلاغه 
للناس وإقناعهم به واستفراغ الوسع في العمل على تطبيقه في حياة الناس. 
لأن تحكيم الشريعة والاحتكام إليها ثمرة طبيعية» وقضية لازمة لعملية الإيماد 
الأول كما أسلفنا؛ ذلك أن ادعاء الإيمان والنكوص عن الالتزام بالشريعة 
والانضباط بمقياسها يبق دعوى بلا دليل» ومن يخالف فعله قوله كان كالذدي 
يوبخ نفسه» وكثيرون في عالمنا الإسلامي من أولئك الذين تسموا بأسماء 
المسلمين ممن أصبحت حرفتهم اللعب بالمبادئ والتلاعب عليهاء وإماتة 
المطالبات-بتظبيق الشريعة الإسلامية في أدراج اللجان. وتغييبها عن المواقف 
الجادة؛ والعبث بعواطف المسلمين من تسويف المبطلين» والاعتذار بالغيرة 
على الأمة وذلك بتقديم القضايا الهامة والخطيرة في أولويات البحث 
والمناقشةء وكأن البحث فى تطبيق الشريعة ليس من القضايا الهامة» قال 
تعالئ: ل ورك لا يموت عق بوك يا سر يته ثم لا 
عاضا ق شيع 2كا ين قنك A‏ حتيذا ©4 سانا 

وله ند أنفسنا بخاجة إلى الوقوف غند مدلولات الاية لأنهنا من 
الآيات المحكمة التي لا لبس فيها ولا تشابه» ولا مجال لتأويل أو تمحل؛ 
والذي يزعم أنه مؤمن بالله ثم يتحاكم ‏ فيما يستطيع ‏ إلى غير شرعه فقد 
وقع في الضلال والخرّيء قال تعالئ: ألم تَر إلى الت عمو آنه 
اموا بمَآ ازل للك وما أنزِلَ ِن بيك يدوت آن بتاكمو إلى الطَلعُوتٍ وقد 


4 


ایوا أن فوا بد وَيُرِيدُ أَلشَّبِطنُ أن يضِلَهمَ صَلَلَا بَعِيدَا 469 [الساء]. 


وقد يكون من الأمور الضرورية هنا إلقاء بعض الأضواءء وتحديد أبعاد 
خطاب التكليف بدقة» وعلاقة ذلك بالوسع والطاقة» ونصيب كل فرد من 
أفراد المجتمع من خلال موقعه من هلذا الخطابء ذلك أن الفهم المعوج أو 
الإخلاص الذي يفتقر إلى الإدراك قد يؤدي في بعض الأحيان إلى استجابات 
مغلوطة تحمل بعض المساوئ للقضية الإسلامية نفسهاء حيث يكلف الإنسان 


۱۱۸ ۱۸/۱ 





[البقرة: ]۲۸٠‏ فالخطاب كما هو معلوم» لكل مسلم حاكماً او كرما ودا أو 
جماعة. لكن نصيب كل فرد ومسؤوليته.فى الاستجابة» ومساحة تلك 
الانشجانةة: تحتلف» من إا ا رين مواقم لإ 

أيضاء. قالإينان يسيادة اله وأن ثمرة ذلك تحكيم شري ين الاس 
دين يتساوى فيه الجميع» لكن القدرة على إبراز ذلك وإنفاذه تختلف من 
مسلم إلى اخر بحسب موقعه وإمكاناته» كما أسلفناء ومن هنا نقول: إن 
القيام على تطبيق شريعة الله وتنفيذ حدودها لا بد له من سلطان إسلاميء 
وإن تطبيق بعض الأحكام من قبل بعض الأفراد علئ أنفسهم أو علئ 
الاخرين فيما يخص السلطان المسلمء من إنفاذ العقوبات وما إلى ذلك 
إنما يمكن أن يصئّف في إطار الفهم غير السليم وغير السوي للاستجابة 
الإسلامية للأحكام الشرعية... ونعتقد هنا أن نصيب الفرد من خطاب 
التكليف ليس في أن يقيم من نفسه حاكماً يمارس ما ليس له شرعاًء وإنما 
العمل على وجود السلطة المسلمة التي تلتزم ذلك وتقوم به. 


9 0 


معنى تطبيق الشريعة 


ولقد كان طبيعياً أن تتزامن المطالبة بتطبيق شريعة الله في عالم 
المسلمين بكل جوانبهاء السياسية والاجتماعية والثقافية والقضائية والأخلاقية» 
مع حركة المد الإسلامي بعد هلذه السنوات الطويلة من التجارب المريرة» 
والغربة الموحشة» والرحلة الشاقة من القهر والظلم والاستعمار والتسلط 
وبعد أن بادك طافات المسلمي: وأهعدرت كرامتهم.ء ومزقت أشخاصهم. 
وأكلت مواردهم» وسقطوا فريسة لأعدائهم. EET‏ حكم علئ إسلامهم 
- الذي كان سبب حضارتهم ووجودهم التاريخي عملياً - بعدم الصلاحية» 
وطرح جانباً وأقصي عن مجالات الحياة وتنظيمها حتئ بدأت تسوغ ذلك 
فلسفات. وفرضت عليهم شرائع وقوانين لا تمت إليهم بنسبء. والذي ضمن 
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لها البقاء والاستمرار إنما هو حراب الاستعمار» والأيدي التى انتقلت إليها 
هلذه الحراب في عصر ما بعد الاستعمار. . ۰ 

والأمر الذي نحب أن يكون واضحاً ابتداءء وخاصة لأولئك الذين لا 
يرون من حكم الإسلام إلا الجانب العقابي» ولا يفهمون من تطبيق الشريعة 
إلا قطع يد السارق ورجم الزاني وقتل القاتل» وينظرون إلى ذلك من خلال 
سلوكهم وممارساتهم.. ومن خلال المجتمعات القائمة بكل ما فيها من 
سرقة أموال وانتهاك أعراض واستباحة دماء» فيخرجون بنتيجة أن المجتمع 
الإسلامي المنشود تملؤه مجموعة من المشوهين والمطاردين بسوط الإرهاب 
التيفي ذى اتولاة. أن توحنم نهر لق اد NEE‏ أو الفلا له كلدي 
يعني أبداً إقامة الحدود فقطء 4 أن الحدود لم تُشرع لإقامة المجتمع 
المسلمء وأن الاقتصار عليها لا يقيم المجتمع الإسلامي» ولا يعني قيام 
المجتمع الإسلامي» كما يتراءى 0 البسطاء من ا حيث يُخَادّعون 
نذلك؛ وإنما شرعت لحماية المجتمع الإسلامي ووقایته؛ ذلك أن المطالبة 
بتطبيق الشريعة تعني أول ما تعني: التربية الإسلامية للفرد» والشورى فى 
الحكم» والطاعة 4 رف الاک ورفض الاستبداد السياسي مهما 
كان» والعدل والمساواة في القضاءء وإباحة التملك بالوسائل المشروعة 
وتحريم الربا والميسر والاحتكارء والتربية العسكرية الجهادية وسريان روح 
الجهاد والاستشهاد والإعداد والاستعداد قدر الطاقة في الدفاع عن الأمة 
وحماية الفضيلة من أن يعبث بها أو يعتدئ عليها. 

أما الفهم المبتور من بعض البسطاء» أو تصوير المجتمع الإسلامي بأنه 

بحي لسوت الجترعة والسكاكين a‏ يجي ا على إيقاع 
0 ومن ثم لا يحكم الإسلام بعد ذلك مور الحياة ولا ينظمهاء 
فهلذه قضية على غاية من الخطورة والإساءة للوسلام : لفساو .للق أن لتك 
التي تحارب الإسلام فكريا في مكان قد تكون هي اليد نفسها التي تحاول 
تطبيقه بشكل مشوه وفهم معوج في مكان آخر لتقتل أي أمل في التطلع إلى 
حكم الإسلام بعد رؤية هلذه النماذج المشوهة من تطبيقات الشريعة . 
+ عد عند 
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ولا يخفئ هناء أنه قد يكون من وسائل أعداء الإسلام ‏ في حربه - 
رفع شعارات إسلامية وإبراز صور إسلامية غالية ومتطرفة» فاقدة للمقومات 
والمرتكزات الصحيحة» ثم ممارسة إجهاضها من الداخل للبرهنة على أن 
الإسلام أصبح أمرا ذا قيمة تاريخية» عاجزا عن الحياة في المجتمع 
المعاصرء وهلذا أمر وارد وله أكثر من دليل في أكثر من موقع على خريطة 
العالم الإسلامي» غير أن الحقيقة أصبحت أمرأ آخرء ونحن على اطمئنان أن 
الجماهير المسلمة في كل مكان قد تجاوزت هلذه المرحلة» وأعطت ثقتها 
الا الاسام وولاءها العام رغه خد هة الرغلة الشلاقة من 
الممارسات غير الإسلامية التي خدعتها ولم تحمل لها إلا الهزائم والفرقة 
والتمزق والوهن وسيطرة الأعداء» وهي قادرة دائماً على التفريق بين الصور 
المشوهة للإسلام وبين صحة وصدق العقيدة والشريعة» وأن الفشل إنما هو 
في الممارسة والتطبيق وأن الثقة في المنهج باقية لا تهتزء وتكون العلة في 
التطبيق . 

فقد ينهزم السلطان لسبب أو لآخرء وقد يتنكر السلطان للإسلام» وقد 
ينفصل السلطان عن القرآن لسبب أو لآخر أيضاء لكن على كل حال يبقى 
القرآن وتبقئ الثقة في القرآن المعصوم القادر علئ بناء أمة من خلال سطوره 
ومبادئه في كل زمان ومکان» قال تعالئ: 

تيت یکوت يالكتب اموا الکو إن لا شيع بر نمي ©4 
[الأعراف] . 

روئ أبو نعيم في «دلائل النبوة» أن رسول الله لتم قال: «ألا إن 
رحئ الإسلام دائرة» فدوروا مع الكتاب حيث دارء ألا إن كتاب الله 
والسلطان سيختلفان؛ فلا تفارقوا الكتاب . . .2. 


وقضية أخرى. أو وسيلة أخرئ من وسائل أعداء الإسلام في 
محاربته» وهي التشكيك في كل دعوة أو مطالبة» والتخويف من أي صورة 
لتطبيق شريعة الله» وتفسير المطالبة بتطبيق الشريعة أو الإقدام على بعض 
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لتشريعات التي من شأنها تطبيق الشريعة بأنها نوع مق الابتزان السياسى 
والنشاط الانتخابي أو اللجوء إلى التأييد الشعبي ا لبعض الأنظمة المتداعية بعد 
أن <تضيلن الي لا ل ري ا E‏ 
المقولة أو دفع الاستدلال لها هناء ولكن الذي نريد قوله: إنه لو كان ذلك 
حقيقة - كما يزعمون ‏ فإن لهلذه الحقيقة وجها آخرء مهما أغفلوه أو حاولوا 
تغييبه» وهو أن الإسلام هو المحرك الوحيد في حياة المسلمين وأن 


الجماهير المسلمة سرعان ما تتعاطف مع من يرفع شعار الإسلام لأنه يمثل 


وجودها وإرادتهاء وكيانها وأملهاء ولا ترضئ بغير حكم الله بديلاء ولا 
تؤيد غيره. ولا أدل على ذلك في عالمنا الإسلامي من المبادرات العفوية 
التي ما نزال نلحظها عندما يرفع شعار إسلامي» أو يشرع قانون إسلامي. 
وما نلحظ بالمقابل من حراسات وحراب سلطات الأمن وتنوعها في فرض 
وحماية القوانين الوضعية» غير الإسلامية» لدرجة أصبح معها أعداء هلذه 
الأمة يقولون صراحة: إن العالم العربي له تنفع معه إلا سياسة العصا 
الغليظةء ويستدلون لذلك بالكثير من القوانين والأنظمة التي تحكم عالم 
المملضن ولا تيش إلا فيطل الحرات». : 

لقد كان الأؤلى بالذين يخافون ويخوفون من تطبيق أحكام الشريعة 
تحت عنوان الغيرة على الإسلام أو مصالح الناس أو حماية الأقليات التي 
ما طبقت الشريعة إلا وضمنت لهم العدل والمساواة ‏ كان الأحرئ بهم أن 
ينكروا ويستنكروا الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي» والأنظمة الجبرية 
والأحكام الاستثنائية وقوانين الطوارئ التي تطبق في كثير من بلدان العالم 
الإسلامي حيث تلغئ إنسانية الإنسان وتطارد الحرية واعباد باس نوي 
المحتل واسترداد الأرض» الأمر الذي أضاع الحرية والأرض معاًء وكأن 
المفروض بالذين يدافعون العدوء ويستردون الأرض أن يكونوا طبقة من 
الأرقاء والمشوهين إنسانياً. . . ونحن على يقين بأن كثيرين من المتنفذين في 
عالمنا الإسلامي يعرفون إرادة الجماهير المسلمة» يعرفون هلذه الحقيقة ثم 
ينكرونهاء لكنهم يحاولون ابتزاز هلذه الجماهير في المواسم والمناسبات. . 
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لذلك فقد يكون المطلوب الآنء أكثر من أي وقت مضئء. من دعاة 
الإسلام والعاملين في الحقل الإسلامي - إلى جانب الحيطة والحذر واليقظة 
الدائمةء» للحيلولة دون ممارسة عمليات. الاحتواء عليهم وخوض المعارك 
دعأة أفكار ومبادئ» وحملة مقاييس 'منضبطةء يعرفولن ما يبأخدون وما 
يدعون» وليسوا إقطاعات بشرية لأشخاص كائنين من كانوا حت ولو خرجوا 
من اليقث لاسلا ف وأن 'النظالية طق الشويعة لشف عكر عل 
أحد أو عنواناً لجماعة أو طائفة أو حزبء. وإنما هى مطلب جماهيري من 
كانت أداة تمزيق فرضت على العالم الإسلامي بقوة المستعمر وحراب 
رجاله» فأوقعت العالم الإسلامي بعد أن فرقته بوهدة التخلف. ذلك أن 
تطبيق القوانين والمناهج غير الإسلامية في بلاد المسلمين يورث مزيداً من 
التتخلف» ويقتل الإبداع ويصيب المسلم بمركب النقضن؟ ويوقع فى عمذة 
التفوق للأجنبي» يولك عر ينا من العطالة» ويُشعر المسلم بالإثم الدائم من 
تعطيل شريعة الله ولا يجد من نفسه أي احترام لقانون لا يمت إليها 

نقول: قل يكون المطلوب من العاملين للوسلامء اکر من أي وقت 
مف 'التفريق بين الأفكار وبين الأشخاص› او بعبارة أدق: الانتقال من 
مرحلة الأشخاص إلى مرحلة الأفكار عملياء نعرف الحق فنلتقي عليه 
ونستمسك به» وندور معه حيث يدور» ونلتقي مع الاشخاص عليه ونفترق 
عليه» ونؤيد كل عمل وتشريع بمقياس الإسلام. ونرفض ما نرفض بمقياس 
الإسلامء وبذلك نبرهن على أننا أصحاب مبادئ ولسنا رجال مصالح. 


وقد يكون المطلوب من العاملين للإسلام الآن أيضاً امتلاك القدرة 
عل فقه التعامل مع المجتمعات والانفتاح اق" وفتح منافذ جديدة للدعوة 
الإسلامية وامتلاك قدر أكبر من المرونة مع الإبصار الكامل والدقيق والأمين 
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رنفصلة أيضاً عن أهداف الأمةء الأمر الذي يسهّل على أعداء الإسلام 
ضربهم » ومن ثم القضاء عليهم سحت شتی العناوين والشعارات . 

إن الوقوف عند حدود الرفض والإدانة لواقع الأمة.. والاكتفاء 
بالخطب الطنانة الرنانة لم ولن يغير شيئاً من هذا الواقع› راتما حا الى 
حالة دة لا خسن :صاحبها غيزهاء وقد يكون إلى حد بعيد ستاراً 
لاحساس بالعجز عن المدافعة في معترك الحياة وحماية لشخصية هشة عاجزة 
عن المواجهة وحسن التدبير والتصرف . 

إن فقه التعامل مع المجتمعات الذي نرمي إليه لا يعني أبداً التعاون 
ا شا ا ا 
أبداً أن يكون دعاة الإسلام دا ى قوة الباطلء أو أن يُوظف 
الاسلاميون لغير الأهداف الإسلامية؛ وإنما يعنى النزول إلى الساحة وفهم 
واقع الناس حتى يجيء الأخذ بيدهم ثمرة لهذا الفهمء ذلك أن الناس هم 
محل دعوة الله وأنهم خليقون بالشفقة والإنقاذ. 

إن استعلاء الإيمان الذي أراده لنا الإسلام بقوله تعالل: #ولا تهنا 


ر َ 


ولا كرا وانتم الوت إن كر مُوْمِنِينَ 46 آل عمران] لا يخرج عن 
كونه ضرباً من الاعتزاز بهذا الدين» وحصانة نفسية تحول بين المسلم وبين 
الهزيمة والذوبان في المجتمع غير الإسلامي رغم قوته وانتصاره الظاهري» 
وفقدان عملية التوازن الاجتماعي حيث لا يرىئ المسلم إلا أحد طريقين: 

إما الذهاب إلئ المجتمع والذوبان فيه وعدم العودة إلئ الإسلام 
وانطفاء الفاعليةء وإما عمليات الرفض والإدانة والجلد للمجتمع. ٠‏ الأمر 
الذي يحول بين المسلم ووظيفته في عملية البلاغ المبين. 

إن استعلاء الإيمان هو حصانة ضمن المعركة الاجتماعية لا يعني بحال 
من الأحوال الكبر والاستكبار والترفع عن الناس والهروب من الساحةء وإنما 
يعني التواضع ولين الجانب والمرونة والابتعاد عن الفظاظة والغلو الذي يعين 
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الشيطان على إبعاد الناس عن الإسلام ويؤدي إلى المساهمة السلبية فى 
التدكر لهلذا الدين وأتباعه. 

المطلوب: فقه التعامل ع المجتمع لإنقاذه. وليس التعاون معه عل 
الباطل» أو النكوص عن الدعوة والهروب من الساحة» والحكم على الناس 
غيابيا . 

لقد آن الأوان لنعرف كيف نتعامل مع الصورة القائمة في حياة 
المسلمين» إننا مع كل من يلتزم بهلذه المبادئ كائناً من كان» ولسنا مع مَن 
يتتكن لھا أئ يتتحايل عليها كاتناً من كان .ولو كان أقرت الناشن البتاء وإن 
كل إنسان يخطئ ويصيب إلا المعصوم؛ وإننا سنؤيد كل خطوة صوب 
للإسلام بصلة بمختلف الوسائل المتاحة. . 

ربيع الأول ٤ه‏ - کانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۳م 


ل ذا لا نا لالا 
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مفهومات بحاجة إلى مراجعة 


r‏ ر 4 و 7 هه سل 


ولو ا هم فعلواً ما e‏ بى کان ا وأشدَ تَلْبيتًا [النساء ]٦١:‏ 


إن نهوض المسلمين وتقدمهم. وردم فجوة السقوط الحضاري التي 
يعانون منهاء واختصار فترة التخلف التي ما تزال تتسع بشكل رعيب» 
مرهون إلى حد بعيد بإعادة فهمهم للإسلام» وإدانة الكثير من المفهومات 
ا استغلقت في أذهانهم» وأظلوها بمظلة الإسلام» فأورثت الكثير من 
التواكل. والعجزء والقعود. وانطفاء الفاعليةء والنكوص عن إدراك شروط 
النهضة. وفهم سنن الله في الآفاق والأنفس. وحسن تسخيرها وكيفية التعامل 
معهاء. وتسييرها دافعة عجلة الحضارة». مؤدية وظيفة عمارة الأرض على 
الصورة التي أرادها الله: كما أورثت تمزيق الرؤية الإسلامية الشاملة» 
وتقطيعها إلى أبعاض وتفاريق» يعيشها مسلم اليوم عاجزا عن النظرة الكلية 
الشاملةء الأمر الذي أفقده التوازن النفسي»ء الذي به من وضع الأمور في 
نصابها وإعطائها ما تستحق من الحيز والمكانة في سلم الحياة الاجتماعية. 
ذلك أن ففدان الارن المي ميقو الا رل فا سر خط ردا 
عملية الانكسار أمام الات والمبادئ ف الإسلامية» وعدم القدرة على 
التعامل معهاء ومن ثم هدايتهاء فيكون الانسحاب من المجتمع وتكون 
السلبية وبعض الممارسات الخاطئةء والانخداع بأن هلذا هو الفهم السوي. 
الذي لا فهم سواه ولا يعدم صاحب هذه النظرة الجزئية القاصرة عن الرؤية 
الشاملة العاجزة عن الإدراك الكامل» أن يجد بعض الآيات التي يقطعها عن 
سياقهاء ويجردها عن أسباب نزولهاء يبرر بها موقفه» ويسوغ سلوکه» وقد 
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نخدت الوه الاجر قان حالة العؤاون الي والاختماعى :“سن عن 
النطرة الجزئية هلذه» يحدث الذوبان ی المجتمع› وإعلان العجز. وافتقاد 
القدرة علل التغيير» وانطفاء لمم والإستسلام للواقع› باسم الواقعية 
ا «إدا پک ما رید ب ما 0 ٠.‏ ويذهب 0 الو 
00 موازين الثواب 5 وتنسوي بين المجاهد والقاعد. فالواقع على 
عوجه وفجوره لا يخرج في نظره عن أن يكون قدراً من الله لا تجوز 
مواجهته وتغييره » وا أنه محاولة فى هلذا السبيل تعتبر محارية لقدر اله » 
ولو أراد الله غير هذا لبدّل الواقع! 

پری ل ريشة في 0 همكذا بهلذه 
القدوة عله الان و اة ف الات ونا ار الحضازية 
الحائط» ليصبح فهمه هو للوسلام الذي تشكل من خلال مكوناته 
النفسية» وإمكاناته العقلية» وثقافته الجزئية» وظروفه الااجتماعية. هو 
الاه وهر ال بولق أ ذلك ]لبن المت فى تفر الات رف 
الأحاديث وتطويعها لتوافق هواه... 
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ونستطيع أن نؤكد مطمئنين أن فهمنا للإسلام الذي نحن عليهء والذي 
نرئ صوره وآثاره السلوكية هنا وهناك ‏ إلا من رحم الله يغاير فهم 
الصحابة... والإسلام هو الإسلام» ولعل في حديث رسول الله عه الذي 
يرويه زياد بن لبيد ما يدل دلالة واضحة على ما نحن عليه : 


أخرج الإمام ا في ((مسنده)» وابن ماجه بإسناد صحيح ١‏ من 
حديك رباد ين ابهذ فال ادر الین عه شيئاً. فقال: «وذاك عند ذهاب 
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العلم» قال: قلنا: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن» 

«ثكلتك أمك يا لبيدء إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أوّليس 
هلذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما 
بشىءع) . . وفى رواية: «أوليست التوراة والإنحيل بأيدي اليهود والنصارى فما 


فهل انتقلت إلينا عدوى علل أهل الكتاب التي حذرنا الله من السقوط 
فيها والانتهاء إليها؟!! 


من هنا فإننا لا نغاليء ولا نجافي الحقيقة». عندما نقول: إن مشكلة 
المسلمين اليوم لا تخرج عن كونها مشكلة ثقافية بالمفهوم الشامل لمصطلح 
الثقافة» وإن كل مظاهر الأمراض التي نراهاء وصور التخلف التي نعيشهاء 
لا تخرج عن كونها أعراضاً لمشكلتنا الثقافية» وهنا يتحدد الطريق ويتوحد 
الحلء وذلك بمعالجة المشكلة الثقافية وتصويب المسار الثقافي» وتنقية عالم 
أفكارنا من كل دخيل وعارضء. والتخلص من المناخ الثقافي غير الإسلامي 
الذي يقطع رؤيتنا الإسلامية ويمزقهاء ويمارس ضغوطه المختلفة علينا فيشوه 
نظرتناء ويخرب مقياسها الذي يمكننا من التحكم بالمعطيات الحضارية› 
ويمنحنا القدرة على الأخذ والترك» ويُعجزنا أن نكون في سوية القدرة على 
الرؤية القرآنية والاستجابة لها. . 


إن المناخ الثقافي غير الإسلامي» الذي تشكل بسبب من الغزو 
الفكريء» والذي كان من أخطر آثاره: تدمير الرؤية الإسلامية الشاملة» 
والانتهاء بنا إلى صور من الممارسات الفاقدة للبصر والبصيرةء» وحسن 
الدراية والفقه. ورسم المداخل الصحيحة للواقع الذي نعيشه» وتحديد 
موقعنا منه وامتلاك الوسائل المناسبة لحسن التعامل معه» وإيصال دعوة الله 
إليه. . . هو الذي يتحكم في رؤيتنا الإسلامية وممارستنا العملية. 


د ¥ د 


۲۸ ۱۲۸/۱ 





زر ها اف إل آم تر الا إلية. عن اة من 
الأعفية»». ذلك أا لا تعد بقولناة إن مشكلة المسلمين اليرم ”هى 
مشكلة ثقافية» وما نعاني منه لا يخرج عن كونه مظهراً لهاء أن مشكلة 
المسلمين مفتقرة إلى وجود فلسفة. أو الحصول على معرفة بقراءة كتاب 
معين»ء أو الاطلاع على كتاب في الأحكام الفقهية» أو حفظ بعض 
المغتطلحات: :والقدرة عل انتصماليا: عدا عن العزية: المبدامة والعدريت 
علق 'المغاتى. الإسلافية: والمجاهدة :والجهاة»: ونا الى تعتى. ‏ بالقضية 
ال ا شك او ع م ال فاته ا 
وانقياط. ال اة رة ون الفقة. .والدراية لواقم 
المجتمع› والمساهمة بصياغته صياغة إسلامية» وتقويم الأفكار المعوجةء 
وتحصيل الإرادة العامة» واستعادة الفاعلية التى ولدها الإيمان وسددتها 
التقوى ليصبح ذلك روح الأمة وضميرهاء وفاجيتها الدائمء وقوتها 
اليومي» وعدم اقتصار ذلك على فرد أو أفراد أو جماعة في عالم 
الا 


المقضود بالثقافة هنا :- المفارسة الإسلافية اواستخضار البعد الإيمانن 
الغيبي في العقيدة والحركة» والضابط الأخلاقي الموجه الصحيح لسلوك 
الإنسان في الممارسة» وليس العلم بالشيء فقط والقعود عن السلوك 
والممارسة. ذلك أن لمم على أهميته وضرورته لا يخرج عن أن يكون 
بعض جوانب القضية . 


إن مشكلة الثقافة لا تضم في مفهومها قضية الأفكار فحسب. وبذلك 
ينقل العمل للإسلام إلى ناد فكري أو المع سياسي «أيديولوجي» 5 قطاع 
فلسفي» وإنما هي تشمل قضايا أعم من ذلك بكثيرء إنها تعني فيما تعني : 
أسلوب الحياة في مجتمع معين» والسلوك الاجتماعي الذي يطبع تصرفات 
الأفراد في ذلك المجتمع. والتدريب العملي اليومي على ذلك وتوازن 
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الأبعاد فى الإنسان المسلم وتوازي الخطوط للشخصية الإسلامية وعدم 


الثقافة هي الجو والمناخ الذي يمتص فيه الفرد تلقائياً عناصر معينة 
فينطبع بها سلوكه وتوجهه الفكري» فيندفع إلى إتقان العمل وحسن الأداءء 
وديمومة الببحث والتعرف على سنن الله في الافاق لتسخيرها وحسن التعامل 
الواحد. وقد يخطر يبال بعضهم أا جلك ريد ا فض الكت تعيفها إل 
المكتبة الإسلامية المترعة بالمفيد وغير المفيدء أو مزيداً من القراءة 
والمدارسة النظرية فقط بعيداً عن الممارسة والتربية الميدانية» أو يشتم من 
وراء الكلام توجهاً تربوياً أو خطأ تربوياً مقابلا لغيره» يأتي كرد فعل لواقع 
معين» أو نريد للعمل الإسلامي أن ينقلب إلى مدرسة فكرية» والذي يدفع 
إل ھا التصور هو عدم القدرة على الرؤية الكلية والعيش على صوره 
مكملاتها . 

والذي نريد أن يكون واضحاً ابتداء: أننا نحاول أن نتلمس الطريق من 
خلال الحقائق الإسلامية والتربية الإسلامية والرؤية الإسلامية الشاملة والتربية 
العملية فى سئّة رسول الله يه وحياة الصحابة.. إلى جانب استحضار 
العبرة من التجارب الإسلامية الكثيرة. 


إن هلذا التمزيق وهلذا التجزيء والتقطيع في الرؤية الإسلامية مرفوض» 
وهو الذي يقبع وراء الكثير من معاناتناء إننا لا نريد أن ينقلب العمل 
الإسلامي إلى مجموعة سواعد فقط يمكن أن تستخدم كوقود في معارك لا 
يكون للإسلام فيها نصيب» ويسهل خداعها بالبرق الخلبي أو بالفجر 
الكاذب» ووضعها في موقف حرج يسهل توظيفها واحتواءهاء ولا نريد أيضاً 
أن ينقلب العمل الإسلامى إلى ساحة استرخاء فلسفي» واجترار نظري» 
Ss‏ أوراق .دو رفاك لله قاد ١‏ 
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إعادة تشكيل الرؤية الإسلامية 





إذا الت والسواة الان ك عوابا و ادرالا مر هيران ااا 
وليس سلوك فرد أو جماعة أو مؤسسة مهما كان عنوانها كبيرأء ولا يمكن 
لأحد اليوم من القادرين على النظر والتبصر» الناظرين إلى مواقع العمل 
والجهاد في العالم الإسلامي. وبعض صور التضحية الرائعة التي تقدم النفس 
والمال» وتستسهل في سبيل الله كل شيءء وتستهين بالدنيا وال يمك أن 
تنتسب في إخلاصها وتضحيتها إلى عصر الصحابة والتابعين» لا يمكن لأحد 
أذ اا ی مو ای قمعم و مقن المشكلة كل 
اللتشكلة- بالقدرة غا الصيرافت والتضويت: وف الوط الفكية و ج 
الاستفادة من هذه الطاقات ووضعها في مكانها ان هو مسؤولية القائمين 
على العمل الإسلامي» للأخذ بيد المخلصين في الطريق الصحيحة» وترجمة 
هلذا الإخلاص إلى مردود إسلامي يكون في مصلحة الإسلام والمسلمين. 

وهنا نرئ أنفسنا مضطرين إلى العودة أكثر من مرة إلى إيضاح مظهر 
من مظاهر القضية الثقافية نعاني منه على أكثر من مستوئ» ونظن أنه يأتي 
في مقدمة المشكلات التي تجب معالجتها ومطاردتهاء ونحن في الطريق إلى 
صياغة الفرد المسلمء وإعادة تشكيل الرؤية الإسلامية الشاملة. 

إن الهروب من بحث المشكلة والتستر عليهاء أو عدم إعطائها ما 
تستحق من المدارسة والدرس» والإيضاح والتدريب والأضواء الإضافية» 

يعني أول ما يعني: القبول بواقع المسلمين» ومواقع نشر . الدعوة والعمل 
الإسلامي؛ وهلذه تتلخص في السؤال التالي : 

هل الانتماء للإسلام أم للجماعات والمؤسسات؟ وهل الالتزام بالأفكار 
أم بالأشخاص؟ . 

أن هته القضية له تعدبر “ككل من التاحية التطرية؛' ولو كان ذلك 
كذلك لكان بالإمكان الحصول على الجواب الصحيح بسهولة» لكنها تبقئ 
مشكلة على مستوى الممارسة والتطبيق» وكثيرا ما استهلك المسلمون من 
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أوقاتهم وجهودهم تاريخيا. ولم تكن المشكلة التي يعانون منها مشكلة أفكار 
وإنما كانت مشكلة الاختلاف على أشخاص وظفت لها الأفكار وفصلت 
عليها الأحكام» وامتلأت الساحة الإسلامية بكثير من الإقطاعات البشرية 
والولاءات الشخصية كانت السبب الكبير في التدمير والقيل والقال وضياع 
العمر وذهاب الأجر. 
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الرشد الإنساني 


و شلك عد نا أن الانتماء للإسلام» والالتزام بالمنهجء. والطاعة 
المبصرة» ضرورة لسلامة الطريق» ودليل الرشد الإنسانى والحصانة الأكيدة 
ضد صور الإحباط والانكسار التى يمكن أن تلحق الكل نتيجة الانتماء 
لاكشا ف العدول عه الالنياء للإسلام» وأن المطلوب إسلامياً الالتقاء 
مع الأشخاص على المنهج الصحيح والافتراق عليه «. . .ورجلان تحابا في 
الله» اجتمعا على ذلك وافترقا عليه»؛ فالقيم الإسلامية ثابتة معصومة. 
والأشخاص أعراض زائلون» والأحياء لا تؤمّن عليهم الفتنة» وإن ميزان 
الكرامة: التقوى والعمل الصالح» وإن الذي يهمنا ويشكل المخرج الصحيح 
من مأساتنا هو: الحكم على العمل ومدى انطباقه على المنهج الإسلامي 
والقدرة على تمييز الخطأ والصواب» وإعطاء العلامة للأعمال وليس 
للأشخاص» والالتزام بالأدب الإسلامي عند وجود الخلاف. . 


فالأشخاص يقاسون بالمنهج الإسلامي والقيم الإسلامية» ولا يقاس 
الإسلام بهم مهما علا شأنهم» والذي يمثل محل الأسوة والقدوة بالنسبة 
للمسلم هو المعصوم عليه الصلاة والسلام . 55 

وكل البشر يخطئ ويصيب» ويؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم عه 
وهلذا فى نظرنا يشكل الضمانة الأكيدة لسلامة العمل واستمراره وسداده. . 
ذلك أن المشكلة فى التصور الإسلامى الآنء كما يبدوء أننا قد نصل فى 
تقديس الأشخاص إلى مرحلة العصمة عن الخطأ ‏ إلى مرحلة الملائكة ‏ 
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فإذا تكشف لنا شيء من الخطأ ‏ وهلذا أمر طبيعي وكل ابن آدم خطّاء - 
أنزلناهم فوراً إلى مرحلة الشياطين. . لذلك يقتصر التعامل في نظرنا إما مع 
ملائكة لا تخطى أو مع شياطين جُبلت على الخطأ والخطيئة!! أما التعامل 
مع البشر الذي يخطئ ويصيب. والقدرة على إبصار الصواب والخطأ وإعطاء 
کل افو علامته» وعدم بخس الناس أشياءهم» فهلذا لا يزال غائباً عن حياة 
بعض مسلمي اليوم. . والله تعالى يقول: وبل إَلَمْطْفْفِينَ )4 وبعضنا يظن 
أن التطفيف إنما يكون في الميزان والكيل فقط . . . 

إن القيم معصومة وثابتة» كما قدّمناء والأشخاص أعراض زائلون 
وبشر خطاؤون» وقد تسقطهم أخطاؤهم. وقد يسقطهم أعداء الإسلام 
بوسائلهم الماكرة التي تتوجه أول ما تتوجه للدعاة لتحطيمهم. وذلك بإساءة 
سمعتهم» وقد تستطيع احتواء بعضهم وتوظيفه لسبب أو لآخر من رغبة أو 
رهبة» وقد يسقطون من تلقاء أنفسهم لأن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف 
يشاء» ولا سبيل إلى الحصانة ضد صور الانكسار والإحباط والتمزق إلا 
الالتزام بالقيم» والاعتصام بالكتاب والسنة» فهو الطريق الذي يبعث الأمل. 
ويدفع إلى العمل. ويقضي على اليأس والقنوط . 

إن الالتقاء مع الأفراد والجماعات والمؤسسات والحكومات وسيلة 
وليس غاية بحد ذاته» الغاية تبقئ دائما: إرضاء الله» ولا يجوز بحال من 
الأحوال أن تنقلب الوسائل غايات أو تتلبس الوسائل بالغايات. . فيصبح 
شعارنا: خطأ الشيخ خير من صواب المريد!! كما قدمناء وتسود مناخنا 
الثقافي الإسلامي مفهومات مغلوطة.. وتتوقف عملية المناصحة والأمر 
ال والنهي عن المنكر التي صانت الرسالة الإسلامية والأمة الإسلامية 
في تاريخها الطويل من الانحراف» وحملتها على الولاء للمنهج وعدم 
التحريف والشذوذ الجماعي والعثرات المردية على طريقها الطويل» وحفظت 
القادة والزعماء والدعاة والمفكر ين والعلماء من الافتتان بالرأيء والإعجاب 
بالنفس» والانزلاق بالخطأًء كما حفظت الأمة أن تقع فريسة لشذوذ أو 
تطرف أو غلو أو تعثر أو تمزق. 
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أهمبة الرقابة العامة 


هذا وقد تلط قضية الأمر بالمغروفه والتهى عر المتكر :والمتاضصحة 
ف بعض الأذهان اختلاطا يكون من تلبيسات الشيطانء فتوهم أنها تتعارض 


و ات اا ی ی لاقي ا ا 
بالمعروف والنهي عن المنكر تؤدي إلى إحداث تشويش أو اضطراب فى 
العفرت» ووا عق العقيم فن الزلل: والخطأ رايع وعد ال أو وة 
الأمة. لانقطع المؤشر الحيوي. وهلذا الضابط اللازم لكشف التيارات البعيدة 
عن هذا الدين باسم الدين» واختفاء كثير من الحقائق الإسلامية عن ساحة 
التصور الإسلامي السليم والثقافة الإسلامية الرشيدة. 

ن التستر على الأخطاء باسم المصلحة العامة وحفظ الكيانء والتوهم 
أن اا لان المسلمين وعامتهم تؤدي إلى البلبلة والتمزق أمر خطير» 

ة فظيعة تدفع الأمة ثمنها الدماء» وتكون محلا لِلْعْن الذي قصّهُ الله 
انيه ى ارال قال هان 

و الزن" کیا بن کو وی عل الكان او وی ا 
مرم لك يما عَصوا وكاتوا يدوت 72© ڪا لا ياهو عن 
مُنحكر ما ا ما كاوأ تفعلورک 09 [المائدة] . 


لذلك يبقى تصويب الخطوة وصوابها هو الأصل في نظرناء وذلك 
مهما كانت مساحتها محدودة» وسيرها بطيئاء المهم أن نكون على المحجة 
البيضاء النقية» ونستفرغ جهدنا في الإعداد والاستعداد. والبذل والعطاءء 
مستشعرين الأبعاد الإيمانية والأخلاقية لحركتنا وسيرنا وسلوكناء أمناء على 
انتقال القيم الإسلامية صافية سليمة للجيل القادم» فقد يستبطئ بعضنا ثمرات 
الصواب ويقتضيه الاستعجال السير بخطوات عريضة» وقد يتجاوز بعض 
الحواجز الإسلامية» ويتساهل ببعض الضوابط الأخلاقية الإيمانية متعللا بوفرة 


۱۳٤ 5/١ 


قينا 


اماع وتحقيق المصلحه ودرء المفسدة وارتكاب أن الضررين› ويظن في 
بعض المراحل أنه قادر علئ e‏ ا 
المركب الصعب غير الماموك: :. 


وسَد: م ا 
«الدين النصيحة» قلنا: لمَن يا رسول الله؟ قال: «للّه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم». 


وقد يكون المطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضئ: العودة إلى 
تجديدك الفهم للوسلام » واستبدال الممارسة للحياة الإإسلامية . : 


ربيع الآخر ۳١٤٠ھ‏ - كانون الثاني (يناير) ۹۸۳٠م‏ 
ل 3 نا نا نالا 


۳/1 o 


الهجرة.. 


وحركة الانسحاب من المجتمع 





«... ومّن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة دتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» [حديث شريف] 


يمكن أن تكون قضية الهجرة التى تعنى بأبسط مدلولاتها الانتقال من 
مكان إلى مكان» أو هجر مكان إلى آخر لأكثر من سبب» قديمة قم 
الإنسان على الأرض. وملازمة لحركة الحياة والأحياء على الرغم من قساوة 
الظروف ووعورة المسالك وعدم توفر الوسائل» وما يمكن أن يعاني المهاجر 
من ترك مألوفه ومعروفه» لأن الإنسان مدفوع بتحقيق هدفه والبحث عن 
وسائل سعادته وتأمين مصيره» ودوافع الهجرة كثيرة وكثيرة جدأ» لكن 
تشرف التحركات بشرف الغايات وشرعية الوسائل» لذلك تأتي الهجرة إلى 
الله » من عزائم الأمور. سواءً أكانت هجرة نفسيةء وذلك بالانخلاع من كل 
العادات والعبادات والتصورات غير الإسلامية» أم كانت هجرة عملية حركية 
بالانتقال من موقع تبين أنه عقيم في مجال العطاء الإسلامي» إلى موقع أكثر 
خصباً ونماءء أو كانت ابتداءَ في الخروج لنشر الدعوة واستنقاذ البشرية من 
شقوتها بإبلاغها دعوة الله والتمكين لدينه في مواقع أخرئ؛ تحقيقا لمسؤولية 

المسلم في عملية البلاغ المبين» وثمرة لعالمية الدعوة: قال تعالئ: 
ودا کب رلته مارك مُصَيَنُ ایی ين به شد ام الت ومن 


ےپ لك سا اي بعر سباي إل ع عر سا سه اسع ص ا SII‏ 8 
حولها والذين يۇمنون بالاحزروَ يؤمنون به وهم ل صَلَاتهمَ يحَافِظونَ 9©)* [الأنعام] . 
6 % 96 


۱۳۹ ۱۳/۱ 


الرؤية الإسلامية لقضية الهجرة 





والقضية التى نريد لها أن تكون واضحة ابتداءً: أن الهجرة تعنى أول 
ES NO‏ تحال اليه AEN‏ والقات ليده 
وهي طريق الرسل والذين يسيرون على دربهمء وثمرة الإيمان الطبيعية» التي 
تقتضى التحرك به» وموقع من مواقع الصراع الدائب بين المومتين يقيادة 
ار والكافرين بمناهجهم التي يقف على رأس كل منها شيطانء. ونسارع - 
هنا إلى التأكيد: بأن الهجرة في الإسلام حركة إيجابية جهادية تمثل قمة 
الفاعلية والحركة على أرض المعركة الدائرة بين الإسلام الذي موطنه الدنيا 
کا وال و ا عن للك الهجرة للقيام بتكاليف البلاغ المبين 
كمسؤولية منوطة بالمسلم كما قدمناء وليست الهجرة بالمفهوم الإسلامي 
حركة سلبية انسحابية من المعركة هروبية من الموقع» يؤثر صاحبها السلامة 
ويختار طريق الدنياء فإن حصل ذلك لفترة ضعف» أو سقوط همّة أو عجز 
رؤية» أو غلبة دنياء فهجرته إلى ما هاجر إليه وليست الهجرة الإسلاميةء 
فالمهاجر في نظر الإسلام لا يزال في ساحة المعركة» وليس خارجاً منهاء 
ذلك أن المعركة قد تبلغ مرحلة معينة تقل معها الفاعلية على هذا الثغر أو 
تكاد تنعدم» فلا بد والحالة هلذه من اختيار موقع آخر فاعل أو أكثر فاعلية» 
لا بد من وجود الرؤية والقدرة على التحرّف لقتال» أو التحيّز إلى فئة» إنه 
تغيير الموقع وليس الانسحاب من المعركة على كل حالء وليست تولية 
الدبر» والتولي عن المواجهة في غضب الله. قال تعاليل: اها 
الین اموا إذَا لیم الت كما را هلا ولوش لجار ©) ومن رل 
يوم بذ ثثرة إلا نكي ایال أذ سکیا إل کو قد جة یتکس يس ار 
ومأونة جه وت َير ©4 [لانان). 


وليس. هلذا وحسب» وإنما قد تنتهي المعركة إلى مصلحة الإسلام 
والمسلمين؛ فلا يعني ذلك الانكفاء والأنانية والاسترخاءء وعدم التطلع 
إلى مواقع أخرى لما تحرر بعدء ولمًا تصل إليها دعوة الله بعد 
والمسلم مسؤول عنها لا تكن فته يكن لين لَه [البقرة:*19] 


۳۷/۱ ۱۳%۷ 


فلا بد من الانتقال والهجرة إليها وحمل دين الله إلى الإنسانية الحائرة. 
ولعلنا نلمح ذلك في سبب نزول قوله تعالئ: انفقو فى سيل آله ولا 
تلقو يديك إل E‏ واوا إِنَّ آله يِب الْمَحِيِينَ 62)* ارا دنفي أن 
الله. ‏ اعثير القخود عن .نشر. الدعوة والهجرة إلى ذلك رغم الانتصار في 
الموقع الحالي موقع في التهلكة. أخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن 
بان والحاكم وغيرهم عن أبي أيوب الأنصاري #ه قال: نزلت هلذه 
الآية فينا معشر الأنصار. لما أعرٌ الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا 
لبعض سرًا: إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعرّ الإسلام فلو أقمنا في 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها... فأنزل الله يرد علينا ما قلنا... فكانت 
التهلكة : الإقامة على الأموال وترك الجهاد. 


وفي و سعد عو ايل ن “بون كيني ود عن 
أسلم e‏ حمل ار جل الاجر بال علي ضفب 
العدو حت خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناس: ألقئ بيده إلى 
التهلكةء فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهلذه الآية. إنما نزلت فينا: صحبنا 
رسول الله تيه وشهدنا معه المشاهد ونصرناهء فلما فشا الإسلام وظهرء 
اغا ف الانضار تا كفا فد أكرمتا الله نصحية بيه عله وتصره؛ 
حتئ فشا الإسلام وكثر أهلهء وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال» 
والأولادء وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم 
فيهما؛ فنزل فينا: «... ولا لقا بيك إل الگ ...€ فكانت التهلكة 
في الإقامة وترك الجهاد" . 

والهجرة ذ في المفهوم الإسلامي جهاد» وقد تكون من أعلئ أنواع 
الجهاد. قال تعالى بشأن الذين es‏ ۱ عن الوجرة ة إل المدينة: كل إن 


كن ابوك أنافط واخونکم وانوي وعشيرة اموا ر 00 
گسادها ومسكن ترصوتها أَحبّ اکم يت ب ورس رهاو في سبل 


ا ی ير 


ريصأ حي با آله باو وله لا يَبْدى ا لَتَيِنِهَ @) کک 


)01( رواه أبو داود والترمدي والنسائي وغيرهم. 


۴۸ ۱۳۸/۱1 


وهلذهاالآبة إنما حولت قيسن ائر القعود وانشد اليه فن الهوجرة 
والجهاد. ۰ 

وھا أن تقول امان انه لولا الهجرات الإسلامية في القديم 
والحديث لما استقر الإسلام في كثير من بلدان العالم ووصل إليهاء ولسنا 
بحاجة إلى التذكير بأن بعض بلاد أفريقيا فتحت أكثر من مرة» ولم يستقر 
الماك ا الا بالمتجزة إليها والاتعطاذ فياف 


2 
إن 


ي 
2 
E‏ 


52 
5م28 
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الأصل أن المسلم لا يعانى من عمدة الاغتراف» ولا يصاب بأمراض 
وعلل الاغتراب» من الضياع والذوبان والسقوط الحضاري والكثير من الآثار 
السلبية الأخرى التي تسببها الهجرات» ذلك أنه يعتقد أن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده» وان الدنيا كلها وطن له ومحل لدعوته» وان وجود 
الناس أيّا كانوا مجاله» وأن هاجسه الدائم استنقاذهم مما هم فيه وتحقيق 
غرب من مكان ظهر في مكان آخر فيكون النورء وكالماء إذا حبس في 
مكان تفجّر في مكان آخر فيكون الزرع ويكون العطاء. وهلذا لا يتعارض مع 
قضية حب الوطن والعمل على حمايته وتنميته» ولا شك بأن مكة كانت 
أحب بلاد الله إلى الرسول عه ولولا أن قومها ا 000 قال 
ا و ٠‏ ولذ ينك بك الت كتروا لوك أو يلوك أو 0 
وکود وا کھ ا وا 2 َر لسرن 46 [الأنفال]» والجهاد إذا احتل 
#أنفِرُوأ خِمَانًا 5 ٠‏ االتوبة:١٤]‏ للكن مع ذلك فالوطن هو القاعدة 
الأرضية للعقيدة» وقد يصبح بلا معنئ إذا حرم المسلم فيه من عقيدته التي 
هي من أولئ حاجاته وأهم حقوقه في المواطنة» فنصل إلى الحالة الصعبة 
وطن. . 


1۳4/۱ ۳۹ 


ولا بد هنا من التفريق - بين أمرين - بين عقدة الاغتراب كحالة غير 
سويةء لأنها تؤدي إلى السقوط والذوبان وضياع الهوية» وبين الحس 
بالاغتراب» ذلك أن الحس بالغربة حافز للتغيير» وهاجس لصنع الحضارة» 
وقلق سوي لا يؤدي إلى الانسحاب والهروب والرفض» وإنما يدفع إلى 
الفاعلية.وتلمس وسائل التغيير المشروعة والمجدية؛ لأنه لو لم يشعر الإنسان 
بهاذا التناقض بين القيم التي يؤمن بها والواقع الذي يعيشهء إذا لم يشعر 
ا فائی له اكتقناف الأسبات واشتكتاة الستق :ومجاولة التغيير التق بدا 


6 ¥ * 


دار الإسلام ودار الحرب أو دار الكفر قضية اصطلحها الفقهاء 
المسلمين لتقرير بعض الأحكام وللتمييز بين موطنين: موطن تسود فيه شريعه 
الإسلام» وتنفذ أحكامه وتحد حذدوده وترفع شعائره وتعتمد تربيته » تسود فيه 
فيم العدل في القضاءء والسورى في الحكمء والحرية في المعتقد.» 
والإحسان في التعامل . ٠‏ مجتمع خلص الناس فيه من عبادة العباد إلى عبادة 
الله » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة. أما دار الحرب فهى كل وطن له تسوده شريعة الله ولا تنفذ فيه 
أحكامه أو هو بكلمة مختصرة نقيض دار الإسلام. 

وقد حدر الفقهاء - من باب سد الذرائع - ولأسباب رأوها في زمانهم 

من الهجرة إلى دار الحرب أو دار الكفر؛ لما يمكن أن يقع فيه المسلم من 

الفتنة فى دينه والظلم في دنياه» وأفردوا لذلك أحكاماً معروفة في مكانها من 
الكتنة» وقد يكون المطلوب الآن أكثر من أي وقت مضل إعادة النظر في 
جميع هلذه الأحكام» المبنية على النظر والاجتهادء والأحوال والمشاهدات 
القائمة وقتهاء وذلك لعدة أسباب لسنا الآن بسبيل استقصائها وإنما الذي 
يهمنا لفت النظر إليها. 
١5 ١/١‏ 





إن دار الحرب أو دار الكفر إنما تتحدد خارطتها على ضوء وجود دار 
الإسلام ووضوح حدودهاء ونحن الآن لا نجرؤ على نفي الإسلام عن بلاد 
العالم الإسلامي كما يحلو لبعضهم. ولكننا لا نستطيع أيضاً أن نقول بأنها 
دار الإسلام المستكملة للشروط التي وضعها الفقهاء. إنها ليست دار الإسلام 
بكل معنئ الكلمة.. لكنها ليست دار كفر وحرب وجاهلية كما يحب بعض 
مَن يدعو للإسلام أن يتعامل معها أو يصورها.. إنها ليست دار الإسلام 
بشروطها وإنما هي ديار المسلمين على كل حال التي أصابها ما أصابها 
ES‏ 

إن هلذه الأحكام التي قررها الفقهاء قد تكون إلى حد بعيد مرتبطة 
بجو الحرية الذي من المفروض أن يتوفر في دار الإسلام وينعدم في دار 
الحرب والكفر» وقدرة المسلم على ممارسة الشعائر الإسلامية ونشر الدعوة 
والتحصن ضد الفتنة» وفى اعتقادنا أن الأمر قد تغير الآن كما أسلفناء إن 
راهن اناه التي لا يمك أن ترسف اها لدي يجا فته الألسان 
نوعاً من الحرية والأمن قد يفتقده في موطنه» ويستطيع أن يمارس فيه 
إسلامه على شكل قد لا يتوفر له في بلده» لقد تغيرت الصورة وتغير 
الواقع» وانتشرت المراكز والجمعيات الإسلامية في العالم كله والتي نرجو 
الله لها أن تؤدي رسالتها على الوجه المطلوبء. فلا بد والحالة هلذه من 
إعادة النظر في هلذه الأحكام الفقهية المبنية على الاجتهاد. والرسول عله 
قال لأصحابه : 

«اخرجوا إلى الحبشةء فإن فيها ملكا لا يُظلّم الناس عنده». 

لقد سمح بالهجرة وأمر بالخروج من مكة إلى الحبشة لما اشتد 
الظلم» وليست الحبشة دار الإسلام وإنما العدل وعدم الظلم متحقق فيها. 

# 6 # 


مفهومات مغلوطة 


وقضية خرف :" فإذا كان ذلك كما أسلفنا.فإن المصطلح أصلاً يصبح 
محل نظرء ولعلنا لا نجافى الحقيقة إذا استبدلنا أمة الإسلام بدار الإسلام. . 


١١/١ ۱4۱ 


ا الد دار التخرف أو الكقر» فقد يكوت ذلك أكثر دقة وأقرب إلى 
ااب 


فالتا و قسم أسلمء وقسم آخر جال ا لد 
الإسلام. . وقد تنبه لهلذا الرازي هه في وقت مبكر فسمّئ المؤمنين أمّة 
الاتباع . وغير المؤمنين بأمة الدعوة. 

وهنا لا بد من إثارة جانب آخر في موضوع دار الإسلام وار الات 
غير قضية جواز الهجرة وعدم جوازهاء وهو لا يقل عنه أهمية: وهو أن 
بعض مسلمي اليوم يخلو لنفسه وتصوراته الخاصة الناشئة من النظر في بعض 
الجزئيات بعيداً عن الواقع ويرسم الخارطة العقيدية لدار الكفر ودار الإسلام» 
ويعتمد مقدمات خاطئة أو يضع معادلات يخرج بنتيجتها إلى أن بلاد 
المتلميك الآن: لا تعتير دار إسلام بشروطها المعروفة» وهلذا يعني عنده أن 
له الحق أن يمارس فيها أنماطاً من السلوك وأنواعاً من المعاملات هي محل 
نظر من الناحية الشرعية» وقد تتطور الأمور عنده أكثر فأكثر فيحقد على 
المجتمع ويعلن الحرب غلية -: لأنه غير إسلامي - وبذلك يلغي نفسه ويعطل 
رسالته وينهك أمته ويسقط عاجزاً عن التعامل مع مجتمعه وحمل الهداية له 
وال ويفوته أن الرسول القدوة له كان يطلق عليه في المجتمع غير 
الإسلامي قبل البعثة (الأمين) وأنه بعد البعثة عندما اضطر للهجرة إلى المدينة 
المنورة وقد ائتمر به المشركون استخلف عليًا يؤدي الأمانات 5 أهلها على 
الرغم من أن ذلك كان خطراً على حياته فأين نحن اليوم من المنهج 
الإسلامي السليم؟ 


6 3% 3# 


حضارة الهداية والأمن 
ا لي م واد : فل ما 
ساق من و مور ڏک إن أَجِرِىَ إل عل 4 [ساً: [٤۷‏ وما من الأنبياء نبي إلا 
NSE E IS RS E‏ ة أن 
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الاو خاو كانه ور وا ا وهم عا فإن عملية 
الاحتراف بالإسلام والأكل به وقبض ثمن الدعوة الإسلامية والعمل الإسلامي 
من أخطر التحديات التى تهدد الكيان الإسلامي وتواجه عالم المسلمين اليوم» 
بقولة الأنباة 7 ل 4 [الشعراء : ]١٠١9‏ وعمل الأنبياء. ويكون 
ا الله فل إن صلاق رسکی E O PT‏ رت 

لعب ©4 [الأنعام] وبين ادو يحاولون قبض : ثمن الدعوة سواءً أكان ذلك 
: 0 العمل أم من خارجه.». فالهجرة الإسلامية إنمأ هي هجرة هذاية 
ول رة جباية فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ لقد 
للجباية . . لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. 


إن حضارة الأمن والهداية للناس لا يمكن أن تأتي بالأماني والأحلام 
والادعاء» وإئما هي جهد ومعاناة وتضحية ابتغاء وجه الله وعدم استعجال 
وارتجال . 


كال خاب الأرت و :فكوا إل درول آله ج وه ورسد 
بردة له فى ظل الكعبةء فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال : 


«قد كان من قبلكم» يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرضء» فيجعل فيهاء 
فيحاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه وعظمه. فما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمنّ الله هلذا الأمرء 
حتئ يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف إلا اللهء والذئب 
علئ غنمه ,2 ولكنكم ت 3 تستعحلون» . 

إنها حضارة الأمن والهداية» وليست جاهلية الإرهاب الفكري»› 
والجباية والحقدء إن إتمام الأمر إنما يكون بتحصيل الأمن للناس وهو أول 
شروط الحضارة لطا وا دة نا أا جقولة «الرستول» عل بعد عووثة 
من الهجرة إلى الطائف وبعد أن كان الذي كان من العذاب وبعد أن عرض 
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عليه ملك الجبال إيقاع العقوبة بالناس: اعسئ أن يخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله ولا يشرك به شيئا؛. 


هجرة العقول والسواعد 


. العقول النابغة والسواعد القوية هي أشبه ما تكون بالمناجم والمواد 
الخام المركوزة بالدول المتخلفة التي تعيش عصر ما بعد الاستعمارء والتي 
عو اله كبر ن: وول العالم اجار ووا ا .دم ديد ی في 
جسم الحضارة الاستعمارية التي تسيطر عليها عقدة التفوق والتعالي؛ وبذلك 
يبق الانهدام كبيراً ودائماً بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة» ويستمر 
امتصاص العقول والخبرات كما تستمر عملية التحكم والاحتواء. ذلك أن 
الدول المتخلفة يراد لها أن تبقئ عاجزة عن الاستفادة من هلذه العقول» 
تماما كعجزها عن الاستفادة من الخامات الموجودة فى أرضها أو أشد 
عبد أ وان التق فى الغالي انى #التصاص 'عتوله ورات راما 
في الطليعة» فالقضية جزء من عملية الصراع الحضاري والخوف التاريخي 
من يقظة العالم الإسلامي. 


والشنت الذي يؤدي إلى الهجرة واضح › فالدول الكبرى الاستعمارية 
هى القادرة عل الاستفادة من هلذه العقول وإغرائها بالهجرة إليها بتقديم 
المال من جانب» وتدعيم أجواء القمع والإرهاب التي لا تسمح بطبيعة 
الحال باستيطان هلذه العقول من جانب آخرء وإذا تغلبت هذه العقول على 
الإغراءات والظروف وحيل بينها وبين الهجرة لسبب أو لآخر فإنها تمارس 
نوعا آخر من الهجرة وهي هنا ليست الهجرة إلى خارج الوطن» وإنما هي 
الهجرة في الوطن نفسهء ذلك أن أجواء القمع والقلق والإرهاب الفكري 
تصيب ملكات الإنسان بالعطالة الكاملة» فتجعل من العالم والباحث والمفكر 
إنسانا عاديا يمارس طعامه وشرابه وشهواته كأي مخلوف آخر٬‏ وقد يستنفد 
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- فكيف لنا والحالة هلذه أن نطلب الإبداع والنبوغ والتقدم للمجتمعات 
المهاجرة؟! ۰ 
وفي الحقيقة أن معظم الذين عرضوا لقضية هجرة العقول والخبرات 
إلى الدول المتقدمة تناولوا بمعالجاتهم الأعراض والمظاهرء ولم يتناولوا 
الأسباب الحقيقية للظاهرة؛ لأن تناول الأسباب بجرأة وصدق قد يجعل منهم 
مهاجرين . : 
والأمر القديم الجديد الذي يلفت النظر أن الأجواء الرعيبة التي دفعت 
هلذه العقول إلى الهجرة تحاول الامتداد والمطاردة والملاحقة حتئ في بلدان 
المد لذن وو الما ج كانت ارف ريقو شاف داه دات عل 
الأسباب التي اضطرته للخروج؛ فلقد أرسلت قريش في إثر المسلمين 
المستضعفين إلى الحبشة تغري بهم ملكها ليسلمهم إليها لأنهم آبقونء 
ونسيت أن الذي دفعهم إلى الهجرة الظلمء وأن الرسول عله قال لهم: «إن 
في الحبشة ملكا لا يُظلّم الناس عنده». . 
والمسلم اليوم أمام هلذا المفترق من الطرق وأؤلئ به أن يختار 
المركب الصعب فيبقئ فى بلده طالما أمكنه البقاء إذا تبين له أن إمكاناته 
وظافاقه متخو ف م لن اعدا ده :وعفيلقة و حجان لآ تقاض هن 
الهجرة لسبب خارج عن إرادته فلييصر أين يضع قدمه؟ وكيف يفيد من ثغره 
الجديد؟ 
المحرم 404١ه ‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۹۸۳٠م‏ 


ل ل نا ا نالا 
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مواقف في مواجهة الهزيمة 





ef رو‎ 


وولا هنوا وا روا وام لعلو إن كن فيي 9©» 


[آل عمران] 


في فترات التخلف والوهن يغيب الوعي الصحيح» وتنطفئ الفاعليةء 
وتتوقف القدرة على استيعاب الظروف وحسن التعامل معهاء وتختلط 
لفات بالإمكانات» وتتراجع المبادئ ويتقدم الأشخاص. وتنقلب الأمة إلى 
مجموعة من الإقطاعات البشرية الحزبية أو الطائفية تختفى معها الوحدة 
العامة :ب ونه الم وع العلنا والأهداك الكرى الى بجت أن تا 
بها الأمة وتعمل لهاء ويصبح الماضي بالنسبة لكثير من الأفراد والجماعات 
هو المستقبل الذي يعيشون عليه ويقتاتون به» كما يصبح التاريخ الذي يجب 
أن تستلهم حقائقه وتستقرأ حوادثه لتحقيق الاعتبار وإغناء التصور بالرؤية 
الضرورية التي تمكن من الإبصار والحكم على الأشياء المستجدة في ضوء 
السنن التي تحكم الحياة والأحياءء والتي تملا شواهدها صفحات التاريخ 
كأدلة عملية على نفاذ هلذه السنن في مسيرة الحياةء يصبح التاريخ مهرباً 
وتغدرا يدل أن يكون ولبلا ومرشدا .- بوتدخل الأمة امرتجلة القضعة» 
وتتداعئ عليها الأمم. وينقلب النظر إلى السيرة النبوية التي هي مجال 
للاقتداء والتأسي في السلم والحرب» والنصر والهزيمة» إلى ضرب من 
التعتق. والطرات: والابتداع. .فى «المواسع :والعناسبات (ذكرى المولل د الهدجزة ‏ 
الإسراء والمعراج...) وتبدأً سلسلة من الهزائم النفسية والعملية على 
مختلف الأصعدة. . 
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ولا بد من الاعتراف ابتداء بأن الهزائم في هذه الفترات قد تكون 
لازمة من لوازم إعادة بناء الأمم للقضاء على ما يلحق بها من صور الرخاوة 
ومظاهر الترف والسرف والرفاهية والفسق > وللتمرس علل الظروف القاسية. 
والتدرب على الصبر والمعاناة» وإلغاء الصور الهشة للوصول إلى القاعدة 
الاتناعة الصلة؟ :وقد تكرت الهريمة أكثر روما عندما تسود الأمة الأمراضن 
الاجتماعية, ويحكمها الاستيداد الا سی ويشتد فيها الظلم ویختفی العدل» 
و الها ا وي المعرقون» ور افيف نات الوه کون 
العقوبة الموجعة التي تنفذ بأسلحة الأعداءء إنها عقوبة مستحقة من الله 
وتا للأعداء يقع علئ الأمة علها تستيقظ وتتنبه لمعالجة عللهاء فيكون 
التمحيص وتكون التنشكة علل الظروف القاسية» كما قدمناء تلور من 
خلال ذلك كله القيادة المبصرة القادرة عل الاعتبار وتصويب المسار. . . 


ولا شك أننا بهلذا لا نتمنى لقاء العدو ومباركة الهزائم المتكررة في 
عالم المسلمين» وإنما نقصد إلى شحذ الهمم باتجاه استيعاب دروس الهزيمة 
وتحويلها من حالة سلبية تؤدي إلئ التبعثر والضياع واختلاط الجهات 
واختلال التوازن الاجتماعي إلى ضرب من الإيجابية يجدد شباب الأمة 
و غل الحوائيةالشافهة:: ويسقق الاعتيان ويوطيل إل اليد الدفيق 
بلأسبات تر فى ذلك رامل الأعداد رالا سداد المادى: أو الشروط 
المعنوية اللازمة للنصر والحصانة النفسية التي تخول دون السقوط والإحباط 
والانكسار. .. وكثيرون أولئك الذين كانت الهزيمة وكان الابتلاء نعمة 
بالنسبة لهم صححت مسارهم». وصوّبت اتجاههم قبل فوات الأوان» وكانت 
فرخلة وة الفكر .والشلوك: .+ 

ومن الأمور التي يجب أن تكون واضحة في تصور المسلم أن ساحة 
المحنة والابتلاء والتمحيص لا تقتصر على الهزيمة دون النصرء بل لعل 
محنة النصر إنما تكون أشد وأعتئ وأطغئ إذا لم تترافق مع الوضوح الكامل 
لغاية الإنسان في هلذه الحياة. . . ويمكن إلى حد بعيد في هلذه القضية أن 
نقول: إن معظم المسلمين اليوم تغلب عليهم النظرة النصفية فيعتقدون أن 
الابتلاء إنما يكون في الضراء والسلبيات وتسلط الأعداءء حتئن كاد هذا 
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يطبعهم بثقافة غالبة ويصبح مناخاً شاملاً (ثقافة المحن وتسلط الأعداء) 
يفكرون ويعدولن المواجهات لمحن الضرّاء والمطاردات السلبية ويجتمعول 
عليها وكأن السرّاء لست به و وا تال تقول الیل الو وليه 
يلوق اند تنخ علا (المدك: ٣اه‏ ويقول: «ويَوى بار ولق وة 


[الأنبياء : 76] . 


والرسول يله يقول: «عجباً لأمر المؤمن. كل أمره له خيرء إن 
أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له) . 

فالإصابة حاصلة في الخير والشر وكثيرون أولتك الذين يسقطون في 
محنة الخير عند الصدمة الأولىء فلا معنئ لاعتبار المحن محصورة في إطار 
E‏ فظن لد لكف الو أنه ا المواجهة الإسلامية 
والتربية الإسلامية لكامل ساخة الابتلاء ف في الهزيمة والععر مو a‏ 

EEE‏ فى الخو واو اا و إن كانت 

مساحة المحنة بالهزيمة أكبر وأبعد مدى إلى درجة غابت معها مساحة المحنة 
بالنضر أو كادت: تخب عن بحياة كثير من 'المسلمين فى هده السنوات 
العجاف . 

ولعل الواقع الذي نعاني منه هو الذي يلها واا على الكلام عن 
الهزائم لأنها أصبحت وكأنها ضربة لازب علئ جيلناء ولأننا لا نزال نعتبر 
السرّاء ساحة بعيدة عن الامتحانء وقد تكون الإصابات فيها أكبر والفواجع 
أخطرء ويمكن أن نعتبر أن من أوائل الشروط لاستيعاب الهزيمة والاستفادة 
من درسها ومحاصرتها وعدم السماح بتكرارها ‏ ولا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين» ونحن ما نزال نلدغ مراراً ‏ الاعتراف بالهزيمة بجرأة» وتحديد 
أبعادهاء ودراسة أسبابها وتحديد المسؤولية عنهاء ومحاصرة آثارها. . . ذلك 
أن عدم الاعتراف بالهزيمة» وقراءتها بأبجديات خاطئة» كما هو حاصل. 
وسيادة فلسفات خاصة تجعل من الهزائم انتصارات لها بطولاتها وأبطالهاء 
وممارسة التضليل الإعلامي إنما هو و من كرتن الور والسماح 
باستمرارهاء» ومساهمة سلبية في تحقيق أغراض العدوء وما أظن أن أحدا 
في TT‏ بالك لبوا يه في الوقت المناسب 
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لمعالجتهاء وإنما نعترف بها بعد أن تتبدل الظروف ويفوت الأوان وتدخل 
في حيّز التاريخ. . . وإن اعترفنا ببعضها فيما بعد فإننا تحمل أسبابها جميعاً 
للأعداء ومكائدهم وقدراتهم. أما نحن فإننا دائماً على أعلى قدر من الكفاية 
والمقدنة!! 

والأمر المعروف أن القيادات التي تفشل في معاركها إما أن تعتزل 
وتعقدر وتحمن الع بول دلي الد صوناً للواقع النفسي للأمة من 
الاتكستان: واا :أن تعجر عر لمو اة فر إذا كانت عير ملم لدا 
عملية المراجعة وتحديد المسؤولية عن الهزيمة وتقييم الصور السابقة. . 

أما في عالمنا العربي والإسلامي» فنحن دائماً منتصرون» دائماً نرفع 
شارات النصر ونقدس أبطاله إلى درجة نحجر معها على فضل الله تعالى بأن 
لا ابطال سو هوا ولا يمكن للرمن أن جود تل 

والحقيقة أن الخيبة التي نعيشها اليوم دليل على وجود خلل في بنائنا 
العقيدي والفكري» وجنوح عن طريق الوحي الذي رسمه لناء وعقوق 
لدروس وعبر السيرة النبوية الخالدة التي تشكل المنجم الثر والصورة العملية 
التطبيقية للحياة الإسلامية. . . لقد حفلت السيرة بدروس النصر كما تضمنت 
دروس الهزيمة» والسيرة مجال للاقتداء والتأسي ليس في النصر فقط وإنما 
فى معالجة الهزيمة أيضاًء ولعل العامة دوسا 7 الظروف القاسية 
واسعلها ك العا بكرن أك إلبحاجا ٠‏ زمرت تعرضى هاا ص 
الملامح من السيرة النبوية لحالات الهزيمة علّها تذكر بأبعاد ضرورية للتأسي 
والاقتداء وتصويب المسار بعد أن كثرت الهزائم وقل الاعتبار. . . 

ظ 0 





من الحقائق الأولئ لهلذا الدين أنه يتعامل مع الإنسان بكل مكوناته 
شرعها الله تعالئن للحياة والأحياءء وأن غاية التكليف الشرعى من بعض 
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الوجوه يقل فى قدرة الأنسان السك غل افم هة الستن: وحن 
تسخيرها والتعامل معها. كما شرع اللّه. وعدم الارتطام بهاء فهلذه قوانين الله 
وسننه الجارية في الحياة والأحياء التي جاء الأنبياء وأوقفوا 5 غلاب 
وقذموا لهم نماذج من حياتهم عن كيفية التعامل معهاء أما السنن الخارقة. 
فهى لون آخر من أقدار الله الغلابة التي لا يد للإنسان فيها ولا اختيار له 
ا ل ل 
لنصره بلا شك. للكنها السنة الجارية التي تكمن ف فى القدرة على التعامل 
معها كما شرع الله أمر التكليف؛ والنف 1 قم ی ريه وين 
الاستفادة من الإمكانات المتوفرة والفرص المتاحة» ولا تتحقق بالأماني 
وأحلام اليقظة وانتظار المنقذء قال تعالى : 


ہے 2م سو e‏ 2 
#لَيْس بأمانيكم ول أمانيّ آهل ألحكئّب من تعمل سوا حر ينه 
.¥ [النساء : 17]. 


لذلك فالرسول عه انتصر بعد توفير الأسباب ليكون قدوة في النصرء 
وهزم المسلمون في بعض معاركهم بسبب وتقصير منهم ليكون الاقتداء أيضا 
بكيفية التعامل مع الهزيمة والتصرف بعدها... وتلك الأيام نداولها بين 


الان 


ولعل أكبر الهزائم في تاريخ النبوة كانت معركة أحدء والتي كان 
عنوان الهزيمة الكبير فيها E‏ التي أدت إليها قوله تعالئ بعد التساؤل 
E‏ أو لما أصسم مُصِيبَةٌ قد آم صم متنا فلح أن هذا فل هُوَ مِنْ 


عند انفيکة . 4# ل eae‏ 


واي تال ند ا زيعة حوس نا اليه الآن على انات آل غمرا ا 
تبين الواقع النفسي والتصرف العملي لهزيمة ا ليكون ذلك عبرة ارا 
نسقطه علي واقعنا بمقدماته ونتائجهء ونحقق. تعدية الرؤية القرآنية لتكون 
وها كاقفا- ا و ال أن المحدن: ا أن عقن ديا 
نفسه فوق مرتبة النبوة والمساءلة ويعفي نفسه من الاعتراف بالتقصير 
ويلقي بالتبعة على الآخرين فإن خانه الدليل فعلئ القدرء ولا يرضئ 
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الاعتراف بالهزيمة» الأمر الذي يشكل المرحلة الأولئ والضرورية فى 
المعالجة» حتئ لقد تعودنا أن نقرأ عن هزائمنا وأسبابها ونتائجها 7 
لقضاياناء أو في كتب المنهزمين أنفسهم الذين يأخذهم الصلف فيجعلون 
من الهزائم انتصارات فيزداد التضليل ويعم الضلال. مع ملاحظة أن أية 
تة فقن غالا 'الأندلامى» يعدو دين قرات الكت :والدواينات: فين 
الامج 1 ات ين ا EKE‏ تتحكم هذه الدراسات, ا 
وتوجيههاء مع أن آيات القرآن الكريم نزلت علئ أرض هزيمة أحد تبين 
أسبابهاء وتعالج آثارهاء وترصد تصرفات أصحابهاء وترافقها خطوة 
خطوةء فأين نحن من تاريخناء وأين نحن من عقيدتنا؟! 


METE‏ عي اك فيا وس سانيا د للك 
موجود في مظانه من كتب السيرة والمغازي» وإنما هي مواقف مختارة في 
ال التأسي والتأكيد على المنهح القرآني في دراسة ا الظاهرة خد 
تلك الأسيات التكوق :درشا مستقبلا لمغالجة الآثان المترثبة علي الهزيمة عن 
الاح الشيبية وال وة د 


ويمكن أن نعتبر أن هزيمة أهل الحق أمام أهل الباطل من أشد 
أنواع الابتلاءء فالرسول المعصوم عه يسقط في الحفرةء فيشج رأسه 
وتكسر رباعيته» ويخضب الدم وجهه ويشاع قتله... ويعلو الكفرء 
فتكون قولة أبي سفيان: أعلُ هبل. أي: انصر جماعتك وقومك؛ وتعم 
البلبلة الصفوف لدرجة يفقد بعضهم معها توازنه» فيقول: الحقوا بدينكم 
الأول ... آنه الامتحان: الرهيت: الرعيب» لقضية: الامتسناك. بالحق. والمتابعة 
عل طريقه. . . 

طبعاً يبقئ العنوان العريض للهزيمة وكل هزيمة وإخفاق الذي وضعه 
القرآن والذي يجب أن لا يغيب عن المسلم: قوله تعالى: قل هُوٌ مِنْ عند 
نم4 [آل عمران:170] وتحت هلذا العنوان نلمح من مسيرة الغزوة بعض 
المعاني السريعة : 
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تق نزي ند وق NT ET‏ سما نب قن اميرك 
المستمرة بين الإسلام اعدا وبالتالي فهي ل متهت عرق ع بدر 
الكبرى» فبعد معركة بدر اختلف المسلمون في قسمة غنائم بدر حتئ كادت 
تسوء أخلاقهم» وتفسد ذات بينهم يقول عبادة بن الصامت: 

اختلفنا في الغنائم حتئ كادت تسوء أخلاقنا. . . فكان أن ذكرهم الله 
تعالئ بالشروط المعنوية ا الإيمان الحى قول و إا المؤمورة 
PP E‏ تي انا عل هيد 
ToS‏ اح ميدن فونه انال 

نياعان الم ال ف خا ا ا 237 
ونزلوا لجمع الغنائم رغم التأكيدات الكثيرة منه عي بعدم النزول ومغادرة 
المكان مهما كانت نتيجة المعركةء فجاء الدرس العملى القاسى من أول 
الطويق أن ا ی عقيو ی للعسية» زان تالف ار 
الرسول عه موقعة في الهلاك... فهل ننسئ حظوظ أنفسنا التي ما تزال 
تسلمنا من هزيمة إلى أخرى ونسترد الشروط المعنوية للنصر؟ 
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الالتزام بالميدأ والفكرة 


لسنا بحاجة إلى بيان أهمية حياة القائد واستمراره على أرض المعركة». 
کا اا ا ا وان اج ال الرسول الك كه کی ان 
الات المحنة والابتلاء» مرشداً ومعلماًاوقائداء مع ذلك لما أشيع موثةء 
واضطربت الصفوف» وزلزلت بعض النفوس» فكان شعارهم: الارتداد إلى 
الین الأول رتبت آحرون لقالاع ما قات عليه محمد علخ 6 .وكانك 
المحنة الشديدة إشاعة موت القائد فجاءت الحقيقة الخالدة لتوضح أن 
الإسلام حق وقيم ومنهج وأفكار يلتزم بها الإنسان المسلم» ويمنحها ولاءهء 
ولیس ارتباطاً بأشخاص يخطئون ويصيبون» يحيون ويموتون» ينتصرون 
وينهزمون... إنها الحقيقة الخالدة التي تتجاوز حدود الزمان والمكانء إنه 
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الإسلامء الرطالة الخاتمة الذئ اقل بالبكتزية انق مرجلة الأشخاض إل 
مرحلة الأفكار كحقيقة مجردة يلتزم بها المسلمء يجتمع عليها ويفترق عليها 
ويدور معها حيث دارت» فتضمن له ديمومة الفاعلية والاستمرارء وتحول 
بينه وبين الإحباطات التي يمكن أن يتعرض لها على الطريق الطويل» ذلك 
أن الصواب والبقاء للأفكار والخطأ والزوال للأشخاص» قال تعالى على 
أرض معركة ا 

ا إل 5 قد حلت من له ل أَفَإِيْن كات او فول اقا 
ع َعَفَبَكُْ 4 [آل عمران:54١]‏ (إننا سنقاتل على ما قاتل عليه محمد عله 
وأصحابه» وعوت عبن ما ماتوا عليه...) أي وضوح في 3 أكبر من 
هلذا الوضوح» وبذلك تُستوعب الهزيمة 201 لتنقلب إلى نصر. 


وعادة ما تترك الهزيمة آثاراً مريرة» وجراحات نفسية ومادية تحتاج إلى 
مواجهة صحيحة ومعالجة سليمة للحيلولة دون الإحباط والانكسار النفسي. 
خاصة في أو امراف سر فة المطلقوة: دة سولهم ج ورمون 
ال أعل هبل» ف 
عمر بن الخطاب هه أمام المسلمين بقوله: الله أعلئ وأجل. فيقول أبو 
سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فيرد عليه عمر بقوله: لا سواءء 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. . . وينزل قوله تعالى: 

ووک سی اَن اا ف سیل الہ آمو بل ياء عند رهم رفون 
9© ی يمآ َاتلهُم ا من قصلو . . .€ [آل عمران]» وقوله تعالی: ولا 
هنوا ولا روا ا العو إن كر مُؤْمِنِينَ 49 [آل عمران] فيعتصم 
المسلمون بالاستعلاء الإيماني الذي يشكل لهم التطعيم والحصانة النفسية 
ضد الهزيمة» ويتابعون المسير إلى حمراء الأسد رغم ما أصابهم من الجراح 
ليتعقبوا فلول الأعداء ويصدوا هجماتهم 0007 3 المدينة المنورة. 
ويقول تعالی: #الدِنَ استجابا به وَأَلرَسُولٍ ونل ا 
[آل عمران:۱۷۲]. 
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التريية الميدائية على أرض المعركة 





من الماسي الكتبيرة على ارقن التشركة التي اعتضي لها قلت 
الو ألما وحزنا: مأساة قتل عمه حمزة له وما حدث من التمثيل 
به من هند بنت عتبة. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن 9 ذلك : «والله 
لن خا رجلا منهما. وهلذا من طبيعة التأثر ا فينزل قوله 
تال 

وع :إل مل روف اة وال عة اة وديم الى هي اخ 
إن َك هو مد يمن صل عن سبي مد أ بألْمْهِئَرينَ 69 وَين عَاقِنْمْرَ 
فَعَاقِواً بِمِثْلٍ ما ع بد وَلِين صر له 7 لَلصَسيرنَ © وَأَصَيرٌ وما 
صَبرْلَق إلا وا ولا رن عله ولا تل فى عي مما بتڪ 9© إن لله 
م ال قا واد هم ا €3 [النحل]. 

إنه التدرج والتربية في المعالجة الذي بدأ من التماثل بين الجريمة 
والعقوبة. إلى الندب إلى الصبر وثوابهء إلى الأمر بالصبر والاحتساب. 

وم الإفرازات السلية أيضا ما أطهره يهود والمتافقون من الشماتة 
الان فقالوا: ما محمد إلا طالب ملك ما أصيب هلكذا نبي قطء 
ايت في بذنه» وأصيب في أصحابه!! وجعل المنافقون RE‏ عن 
رسول الله علد أصحابة ويأمرونهم بالتفرق نه » ويقولون: و من ټل 


منكم عندنا ما قُتِل... وسمع عمر #ه ذلك في أماكن› : فښشی: إل 
رسول ال cS‏ فقال 
عليه الصلاة والسلام : 


«يا عمرء إن الله مظهرٌ دينه. ومعر نبيهء ولليهود ذمة فلا أقتلهم» قال: 
فهئؤلاء المنافقون. قال: «أليس يُظهرون شهادة أن لا إلله إلا الله» وأني 
رسول الله؟» قال: بلئ يا رسول اللهء وإنما يفعلون ذلك تعوّذاً من السيف. 
فقد بان لنا أمرهم. وأبدى الله أضغانهم عند هذه النكبة؛ فقال: 

«لهيت عن قتل من قال لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ يا ابن 
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الخطاب. إن قريشاً لن ينالوا منّا مثل هلذا اليوم حتئ نستلم الركن». 
إنهنا النيوة وليسبت الملك. كما حددها العباس نه أثناء فتح مكة 
عندما دخلها الرسول عه منتصراء ورأئ. أبو سفيان جموع الفاتحين وإسلام 
القبائل العربية» فقال للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً؛ 
فقال له العباس: يا أبا سفيان» إنها النبوة. . . فهل نعيد قراءة أهدافنا فى 
هلذه الحياة ووسائلنا فى مواجهة مشكلاتنا وهزائمناء فنعلم أنه السير على 
أقدام النبوة وليس السقوط في مناخ الجاهلية. 
ربيع الآخر ٤١٤٠ھ‏ - كانون الثاني (يناير) ٤۹۸١م‏ 


لا لا لا ذا نالا 
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ما أشبه الليلة بالبارحة 


رو ر ام دور ترو 
ون ررَضَئ عنك الود ولا اشر حو َم مِلَتّهُمْ ...» [البقرة: ١٠١‏ 





د انا ق ها عدا کا عق اة ما بد اة ميق 
تأملات حول مسيرة العمل الإسلامي لنساهم ما أمكننا في تسديد هلذه 
المسيرة» ومحاولة نقل مواقع العمل الإسلامي إلى المجال المجدي على 
ضوء الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة. للوصول إلى التوازن المطلوب 
بين طرفي المعادلة عند العاملين للإسلام» وتحقيق التلازم الغائب بين 
إخلاص النية لله وإتقان المقدمات واتخاذ الأسباب للوصول إلى الصواب» 
والقيام بعملية المراجعة الدائمة» والدراسة والتقويم لنكتشف مواطن تقصيرنا 
وسبب قصورناء ولنتعرف على مدى انطباق خطواتنا على المنهج الإسلامي 
السليم» ونفقه السنن الجارية التي شرعها الله في الأنفس والآفاق» وتحسن 
التعامل معها حتئ لا يقع الخلط بينها في توجهاتنا صوب تحقيق الأهداف 
الإسلامية وبين السنن الخارقة ‏ المعجزات ‏ حيث تتوقف عملية التكليف» 
وتخرق السنن والقوانين المألوفة للدلالة على قدرة الله تعالئ» ورفع الالتباس 
الحاصل بالفهم بين قدرة الخالق وصفاته وتكليف المخلوق وحسابه» وأن 
من شرع السنن وخلقها لا يمكن أن يحكم نفسه بهاء وإنما يحكم مخلوقاته 
ويحاكمهم على ضوئها. 

فلا بد لإنضاج الحقيقة من زمن والتزام للسئن» ولتحقيق الأهداف من 
الخضوع لهلذه السنن»ء والتنبّه الزائد إلى عملية الخلط بين الإمكانات 
والأمنيات التي أرهقت العمل الإسلامي وأوقعته في الكثير ٠‏ من الارتباكات 
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والإحباطات والمهالك» وسيّرته في الدروب التي أبعدته عن هدفه» فليس 
الإيمان بالتمني ولا بالتحلي لش بِأمَانيَكُمَ و ماي أهلٍ الب 5 
يعَمَلْ سوا مجر به ولا يجِد لم من دون أله رولا ولا تسيا 4069 [النساء]. 

ذلك أن العمل الإسلامي السليم والحل الإسلاميء هو الأمل الباقي 
والمخرج الوحيد للأمة بعد سلسلة الهزائم العسكرية والسياسية وواقع التجزئة 
والتخلف وما أورث ذلك من الإحباطات النفسية على الأصعدة كلهاء حتى 
لمكا القول؛ 


إن قضايا الأمة ووجودها الفاعل وعطاءها كان يتعرض تاريخيًا لعمليئي 
المد والجزر على ضوء سلامة هلذا العمل وحضوره وصوابه ووعي المسلمين 
التاريخي؛ ونسارع إلى القول أيضاً: 

إن الآفة التمسلمة تعرفيتك للات خرن مدد زلا أن هلله 
العمليات على امتداد التاريخ الإسلامي لم تؤدٌ إلى ذوبان الأمة وانتهائهاء 
وانقطاع تواصلها الحضاري. . . صحيح أن مساحة هلذا التواصل كانت تتسع 
وتضيقء إلا أن القضية الإسلامية لم تتوقف أو تنقطع» والطائفة القائمة بأمر 
الله لم تغب عن الساحة يوماً... وأن الأمة المسلمة خضعت للدورات 
الحضارية التاريخية» لكنها تميزت عن سواها من الأمم باستعصائها على 
السقوط والذوبان بفضل اعتصامها بالقرآن الكريم وانتمائها للإسلام الذي كان 
قوة دافعة للنمو والامتداد أيام الازدهارء كما كان قوة مانعة من السقوط 
والانكسار في أيام الضعف والخضوع للاستعمارء الأمر الذي نلمحه خلال 
المسيرة الإسلامية الطويلة بأحوالها المختلفة. . . نلمح هذا في الحملات 
الصليبية التي دامت ما يقارب القرنين» والهجمات التترية التي كانت 
فال غار ار ل تمن عل يإ ركه را والح الامتيمارية 
وما رافقها من فساد وإفساد على المستويات كلها إلى درجة غرس جيل 
غريب في فكره وثقافته في جسم الأمة التاريخي» إنه جيل الاستعمار الذي 
جيء به ليتابع الطريقء وما تعانيه الأمة المسلمة اليوم من الحقبة اليهودية 
التي حملت في جوفها كل الأحقاد التاريخية» واستحضرت كل التجارب 
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العاريقية في الف الاه ات الاستفادة من كل الهجمات التاريخية 
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القراءة الخاطئة 


alse E AOE ae 
والمعراج» القيام بعملية المراجعة على المستويات كلهاء فإلئ أي مدّى نحن‎ 
قادرون على الاستفادة من الدرس التاريخي» وتوظيف حقائق التاريخ التي‎ 
ما تزال ماثلة. توظفها الصهيونية العالمية ثمرة الحملات الصليبية ونتيجتها؟‎ 
أما نحن فما نزال مصرّين على القراءة الخاطئة ذلك أنه مهما يكن من أمرء‎ 
ومهما اختلفت التفاسير للوجود اليهودي» فإن إسرائيل امتداد للغرب الصليبي‎ 
تنتسب إلى الحضارة الغربية» تكنولوجياً وعلميأًء تنحدر منها وتلتقي معها‎ 
على العهد القديم في الرؤية الدينية «لقد أخبروني. . . أنه منذ بداية الحضارة‎ 
سنت قوانين» ولكنها جميعاً لم تصل إلى مستوى قانون الله في الوصايا‎ 
العشر... إن المرء يسائل نفسه أحيانا عمّ إذا كان العالم الآن يواجه معركة‎ 
فاصلة قبل يوم القيامة بين قوئ الخير والشر كما تنبأت التوراة. .. إن العالم‎ 
يمر حالياً في الفترة التي وصفها العهد القديم  التوراة - عندما تنبأ بمعركة‎ 
فاصلة ولكنها مدمرة للعالم بين الخير والشرء يعقبها مباشرة يوم الحساب»‎ 
الرئيس الأمريكي - 1985م).‎  ناغير(‎ 

وتأتى محاولات يهود المستمرة فى الاعتداء على الأقصئ وانتهاك 
E a a a‏ سه لبها EN‏ 
ويتوجهون منها إلى أرض المسلمين جميعهاء تحقيقاً لهلذه الرؤية 
ا 

إن الكثير من المسلمين يمرون بحادثة الإسراء والمعراج مروراً عابرا 
يحاولون قراءتها بصورة ساذجة وبسيطة» وقد يقعون في جدل حول بعض 
الأحاديث والرؤئء» لما ينته بعدء حول كيفية الإسراء» وهل حصل بالروح أم 
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عقول من سبقهم فأنكرها أو أوَلهاء في الوقت الذي يتابع فيه يهود اعتداءاتهم 
على الأقصئ وبرامجهم في التهويد. وأقل ما يقال في الموضوع: إن القضية 
لها علاقة بالسنة الخارقة التي لا تخضع لقانون العقل» وإن الله تعالى قال: 
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انی د [الإسراء:١]‏ ولا تطلق كلمة «عبده» في اللغة 
العربية إلا على الجسم والروح» ونرى أنه لا بد من تجاوز الجدل حول 
الحادثة إلى المعاني الكبيرة التي سبقت حادثة الإسراء ورافقتهاء إنها جاءت 
بعد مواجهات مريرة مع المشركين في مكة» على كل المستويات بما في ذلك 
المقاطعة الجماعية في الشَّعْبٍء ورحلة الاضطهاد فى الهجرة إلى الطائف 
والعودة ها :ولق الاعتمان الق يمرت العم الاي والزوية الحا 
إنها المعاني الكبيرة والآفاق الواسعة التي رسمتها الحادثة للخروج بالدعوة 
الإسلامية المحاصرة في مكة. والتي خرجت منهكة من الشّعب ومحبطة من 
رحلة الطائف» عن مستوى الزمان والمكان» فالدعوة ليست وقفا على زمن 
معين» أو جيل بذاته» أو أي مكانء إنها قضية الإنسان حيثما كان وإلى أي 
جنس انتمئ . . . إنها بدأت في مكة مركز النبوة الأولى» وانطلقت إلى القدس 
أرض النبوات» ثم شملت العالم» قال تعالئ: #إنَّ وَل بت وَضِعَ لاس رى 
َة بار [آل عمران:2]47 والذي بنى البيت وأصّل التوحيد هو أبو الأنبياء 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والذي جاءت رسالته خاتمة» وجاء كتابه مصدقاً 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه هو الرسول محمد عله الذي صلّى 
بالأنبياء إماماً هناك في بيت المقدس الذي بارك الله حوله» والذي يشكل 
الاعتداء عليه اليوم قدا على النبوة بأصلها وختمها. . . 

إن كثيراً من المسلمين يمرون أمام .حادثة الإسراء:والمعراج ويعجزون 
عن وضعها في مكانها المناسب من المسؤولية الإسلامية والتكاليف الشرعية؛ 
إن حادثة الأسراء والمعراج على الرغم من أنها تعطي المدد النفسي للمسلم. 
لكنها في الوقت نفسه مناسبة مؤدبة للمسلمين اليوم الضائعين عن إسلامهم 
ومستلزمات عقيدتهم . 


رو 


سبلن الزى 
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وقد يكون المطلوب اليوم أكقر من أي وقفتاء وقد مضئل علل احتلال 
يهود لأرض النبوات سبعة وثلاثون عاماً. العودة إلى التاريخ ودراسة 
الحملات الصليبيةء ومن ثم الحقبة الاستعمارية للعالم الإسلامي التي تشكل 
حلقة غير منفصلة عن الجذور الصليبيةء ومن ثم الانتهاء إلى الصورة الأخيرة 
للغارة على العمل الإسلامى» صورة الصهيونية التى تعتبر امتداداً طبيعيا 
للحملاات الصليبية وتحاول الاستفادة من دروسهاء والتى تقف النصرانية 
بوجهيها الشرقي والغربي على حد سواء في صفها. . . فالتحالفات اليهودية 
الوثنية الصليبية ضد الإسلام والمسلمين ليست جديدة فقد بدأت في غزوة 
الخندق عندما حزبت يهود الأحزاب ضد المسلمين» وشهدت هرشن الكافرة 
المشركة وفتئذ أن أصنامها أهدىئ من دين محمد عه ولم تتوقف إلى هذه 
اللحظة . 


ذكر المقريزي فى كتابه «السلوك» وغيره من المؤرخين أن المغول 
أثناء غزوهم للشام e‏ أظهروا اهتماماً خاصاً بالنصرانية» وعطفاً شديداً 
على النصارى» كما احترموا المؤسسات النصرانية بشكل عام وإذا كان 
المغول قد دأبوا في جميع المدن والبلاد الإسلامية التي دخلوها عنوة على 
ذبح أهلها من المسلمين» فإنهم حرصوا في الوقت نفسه على حماية أرواح 
وممتلكات سكانها من النصارئ» وهكذا هدم المغول جوامع» وخربوا 
مساجد ومآذن» في الوقت الذي حافظوا فيه على الكنائس وشملوها 
بحمايتهم» وقتل المغول كثيراً من فقهاء المسلمين وعلمائهم. وأعدموا 
خليفتهم في بغداد» في الوقت الذي لم يحاولوا المساس بأسقف أو قسيس 
أو راهب... بل لقد حدث في الوقت الذي قتل المغول فيه الخليفة 
العباسي» وأحرقوا المسجد الجامع أن أنعم هولاكو على البطرق الميطورئ 
في بغداد بالهدايا الثمينةء وخصص أحد قصورها مقرأ له... لذلك لا عجب 
إذا هلل النصارى الشرقيون بوجه خاص لما قام به المغول من أعمال في 
العراق والشام» واعتبروهم حماة النصرانية الذائدين عنهاء الآخذين بثأرهاء 
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فحرص بعض بطارقتهم وأمرائهم علئ ملازمة المغول في زحفهم. 
ومشاركتهم في احتلالهم» بل على تحريضهم ضد المسلمين للتشفي فيهم 
والقضاء عليهم؛ وبعبارة أخرئ: إن المعاصرين من النصارى وجدوا في غزو 
المغول لبلاد الشام والعراق فرصة طيبة للثأر من الإسلام والنيل من 
المسلمين» واعتبروا تلك الغزوة بمثابة حملة صليبية جديدة أتت لنصرة 
التصتارق) الها أت عله المرة "من الشرق: لا هخ العريهة مكل سات 
الحملات الصليبية المألوفة... ومما يجب ذكره أن زوجة هولاكو بالذات 
كانت نصرائيةء كما أن بطانته ومستشاريه ومؤيديه كانوا من النساطرة والأرمن 
بوجه خاص . . . ويروي المقريزي في حوادث سنة 508ه فيقول : 


اا فار بد قلا المستلمدة» و عضرو ورانا س 
ا نالا ناء بأمرهم وإقامة دينهم. و بالخمر في نهار رمضان» 
ورشوه على ثياب المسلمين في الطرقات» وصبوه على أبواب المساجدء 
وألزموا أرباب الحوانيت بالقيام إذا مروا بالصليب عليهمء وأهانوا مَّن 
امتنع عن القيام للصليب» وصاروا يمرون به في الشوارع إلى كنيسة مريم» 
ويقفون به ويخطبون في الثناء على دينهمء وقالوا جهرا: ظهر الدين 
الصحيح دين ا فقلق المسلمون من ذلك وشكوا أمرهم ات 
هولاكو «كتبغا» فأهانهم وضرب بعضهم» وعظم قدر قسس النصارى ونزل 
إلى كنائسهم وأقام شعارهم)"') 

لکن مسلمي هلذه الأيام ما أسهل أن يُخدعوا عن هلذه الحقائقء وأن 
يسقطوا في ا لحظات انفصالهم عن دينهم› وبعدهم عن عن التزامه وسلوك 
طريقه القويم 

وترجع أهمية الحروب الصليبية في أنها تشكل تجربة غنية في تاريخ 
المسلمين» وهلذه التجربة ليست من التجارب العابرة المحدودة الأثر والنتائج 


)00( انظر: «كتاب الحروب الصليبية» لسعيد عاشور»› وما كتبه رنسمان عنها اشا 


والمراسلات والاتفاقات بين بعض قادة الحملات الضليبية وبين المغول معروفة في مكانها 
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وإنما هي ر كبرق حط ملو ادرو والعطاك ةه الامو لدی 
SS‏ 
اتخطاءَ الماضي ونتجنتبهاء ونواجه أخطار وتحديات الحاضر ونتغلب 
غليها ٠٠.‏ إن ديول الخرت الضكليينة لما تنه بعد توسواء قلنا: إن التاريخ 
يعاد بنفسه أو لاء فإن هناك سنا تحكم قيام الأمم وسقوطهاء وتتكرر النتائح 


كلك بحصت ا ما ی 
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إن من الواضح أن الأوضاع التي تحيط بالعالم العربي اليوم تجعلنا 
نشعر بأننا في وضع أقرب ما يكون إلى الوضع الذي سبق الحملة الصليبية 
الأول منذ ثمانية قرونء الأمر الذي يتطلب دراسة الحركة الصليبية دراسة 
علمية دقيقة» وتحديد عوامل النهوض التى قادت الأمة إلى النصر» وشروط 
التغدى الى ا رمن أن ادت تطمسن: الهورة الا عة ل الد اول 
ثمانية أجيال» أي ما يقارب القرنين من الزمان» غاب فيها الإسلام» وأقيمت 
الجيوب الطائفية» ودعمت وأثيرت الأقليات الدينية» واستيقظت النزعات 
الإقليمية والباطنية التي ما نزال نعاني من آثارها حتئ اليوم ٠‏ والتي ما تزال 
الصهيونية تغذيها وتقف إلى جوارها بشكل ظاهر أو خفى «نحن جزء من 
العالم العربي» وللكننا في الوقت نفسه منفصلون عن فا العالم لأن جزءاً 
كيرا من هويعنا جاء من أضول أوووبية غرنية»!؟*: إن مستقيلنا ومضيرنا 
مرتبطان بحجم التعاون المشترك مع إسرائيل»”" . 


قد تت إنا لآ اة ت يفقت ت العدئد من الل عليه 
مرت ب فتر من التغلب علي 


.م١9814 كميل شمعون: التايم الأمريكية» 5 مارس [آذار]‎ )١( 
الجميل: المصدر السابق نفسه.‎ )۲( 
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والسيطرة على أرضهاء لكن بقاء الانتماء للإسلام حال دون ذوبانها في 
فترات ضعفهاء كما أسلفناء والأمة المسلمة تاريخيا: كلما حققت الالتزام 
بالإسلام مع الانتماء إليه أمكنها من رد عدوها ونشر حضارتهاء قد أدرك 
خصومها ذلك فكان لا بد من سلخها عن إسلامها لضمان استمرار غلبة 
الأعداء عليها؛ والأمر الذي أصبح واضحاً: أن عملية الاسترداد للأراضي 
الإسلامية التي قام بها صلاح الدين الأيوبي كله بعد القضاء على واقع 
التجزئة والتمزق والتناحر والدويلاات التي كانت تملا عالم المسلمين» سبقها 
که جيل » هو جل التحرين». اسستطاع بواسظتة صلاح الدين أن رر القدم 
وغيرها من بلا المسلمية: فن الصلسيين» .وآننا مهما حاولنا استدعاء 
صلاح الدين دون إمكانية تربية جيل التحرير فلن نظفر بنتيجة. 

ومن الأمور المضحكة المبكية أن يُقرأ تاريخنا بروح إقليمية عنصرية» 
ويُقزم أبطالنا تحت رايات جاهلية من قبل جيل الاستعمار فيحكم على 
صلاح الدين بأنه كردي يجب أن يخرج من تاريخناء في الوقت الذي يهتم 
فيه يهود بقراءة تاريخنا الإسلامي ومعرفته ليتمكنوا من خلاله الإحاطة بنقاط 
الضعف والقوة مما يسهل لهم تحقيق ما يريدون. يقول موسئ ليفي رئيس 
أركان جيش العدو» وهو من أصل «عربي»: حصلت على دبلوم في التاريخ 
الإسلامي لأعرف كيف أحارب المسلمين وأنتصر عليهه''"!! 
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العشور الصلاحية. . 


لكان لعودة القدس إل السلس :عدا بقارت القرن فح الرمان 
- الذي متكت فيه صوت التوحيد ‏ دوي هائل في الساحة الإسلامية. 
ومحاولات مستميتة من جانب الغرب النصراني» حتئ إن فيليب أوغسطس 
ملك فرنساء وهنري الثاني ملك إنكلترا فرضا ضرائب علئ الإيراد العام في 


. م۱۹۸٤‎ - من دراسة أعدتها «أورينت برس» نشرتها جريدة «الوطن» الكويتية‎ )١( 
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بلديهما وصلت إلى عشرة بالمئة سموها «العشور الصلاحية» نسبة إلى 
صلاح الدين» ورصدت حصيلة هلذه الضريبة لإعادة غزو بيت المقدس»› 
أتعجب بعد هذا إذا اعتبرنا الصورة الحديثة للحملات الصليبية هى الهجمة 
ا والدغي دواري الدع يدفم لها هر الشريية وال 
(العشور الصلاحية) لأنها حققت حلم الصليبية العالمية؟! هلذا إذا لم تكن 
الحملات الصليبية الاستعمارية ابتداء قامت بتحريضن من يهود الذين استقرت 
هجراتهم في أوروباء وأنهم هم الذين دفعوا النصارئى صوب الشرق 
الإسلامي» وأنهم الآن يستفيدون من كل هلذا ويوظفونه لمصلحتهم» هل 
تعجب بعد هلذا للقروض والهبات الأمريكية» والجزية الألمانية» 
والس اغات ا وة بشكل عام؟! لقد: كانت إسرائيل ‏ قادرة على ابتزاز 
الشعور الأوروبي الصليبي في مواجهة المسلمين. . . 


وقد تختلف الهجمة اليهودية عن الحملة الصليبية في أنها لم تقتصر 
على الجيوش» وإقامة القلاع والحصون والقواعد العسكرية» كما كانت 
الحملات الصليبية» وإنما أريد لها أن تزرع شعباً غريباً مكان الشعب 
المسلم» وبهلذا تسيطر بقوة الجيش»› وبقوة سكان مجتمع استيطاني له 
دولته» وهو كيان معاد دينيا وحضاريا للمنطقة حيث إنه امتداد حضاري 
وبشري لليهودية العالمية كنسب جنسي» وللغرب النصراني كنسب حضاري 
وتكنولوجي واستراتيجي . . . 


36 23 % 


إن قيام إسرائيل حقق أهدافاً كثيرة: أقام الجيوب الطائفية والنزعات 
الإقليمية ونشطهاء وامتص طاقات وخبرات المنطقة اقتصادياء وساهم 
بتكريس واقع التجزئة» وخرب عالم الأفكار... ولا يمكن أن نفهم أسباب 
الهزائم المتكررة» وأسباب الانهيار أمام إسرائيل إلا إذا عدنا إلى جوهر 
الأفكار التي نحملها إلى مدارسنا وجامعاتناء إلى وسائل إعلامنا المتعددة. 
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إلى بيوتنا وشوارعناء إلى واقعناء فسوف لا نر فيه أثراً من هويتنا 
الأضيلة..: . ولا سبيل إلى الخلاص إلا إذا جددنا انتماءنا إلى هلذا الدين 
والتومننا به رعا إلى تاريطنا سعلهمة» .ودرسنا عوامل التهوض ووشائله 
NNE‏ وشتروطهة تر اول ابعلنة E‏ أن N‏ كفنا 
الفكرية... والحذر كل الحذر من طرح شعارات إسلامية للتحرير دون أن 
يكون من ورائها إعداد وتربية وفكر والتزام» لأن طرح الشعارات دون إيجاد 
المقدمات الحقيقية إنما هو عملية إجهاض لهاء وبذلك تفتقد الأمة الأمل 
الباقي لهاء ذلك أن أي محاولة للتغيير ضمن الشروط نفسهاء وعلئ الأرض 
ذاتهاء ومن خلال البنية ذاتها سوف لا يعني إلا المزيد من الارتكاس 
والأتهاك ست لو تخترت الشعارات التطروحة والعتاوين المرفوعة 
للتحرير. . 
إن صلاح الدين كله بدأ بنفسه فغيّرهاء واستشعر المسؤولية 
أمام الله كك فأنهئ واقع العطالة والفساد والتجزئة في عالم المسلمين» 
وبنى جيل التحرير» وكذلك قام الفقهاء والعلماء والأمراء والقادة 
بمسؤولياتهم» فكان نصر الله وكان تحرير المقدسات» ذلك أن المجتمع 
المفكك الفاقد لثقافته لا يمكن أن ينتج قوة عسكرية قادرة ومتماسكة» 
والإنسان المتخلف ثقافياً واقتصادياً وتربوياً لا يمكن أن يكون متفوقاً 
عسكرياً... ومهما ارتفعت أصواتنا في استدعاء «صلاح الدين» جديد» 
واشتدت معارك الشعارات على أرضناء فلا سبيل إلى التحرير واسترداد بيت 
المقدس دون العزم علئ إعداد جيل التحرير الذي يمثل الوليد الشرعي 
لعقيدة الأمة ووجودها التاريخي» ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 
رجب ٤١٤۱ھ‏ - نیسان (تبريل) ٤۱۹۸م‏ 


لا نا لا نا لا لا 
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الرؤية الدينية التوراتية 


والمواجهة الصادقة 


سح رر<7ب7ر2 7 الى ت 





لس شاع جسم ممه ر رگ لس ر و سر سل 
# لت دن اث الناس علاوة لازن ءامنوا البهود» [المائدة : 4057] 


فق الفاق الى لم تبق محلا للنظر والدراسة والاستنتاج» سواءً على 
موئ القرد أ على مستوى الجماعة: أن التاريخ بقسميه: الخاص والعام. 
هو غصارة التجارب في مختلف الظروف والأزمان» وأنه من المعالم 
الأساسية التي تهتدئ بها الأمم.. فى معالجة حاضرها وقراءة مستقبلهاء 
والعقخطيط له على ضوع الماضى) ذلك أن التاريخ هو نتاج عقول أجيال 
كاملة» وخلاصة تجارب بشرية طويلة» توضع تحت تصرف جيل» في خدمة 
حاضر الأمةء وبناء مستقبلهاء فهو من هذا الجانب: اجتماع للعقول في 
عقل». واختصار للأعمار في عمرء واستحضار للزمن بقرونه المتطاولة في 
عصر . 

هلذا ما لم تكن الأمةء لسبب أو لآخرء محكوماً عليها أن تعيش 
خارج التاريخ» أو تكون عاجزة عن هضم تجاربهاء والاستبصار بماضيهاء 
إن لم نقل الاستفادة من تجارب الآخرين» أو أن يقرأ لها التاريخ قراءة 
مغلوطة» ويفسر تفسيراً بعيداً عن الحقائق التي صنعت تاريخ الأمة» فيزيد 
ذلك فى ضلالها وإضلالها وتخلفهاء وبذلك تعيش الأمة تائهة مترنحة» 
كالشجرة التي اجِنْئّت جذورها. . تتقاذفها الرياح شرقاً وغرباً ولا تقدر على 
الثبات أمام عوادي الزمن» وتحاول عبثاً أن تستغني بأوراقها عن جذورها. . 

والذى ينظر: إلى أمتنا والحال الذي انتهت إليه» والمصير الذي 
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ارا أن هذه E‏ تعيش 0 5 ا ولا 565 تمثل 
تجاربها الخاصة والاعتبار بهاء بالنسبة لأجثر مشاكلها والطريقة التي تعالج بها 
ا 
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مواجهة تاريخية دائبة 


والمتتبع لسير الحوادث» منذ أن ابتعث الله محمداً عله والذي 
شناءت: إراذة ا تكرت رسال “الورسالة"الخائمة ‏ وجاءت كانه ومكانة 
أمته في قمة التجربة الإنسانية للأنبياء مع أقوامهم. ولعلٌ أبرزها كان مع 
قصة بني إسرائيل حيث يُرى أن المساحة التعبيرية الكبيرة» التي احتلها 
الكلام في القرآن الكريم» عن تاريخ يهودء تفوق كل مساحة» عرض 
القرآن لجرائمهم مع تاريخ النبوة الطويل» وبَيّنَ صفاتهم وأخلاقياتهم» من 
مراوغة ونكث للعهود وصناعة للمنافقين الذين عاشوا في جسم المجتمع 
المسلم» وفتكوا به في فترات الضعف. إنهم يبطنون الكفر ويظهرون 
الإيمان للمخادعةء ولا تزال مذاهب الذين يُظهرون الإيمان ويبطنون الكفر 
صنائع يهود تعمل عملها في المجتمع الإسلامي» بكل أحقادها التاريخية 
على الإسلام والمسلمين. لقد نبّه القرآن الكريم الأمة إلى اليهودء 
وصنائعهم من المنافقين لأنهم يشكلون الخطر الحقيقي على هلذه الأمة. 
لتكون على بيّنة من أعدائهاء وتكون دائمة الحذر غير غافلة عن الذين 
يتريصون بها الدوائر 

ولقد كان اليهود» في مواجهة تاريخية دائمة مع المسلمينء. وكان 
الإحسان إليهم وحسن الظن بهم لا يزيدهم إلا تامرا و ولم يخيلت 
الأحفاد في ذلك ج الأجداد» فكأن a‏ والخيانة و انيع 


2 
0 


كل ا لذلك کان بان القرآن في ذلك ينتظم کل ا وكان السو 
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منهم مطلوباً أيضا من قل جيل › والقرآن مجرد عن حلود الزمان والمكان» 
ولا لكان لكر ماهم وقضتهم الى أكذت: ذلك فى الفرآن لكريم 
ومن أكثر من وجه - قيمة وفائدة. 


ولقد أدرك اليهودء ولا يعوزهم الإدراك لهلذه القضية» أن المسلمين 
هم الخصم الحقيقي بالنسبة لهم» خاصة بعد أن تسللوا إلى كل الأديان 
والمذاهب الفكرية والأحزاب السياسية فأفسدوها ووظفوها لتكون في 
عدشي » وعجروا ع ذلك اة للقرآن الى كفل اه ب ۰ 


ولسنا الآن بسبيل أن نتكلم في هلذه العجالة» عن الشواهد الكثيرةء 

التى بات أمرها معروفا ابتداء من التسلل إلى النصرانية وإفسادها عن طريق 
و الذي انقلب وبقدرة قادر من أشد الناس حماسة وإخلاصاً لرسالتهاء 
تى غدا أحد قديسيهاء وأصبح بولس الرسول الذي ينسخ بتعاليمه كل 
التعاليم السابقة بناءَ على أمر المسيح» ولعل أثر اليهود في كلا المعسكرين 
المتحكمين فى رقاب العباد الآن واللذين كانت أولى خطواتهما على طريق 
الوفاق الدولي» الموافقة على قيام إسرائيل والمسابقة إلى الاعتراف بها لا 


فاليهود هم الرواد الأوائل للشيوعية التي يعاني الإنسان من ويلاتهاء 
وهم أول مَن تنكر لها وأعلن انتماءه الديني وطلب الهجرة من بلادها إلى 
أرض الميعاد. كما أنهم الأساتذة المتربعون علئ قمة النظام الرأسمالي 
الربوي الذي يسحق الإنسان ويستغل حاجة المحتاج» وينظر للإنسان على أنه 
وسيلة إنتاج» ومن أخلاقهم دائماً الرهان على حصائي السباق» ليكون لهم 
النصيب الأوفئ من ظهر الحصان الفائز. يتقاسمون الأدوار ويظهرون 
بالمظاهر المتناقضة لتحقيق أهدافهم. فهم أصحاب مقولة «الغاية تبرر 
الوسيلة» الحقيقيون. 

لذلك نقول هنا بأن معركتهم مع الإسلام والمسلمين دائمة وسبيلهم 
إلئ النصر إنما يكون في إبعاد الأمة عن عقيدتهاء وإيجاد البدائل الثقافية في 
عالم المسلمين» وكلما 10 بديل أو اكتشف استبدل بآخر وهلکذا ذؤاليلكة, 
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وما استطاع اليهود المرور إلى المجتمعات الإسلامية» إل فى حالاات 
غياب العقيدة أو تغييبها . 


ولا نرئ أنفسنا بحاجة إلى تكرار القول: بأن مرورهم إلى فلسطين 
كان بعد إسقاط دولة الخلافة آخر حصون المسلمين» وبعد إغراق المنطقة 
«الإسلامية» بالثقافات الغريبة التي ل تعبت اك الإسلام ب تصلة» ابتداءً من 
بعث القومية الطورانية وما أحدث وأيقظ من النزعات الإقليمية فى المنطقة 
الإسلامية كلهاء والتي لا تخرج في حقيقتها عن أدوات في يد يهود علم 

ولا يسع الباحث المنصف إلا أن يبرز حقيقة هامة: وهي أنه على 
الرغم من تلك الثقافات الوافدة» التي أغرقَتٌ فيها المنطقة والتي أصبح لها 
كتّابها ومروّجوهاء فقد كانت الحواس الإسلامية» هى الحواس التى شعرت 
بالخطر اليهودي و وفلرات مد خطورته. وتحركت لمواجهته› فكانت 
صيحات النذير الأولئ التي أطلقتها الحركة الإسلامية» في أدائل الللائتيات: 
وكانت 00 0 قادها المحاهد 7 الدين 00 وا عام 55م 
والذي أسدل عليه ستار كثيف من التعتيم الكامل . 
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مكر يهودي ورؤية توراتية 


ركان له ف وض عله الظواهن ومتاولة الفا لبها وكان: حزان 
سنمار كما هو معروف.. كل هذا أكد لليهود من جديدء أن عدوهم الأول 
والأخير في العالم هو الإسلام. ويحضرني هنا ما أشارت إليه صحيفة 
«يديعوت أحرنوت» ف حوالي أربع سنوات يقولها: 

«وللكن نخشئ أن تستغل الجماعات الإسلامية المعروفة بعدائها 
لإسرائيل هلذه د لتحريك المشاعر الإسلامية ضدناء وإذا نجحت في 
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ذلك وإذا فشلنا في إقناع أصدقائنا بتوجيه ضربة قاضية إليها في الوقت 
المناسب. فإن على إسرائيل أن تواجه حينذاك عدوا حقيقيًا لا وهميّاء هو 
عدو حرصنا أن يبقئ بعيداً عن المعركة» وستجد إسرائيل نفشها في موضع 
ا معر كه ضد المجاهدين». 


وفي المقابلة التي أجرتها إذاعة إسرائيل مع البروفسور ‏ رون تادلز ب 
تحت عنوان «الإسلام واليهود وإسرائيل» - قال: 

إن ال اك أن عار م الهو على ا إل إذا 
تعرضوا لعملية إعادة تعليم ‏ غسيل مخ شاملة تغير عقائدهم الراسخة» 
وتمحو من تراثهم وسلوكهم وكتبهم المدرسية وتفكيرهم كل الأفكار المعادية 
لليهود» ثم أعرب عن يقينه أن حكومة إسرائيل سوف تصر على أن تكون 
عملية التعليم من البنود الملزمة ‏ سواء أكانت سرية أم علنية ‏ في أية 
معاهدة سلام توقّع مع أية دولة عربية» ويكون التباطؤ في عملية إعادة 
التعليم بمثابة خرق للاتفاقية يخول إسرائيل حق التدخل المباشر لفرضها على 
الأجهزة الإعلامية والإدارية والتعليم وغيرها. 

وقد انتقدت صحيفة «يديعوت أحرنوت» التليفزيون الإسرائيلى على 
المقابلة التي أجراها مع الرائد سعد حداد ‏ عميل إسرائيل في ا 
اللبناني) - بقولها : 

«إن ذلك التصرف الطائش من قبل وسائل الإعلام وخاصة التليفزيون 
قد سبّب ردود فعل عنيفة بين المسلمين في لبنان» وكل البلاد العربية بحيث 
حرك فيهم الروح الإسلامية» وهو أمر ظلت إسرائيل وأصدقاؤها تحاول كبته 
والقضاء عليهء طوال الثلاثين عاما الماضية. .٠.‏ 

واختتمت الصحيفة انتقادها بالقول: 


(إننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا فی إبعاد الإسلام عن مع ركتنا مع 
العرب» ويجب أن يبقئ الإسلام بعيداً عن المعركة» ولهلذا فيجب علينا أن 
لا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع يقظة الروح الإسلامية» بأي 
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شكل وبأي أسلوب. ولو اقتضئ ذلك الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف 
خاد أ ادرة اليقظة الروج الاستلاميةة . 


ولقد بات معروفاً أن الرؤية الدينية 'التوراتية التي تعيش إسرائيل من 
ورائها في (أرض الميعاد ‏ إعادة بناء هيكل لهات د تحوين ار 
الرزت د 'تتحقيق إراذة: الوى) هي ات الذي حمل اليهود من جميع أتعناء 
العالم بمختلف عقائده وثقافاته» أن يعلنوا انتماءهم لها ويهاجروا إليها 
وكانت خطوات قادة إسرائيل وزعمائها منذ قيامها إلئ اليوم منسجمة 
ومتناسقة ومنبثقة عن هذه الرؤية. 

ويكفي أن نذكر هنا مثالاً واحداً والشواهد أكثر من أن تحصئ: 

إن طالب المرحلة الثانوية يتلقئ ثلاثمائة وستين حصة تربية دينية 
توراتية في السنة الدراسية ومثلها في التدريب العسكري» وطالب المرحلة 
الإعدادية فى حدود مائتين واثنتين جعي خضةى ا بأن هلذه الرؤية 
الدينية والثقافة الدينية التوراتية التي يحصنون بها الطلاب هي أقرب إلى 
الأساطير والخرافات التي تنتسب إلى العصور المتحجرةء مع ذلك لم نسمع 
بأصوات النشاز التي تقول: إن هلذا يعيق التقدم العلمي التكنولوجي› 
نلمح أثر هذه الإعاقة في عالم الواقع عندهم. 

ولا نريد هنا أن نتكلم عن الواقع المأساوي لمادة التربية الإسلامية في 
مناهج التعليم في بعض البلاد الإسلامية . 

وليس أمر اللغة هنا بأقل خطورة من أمر مادة التربية الإسلامية فهما 
وجهان لقضية واحدة؛ فاللغة العربية عند بعض أبنائها العاقين عاجزة عن أن 
تكون لغة العلم والفن والأدب والاختراع في عصر العلم والتكنولوجيا وقد 
تكون في نظرهم سبب تخلفنا العلمي وعجزنا الحضاري» وأن السبيل إلى 
النهضة مرهون بترك الإسلام والعربية لغة الإسلام. . 

والأمر الغريب والمستغرّب أن العقم اللغوي مقتصر فقط على المجال 
العلمي والتقدم الحضاري» أمّا في مجال فلسفة الهزائم والقدرة على إيجاد 
مصطلحات وصيغ الاحتجاج فاللغة بحمد الله تملك الخصوبة والمرونة» 
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وهي قادرة على إمداد السياسيين بكل التعابير التي يريدون» وقادرة أيضاً 
علئ الولادة وعدم العقم... وكلما حصلت نكبة للأمة نجد اللغة قادرة على 
التعبير عنهاء فمصطلح النكبات والنكسات ومصطلح اللاجئين ومن ثم 
النازحين ومن ثم الوافدين إلى آخر هذه القائمة - التي لا ندري أندرك آخرها 
أم لا موجودة بحمد الله» لقد أمتنا مصطلحات النصر والقوة والاختراع من 
لغتنا في حياتنا الحاضرة وبدأت الحياة والنمو لمسوغات الهزائم والنكبات. 

هلذا في الوقت الذي يحاول اليهود إحياء لغتهم العبرية.. اللغة 
المقدسة التي لا يمتلك غيرها من اللغات التقدم إلى مجالات العلم والفن 
والاختراع والأدب بكل مناحيه» إنهم يفرضون وجودهم على العالم 
ويفرضون لغتهم على العالم ويحاكمون العالم من خلال رؤاهم الدينية . 

ولا زلت أذكر مروري بباريس برفقة أحد الإخوة ی 
بالرياضيات المعاصرة (الرياضيات الحديثة) كيف أنه اشترئ كتباً للرياضيات 
بالعبرية وقال لي بأن هناك مؤسسة يهودية في فرنسا تعمل وتتابع البحث في 
تحديث الرياضيات وتقديم الدراسات في هذا الموضوع» وقد تكون دراساتها 
دة غلا المؤشسات” الأخرى' القى تزغاها الدولة في فرتساء ولا بد 
لاتتكمال الموضوع من راء ده السلمدلة ومن معرقة المضطلحات باللقة 
العبرية. فقلت: هلكذا تتقدم العبرية على يد أبنائها وهلكذا تنهزم العربية على 
يد المنتسبين إليهاء واللغة كائن حي يقوى بقوة الأمة ويُهزم بهزيمتها. 
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جنود في جيش العدو 


وليس من تكرار القول: أن نؤكد أن إسرائيل تعرف ما تريد» وتقدم 
رؤية دينية لشعبها تتصرف على ضوئهاء وتحاكم العالم من خلالهاء وترسم 
صورة الحل المطلوب علئ أساسهاء وما نراه اليوم من الإعلان عن ضم 
مرتفعات الجولان» لا يخرج عن كونه حلقة في السلسلة التي لا تحمل أية 
مفاجأة لكل الذين يتمتعون بحواسهم التي لا زالت سليمة» فعملية قضم 
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اليهوذ للجسم الإسلامى مستمرة » وعلل كل المستويات» وما قامت سه 
إسرائيل هو إعلان لواقع استمرت في إقامته وتكريسه أربعة عشر عاماً من 
الاستيطان» وإعطاء المناطق الأسماء والمصطلحات العبرية» وتنشئة 
المستوطنين عل أنهنا مناطق محررة من أرض إسرائيل الكترىق» وقد قدم 
الس ۰ 

«لا يمكن لأحد عاقل فى بلادنا أو خارج حدودها إلا أن يعترف بعدما 
يقرأ تاريخ إسرائيل أن الجولان كانت جزءاً من الأراضي الإسرائيلية» (!!) 

وقال للسفير الأمريكي صموئيل لويس أثناء رده على موقف أمريكا من 
الموضوع : 
الدينية. . إن الجولان أرض توراتية وقد استعادها الشعب اليهودي ولا توجد 
أية قوة في الأرض تستطيع أن تحملهم على التراجع عن قرارهم...». 

ولا بد من التذكير هنا أيضاً بقول ليفي أشكول بعد حرب حزيران 
7۷م لما تقرر عمد الجمعية العمومية للأمم المتحدة : 

لن تخب من المتاطق المفعوحة (كذا) أبدا ولو صوت .مائة وواحة 
وعشرون عضوا من بين مائة واثنين وعشرين عضواً في الأمم المتحدة 
ضدناء ولم يبق في تأييدنا إلا صوت إسرائيل نفسها»! 

وقول ديفيد بن غوريون: 

١لا‏ تتعبوا أنفسكم في البحث عن حل» ليس هناك حل» الأرض 
واحدة وطالب الأرض اثنان» ولا بد أن تكون لواحد منهما فقطء لا بد أن 
يكون التسجب الإسرافيلق لو ذلك الو اة الذي يخضق: غل الارن 
ويملكهاء والحل الوحيد بالنسبة لنا: أن نسعى بكل الوسائل بما فيها القوة 
والسياسة والخديعة لكى نجعل الطرف الآخر يرضئ بالتنازل عنها» . 

فالقدس عاصمة إلى الأبدء ولا مجال للبحث فى شأنهاء لأنها إرادة 
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الرمت» (والفيفة: الكريية عق لسعب اللهودق» رهي الآزى التازيخية» اررض 
الميعاد. . 


إن إسرائيل تعرف ماذا تأخذ وماذا تدع ودد رلته ونه الظروف 
المناسبة له وتنطلق من ثوابت تعتقدها وتلتزم بهاء وأية قضية لا يتم إنضاجها 
فى إسرائيل من قبل فرد مهما كان شأنه» ومهما كان عنوانه» ومهما كانت 
اونا وق نفو | عار E a‏ الأدم انلقو aS‏ 
تحتص به. 


فلا بد من إنضاج كل شيء في في المؤسسات المختصة وعن طريق 
استفتاءات الرأي العام فإذا لم بطم فرد أو أفراد ذلك يغحولون عد 
الطريق ليأتي مَن ترتضيه الأمة ويكون الأكثر ملاءمة لظروفهاء ولا نزال 
وا دكن هدا تشكيل لجان الدراسات المختصة في أعقاب حرب ۱۹۷۳م - 
والكتب التي لفك في دراسة الموضوع وبيان أسبابه ونتائجه (لجنة إغرانات» 
وكتاب التقصير) وما أعقبه من تغيير. 


والذي ينظر إلى بعض شعوب العالم الإسلامي لا يحتاج إلى إجهاد 
ذهنه ليرىئ أن الاستهتار بهلذه الشعوب يفوق كل تصور ويتجاوز كل منطق 
فلو كانت هنذه الشعوب قطعاناً من الماشية لنظر في شأنها وأخذت بعين 
الاعتبار في مأكلها ومناخ رعيها ومدئ صلاحيته وملاءمته لهاء فالشعوب في 
عالمنا لا تستحق ما تستحق الماشية من رعاتها. . فكيف تستطيع المواجهة 
ويتحقق عندها الإيمان بها. والحروب التي تقاد إليها وتقوم بينها لتستنزف 
طاقتها تدوم أعواماً وحربنا مع اليهود لا تستغرق أياما. . !؟ 


وسَّد: إن السلاح الوحيد الذي ينبغي أن يدخل معركة التصييزر 
ويحارب به هو الإسلام عمعيدة وتربية وجا في سبيل اللّه وتحصين الأمة 


بعقيدتها عدة كفاحها ودرع صمودهاء وهو السلاح الذي تخشئ إسرائيل 
دخوله المعركة ولا تخفي ال ل وإن الأمة ستظل تتردئ في مهاوي 
الهزائم والنكبات الداخلية والخارجية ما دامت تأبئ أن تطلب النصر من الله 
وتعد للنصر عدته. 


1۷€ ۱/€/۱ 


وإن الذين يحولون بين الأمة وعقيدتها هم جنود في جيش العدوء 
وهم الأعداء الحقيقيون لهلذه الأمة» يمزقون جبهاتها الداخلية ويقضون على 
مقومات المواجهة الصادقة مع إسرائيل. 


أما أولئك الذين أعياهم السير في طريق الجهاد فنقول لهم: إن قضية 
فلسطين هي قضية الأمة الإسلامية بكل أجيالها وتاريخها وعقيدتها والأؤلى 
لهم أن يتركوا الأمة في مواجهة العدو ومقابلة التحدي». من أن يقدموا لها 

مبررات ومسوغات للهزائم المتوالية» وما النصر إلا من عند الله . 
ربيع الآخر ١١٤٠ھ‏ - شباط (فبراير) ۲م 


لا نا لا نا نالا 
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e ل‎ RE Ea ا ا‎ e 
بای ار 1 0 4 و‎ ...« 


وتمر الشهور وتتقلب السئون. ويظلنا شهر رمضان الذي 01 فيه 
القرآن ليعيد إلينا المعاني الكبيرة» والكبيرة جداً التي تشكل بمجموعها معالم 
الحياة الإسلامية» وقيم الدين» التي يجب أن لا تغيب عن حياة البشرية» في 
رحلتها الطويلة وأحوالها المتبدلة وحاجاتها المتجددة» ونزوعها النهم إلى 
الإشباع المادي والجنسي الذي لا حد لهء والذي يقودها إلى الأثرة 
والطغيان» ومجتمع الإباحية. . 


إن التأكيد على هذه المعانى الخيرة» التى يحمل دلالاتها شهر القرآن. 
والتدريب عليها شهراً في كل عام» لا يعتبر من قبيل الإعادة والتكرارء وإنما 
يعني فيما يعني التجديد والتعميق والرعاية والتنمية لها والتربية عليها وإزالة 
اليش والران الذي يمكن أن يلحق بهاء كما أنه يعنى الحماية لها من 
اتات عن حا اتك :الان رركا أن اب اة 
الأيماني اال الشياطينق + > حاصل في حمأة الحياة المادية وسيطرة الشهوة 
الجنسية. . ذلك أن الأمر الذي استذل البشرية وعبّد رقابها وتک بها 
تاريخياً هو شهوتا البطن والفرج. فهل تعني العودة إلى تناول الطعام الذي به 
قوام الجسم 0 قبيل التكرار؟!! فإذا كان هلذا بالنسبة لغذاء الجسم فأين هو 


۱۷٩ ۱۷/۱1 


! لصوو 


للك كانت العودة لتأصيل هلذه المعاني» وتأكيدها وتعميقها لتصبح 
منهجاً للمسلم يأخذ بها سلوكه وتصطبغ بها حياته. ٠‏ لا يمكن بحال من 
الأحوال أن تحكمها قاعدة التكرار وعيوب التكرار» وتستوي في ذلك 
العبادات كافة: الصلاة المتكررة في اليوم خم مرات» والزكاة» والصيام 
الذي يعاودنا في العام مرة» والحج المفروض في العم م اشا 

إن العبادات في الإسلام لا تغني فيها الواحدة عن الا جيف لكل 
وظيفتها وضرورتها في بناء الشخصية الإسلامية» فهي جميعها غذاء العقيدة 
والتعبير الإيجابي والعملي عنها . 


إن الإنساكت مجبول من دوافع الخير وتوازع الشرء وطريق الخير واحد 
وطرقف الشر كثيرة على رأس كل واحد منها شيطان يغري بهاء ونزوع 
الإنسان إلن الشر قائم ودائم فلا بد له من ديمومة حراسة ويقظة وتزود 
بطاقات تضمن ديمومة تغلب دوافع الخير على نوازع الشر.. ولا يتأتئ هذا 
إلا بالعبادات عامة وبصيام رمضان شهر القرآن خاصة. 

فاللاسول المعصوم يله الذي هو محل الأسوة والقدوة كان أجود 
الناس ومع ذلك کان أجود ما يكزن في رمضان. . إنه الجود الذي يكبر 
ويزداد ولا يجول دونه أي عائق حتى يصير أجود بالخير من الريح 
ار 

ذلك أن الصيام: هو التربية الحسية المادية على الإحساس بجوع 
اللجاتفين: ‏ والشعور بخاعة الحبدتانيين .+ إنه التكاقل الاجتماعي الذي يري 
عليه الصيام الفرد المسلم ليكون المرآة الصادقة له والنافذة الصحيحة 
لاستشعاره. . إذ لا يمكن للإنسان المترف أن يحس بصدق وحسن تقدير 
لحاجة الفقراء كما لا يمكن للإنسان المتخم أن يحس بصدق واستجابة 
لتضوع الجائعين والمحتاجين . 

إنها دورة المعاناة المفروضة ومركز التدريب الذي لا يقتصر على 
الزعيم والقائد والكاتب والمفكر والغني والفقير والطبقة. إنما هي المعاناة 
التي تنتظم الجميع فتشعر بالتساوي» وتلغي التمايز» وتحقق التكافل حيث لا 


1۷V‏ اا 


ذه سايم ان امد هلا دون ا 
ی اك 


يؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. . إنه الشعار المرتبط 
بالشعيرة ؟ شعيرة الصوم. ومطابقة القول العمل . 


9 9 2 
يت‎ Ê Ê 


نزعة التأله.. 


ولل الباق ها يستدعى جنها بجا فلن ارف هن أن الخ 
اا عو ال اة لكر صاتحات اة اهار الميوولة 
إلا أن لهذا الحس وجهاً آخر أيضاً ‏ على غاية من الدقة والأهمية ‏ إنه 
إشعار للإنسان ببشريته المحتاجة» ووسيلة لتحقيق العبودية لله وإلغاء نزعة 
التأله والاستغناء التي يعيشها بعض الناس» بدافع من سلطة أو مال أو جاه 
أو منصب . فتعود إلى الحياة صورة النمرود الذي يظن أنه يحيي ويميت» 
والفرعون الذي يتوهم أنه الرب الأعلئ» وقارون الذي يظن أن المال كل 
شيء في الحياة. . فيكون البغي والظلمء ويسام الناس الخسف ويرهقون 
بالذل وَيُسْتَحَمُونَ بالطاعة. . إن الفقر والأيام الشداد قد تكون ضرورة تربوية 
لحمل الإنسان إل قك الع وذلك ترضعها حي أمر المتعي 
معها أنه عبد محتاج لخالقه. . 

إن رمضان يعيد هلؤلاء الجانحين إلى صوابهم ويُشعرهم بأنهم عبيد 
محتاجون رر ج فتتوقف نزعة التأله التي عانت متها البشرية 
ولال ذللك: أن معظم الشر في العالم كاين في تسلّط الإتسان علئ 
الأنشان» وأن هذا الال أخذ في التاريخ فا وال ما من ل 
الإقطاعي. ورجل الدين. والحاكم الديني في العصورالوسطئ إلى الطبقة 
والحزت. والرعيم .وما سوف تأتي به الأيام» وكلما اكتشفب الاتسان صورة 
استبدلها المتألهون بأخرئ» ويبقئن التأله هو التأله!!! 

ولف موري ا علئ العباد حتئ أصبح لازماً عند بعض الأمم 
حيث زرعت القابلية له وصعب الانفكاك عنه» فكان شعارهم : «اجعل لنا 


الواكما توي نهدا إجاد مسحي هات الحريعة لحي EE‏ 


۱۸ 1۸/۱ 


ام طفق 


عبادات وعلل ر اسها اده الصوم!!! 


ملكة الفرقان 


أي فضل لهلذا الشهر على أشهر السنة يمكن أن يكون أكبر من نزول 
القران: انه وم رمان لز أُنَزْلٌ فه الْمُرْءَانٌ هُدّى الاس وَيَيَنتٍ 
ئْنَ الْهُدَى وَألْهرَمَانِ [البقرة:185]» إنه الشهر الذي قذر الله له من بين شهور 
ال جع اق مه اك وة الا بالأرض لتستقيم مسيرة الحياة 
بعد هلذا التيه والشتات والضلال وتلتقي على الخير. 

كان رمضان هو الموسم الذي أراد الله فيه أن ينزل #... الْفُرَءَانٌ 
هُدّى لکا وَيَيْتتٍ من 4 وَألْفرَانِ) . . إنها البينات التي لا بد من 
الاستمرار علئ الصلة بها حتئ لا تضل بنا الطريق ولا تزل بنا القدم حتئ 
تتحقق فينا ملكة الفرقان» وهي أهلية يختص بها المسلم الملتزم دون 
سواه. . إنها النظر بنور الله والسير على هدي رسول الله عي ولا تتحصل 
مكونات أهلية الفرقان من خلال نظرة فلسفية باردة لتعاليم الإسلام تعوزها 
حرارة العقيدة واستجابة السلوك وحركية الدعوة والعمل الإسلامى» كما أن 
ملكة الفرقان هلذه ليست كما يظن بعض الناس» إنها تعني المزيد من التحفز 
الا الخد لكوتي الروسي د ع عاك اسان 
والادراك والتعرف على مسالك الور والإمكانية الفعلية المخلصة على 
المي والتفريق بن الخ الور تدا عن الهرى: .إن الود رالفرقان 
هما توفر عنصرّي الإخلاص والإدراك.» وسوف لا تخل المعادلة الصعبة التى 
يعاني منها عالم المسلمين اليوم بتحقيق أحد طرفي المعادلةء إنها لا E‏ 
بالإخلاص فقط على أهميته وضرورته للخلوص من الهوى والنزوة» كما أنها 
لا تخل بالإدراك وحده الفاقد لعتصر الإخلاص الذي يعتبر الموجه الحقيقي 
إلى الخير والعاصم مق اشر ولت نبقئ نتأرجح بين جلد الفاجر وعجز 
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التقي اللذين استعاذ منهما سيدنا عمر 5نه. . ذلك أنه لا بد لنا من الهدى 
NEE EE‏ ات الدق أننول فِه الْمٌرْءَانٌ هذى للسَاسِ 
وَبَيِنتٍ مْنَ الْهُدَى وَالْمْرْمَانِ4 ولعل في رواية علي #5 لحديث رسول الله عله 
عن القرآن فيها كل البصائر لما نقول: 


روى الترمذي بسنده عن علي بن أبي طالب هه وكرم وجهه في 
الجنة أنه قال:. سمعت رسول الله عه يقول: «ستكون فِتّن كقطع الليل 
المظلم». قلت: يا رسول الله وما المخرج؟ قال: «كتاب الله تبارك وتعالئ» 
فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل. 
من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغئ الهدى في غيره أضله الله. وهو 
حبل الله المتين» ونوره المبينء والذكر لكي والصراط المستقيم› 
الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلعيس به الألسنة» ولا تتشعب معه ا ولا 
يشبع منه العلماء. ولا يمله الأتقياء. ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضى 
عجائبه.. مَنِ علم علمه سبق. ومن قال به صدق. ا 
ومّن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم». 


إن توفر عنصرّي الإخلاص والإدراك سوف يتحققان من تدبر آيات 


القران الكريم والتعرف علل الستدنة التي شرعها لحكم الحياة والأحياء» ومن 
الااستجاية كذلك بممارسة الإسلام عقيدة وغ وعبادة ا 


ولعل صوم شهر رمضان هو الموسم الذي يربي عنصر الإخلاص» 
ف «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.. يدع شهوته 
وطعامه وشرابه لأجلي» . . وتلاوة القرآن وتدبر آياته والتبصر في قوانينه وسنن 
هة هو المخرج من الفتن التي عميت فيها المسالك. . إنها «... كقطع 
اللبل الحظلم. . ٠.‏ يمسي الرجل فيها مؤمناً ويصبح كافراًء ويصبح مؤمنا 
ويمسي كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. . فتن تدع الحليم حيران. . 
إنه شهر القران» شهر نزوله وشهر مدارسته. . 


فهل يكون رمضان فرصة للعودة إلى القرآن. دستور الثقافة الإسلامية» 
والسبيل الوحيد للخروج من المأزق» من قطع الليل المظلم حيث تكثر 
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الرايات العمية في الوقت الذي أصبح معه تمزقنا الثقافي وعنتنا الفكري 
والسياسي لا يخفئ على أحدء لقد افتقدنا الالتزام بقيمه الثابتة بعد هلذه 
الحيدة وهلذا العقوق وهلذا ا الذي. نعيشه #وقال الَسُولُ برب إِنَّ قوي 
ادوا هدا الان هجوا 7 . . .€ [الفرقان]» وأية أمة من الأمم تمتلك 


من القيم الثابتة المجمع 00 ما يمتلك المسلمون؟!!. 


إن شهر القرآن ضمانة للاستمرار في الخير وشيوع مناخه وأجوائه 
والتدريب عليه والالتزام به» وفرصة للمراجعة والعودة إلى الله. 
رسول الله له : «إذا جاء رمضان قُبّحت أبواب الجنة وعُلّقت أبواب النار 
وصُفّدت الشياطين. . .» ولو حاول أي إنسان أن يترصد ذلك في حياة 
الناس» وخاصة المسرفين على أنفسهم لوقع على مئات الشواهد والدلالات. 


إن الكثير من عمليات التحول عن طريق الشر إلى طريق الخير إنما 
يكون في هلذا الشهر بر الكريم: ونسمع كثيراً من العهود والوعود التي يقطعها 
المذنبون على أنفسهم بأن رمضان هنذا العام سوف يكون المحطة الأخيرة 
التي يتوقف عندها الإسراف والتقصير والتفريط في جنب الله. . وكثيرون 
كثيرون هم الذين يشكل رمضان منعطفاً في حياتهم» فهم قبل رمضان غيرهم 
في رمضان وبعد رمضان. . لقد «... فحت أبواب الجنة وَعُلْقَتَ أبواب 
النار وصُفْدت الشياطين ونادى المنادي يا باغي الخير أقبل ويا داعي الشر 
أدير . . .» خاصة وأن الله يشمن الديوسة بجميعا. 

قال تعالن: #... يَحِبَادِىَ اَي نرف عل سيه لا نَقَسَطوأ ين يد 
أف ا اوت ا [الزمر: 0]. 


ولسنا الآن بسبيل أن نتكلم عن أثر الخطأ النفسي في سلوك الإنسان. 
وعن واقع هلذا الإنسان الذي يعيش طريداً لأخطائه محاطاً بها قلقأ من أثرها 
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النفسي. وما للتوبة التي فتح الله أبوابها أمام الإنسان دائماً - وفي رمضان 
ا ا ل ا ل 
تنغص الحياة. . قال رسول الله عله : «مَن صام رمضان إيمانا واحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبه». فلو أنعم الإنسان النظر في الآثار. الشسنية لر .واظمان 
الول وا ل علب ضح حاط امعد لفن رة الط ي عد 
الخطأ التي E‏ والشعور بعدم الصلاحية والتشاؤم إلى إنسان فاعل 
إيجابي بعلا نفسه الرهوا. والاطتكتان والتفاول: والتجدة . 


إن الصيام يمكن أن يعتبر إلى حد بعيد من مراحل التحول 
والمنعطفات الكبيرة فى حياة الأفراد والجماعات. . . إنه محطة تغلق عندها 
اوا ا ES,‏ على النفس» وتفتح أبواب الخير وترسم 
طرقه وتستبين سبله. فيتابع الإنسان خطاه صوب المستقبل بما يمنحه رمضان 
من الطاناك: ا ی ذكن انه کاو ا الات 
الصيام عقب عليها بقوله: 

#وَإدًا سالک عکاری ی فإن: ر ا 5 عاد 
تيبا لى وَلْيْؤْميُواْ بى لملم يَرْسُدُورت 4067 [البقرة]. . . إنه الرشد العقلي 
والكمال النفسي الذي يحفققه الصيام . 


3 *# % 


المراجعة.. والتددّر.. 


إنه شهر اعتكاف.. وليس الاعتكاف إلا عكوف على الذات لمراجعتها 
وتجديد الجوانب الشائخة والهرمة فيهاء والنظر فى التقصير وبناء الذات طبقاً 
للمنهج الامتلاتيء: .وضع اليه على الأخطاء ورام أسابها ومعالجة ازم 
في النفس والمجتمع. إنه شهر الاعتكاف والتدبّر. قالت عائشة #: كان 
رول الله عل إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله 
وا اقلم 
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ر صر 


وهتة. . . 

فهل يكون شهر رمضان موسماً للعودة إلى الله وفرصة لمراجعة 
الحساب والتقصير في جنب الله على أكثر' من ضعيد؟ ٠‏ 
عبرم 1 بعير هم » حيث ا ايوم القيامة ا أبصارهم 0 
ذلة مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يريد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. 
ويدركون أن الله يمهل ولا يهمل فيتداركوا الأمر قبل فوات الأوان؟ ذلك أن 
دعوة المظلوم لا ترد وليس بينها وبين الله حجاب » وأن الله سينتصر للمظلوم 
ولو بعد حين.. قال رسول الله عه : «ثلاثة لا ترد دعوتهم: المظلوم 
والصائم والحاكم العادل)› فكيف إذا کان مظلوماً صائما؟ !! فالرجوع إلى 
الحق والعدل ان خا ولا E‏ وإنما هو بطولة وشرف وكرامة. 8 
بالأخطاء والآثام u‏ الله : $... lT‏ حه ألله ر 
[الزمر: ”ة] بقلوب واعية فيعودوا إن الجادة ويلتزموا الحياة الإسلامية 

وفرصة للعاملين فى الحقل الإسلامي ليوقفوا التراشق فيما بينهم 
وليعيدوا النظر asa‏ را أنهم يحملون أشرف دعوة ويعملون لآل 
غاية» فيوطنوا أنفسهم» ويعاهدوا الله أن يكونوا تعشتوق إسلامهم وعصرهم 
فيتخلص العمل للوسلام من التمحور حول النفيين والطواف حول الذات . 5 

وفرصة للذين يحاولون توظيف الإسلام لمصالحهم الشخصية ويبيعون 
أنفسهم في السبوق اليا ا 5 الث دوت -- 
نون E‏ 5 0 ونوا وير 50 أمام الا فان الله 
مطلع عليهم. وسوف يوقفهم ويسألهم. وأن هالا الدين محفوظ بحفظ الله 
لهء وسوف ينفي عنه الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. . 


۸۳/۱ ۱A۳ 


رقو لامرون اعرف لاهو عن اال كر 
ليعيدوا النظر في وسائلهم وطرائقهم» ذلك أن دعوة الناس إلى الإسلام إنما 
تكون بالحكمة والموعظة الحسنة» وليست بالإكراهء فمّن كان امرا بالمعروف 
فليكن أمره بمعروف. وليستمعوا إلئ قوله تعالى: و کیک كَطَا غَدِظ 


4 وكا ص له ر م . س رع - 
الْقَلبِ لَأْنفَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ # [آل عمران:159١].‏ 


وفرصة للفرد المسلم ليعيد النظر في موقعه الذي هو فيه الآن.. ما 
يقدم هلذا الموقع للإسلام من فائدةء ويدرك أن الطاعة في الإسلام مبصرة 
وأن المسؤولية فردية» وأن لا يرتكس إلى المفهوم الحزبي الجاهلي فينصر 
أخاه ظالما أو مظلوماً!! بل يلتزم المفهوم الإسلامي بأن ينتصر للمظلوم برد 
ظلامته. وينتظر للظالم بالأخذ على يديه. . فالتعاون على البر والتقوئ وليس 
على الإثم والعدوان. فتسود المناصحة الصف المسلمء ويفوز بالنصر في 
الدنيا والثواب في الاخرة. 


وفرصة لبعض القادة والزعماء والحكام ليكونوا عند أمل أمتهم فيوقفوا 
الخصومات والحروب التي لا تدفع ثمنها إلا الدماء المسلمة» ويستشعروا 
المسؤولية المنوطة بهم فلا يفرطوا بشبر من الأرض الإسلامية» فيجمعوا 
أمرهم ويلتزموا قيمهم ويواجهوا عدوهم صفاً واحداء وتتوقف من حياة الأمة 
الإسلامية مرحلة الشعارات والفلسفات المهزومة لتيدأ عمليات الإنقاذ 
والمواجهة الحقيقية. . 

وفرصة للأغنياء والمترفين لمراجعة الحساب والحس بحاجة الفقراءء 
وشكر النعمة بوضعها حيث أراد المنعم. فيساهموا في إنقاذ الجائعين في 
العالم الإسلامي ويعلموا أن إيمانهم معرّض للخطر إذا لم يطعموا الجائع. 
ويكسوا العاري» ويغيثوا الملهوف. . 

وفرصة لكل مسلم ليدرك أن التساهل بالصغائر يؤدي إلى الكبائرء 
فيوقف الغيبة والنميمة وسوء الظن» هذه العلل النفسية التي ابتلينا بها حتئ 
استسهلناها» ويرسم ا نتهاجا ولترة انه ودرب من عخلاله عا افاي 
الإسلامية لتصبح جزءا من حياته اليومية» وبذلك يكون الفرد الرباني الذي 
۱۸٤4 ۸4/۱‏ 


5 4 نفيك 


عع دوك اة ت اليه الستلمة والرجل' الله وان 
المسلمة والأذن المسلمة بحيث تتحرك جوارحه جميعها الحركة الإسلامية 
التى شرعها الله لمن يحبة:. ذلك أن رمضان فرصة للاسترادة من التواقل : 
قال تعالئ: «ما يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتئ أحبهء فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي عليها. . ٠.‏ اللهم بارك لنا في رمضان وأعِنا فيه على الصيام 
والقيام وغض البصز وحفظ اللسان. . . واجعلنا من عتقائه من النار. . 


رمضان ١۰٤۱ھ‏ - حزيران (يونيه) ۱۹۸۳م 


Û‏ لا نا نا نالا 


1۸0/۱ ۱A0 


قراءة في ثلاث أوراق تاريخية 





ر صر له 
۴۹ ت ا 


«لْقَدْ کات في قصصم عبرة لاو للب [يوسف:١11]‏ 


لا نريد بعرض هذه الأوراق المأساوية من تاريخنا أن نقدم إضافات 
لصور المآسي والمعاناة التي نعيشهاء وألواناً كئيبة من الإحباط واليأس التي 
نلخق ,ينا عل اكد مخ موئ وال بات تملا غلا ياتا وتزافق 
طعامنا وشرابنا ويقظتنا ومنامنا حيثما تلفتنا.. ليس هذا هو المقصود» ولو 
كان عاذ مقتضودنا لا كفا بالضور الساماؤية القائمة التي نعيشها صباح 
مساء» تحملها إلينا أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن فظائع 
يهود وأفاعيلهم في بيروت الغربية» بل للمسلمين في بيروت» ولاكتفينا 
بمأساة الصمت العربي أيضاًء الذي لم يخرج في حقيقته عن أن يكون جزءا 
من الصورة ومن بعض لوازمها أيضاًء ولكان ذلك جديراً وحده بتحقيق 
الانكسار النفسى والقنوط الذي أريد لهلذه الأمةء ليس هلذا هو المقصودء 
وإنما المقصود ا أن نقول: إن هذه الأمة عانت في تاريخها الطويل من 
صور الماسي والنكبات ما تكفي الواحدة منها لإزالتها من الوجود» ومحوها 
من ر ا للك ا ال ع ا ا د لفق ي من عامل 
الصمود والاستمرارء وعدم الذوبان والاضمحلال في أيام الله و نيار 
قدراً لا يقل عن عوامل القوة في أيام الفتح والانتصار. 


إن الذي يقرأ في هلذه الأوراق التاريخية التي نقدمها اليوم دون أن 
يتابع رحلة القراءة في التاريخ ليتعرف كيف استطاعت الأمة تجاوز محنتها في 
أكثر من مجال» سوف يحكم عليها بلا أدنى شك بأنها انتهت إلى غير 


۱۸٦ ۱۸/۱ 


وتميف دللك أن الاجتياح كان ساحقاً ماحقاً لا يبقي ولا يذرء سواء في ذلك 
حملات الاستعمار القديم أم نكبات الاستعمار الحديث» مستهدفاً القضاء 
على الوجود الإسلامي مصداقا لقوله تعالى: ولا َالو يتيوك ی دوك 
عَن دينڪم إن أسكطلمواً . . . € [القرة:۷٠۲].‏ 

على الرغم من ذلك كله استطاعت الأشلاء الباقية في كل مرة أن 
تلملم جراحها وتتعرف على مواطن الضعف في حياتها التي كانت منافذ 
للعدو. وتتلمس مواطن القوة لتنطلق منها مرة بعد مرة. 

من هنا نقول: 

إن هلذه الأوراق التاريخية ليست لمزيد من اليأس» وإنما معالجة 
لليأس والسقوط والقنوط. وليست القراءة التاريخية بدعاً مناء وإنما هي 
طريق الأمم الطبيعي عندما تمر بها أزمة» أو تجتاحها محنةء إنها ترجع إلى 
حي ري sg SSE a‏ 
قراءة تاريخها مرة بعد أخرئ» قال تعالئ: #لقد كات فى فَصَّصهمٌ E?‏ 
لْذَلَِبْ» ا ا 


وهلذا ليس هروباً من الواقع كما يتوهم بعضهم من ضحايا التضليل 
الثقافي» وليس استمراراً للعيش في مناخ الهزائم» وإنما هو التفتيش عن 
الوسيلة الأفضل لمواجهة الواقع وتجاوزه» لأننا إذا قبلنا بمنظومة القيم 
القائمة والوسائل المستخدمة التي حملت لنا الويلات والدمارء معنئ ذلك 
أننا ما نزال مصرّين على السير في الطريق المسدود» وقبول الواقع الحالي 
الذي لا يخرج في حقيقته عن أن يكون نتيجة طبيعية للمقدمات التي 
صنعناها بأيديناء الأمر الذي بات معروفا للقاصي والداني» ولا يتطلب مزيد 
جهد ونظرء إذ لا يمكن بحال من الأحوال أن تنتصر الشعارات المرفوعة 
التي أريد لها أن تكون بديلة عن القيم الإسلامية في حياة الأمة المسلمة» 
والتى ترفعها الأيدي الملطخة لدماء المسلمين الضالعة فى مخططات التسوية 
الدرسومة اا والعهدة يدقة ورا 1 


هلذه الأيدي التي حاولت باستمرار سلخ الأمة عن عقيدتهاء عدة 


۱۸۷/۱ AY 


كفاحها ودرع صمودهاء والتي لا تخرج في حقيقتها عن أن تكون جنوداً في 
یش الخد : 

فالتاريخ ذاكرة الشعوب. وهو المعلم والمرشد» فهل ما تزال لنا ذاكرة 
تحمل لنا البصارة أم مورست عليناء كجزء من المعركة» عمليات الإخلاء 
والإفلاء كما يقتولون: لقي فاجرين عن قرا تاريخنا والاستفادة مده 
والاعتبار بحوادثه؟! نبقى كالشجرة المترنحة التي تتقاذفها الرياح يمنة ويسرة» 
لا جذور لهاء وما لها من قرار. 

ولا بد من الاعتراف ابتداء بأن موقفنا من تاريخنا إلئ الآن لم يتجاوز 
الموقف العاطفي. أما الدرس والعبرة» وتلمُس معالم الشخصية الإسلامية» 
والتعرف على مواطن الضعف لتجنبها وعوامل النصر والنهضة لالتزامهاء 
فهلذا أمر متروك لاستفادة عدوناء لأننا أمة تعيش خارج التاريخ» أو هلكذا 
أريد لها على الأقل. 

والغریب أن تاريخنا الإسسلامئ يقرأ لنا يشت القراءات: - التئ. تبعدنا 
عنه. وتعطل الفائدة منه ‏ عدا القراءة الإسلامية على الساحة الإسلامية. . . 
يفسر تاريخنا تفسيراً مادياء ويفسر تفسيراً عنصرياً أو شعوبياًء ويفسر تفسيراً 
علمانياًء وقد يفسر تفسيراً باطنياً. . والذي تتاح له قراءة شيء من مناهج 
التعليم في المناطق الخاضعة للاحتلال اليهودي» يرى أن أطفال المسلمين 
اليوم ضحايا التفسير اليهودي التوراتي للتاريخ . 

إن العدوان العسكري كان موازياً دائماً للعدوان الفكري على قيم هلذه 
الآمة وتاريكها. ولا شك أن العدوان علئ التاريخ جاء أكبر بكثير. . 

نعود إلى هلذه الأوراق التاريخية التي نطلب إعادة قراءتها علّهها تحمل 
الكقير .من اسن لواقنها الذي عاي نه . 

الورقة الأولى: كانت عن مسير القرامطة إلى مكةء. وما فعلوا سنة 
۷ه كأنموذج للكيد الباطني المبكرء والجرثوم الذي وضعه اليهود في 
جسم هلذه الأمةء والذي كان ولا يزال يستيقظ كلما ضعف هذا الجسم» 
يحاول القضاء عليه. . 


184 ۸۸/۱ 


والورقة الثانية : كانت عن الحملات الصليبية وأفاعيل الصليبيين عند 
احتلالهم بيت. المقدس» والخدمات التي قدّمت لهم على السواحل 
الإسلامية» وهم في الطريق إليهاء حتئ تمكنهم من رقاب المسلمين.. فهل 
يعاد التاريخ نفسه اليوم» ذلك أن اختلاف التسميات في كثير من الأحيان لا 
يغير شيئا من حقيقة المسمئ. . 

أما الورقة الثالثة: فكانت عن الغزو المغولى التتري المدمر - أو بعضا 
من أخباره ‏ الذي جاء ليقضي على البقية الباقية 0 حراك الجسم الإسلامي 
والفكر الإسلامي» فماذا كانت النتيجة؟ 


حح بالناس فى هلذه السنة (a۳۱۷(‏ منصور الديلمى» وسار بهم من 
بغداد إلى مكةء فسلموا في الطريق» فوافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم 
التروية» فنهب أموالهم واستباح قتالهم› فقتل في رحاب مكة وشعابها. وفي 
المسجد الحرام» وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرأاً» وجلس أميرهم 
أبو طاهر» لعنه الله» علل باب الكعبة» والرجال تصرع حوله» والسيوف 
من أشرف الأيام» وهو يقول: 

«أنا الله وباللهء أنا أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. .». 

فكان الناس يفرُون منهمء لتر اسار الكسة فلا يجدى رلك 
عنهم شيئاء بل يقتلون وهم كذلك. ويطوفون فيقتلون في الطواف. وقد كان 
بعض أهل الحديث يومئذ يطوف» فلما قضئ طوافه أخذته السيوف. . 

فلما قضئ القرمطىء لعنه اللّهء أمره وفعل ما فعل بالحجيج من 
الأفاعيل القبيحة» أمر أن تدفن القتلئ في: بئر زمزم» ودفن كثير منهم في 

4/١ 1/069 


عليهم لأنهم محرمون.. وهدم قبة زمزم وأمر بقلع باب الكعبة ونزع 
كسوتها عنهاء وشقها بين أصحابه» وأمر رجلا أن يصعد إلى ميزاب الكعبة 
فيقتلعه فسقط على أم رأسه فمات إلى النار.. ثم أمر بأن يقلع الحجر 
الأسودة جاع زحل قضريه تفن فى يده وال ابنالا ابي اين 
الححازة مه جيل وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم» فمكث عندهم 
| نتين وعشرين سنة. ْ 

وإنما حمل هلؤلاء على هذا الصنيع أنهم كفار زنادقة» وقد كانوا 
مال للفاطمعية 'النيى ترا ف هده السفة اة أف فيه هن رض 
المغرب» ويلقب أميرهم بالعددي و ردو ا 
القداح. وقد كان صباغاً بسلمية» وكان يهودياً فادعئ أنه أسلم ثم سافر من 
سلمية فدخل بلاد.إفريقية. فادعيئل أنه شريف فاطمى.. وكان القرامطة 
يراسلونه ويدعون إليه ويترامون عليه" . . . ۰ 

فماذا كانت النتيجة؟ لقد احترقت الورقة القرمطية وعاد المسلمون إلى 
الاعتزاز بإسلامهم. وكانت المشروعية العليا في حياتهم للكتاب والسنة. 
واعتبرت فترات الخروج والرفض من الفترات المرضية التي مرت بها الأمة» 
وليس من المستغرب ‏ ونحن نعاني ما نعاني ‏ ظهور القرامطة الجدد الذين 
يمارسون التشويه والعدوان على تاريخ الأمة» وتدرس الحركة القرمطية في 
بعض جامعات العالم الإسلامي على أنها ثورة تقدمية رائدة؟! 


2 36 





«وملكوها ضحوة نهار يوم الجامعة لسبع بقين من شعبان (a4۲)‏ 
وركب الناس السيف» ولبث الفرنج في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه المسلمين» 
وقتل الفرنج بالمسجد الأقصئ ما يزيد على سبعين ألفاً. منهم جماعة كبيرة 

.)١5١ 315٠9 /١١( الحافظ ابن كثير «البداية والنهاية»‎ )١( 


۱۹۰ ۱۹۰/۱ 


من أئمة المسلمين وعلمائهم يعانم وزقادهم . . وأخذوا من عند الصخرة 
58 وأربعين قنديلا من الفضةء وأخذوا ا 9 فضة» وأخذوا من القناديل 
الققار مات ومس ديا ومن الذهب نيف وعشرين قنليلاء :وغتموا ما 
لا يقع عليه الإحصاء e‏ 


«استباح الفرنجة بيت المقدس» وأقاموا في المدينة أسبوعاً ينهبون 
ويدمرول» وأحصي القتلء بالمساجد فقط من الأئمة والعلماء والعباد والزهاد 


المجاورين E‏ الفا أو يزيدود. 2 


«كان قومنا يجوبونء كاللبوات التي خطفت صغارهاء الشوارع 
والميادين وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيل» فكانوا يذبحون الأولاد 
والشبان وال ويقطعونهم اونا از وكانوا لا يستبقون اسا وكانوا 
تقون اناا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة. . وكان قومنا يقبضون على 
كل شىء يجدونه فيبقرون بطون الموتئ ليخرجوا منها قطعاً ذهبية» وكانت 
فده تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجثث. .. ثم أحضر 
بوهيموند جميع الذين اعتقلهم في برج القصرء فأمر بضرب رقاب عجائزهم 
وشيوخهم وضعافهم» وبسوق فتياتهم وكهولهم إلى أنطاكية ليباعوا فيها. 

لقد أقرط قومنا فى سفك الدماء فى هيكل سليمان» فكانت جثث 
القتلى تعوم في الاك هار هال وكات الأيدي والأذرع المبتورة تسبح 
كأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنهاء فإذا ما اتصلت ذراع بجسم لم 
يعرف أصلهاء وكان الجنود الذين أحدثوا تلك الملحمة لا يطيقون رائحة 
البكان الم .من .ذلك إلا هة 


وأراد الصليبيون أن يستريحوا من عناء تذبيح أهالي القدس قاطبةء 
فانهمكوا في كل ما يستقدذره الإنسان من ضروب السكز والعربدة . O‏ 





)١(‏ «الكامل» ۲۸۳/٠١(‏ وما بعدها) لابن الأثيرء و«البداية والنهاية» ١57/١5(‏ وما 
بعدها) لابن كثير. 

(؟) «العبر» )١84/8(‏ لابن خلدون. 

(۳) غوستاف لوبون «حضارة العرب» 5٠٠(‏ وما بعدها) . 
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«حدثت ببيت المقدس مذبحة رهيبة» وكان دم المقهورين يجري في 
الشوارع. حت لقد كان الفرسان يصيبهم رشاش الدم وهم راكبون. وعندما 
أ ريل الليل سدوله جاء الصليبيون. وهم يبكون من شدة الفرح. وخاضوا 
الدماء التي كانت تسيل كالخمور في معصرة العنب» واتجهوا إلى الناووس» 
ورفعوا أيديهم المضرجة بالدماء لله شكراً. .230 . 


ااوتحركت جموع الصين بعد أنطاكية تجاه ست المقدس› وفي 
الطريق اتصل الصليبيون بالموارنة» وهم قوم أشداءء ومقاتلون بواسلء 
فأسدق هلؤلاء إليهم خدمات جليلة لمعرفتهم تلك المنطقة» فكانوا الأدلاء 


O ل‎ 


وحتئ إذا أطلت طلائع الصليبيين أمكن الموارنة أن يمدوهم بثلاثين 
الال أجمع الفرنجة على الإعجاب لشجاعتهم ومهارتهم. . فالمارونية 
بنت لبنان» ولبنان في الكثير من مزاياه وخصائصه صنع المارونية. . فلا 
وطن لها واف ل TOE‏ ا 


26 36 % 


«(ووصل بغداد ‏ هولاكو خان ‏ بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة 
الغاشمةء ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء فأحاطوا ببغداد من ناحيتها 
الغربية والشرقية» وجيوش بغداد فى غاية القلة ونهاية الذلة» لا يبلغون عشرة 
آلاف فارس» وهم بقية الخ كلهم قد صرفواء وذلك كله عن آراء 
الوزير ابن العلقمي الرافضي . . لهلذا كان أول مَن برز إلى التتار هوء فخرح 


Wells: «A Short History of the Middle East» P:74. (1) 

(؟) .429:م of yrd« Vo1:2,‏ ismاWi»»‏ و«موسوعة التاريخ الإسلامي» للدكتور أحمد 
شلبى ١97/0(‏ وما بعدها) . 

© قؤاذ أفرم سات في خاضر ف ن مار :نارون وا اعا ا 
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عاد فأشار علئ الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة» 
فخرج الخليفة في سبعمائة راكب من القيضاة والفقهاء ورؤوس الأمراء 
والدولة والأعيات:: 


وأحضر الخليفة بن يدي هولاكوء فسأله عن أشياء كثيرة» فيقال: إنه 
اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت» ثم عاد إلى 
بغداد وفي صحبته المولئ نصير الطوسي والوزير ابن العلقمي» والخليفة 
تحت الحوطة والمصادرة. :. وقد أشار أولئك الملا :من الرافضة وغيرهم من 
المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخليفة. . وحسنوا له قتل الخليفة» فلما 
عاد التخليفة إلى :هولاكو أمز.يقثلة»: ويقال: إن الذي أشار .بقغله: الوزين :ابن 
العلقمي› والمولى نصير الطوسي» وكان الطوسي عند هولاكو قد استصحبه 
في خدمته لما فتح قلاع الألموت» ليكون في خدمته كالوزير المشير. . 
وقتل الخليفةء فباؤوا بإثمه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاة 
والأكابر والرؤساء والأمراء. 


ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء 
والولدان والمشايخ والكهول والشبان. . وكان الجماعة من الناس يجتمعون 
إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب» فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنارء 
ثم يدخلون عليهمء فيهربون إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حت 
تجري الميازيب من الدماء في الأزقة. . وكذلك في المساجد والجوامع 
والربطء ولم ينح أحد منهم سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن 
التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي. . وعادت بغداد بعدما كانت آنس 
المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس» وهم في خوف 
وجوع وذلة وقلة.. وقد اختلفت الناس في كمية من فُتل بداد عن 
المسلمين في هذه الوقعة» فقيل: ثمانمائة ألف. وقيل: ألف ألف وثمانمائة 
ألف. وقيل: بلغت القتلى ألفي ألف نفس . . فإنا لله وإنا إليه راجعون»"''. 


)١(‏ ابن كثير «البداية والنهاية» 7٠٠١/١7(‏ وما بعدها). 
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الاستولئ المغول على بغداد سنة (1605ه) (۱۲۵۸م) فخربوهاء وخنقوا 
ا العنيابمن ا ا بالله» ونهبوا ما في بغداد من الأموال. 
وحرقوا كتبها التي جمعها محبو العلمء وألقوها إلى نهر دجلة» فتألف منها 
جسر كان يمكن الناس أن يمروا عليه رجالا وركباناً. وأصبح ماؤه أسود من 
مدادهاء كما روى قطب الدين الحنفي . . 


ولكن أولئك الوحوش الضارية الذين أحرقوا النار في المباني وحرقوا 
الكتب وخربوا كل شيء نالته أيديهم» خضعوا لسلطان حضارة العرب في 
حت اشوا ها بهرته عجائب حضارة العرب . 8 


ف البتدورسة العاة تمتزة امول فا عفدو نالرت 
وا وأقاموا في بلاد الهند دولة قوية عربية المناحي» فأحلوا بڈلك 
حضارة العرب محل حضارة الهند القديمة» فترى سلطان حضارة العرب باديا 
ف الهتنه ن الوه 770 


«كان للغزو المغولى عنف الإعصار وشدتهء فأحرق بغدادء وعلا شعار 
الصليب على منابر ال ا فالأخبار التاريخية تروي أن زوجة هولاكو 
كانت نصرانية» وأن النصرانية كان لها انتشار بين المغول» كما كانت هناك 
صلات بين المغول والصليبيين. . وقد ظهر أثر هنذا التحالف عند دخول 
المغول بغدادء فلم يتعرضوا للنصارى من أهلها بسوء. بل كانت بعض 
بيوتهم مأمناً التجأ إليها بعض المسلمين فنجوا من الهلاك على حد رواية ابن 
الفوطي!! بل بلغ الأمر حدًا أكبر من ذلك عندما منح هولاكو بطريرك 
التستاظرة ففرا هة فهر الشليقة اتد عفرا وكةو اغد ع 
ا 


.)۲۲۳( غوستاف لوبون «حضارة العرب»:‎ )١( 
.)0657/( رانسمان «الحروب الصليبية»‎ )۲( 
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سے کے 


ود: 

اله الضوو"الماسناوية ال -عرضينا لها من خلال: الأوؤاق:الثلاثة اور كا 
منها اليوم للاخ القارئ دول مداخلة منا 53 نقول: هل استطاعت هذه 
المحن تدمير الأمة المسلمة وإنهاءها إلى غير رجعةء أم أن الأمة استطاعت 
أن تتجاوز المجن وتجدد شبابها في كل مرحلة؟! 
وأن أسلحة الغزو الفكري والاجتياح العسكري سوف تسقط في يد 
أصحابهاء فقد عجز الغزو الفكري» كما فشل الغزو العسكري تاريخيأًء في 
تحطيم أفكار الأمة المسلمة وإلغاء شخصيتها الحضارية. . 

وكان القرآن الكريم هو القوة الفاعلة» والحصن الثقافي الذي حفظ 
الأمة من الذوبان». والقوة التى تعين على الثبات والمقاومة فى حالات الغلبة 
والاضطهاد. 


9 3 ¥ 


أجداد وأحفاد 


لقد ارتكب يهود من الفظائع على مسلمي لبنان ما يعز عن الوصف› 
ولم نحس نحن تجاههم بواجب الأخوة» بل كنا دون سوية الموقف 
الإنساني» واكتفينا من الواجب بمهمة المراسل الحربي الذي تخضع تقاريره 
للرقابة أيضاً!! حتئ إن الكثيرين مناء الذين تعوّدوا الأكل بالقضية» لا يزالون 
إلى الآن يحاولون الصعود على جثث أصحابها! ! 

إن عملية تهميش القضية الفلسطينية خطط بذكاء ودهاءء ونفذ على 
مراحل» فمن قضية فلسطينء إلى مشكلة لاجئين» إلى قضية الشرق 
الأوسطء إلى أمن إسرائيل. . وهلكذا تتضاءل وتهمش القضية شيئا فشيئا 
حت تصبح قضية بيروت الغربية وإخراج الفلسطينيين حفاظاً على أرواح 

١6/١ 140 


الناس» أما دخول اليهود وقتلهم الناس بالجملة واستباحتهم لكل شيء فلا 
علاقة له بالأرواح؟! 

ان مر الفيزائدات فى السوق الا الد لن ديه ا علق 
أمتنا. . فعبد الله بن أبى ابن سلول» زعيم النفاق والمنافقين › كان :تضلى فئن 
الصف الأول» وهو الذي ول م الإفك» كما هو معلومء فإذأ وجد ابن 
ا ی م النبوة حيثث الوحي يمضح المنافمقين وأساليبهم». ويكشف 
للرسول ميه آسماءهم. فإن في تاريخ القضية الفلسطينية وتاريخنا الحديث 
من أحفاد ابن سلول ما لا يمكن حصرهم.. 

ومع دذُلكء فنحن على يقين بأن الشدائد والمحن تصنع الرجال» 
وتبصر الأمة بأعدائها الحقيقيين» وأن اشتداد التحدي يصقل الرجالء ويقيم 
التحضازات + وتقضى علئ الخلايا الشائخة فى الأمة وينهي دور الجيل 
الرخو... وأن صلاح ادن الانوبي كله » ولد في ظلال الاحتلال 
الصليبي الجاثم بكلكله على البلاد منذ زمن» وهو الذي كان استنقاذ القدس 
عدا د يم وان نسي الله موسئ عليه الصلاة والسلام ترب في قصر 
« فانط َال ذعوَست لحكونَ لمر عدوا مَحَرَئا» [القصص:8] وأن في 
تاريخنا من المحن والبلايا ما يكفي للدلالة على قدرة هلذه الأمة على تجاوز 
المحن والشدائد. . 


فهل نعي الدروس ونستهيد من العبر» فالعاقل من يعتبر بغيره والأحمق 
من يكون عبرة لغيره. 


ذو الحجة 407١ه_تشرين‏ الأول (اكتوبر) ۹۸۲٠م‏ 


00 ناذالا 
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رو 


وولا تَهِنُوا ولا روا وأنتم اسم الود إن نر مُؤْمِنِينَ )»4 


ر 


[آل عمران : ۱۳۹] 


الموضوع الذي نريد أن نعرض له ليس أمراً منقطعاً عما سبق من 
المعالجات فى إطار ما أسميناه «المشكلة الثقافية» التى نعانى من آثارها على 
كل السكويات » يل العله' فى “عسي الق :القن سحت هان كان 
يشكل الوجه الآخر لهاء وقد يكون الأكثر بروزاً وإلحاحا الآن. 

وكان مما ألمحنا إليه في أكثر من مناسبة: أن العالم الإسلامي على 
الرغم من الكوارث والنكبات والنكسات التي حلت به تاريخياء وما رافقها 
من وسائل التدمير والهمجيةء بقي قادرا على الاحتفاظ بانتمائه للإسلام» 
موقناً بأنه الطريق الوحيد للوصول إلى تحقيق الأهداف ومواجهة الاحتلال 
على كل الأصعدة» وإن كان قد افتقد في بعض الأحيان التزامه بالإسلام» 
فأفقده ذلك القدرة على الصمود والمواجهة العسكرية؛ وكان هلذا الانتماء 
دائماً مرتكز القادة والمفكرين والمصلحين ودعاة التجديد وحاملي لواء 
التحرير» وما إن عاد الإسلام للأمة» أو عادت الأمة للإسلام بفاعلية والتزام 
حت كان درعها الواقية» وحربتها النافذة» واستطاعت به أن تقف أمام 
العسكر المغولي والغزو الصليبي ‏ الذي كان قادراً على أن يهزمها عسكريا 
ويحتل أرضها ‏ لكنه ظل عاجزاً عن أن يُلحق بها الانتكاسة النفسية والهزيمة 
الحضارية؛ وكثيرة هي البلاد الإسلامية التي هُرْمَتَ سياسيا. واحئّلت 
عسكرياء وبقي لها الإسلام علماً وحضارة وثقافة وانتماء» الأمر الذي مكن 


۱۹۷/۱ 1۹%۷ 


١ 


لها هن المتمود واعانها علئ النهوض والمواجهة من جديد. 

وكانت هذه القضية موضع دراسة وتفكير وتركيز وتحليل لاكتشاف 
مكامن القوة الحقيقية التي ترتكز عليها الأمة الإسلاميةء وكان لا بد من 
إيجاد وسائل جديدة باستمرار بعد استبانة خطأ وعجز كل الوسائل السابقة 
Naa,‏ بن .انبا خقين فى nl‏ 
نهوضها وسقوطهاء والقوانين التي تنتظم الدورات الحضارية» أن حساباتهم 
لم تنطبق على الإسلام كدين له ثقافته وحضارته» والمسلمين كأمة تنتمي له 
سواء التزمت بهء أو ضعف التزامها به» ولا يزال هنذا الأمر محيراً. 
والحسابات: له تفاجا بكثير من الخطأء ابعداء من العحضر الأول » واتجهاءً 
بالواقع الحالي. 

فعمر بن الخطاب ذ#نه. الذي ذهب غاضباً لقتل أخته وصهره اللذين 
اا عاو عم اة مها أعر الله به الإسلام. وتحدّى الشرك 
والمشركين . 





طرائق جديدة للقضاء على الالتزام بالإسلام 


وكثيرة هي البلاد الإسلامية التي فرضت عليها «أيديولوجيات» معينة 
بقوة السلاح» ولوف افا أنه ا يق لها عندما رأوها ساكتة لحماية 
نفسها من البطش والحصول على لقمة العيش. ثم ما لبثت أن عادت 
لاسلامها عند أول فرصة سنحت... وليست حركة اليقظة الإسلامية التى 
انبعثت في العصر الحديث ‏ بعد إسقاط الخلافة» وإيجاد البدائل الفكرية, 
والقان ناد" القضة الالداذفة" وعيض لل غير وده إلا "العاطل حونو عا 
أن الحسابات الماضية عن عالم المسلمين أخطأت كلهاء وباتت عاجزة عن 
الوصول إلى النتائج المرجوة» فكان لا بد من وسائل جديدة تقضي على 
الا م بالإسلام والأشماء ينا وذلك بإعداد جيل غاق للإسلام ثمرة 
للمدرسة الاستعمارية» وضحية للغزو الفكري . 
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ونستطيع أن نقول: إن القضية الفلسطينية بكل تطوراتها» وصورهاء 
وآثارها المختلفة» وطروحاتها الكثيرة» والتحولات الكبرى التي حكمت 
ااا الساحة الا عدت الي ا ها الاستعماره. و فيه كل 
تازه e‏ الجار نة .وؤسائلة ا ا 
هلذم الا نک کے لو كنا عل مغو قصبانانا د ان تستعرئة وره 
أعدائناء ونتبين وسائلهم. ونحدد مواقعهم. وندرك أهدافهم. . 


وقد يكون صحيحاً إلى حد بعيد ‏ ونحن نعاني اليوم في كثير من 
قطاعات الحياة من فقدان الانتماء للإسلام والالتزام به» ونعيش مرحلة 
الضياع والعمزق: والعخلف». قد بكرن صحخيحا أن الإسنان فى مراحل 
التخلفء ومناخ التخلف» يصبح عاجزاً عن الإبصار والاعتبار؛ ولكن 
المحقق أيضاً أن التحدي الثقافي والحضاري» والانكسار العسكري يوقظ 
الحس» ويلهب المشاعرء ويذكي الروح» ويعيد الانتماءء ويدفع إلى 
الالتزام» ويجمع الطاقات النفسية والمادية لتبدأ عملية الإقلاع من جديد. 


إن القضية الفلسطينية بكل أبعادها ما تزال هي القضية المركزية للأمة 
العربية الإسلامية على مدى نصف قرن من الزمانء ولعلها تعتبر من 
التحولات الكبرئ في تاريخ المسلمين الحديث بعد إسقاط الخلافة» إن لم 
تكن ثمرة لهاء ذلك أن الكثير من المعاني التي حكمت «المسألة الشرقية» 
وتحكمت بها تكاد تكون هي العوامل نفسها التي تحكم قضية «الشرق 
الأوسط» وتتحكم فيهاء مع بعض التصرف بالأسماء والمسميات» الأمر الذي 
لا بد منه للتحضير للقضية نفسها. 
ولقد كثرت القراءات والدراسات والتعليلات والتحليلات والتقويمات 
لهلذه القضية الخطيرة» وسادت شعارات للتحريرء وبادت شعارات أخرئ». 
ولعل كثيرين ممن يمتلكون القراءة الصحيحة والصادقة للصورة لم يدلوا 
بآرائهم. واكتفوا بالقراءة الصامتةء لأن صوتهم غير مسموعء أو لأنه لا 
يسمح لهم برفع أصواتهم» فقد أسكتها يهود بشكل أو بآخر. . . حتئ 
أصبحت القضية تشبه إلى حد بعيد المرض المتوضع المزمن الذي تتعدد معه 
١44‏ ۱۹4/۱ 


الأدوية والتجارب التي ات ثمرة لليأس» ولا تكون عارك سير ب 


والعالم العربي الإسلامي يعيش الآن أكعر.سن آي وقت مضل فترة 
التلاوم على الإفراط من بعض من تصدوا لحل القضية والتفريط من بعضهم 
الاخرهء وإسرائيل تخضع كل القضايا للدراسة والاختبار والتحليل» والتعرف 
على واقع المنطقة وثقافاتها وإمكاناتهاء ومن ثم ترسم المدخل الصحيح 
عامل مغها د ظ 


ومن الأمور التي أصبحت من ال لمات أن يهود درسواء ولا يزالود 
يدرسون تاريخ المنطقة وفكرهاء وموجات الغزو التي مرت عليهاء والمواقع 
التى يمكن أن تنطلق منها المقاومة» ويستطلعونهاء ويتجنبون أخطاء الغزاة 
الا خاصة الصليبيين منهم الذين الوا ميت المقدس» ولم بخ 
يهود حقيقة هامة هي : آ شاک المقاومة الإسلامية والمواقع الإسلامية 
الفكرية التي تمثل القيادة الحقيقية للأمة هي مكمن الخطر بالنسبة لهم» فكان 
لامك مسن القضاء عليهاء وما ترافق الإصابات الإسلامية عل مختلف 
المستويات للاحتلال اليهودي الفكري والعسكري إلا مصداق ذلك. .. 


القضية وما فيهاء كما يقال: او ن 
استيعاب ودراسة وتحليل ودراية للصورة بجوانبها المختلفةء وتتحين الظروف 
المناسةء وتستفيد من الدرس التاريخي والقجازت"الشايقة في المتطفة ... 
أما نحن العرب فإننا نسارع إلى اتخاذ- ارقف بعيدا عن إمكاناتنا وإمكانات 
عدوناء وما نستطيع وما لا نستطيع بمزيد من الانفعال والعاطفية» ثم نبدأ 
كان له الاستيعاب» وذلك بدراسة أسباب الموقف وأبعاده والاثار المترتبة 
لغ ويل الانتهاء من ذلك واختباره بشكل صحيح ينقلنا العدو إلى موقع 
آخر وموقف جديد لنبداً مرة أخرى عملية التفتيش عن أسبابه ومسوغاته 
وى ملاءمته. . . وهلكذا قامت سياسة إسرائيل عل الأخذ بزمام المبادهة؛ 
والقدرة على تحريكنا من موقع إلى آخر بإرادتنا تارة» وبدفعنا إلى ذلك في 
كتين م الأحيان» وهلكذا يستمر التغيير في قائمة الممكن والمستحيل ابتداءً 
من الاحتلال وحتى هلذه الساعة... ولعل الدراسة والتحليل يعطي العدو 
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عل استيعابه وتمثلهم له وهنا یز داد حجم الا وتكبر صورة الإحباطء 
یندا فرق :فيه الام بطرح قضية الممكن والمستحيل في التعامل مع يهود 
ويلبسونها ثوب العقلانية وبلوع مرحلة الرقي الحضاري تارة» وتسويغ الواقع 
الاحتلالي باسم الواقعية تارة أخرى. . . 

وقد يظن بعضناء ويكون ظنه عن حسن نيةء أننا فوّتنا الممكن الذي 
ينظ إليخ تطورات القضية نظرة سريعة متعجلة قد نر هلذا الرآى» ويذهب 
هلذا المذهب. إلا أن الذي يتجاوز بنظرته الصورة إلى الحقيقةء تتبدى له 
حقيقة علل غاية من الأهمية والخطورة. وى ٠:‏ أن إسرائيل كانت علل معرفة 
على استخدام إمكاناتهم» وكانت تبني موقفها على الرفض العربي المقدر 
سلفاًء ولولا هلذا التقدير لتغير طرح إسرائيل للحلول أصلاًء إنها تعتمد 
الرفض العربي عندما تقدم لهم لائحة الممكنات» فإذا راجع العرب موقعهم. 
وقبلوا ما كان مرفوضاً مسبقاًء عادت إسرائيل إلى استبدال لوائح التنازلات 
ولو كنا مهيئين في حينه لقبوله» أو كانت استطلاعات الرأي عند إسرائيل 
تفيد بقبوله لما طرح أصلا.» فنعيش فترة التلاوم كما قدمناء وتستمر مراحلة 
الوهن والعد التنازلى»ء ويقف بعضنا ليبكى على الأطلال» وإسرائيل ماضية 
فى بناء أطلال جديدة للعرب» ومستوطنات جديدة للبهوة..: 


36 35 % 


صراع ديدي حضاري يحماية عسكرية 


إن الغزو الإسرائيلي الذي يشكل أحدث حلقة فى الغزو الاستعماري 
الفازيكئ لعاليننا الاطلامى لبس عملا عسكريا استطاتا فحسيب» وإتما هه 
غزو فكري ثقافي» وصراع ديني حضاري بحماية عسكرية وعنصر بشري 


۲/۱ ۲۰١ 


استيطاني مزود برؤية دينية توراتية وتفوق تكنولوجي عالمي... من هنا فإنه 
ا لادی 


وإن نظرة بسيطة على مناهج التعليم في الأرض المحتلة» والصور 
المشوهة التى تقدمها الخطة التعليمية عن الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي. 
التى تقدم للطلبة المسلمينء والتهويد الثقافي الذي تمارسه مؤسسات التعليم 
والإعلام صباح مساء. . ترينا أن العملية أخطر بكثير من احتلال الأرض» 
ذلك أن احتلال إسرائيل للنفوس هو الذي يمكنها دائماً من احتلال الأرض» 
وإذا لم نستطيع إخراج إسرائيل من نفوسناء بالقيام بعملية تنقية ومطاردة 
لصور التهويد في حیاتناء فسوف لا نستطيع إخراجها من ارخا : 

إن عملية التهويد في الأرض المحتلة» وحذف أية كلمة في مناهج 
التعليم تتعرض ليهودء أو تتكلم عن أخلاقهم أو مواقفهم التاريخية» والتطبيع 
الثقافي في الأراضي المرشحة للاحتلال هو المطلب الإسرائيلي الأول في 
المعاهدات والمفاوضات قبل الأمن وقبل الانسحاب... إنها تستعمل 
العسكرية وسيلة لا بد منها لفتح الطريق أمام الغزو الثقافيء ولفتح الخروق 
في الحياة الثقافية الإسلامية لتبدأ عملية الانهيار النفسي بعد انهيار الجدار 
العسكري . . 


إن إسرائيل تدرك هلذا تماما وتعمل له» وتعتبره في رأس قائمة 
المطلوبات» والمفاوضات التي جرت في لبنان بعد الغزو هي الصورة 
الأحدث حيث تقرر إسرائيل أن مسألة تطبيع العلاقات يجب أن تُبحث 
قبل الأمن. وقبل الانسحاب» أن التحكومة الاسراميلية. تفلق علق ذلك 
أهمية بالغة وتجتمع لە» فى الوقت نمسه تقدم المدرسين لتعليم اللغة 
العبرية فى مدارس جنوبي ن وتطلب إلى أعضاء الكنيست تلقي 
دروساً باللغة العربية استعداداً لمرحلة ما بعد الصلح» وتنظم لهم دورات 
تستمر ثلاثة أشهرء ويؤكد وزير المعارف «زفلون هامر» فى كلمته أثناء 
افتتاح الدورة الأولئ أهمية تعلم اللغة العربية خاصة بعد وف معاهدات 
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فى عالقا ا 


م 


لڍ چ كله 


الفلسطيني المعتقل لتوظيفها كمعلومات توضع في حساب المخططين 
للمنطقة. وفى مقدمة الأسئلة ا رصد التوجه الإسلامق» ورأيهم فى 
الإسلام ومدى اقتناعهم به؛ أما ممارساتها في جامعات الأرض المحتلة» 
والمناهج التي تعتمد تاريخ الفتن في الأمة الإسلامية فبات أمراً معروفاً. . . 
إن الواقع النفسي اليوم يختلف عنه في معاركنا السابقة جميعاًء ونحن 
هنا لا نريد أن نعيد ما قيل في أعقاب هزيمة عام 95717١م:‏ من أن إسرائيل 
تحقق أهدافها من الغزو حيث احتلت الأرض ولم تحتل الإرادةه ولم 
سقط الأظلينة اقفن لك ارفا واا من لامور لاحت هة 
تاريخية أنه إذا سلم للأمة عالم أفكارها وثقافتهاء فقد سلم لها كل شيء 
على المدى البعيد مهما كانت الضربات موجعة» والهزائم العسكرية منكرة» 
ومهما انتقص العدو من أرضها ومالها وأشبائهاء صحيح أن الأشياء تأت 
ثمرة لوجود الأفكار وحصيلة لهاء وأن عالم الثقافة والأفكار إذا كان سليماً 
معافئ يحول دون انتقاص الأشياءء وأن قدرة العدو على انتقاص الأشياء 
واحتلال الأرض يعني فيما يعني الخلل والضمور والغياب أو التمزق في 
والاستعداد لاستقباله» وأن الوسيلة الوحيدة لمواجهته إنما تكون باستشعار 
التحدي وإيقاظ عالم الأفكار» وإعادة بنائه. . 


لذلك نستطيع أن نقول: إن أعداء الأمة من يهود وغيرهم فكروا 
بالموقع الآخرء وهو احتلال عالم الأفكار... وقد يحال بين الأمة 


۳/۱ ۳ 


واستخدام قوتها في المواجهة بسبب من عجز أو تمزق أو عدم وجود 
قيادات قادرة على تجميع الطاقات وحسن استخدام الإمكانات» وعدم 
وضعها فى الزمان والمكان المناسبء فلا يبقَئن لها والحالة هلذه إلا 
الاعتصام rs‏ عالم أفكارها ختيل. تتاح لها خخرصة استرداة الأرضن 
والتخلعى .من آثان العدوان: 

من هنا نستطيع أن نقول: لا بد أن تدرك الجماهير المسلمة ‏ 
تكون هذه التوعية مهمة القيادات الفكرية في العالم الإسلامي ‏ خطر التهويد 
الثقافي وآثاره البعيدة على الأمةء» فى الوقت الذي حيل بينها وبين المعركة» 
وبحم درا فى إساد السام عن ان ا عدم الم حل 
بالذات... الأمر الذي لم يعد خافياً على أحدء لأن استمرارالعدوان مرهون 
بإبعاد الإسلام . 

إن هة الحمافين الجشلمة ووو لها تدوعت الان اقامة الدذاعات 
الفكرية. والتحصين الثقافي» وحماية الأمة من التذويب والذوبان» وعزل 
الهزيمة العسكرية وتهميشها وتحجيمها للحيلولة دون بلوغها هدفها ومرماها 
بأقل قدر ممكن من الضحاياء وفي تاريخ المسلمين الوقائع الكثيرة التي هزم 
فيها المسلمون عسكريأً وبقي الإسلام ثقافة وحضارة وعلماً ودرعا واقية. 

وما تجربة ا ل تن نادس وهي من أحدث التجارب 
شرا وجمعية العلماء المسلمين فى الجزائر عنا ببعيد» فلقد دخلت فرنسا 
الجزائر مستعمرة منصرة مفرنسة» وار احتلالها أكثر من مائة وثلاثين 
عاماء تعتبر الجزائر قطعة منها وتطبق عليها القوانين الفرنسية» ومناهج 
التعليم الفرنسية» وتحاول إلغاء عروبة الجزائر وإسلامهاء وكانت المواجهة 
مع كتاتيب «ابن باديس» في السهول والجبال والقرى والمدن» هي التي 
حمت عربية الجزائر وإسلامها بعد ستة أجيال نشأت في ظل الغزو الثقافي 
والاحتلال العسكري تقريباً... فهل ندرك الحقيقة» ونلتزم بالإسلام 
ونستشعر المسؤولية» ونؤدي الواجب» ونحول دون الهزيمة النفسية» والغزو 
الثقافي. والسقوط الحضاري؟!!. . 

جمادى الأولئ ۰۳٤۱ھ‏ - شباط (فبراير) ۱۹۸۳م 
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(... فليبلغ الشاهد الغائب... فرْب مبلّغْ أوعئ من سامع) 


لا شك أن العبادات» بما فيها الحج. هي أشبه ما تكون بمحطات 
ال وهي وسائل لتحقيق الخضوع والعبودية لله تعالئ» وبناء المسلم ذي 
السلوك المتميز الذي ينتقل بالعبادة من موقع يعاني الضعف والهبوط البشري 
إلى موقع صاعد في مجال السمو والارتقاءء فهو بعد العبادة إنسان آخرء 
وإذا لم يتحصل ذلك فالعبادة لم تتحقق غايتهاء ولم تؤت ثمرتهاء ولم 
له منها إلا القيام والقعود؛ ومّن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. . . و#... لح ا لقن ا 
وض فهر لح فلا رفت ولا وو ولا دال ف ا 4 
[البقرة: ۱۹۷]. 

ولا شك أن لكل عبادة من العبادات مدلولها وأثرها فى بناء الفرد 


المسلم وصناعة سلوكه وإلا لا کته بعبادة واحدةء ولا كتفبى من العبادة 
الواحدة بنسك واحد. فالصلاة وقوف بين يدي الله » واستشعار للمراقبة 


والمسؤولية في زحمة الممارسات اليومية» وما يمكن أن يكون من الغفلة 
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والجتوح... والزكاة وقاية من ترغة الشح التي تتلبس تفوس الأغنياء 
التوحيد» وترسم خطا النبوةء وحياة في مهبط الوحي» ولو مرة في العمرء 
ونقل للتاريخ من الوراءء من الماضي»ء إل الآمام ليصبح الحاضر المشاهد». 
وتكون الحمارية العملة» 

وكتيرون 'فى.عالمنا الان الذين يتحاولون مممارسة المعاناة نفسها الت 
عاشها الزعماء والمصلحون الذين استطاعوا تحقيق النقلة» وتغيير 
المجتمعات» وإعادة صياغة الإنسان... ونسمع كثيراً عن الذين يحاولون 
استعادة التاريخ» وخاصة منعطفاته الكبرى» فيصمم بعض الأوروبيين على 
ال في طريق الحملاات الصليبية وبالوسائل نفسهاء وتتبع در المسيح› 
وتقمص الشخصيات التاريخية. . 


# # ¥ 


فالحج بالنسبة للمسلم فريضة العمرء وهو الحياة على أرض النبوة 
نفسهاء وإقامة المناسك نفسها أيضاًء والذي لا بد من الاعتراف به أن 
العبادات في عصور التخلف والوهن تنقلب إلى عادات ذات رسوم وأشكال 
تحكمها الآلية والتكرار وتنعدم فاعليتها لتصبح خالية من أي معنى» حتى إن 
بعضهم صار يتساءل عن جدواها لأنه لا يشعر بأي تبدل في موقعه قبل 
أذاكها خد أو في مواقع كثير من الذين يؤدونها. . . 

كما أن القيم في عصور التخلف والوهن أيضاً تنقلب إلى شعارات 
تعلو بها الأصوات» وتسقط معها الهمم. وتخبو قدرات التغيير» ويظن معها 
أن حل المشكلات يستدعي مزيدا من الصراخ والعويل والاحتجاج» فيتوقف 
الفعل ويعم الانفعال» وتحصل حالة من فقدان التوازن الديني فيستغرق 
الناس في صور من العبادات تشكل لهم مهارب نفسية هي أقرب إلى البدع 


۲۰۹/۱ املا 


والحوافاك 1 ا ا ا و وغطافة و 


وفك داد ال مون و فيمارس مسلم عصر التخلف فصل الحياة عن 
الدين عملياًء ولو لم يعترف يدنك فإما أن يهرب من الحياة إلى لون من 
العبادة والذكر يظنها البداية والنهاية» وتتضخم عنده بعض التصورات فلا 
يرى سواهاء ويْمَوْم سلوك الناس على ضوئهاء وإما أن يمارس الحياة 
ممارسة عادية كسائر الناس الذين لا صلة لهم بالإسلام ويقعد عن سائر 
واجباته. ولا يختلف في معاملاته عن غيره» ويظن أنه يكفر عن ذلك بصيام 
نفل» أو بتكرار حجء أو بمتابعة تلاوة أو حلقة ذكرء يتساهل بحماية الئغر 
الذي أقامه الله عليه. وقد يدع إتقان العمل وممارسة التفوق في 
الاختصاص. وأداء حقوق الناس إلى صور من التدين يختارها هو. . 


إنه الاطمئنان الخادع» والتدين المغخشوش» وعدم الاستشعار 
بالمسؤولية» وفقدان التوازن الديني» إن صح التعبير» وغياب التوتر الإيماني 
والقلق السوئ ,الذي يضنوبت: السار وتا علمية فين التضوضن الإسلامية 
والتعامل معها من خلال هلذه المواقع المتخلفة؛ ويتملك الإنسان العجب» 
ابيع نصلي كما كان الصحانة يصلون» ونصوم كما يصومون» ونحج كما 
يكحون؟! البس هنذا سي القوات الى ول حل سجاه شتوك الله ا 
فصنع منهم ما صنع؟! . 


إن القرآن هو القرآنء للكن الفهم غير الفهمء والاستجابة غير 
الاستجابة» والتلقي غير ذاك التلقي... إن العلل الفكرية وإصابة عالم 
الأفكار لا تغني عنه بعض صور العبادة بما في لك تكوار الحج. إذا لم 
يترافق لاك مع عمليات الاختبار لصحة الموقع وتصويب المسار»ء إنه الخلط 
بين حقوق الله التي تكفر بالتوبة والعبادة وحقوق الناس التي لا بد من 
أدائها.. وقد تكون قضية الانفلات من عصر التخلف» وطي مرحلة 
التخلف. وإلغاء مفهوم عصر التخلف. والتلقي المباشر عن القيم والفهوم 
الأصيلة» عملية صعبة على إنسان هلذا العصزء لكنه الأمر الذي لا بد منه 
إن عاجلاً أم أجلا. . 


۲۰۷/۱ ۹¥ 


ا فى برحلة العو وأذاء متلكه و ا 
ولا بد للمسلمين من وعيها وإدراكهاء وإن كان جهل بعض مسلمي اليوم 
الد يتعلمون أحكام الحج وينسون آدايه حتىل يمع بعضهم فی ارتكاب 
المحرم لاستدراك مندوب | EEE‏ لا يعطى الفرصة لإبصارها 
واتشعارها كن كت ها اجان 

لح من أهم 0 E‏ الحج إلى 00 0 المناسك العبادية؛ 
جح . أفلا يحق لنا بهلذه المناسبة أن نقوم TT‏ التي 

جذنها لمر عق ae‏ وة فا كر المسوامين باجا 
وعير حجاج بهلذه الور ج ذلك أن الحج كان موسمهاء > وكان الوعاء 
لكثير من المعاني وكثير من الأعمال التي شكلت منعطفات في تاريخ 
ال 
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معالم الحياة الإسلامية.. 


فى الطلة التاسعة للهجرةء حج الرسول عي وحج معه خلق كثيرء 
وكانت حجة الوداع التي نزل قوله تعالی: الوم الت لک یتک 
وات کر فق شيك 24 سكم د ات ۴ و کان لمال 
والاكتمال» وبعد أن اكتمل البناء فإن المعاني التى ذكر بها وعرض لها 
الرسول عله في NAE‏ فهي المعالم الرئيسة 
للحياة الإسلامية التي لا بد من حراستها والتنبه لها حتئ لا يتاكل المجتمع 
من الذاخل» والنص الذي ورد في كتب السيرة لخطبة الوداع لا يخرج 
بمجموعه عما يلي: 

«... إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هلذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هلذا.. إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع› 
۲۰۸/1 ۲۰۸ 


ودماء الجاهلية موضوعة.ء فإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل» وأول ربا أضع رباناء ربا 
العباس بن عبد المطلبء. فإنه موضوع .كله فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهم بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمته» ولكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما أن لا تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به: كتاب الله ؛ وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد 
أنك بلغت وأدّيت ونصحتء فقال بأصبعه السبابة» يرفعها إلى السماءء 
وينكتها إلى الناس» ويقول: اللهم اشهد. ثلاث مرات...2. 

«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء. السنة 
اثنا عشر شهراًء منها: أربعة حرم» ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادىئ وشعبان». وقال: «أي شهر هلذا؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم . فيكت حي ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال : 
«أليس ذا الحجة؟» فقلنا: بلن. قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم . فسكت حت ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس البلد الحرام؟» 
قلنا: بلئ. قال: «فأي يوم هلذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتئ 
ظننا أن سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى. قال: «فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هلذاء في شهركم هلذا؛ وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا لا 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض؛ ألا هل بلّغت؟» قالوا: 
ج قال: «اللهم اشهدء فليبلغ الشاهد الغائب» فرْبَ مبِلّغْ أوعئ من 
سامع . . .2. 

«واعلموا أن الصدور لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل لله 
ومناصحة أهل الأمرء ولزوم جماعة المسلمين. ألا إن كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدمي موضوع... قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به: كتاب الله). ' 

إن مجموعة القضايا التي عرض لها الرسول حه في هلذه الخطبة» في 


۲۰/۱ ۰۹ 


RR كاف الاسطلسنة النى قوم‎ E 
الإسلامي. والتي لا بد من حراستها وعدم السماح بخرقها والخروج عليها‎ 
من الحاكم والمحكوم والأمر الذي لا يحتاج ال مويه كيان أن اده‎ 
المرتكزات هي التي انتهئ إليها المجتمع المسلم وترتئ عليها فلا يجوز‎ 
الط حا ي : وتأتي أهميتها في أنها «خطبة المودع» الذي حمل الرسالة»‎ 
. . وَأذىق الأمانةء ونصح للآمةء ورعئ مسيرتها ثلاثة وعشرين عاما.‎ 

نل اقطان E a‏ ل سنيف ف الوه الطويلة 
وك ابيا ويه لها ذو راغا فلماذا دة المعانن "دون غيرها؟ ذلك 
لآن عدم التزامها يؤدي إلى دمار المجتمع. ولا يعوزنا الدليل - نحن 
الجن ف القرن الخامين_عشر الهسرى سيت فرق السعوط بام 
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الأمن النفسي والاقتصادي.. 


إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هلذاء في 
رقاب بعض . . .»» لقد أجمع العلماء أن مقاصد الشريعة هي: تحقيق 
مصالح العباد في معاشهم ومعادهم» ولا يتحقق ذلك إلا بحماية الكليات 
اللخمس› الى له تستقيم الحياة ولا تتحصل السعادة إلا بتوفرها وحمايتهاء 
وهي ٠‏ العقل والنفتن والدين والعرض والمال. 

ولا اة هنا إل ادكو :والعدليل مات الذماء المتملحة الى تسيل 
أنفسهم . مهما كانت الشعارات» وكيفما كانت المسوغات» فضية ل تخدم 
إلا أعداء الإسلام في نهاية المطاف «... لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
فى النار» . 


۱۰ ۲۱۰/۱ 


إن إراقة دم المسلم أكبر عند الله من هدم بيته الحرام ومن كل شيء 
في الدنيا «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم» فكيف ستكون 
مسؤولية الذين يتاجرون بدماء المسلمين ويأكلون بها ويقبضون ثمنهاء ويبنون 
ثراءهم علئ جماجم المسلمين؟! وكيف سيكون حسابهم عند الله؟! 

وليست قضية الأمن الاقتصادي أقل أهمية من الأمن النفسى فى 
المجتمع الإسلامي. . «إن ربا الجاهلية موضوع. . 000 

إن العالم الإسلامي عاش ثلاثة عشر قرنا تقريباً. بعيداً اقتصاده عن 
لوثة الرباء وقادرا عل مواجهة مشكلاتة المالية وخلهاء إلى أن جاء 
الاستعمار السياسي» وجاء معه الاستعمار الاقتصادي. وأصبح الربا سمة 
المعاملات المالية. فأفقدنا ذلك الا من الاقتصادي بعد 0 افتقدنا الأمن 
ا 

26 36 6 


أمر الجاهلية.. 


«... إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي . . .»» «إن 
الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء. 

إن الجاهلية ارتكاس وهبوط ورجعيةء إنها رفض الخضوع لحكم 
الله بء وسقوط في الطاغوت أشكاله» قال تعالى: #أفحكم أله 
0 وَمَنْ لَحَسَنٌ مِنّ أله كا لموم مقون ©©6)€ [المائدة] إن أمر الجاهلية 
وظهور النزعات الإقليمية الذي بدأ ولا يزال مستمراء هو الذي مرّق 
الأمة وأنهك قواهاء إن الحدود التى وضعها المستعمرء وفرق عندها 
وحدة المسلمين» ,يميت بعصا فى الفا عتهاء وإ التزغات الجاهلية 
التي تبش قبورهنا المستعمر. ٠‏ تحاؤل أن تهب لها الخياة وتمشحها 
الاسر الول ا يقول: «دعوها فإنها منتنة. . ٠.‏ وبعضنا يصر 
INÊ‏ ين ! 


إن التراجع الإسلامى عودة الول الجاهلية» وإن الجاهلية جاهزة 


۲/۱ ۲۱1 





ام في كل لحظة ضعف إسلامية » إنها حاولت الانقضاض في غزوة 

ST‏ يه ل يرعئ ر 0 الحاهلية وأنا بين 
سكن ا کا ٠‏ والخطورة 0 الخطورة الآن أن E‏ الأثواب 
الإسلامية لنلبسها لامور الجاهلية الحديثة» فنمارس الجاهلية تحت عناوين 
وشعارات إسلامية! ! 

إن مساحة الجاهلية في حياة الإنسان المسلم تنسع وتضيق بقدر ما 
يوفقه الله للرؤية الإسلامية والانضباط بهاء وإن سقوط الإنسان في بعض 
أمور الجاهلية لا يعني أن نسلب عنه إسلامه» كما يحلو لبعضهم› د و الذي 
يمارسود إشاعة هذا المصطلح ويحاولون تعميمه ) ذلك أن ا لون من 
العامية في الرؤية» فالرسول مله قال لأبي ذز عندما عَيّرَ بلالا بأمه: «إنك 
امرؤٌ فيك جاهلية» إن سلوك التعيير هنذا ينتسب إلى الجاهلية» ولا يعني 
بحال من الأحوال سل ا در ا فضله وإسلامه وجهاده. . . فهل يكون 
موسم الحج ونداء حجة الوداع فرصة لمطاردة الجاهلية في نفوسناء 
وتخليص مجتمعنا الإسلامي من بعض مفهوماتها وأمورها بالحكمة والموعظة 
الحسنة؟! ذلك أن فقدان الحكمة في الموضوع قد يؤدي إلى تكريسها 
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النقل الثقافي.. 
5 اي لاس د 
ار 5 لقد اعتبر ارسول ل غاية مه 03 فقال : 
«ألآ هل بلّغت؟ اللهم اشهد؛ وبذلك يكون الرسول شهيداً على المسلمين» 
ويكون المسلمون شهداء على الناس» يوصلون إليهم هنذا الدين» ويطورون 
وسائلهم في نقل حقائقه لإنقاذ الناس من الجاهلية. . 


1۲ 1۲/۱ 


وهنا قضية تلفت النظر «رُبَ مبلغ أوعئ من سامع» فعملية الحفظ 
وسلامة النقل لا تعني بالضرورة: القدرة على الفهم والوعي والإدراك 
لمدلولات الخطاب» فليست القضية ,قضية حفظ فقطء قد يكون صاحبها 
نسخة. من كتاب» وإثما القضية قضية: الفقه والوعي والدراية وهي فة 
ع ا اا لل الا ااه < لكد اند يعم الان اة 
كالأرض التى تمسك الماء لكنها لا تنبت الكلاً. . . إن مسؤولية وأمانة النقل 
الان '«عبلية البلا الوا وفسؤولية اله والقدرة علق فهم السستن 
وإمكانية التعامل معها هي مشكلة المسلمين الثقافية اليوم. . . فليبلغ الشاهد 
الغائب» فرْبَ مبلغ أوعئ من سامع. . . 

إنها المعاني التي شهدها الصحابة الحجاج في مكة في العام التاسع 
للهجرة» وَحُمَلوا مسؤولية نقلها إلى العالم ليكونوا شهداء على الناس» 
ويكون الرسول شهيدا عليهم. إنها المسؤولية المحددة والمهمة الدائمة 
للمسلم في مجال عالم الأفكار والوعي الثقافي» المسؤولية المحددة تقابلها 
الحيدة المهلكة المدمرة لبعض مسلمي اليوم في القعود عن مهمة البلاغ 
المبين وامتشاق وسائل أخرى والسير في طرق وعرة شائكة. . . 
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شاهد إدائة.. 


«... إن ربا الجاهلية موضوع»› وأول ربا أضع رباناء ربا العبّاس بن 
عبد المطلب. إن دماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم أضع من دمائنا دم 

لقد جاء الإسلام بأنموذج للحكم والحاكم متفردء في الوقت الذي 
كان الحكام فيه يمثلون ظل الله على الأرض!! وكانوا يُعبدون من دون الله 
حيث كان تأليه الحاكم من المسلمات. . . 

إن الشخصية الحضارية الإسلامية لها مقومات فى مجال الحكم 


1۳/۱1 1۳ 


محل وی 0 تكد n‏ 
لتنج انت طش سلس 





ومواصفات في اختيار الحاكم وصفاتهء ولها تاريخ مشهود في التطبيق 
والتمارسةة .وسوف تق هة الشتحصفية العاريشية شاهد إدانة عل 
الممارسات القمعية والاستعلاء بالسلطان التي يعاني منها عالم اليوم إنه : 
الفا الذي بطم الحاكم قبل المحكوم «.... إن أول ربا أبداً بوضعه 
ربا عمّي العباس. . . وإن أول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث. . 2١‏ إنها 
قيم السماء التي لا بد للبشر من وضعها موضع التنفيذ والالتزام» يتعاون 


علئ إنفاذها الحاكم والمحكوم؛ إن إنسان الإسلام الذي يرى في تاريخه 


هذه النماذج يصعب عليه أن يرضئل بما هو دونها وسوف يبذل جهذده 
لاستردادها والعمل لها.. . 
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.2. . اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله.‎ . . .١ 

مما لا شك فيه أن قضية المرأة» وموقع المرأة في الحياة الإسلامية› 
وخاصة في عهود التخلف› تحكم فيها أكثر من عامل. واختلطت فيها 
المفاهيم. والتبست العادات السائدة في بعض المجتمعات الإسلامية. 
بالأحكام الشرعية حت لنكاد نقول: إن كثيراً من العادات قد ألبست الثوب 
الإسلامي واعتبرت من الدين» أو اعتبرت دينا لدرجة غابت معها الصورة 
العملية للمرأة المسلمة» وعلى الرغم من العنوان الإسلامي لكثير من الأسر 
إلا أن الثقافة الجاهلية تضغط على تصرفاتنا تجاه المرأة بين التسييب المطلق 
والقيديه الد قد بُفقدها إنسانيتهاء الأمر الذي ينأىئ عنه دين الله بق ويأباه 
شرعه . . 

ول شلك انها اننا ارتام فل المراكة وغرينا مق طريق اضر 
وأقمنا المعارك لحماية حدودها والحيلولة دون اقتحامهاء للكننا عدنا إلى 
الأسرة المسلمة فلم نجدهاء لم نجد المرأة المسلمة فعلآء والطفل المسلم 
والتربية الإسلامية والممارسة الإسلامية. 
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وكثير منا تأبئ عليه نفسه وثقافته أن يعطى المرأة المسلمة دورها فى 
الحياة الذي مارسته زمن الرسول عله من ا والرواية اعبات 
والمشاركة في الجهاد ومعرفة الحياة» وإلا فكيف يمكن لها أن تقوم بدورها 
وتؤدي زسالتهناء -وتعن. أطفالها لعصر لا تدرك طبيعته ولا تعرف مشكلاته. 
رلا تفارك فقن فاا وها خفيتة تت عن بالنا ف طل العقاليد 
والعادات التي أصبحت من الدين» وهي أن الأكرم في الإسلام : الأتقى؛ 
فليس الأكرم: الذكرء وليس الأكرم: الأنثئ» وإنما الأكرم: الأتقئ؟ وإن 
خطاب التكليف جاء للرجل وللمرأة على حد سواءء وإن المساواة بين 
الرجل والمرأة فى الحقوق الإنسانية ع ع ا 
لكل اص في مجال الحياة» وبالتالي لا يمكن المقايسة وطرح قضية 
المساواة بين اختصاصين متباينين» فالمرأة في اختصاصها أفضل من ارجل 
في اختصاصها ومقدمة عليه والرجل في اختصاصه أفضل من المرأة فى 
اختصاصه ومقدم عليهاء أما في مجال الحقوق الإنسانية فهم سواء» 5 


م 34 ہار بيع عو ار دير e‏ ا 
جزاؤه: فمن یل علا فن ر 31 انق وهر مرن فة و ية 


aT # .‏ والقوامة التى شرعها الله #الرجال ومورب عل ايسا 

. .) النساء:٤۳]‏ إنما هي للإشراف والإدارة في البنية الاجتماعية الأولى 
التي لا يمكن أن تترك تأكلها الفوضى» وليست للتشريف والتعالي» فلا بد 
من تفكيك الصورة الموروثة واختبارها وتنقيتها مما لحق بها لنرى صورة 
العرأة الا حال من كل فشن ومح د امول 2 07 
الوداع : «... اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله . 


36 3 ¥ 


الاعتصام بالكتاب.. 
«. . . قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله . . 


لا حاجة إلى القول: إن القرآن الكريم كتاب الله. وإن الذي خلق 
الإنسان أعلم بما يحقق سعادته ويحميه من الضياع والضنكء إنها القيم 
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الثابتة البعيدة عن وضع البشر وتحكم الأهواء وتحقيق السيطرة والاستغلال» 
وتحقيق مصلحة لطبقة أو فئة أو طائفة أو فرد... ا 
العالم مرده ا الإنسان على الإنسان ولا بد لإيقاف هلذا التسلط من 
تستمد القيم من الله الخالق وليس من بعض مخلوقاته. 

إن كثيراً من القيم الوضعية في عالمنا المعاصر أشبه بدمئ الأطفالء 
يحكمها الناس ويشكلونها على الصورة التي يختارونهاء وتبقئ محل نزاع 
وخصام. يفرضها الأقوياء ويتوهمون أنها تحقق مصالحهم. وما أسهل ما 
يغيرونها ويبدلونها تبعاً لأهوائهم» وتبقئ عاجزة عن حكم الناسء ويبقى 
أصحابها عاجزين عن تحقيق الاحترام لها والالتزام بها من بقية الناس؛ ذلك 
أن الالتزام بها يبق طاعة للمخلوقء. أما كتاب اللهء فهو القيم الثابتة التي 
تحكم الناس ولا يحكمها الناس» يخف الإنسان للالتزام بها بوازع لا يمكن 
أن يتحقق لغيرهاء فالطاعة لله الخالق العليم المحاسب الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور... وفي الاعتصام بالكتاب عصمة من الخطأ. 
وأمن من الضلال»ء والشاهد التاريخي: إن التزام العرب المسلمين 
واعتصامهم بالقرآن الكريم كان سبيل وحدتهم وحضارتهم» وإن الحيدة عنه 
کان شي فشلهم وتخلفهم وفرقتهم » والواقع يشهد بلك أيضاًء والله كك 
يقول: #وأطيعوا اله ورسوم ولا برعو ففكَلوا وَذْهبَ رسد .¢ 
[الأنفال:47] لقد اعتبرت الآيات أن العدول عن طاعة الله ورسوله موقع في 
النزاع» لتعدد الأهواء والآراء. . 

ود : فإنه نداء خطبة الوداع نوجهه لعالم المسلمين اليوم ليبلغ 
الشاهد منهم الغائب» فلعله يحقق المراجعة المطلوبةء والاستقامة على 
الطريق» والاستجابة لنداء سيد المرسلين عله . . 


ذو الحجة "“١٠1١ه ‏ أنبلول (سبتمير) ۱۹۸۳م 


ل لا نا نا نالا 
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الموضوع 


تقديم بقلم فضيلة الشيخ محمد الغزالي E‏ 
المقدمة E‏ ا RASS‏ 
الالتزام بالمنهج ضرورة لسلامة الطريق 50 
دعوة للمراجعة وتجديد الانتماء See‏ 
تأملات في مسيرة العمل الإسلامي E )١(‏ 
تأملات في مسيرة العمل الإسلامي (۲) 000 
حت نكون على مستوى المسؤولية وك اد EE DOE‏ 
التراجع إلئ مواقع الفكر الدفاعي اع E‏ 
مواقف في غزوة الأحزاب SESSLER EE‏ 
المسلم ومسؤولية البلاغ المبين AOE Oa‏ 
والفتنة أكبر من القتل O SES SEA RS‏ وا ا 
الفوقة وننافة E PET E‏ 
هوامش حول تطبيق الشريعة الإسلامية وق ا اد 
مفهومات بحاجة إلى مراجعة ل م الو ا E‏ 
الهجرة وحركة الانسحاب من المجتمع eS‏ 


موا فی عواحية الهرسة ر م و E‏ 
ما أشبه الليلة بالبارحة ORO ONT‏ 


هله ها ها فاع .ا عام .2.6 ه٠‏ 


nono nm‏ هد .ا هم 


esrnan 


و » قافا TT‏ 


هله ها وا. .د مد ود هد وه وام 


noc ana‏ . وا فا. 


nae‏ .هاه هد واه ها .ا ثه. 


ounces occa 


وهام ها هاو .د ود .ا .ها هاه 


eens noc cna» 


هما .اماع ما م م م هه 


و »ا وا و وا occo‏ 


عاوا. م عا افده قاع 


هوه ها قا هد وداه eon‏ 


مهاه ها .ا عد وان ما و .اه 


ع 


7 


٤ 


00 


الموضوع ش الصفحة 
الرؤبة الدينية التوراتية والمواجهة الصادقة SSS‏ نا و قي لامو ا 
رمضان شهر القرآن عسي واي نيه WE SHEARS SES SP‏ 


مود اوم وج تو لولم لامرك مام و مج ني اد ا خخخ لمرو AAD SAE‏ 


عه ا ناتا RS Ses‏ ا ااا 0 0 NN‏ 


1¥ einai e dea ماكو انها‎ nme ooo een Tan فهرس الموضوعات ممع اهم ااه‎ 


لا لا لا لأا لا لا 
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صا و رلا عرزي 


يعوا 


سي 


حوارمع : 
الشكيخ أو سن التَّدَوي د.عبد الله نیف 
EN N‏ الشّيخعبداكئّه ڪون 
د. رشت دي وَحكار الشكيخ ع كدالف الي 
الامسكّااعبد العزيزبر”_ تي د.محؤود سَفْكّر 


ال 
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قال رسول الله وك : 
«يحما هلذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه: تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 
رواه البيهقي 
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الحمد لله الذي حبّب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان» وأكرمنا بالإسلام» وشرّفنا بحمل رسالته» وناط الفوز 
والفلاح بهلذه الأمة» ما دامت تدعو إلى الخيرء وتأمر بالمعروف» وتنهئ 
عن المنكر» ولم يسلط عليها أعداءها تسليط استئصال» ليمنحها فرصة 
التوبة» واستشعار التحدي» والقدرة على النهوض» واستعادة العافية. 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمينء فهو وحده محل الأسوة 
والقدوةء لأنه مؤيّد بالوحى ومسدّد به» وليست العصمة والقدوة لأحد 
سواه» فرداً كان أو جماعة أو دولة» فكل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد؛ إلا 
صاحب هذا القبر كما يقول الإمام مالك ككَُقْهِ . 


َي « ى ٠‏ 
9.9 5 


فهلذا كتاب الأمة الثامن عشر «فقه الدعوة: ملامح وآفاق» في سلسلة 
والشؤون الدينية بدولة قطرء مساهمة في تحقيق الوعي الحضاري» 
والتحصين الثقافى ء ومحاولة إعادة صياغة الشخصية المسلمة. ال افتقدت 
الكثير من منهجيتها» وفاعليتهاء وصوابهاء وترشيد العقل المسلمء وتسديد 
خطا العاملين فى مجال الدعوةء وإيجاد الأوعية الشرعية لحركة المسلمين 
المعاصرة» وتبصيرهم بمحاولات المكر الخارجية› وتسليحهم بطرائق 
المواجهة. وإيقاظ روح الجهادء والتركيز على بيان أن الإصابات الداخلية» 
هي التي جعلت الجسم الإسلامي مؤهلاً وقابلاً للسقوط في حبائل الأعداء؛ 


Y/Y ٥ 


لببتتائف» المسلم دور ويقوام بخمل أمانة: الاستخالاف::مشكثمرا إمكاناتة 
الروحية والذهنية والمادية كلهاء شعاره الدائم: «الحكمة ضالة المؤمن؛ أينما 


وجدها فهو أحق بها». 


ونسارع إلى القول: بأن الذي نقدمه في هلذا الجزءء والذي يليه إن 
شاء الله. هو محموعة من الحوارات. كنت أجريتها فى مناسبات متعددة. 
رت أفيونها "قن 'تستد لك :اللآمة» "حول فف الدع ركان ال كن أن 
يرتادها الدعاة. وتحديد الموقع الفاعل من خلال الظروف المحيطة. 
والإمكانات المتاحة»› في محاولة لتمرين ذهنية مسلم اليوم علق اكبسات 
محموعة من الخبرات. والتحقق بأكثر من وجهة نظر؛ لعل ذلك يغنيه 
بالتصور الخصب. الذي لا بد منه للحكم على الأشياء بشكل سليم. وبذلك 
يتخلص من النمطية» والمراوحة فى المكان الواحد. وينأئ بنفسه عن أن 
يكون نسخة مكررة» من حيث الزمان والمكان والحركة والأشخاص» وتلك 
إحدى آفات التحرّب والتعصّب؛ ذلك أن الاطلاع على وجهات النظر 
المتعددة والمقارنة بينها يؤهل الإنسان. ويمنحه القدرة على المراجعة 
والمناصحة والتصويب والتقويم» ويُكسبه إمكانية التفريق بين ما هو ثابت من 
أصول الدين ومقاصد الشرع. وما هو متطور متغير من 0 الدعوة. 


وو العمل وصور التعامل مع الحياة المتغيرة› وبذلك د يستحق أن يكون 
وا للنبوة› وسكا ف نطاق الطائفة القائمة علئ الحق› الحاملة للرسالة 
الخالدة . 


وقد أكدنا فى أكثر من مناسبة: أن عمليات المراجعة» والاعتراف 
ا يعض عن الات واا ووی إلى د كيديا » وجول دون 
تدسيتهاء والقضية يجب أن تفهم على أنها تعني باستمرار: المراجعة لوسائل 
الدعوة لتحقيق كسب أكبر للقضية الإسلامية» وليست الرجوع عن طريقهاء 
فالإسلام بالنسبة لنا لا يشكل خياراء وإنما هو كيانء. وثقافة» وهوية. 


ونرئ أنه لم يعد للمسلم اليوم خيار في أن يخرج من دائرة الطواف 
حول الذات. والافتتان بالنفس» والعجب بالرأي» والاقتصار على قراءة 
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ذاته» إلى الاطلاع على وجهات النظر الأخرى» خاصة آراء أولقك الذين 
يقفون معه على الأرض الواحدة» ويواجهون مكراً وكيداً مشتركاًء وإن 
تنوعت مدارسهم» وتعددت مواقعهم؛. ويدرك اناد الخطاب الإسلامي. 
الموجه للناس كافةء وأن يستشعر مسؤوليته أمام الله في الالتزام بحقوق 
الأخوة الشاملة» وعدم التسوية بين الذين يتنكبون طريق الإسلام وينحرفون 
عنه» وبين الذين قد يخطئون ويتطرفون ويغالون فى السير فيه» نتيجة 
لضغوط الأوضاع غير الإسلاميةء وهؤلاء أحوج للتصويب والرعاية والحوار. 


فال أي مدى نستطيع اليوم - وقد تكالب علينا الأعداء من كل جانب - 
أن نكون قادرين على بناء الخطة الواحدة» التى يأخذ كل منها بطرف. 
واكتشاف القواسم المشتركة» خاصة وأننا O‏ في سفينة واحدةء وإن 
أصاب بعضنا أعلاهاء وبعضنا الآخر أسفلهاء وأن أي خرق يمكن أن يصيبها 
- ولو تخسن نة سيغرقفنا جميعا إذا غفلنا عن :الحراسة الذائمئة» وتعظلت 
فينا حسبة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وتوقفنا عن المراجعة الدائمة 
تدوكة" الددراف »ير تويكيات ومتاللك الدعاة والرواد. 


ونستطيع أن نقول: بأن هلذه الحوارات التي نقدمها اليوم» تمثل 
لوا من الشورى واستطلاع الرأي» حول مجموعة من القضاياء نحسب 
أنها من الأمور الأساسية فى فقه الدعوة الإسلامية» حرصنا أن تأتى من 
أكثر من موقع على خارطة العمل الإسلامي» بمدارسه المتنوعة واجتهاداته 
المتعددة» كما حرصنا أيضاًء أن يكون فيها حضور شبه كامل للقائمين 
على أمر الدعوة؛ سواء كان ذلك على المستوى الشعبي أو الرسمي أو 
المؤسسي أو الأكاديمي؛ إضافة إلى المواقع الجغرافية المتعددة» ما أمكننا 
ذلك . 


والحركة الإسلامية اليوم» بعد هلذه الإحباطات الكثيرة» بحاجة - فيمأ 
تحسب - إل العديد من اللاجتهادات» والتعدد فى وجهات النظرء لإغناء 
الرؤية؛ فلعل جيلاً طليعيًا ينبثق من خلال هلذه الاجتهادات الكثيرة» يهتدي 


Yo /۲Y ۷ 
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ا نتا ل اروج من ال والخلاص من صور الإحباط المتعددة 


ويحدد الخللء ويصلح الأمور» ويكتشف طريق الصواب المفقود في 
معادلة المسلم المعاصرء حيث لا بد إلى جانب الإخلاص لله في العمل» 
من الصواب فى الخطوء والبصيرة إلى جانب البصرء والعقل 3-0 حاتت 
القلب. فقد ستل الفضيل بن عياض كاه عن العمل الصالح فقال: | 
واصويه. 

وهنا ترد قضية نظن أنها على غاية من الأهمية» ولا بد من الإشارة 
إليها بين يدي هذه الحوارات» وتجاه الواقع الذي تعيشه الدعوة الإسلامية 
المعاصرة» على تنوع مدارسها واختلاف وسائلها.ء وهي أن التحربة الإسلامية 
التاريخية غنية أيما کی ا o‏ طريقها إلى عملية 
التغيير المنشودء سواء أكان ذلك في فترة السيرة التي تعتبر البيان العملي» 
والصورة التطبيقية للرسالةء أم في حياة الصحابة ومسيرة التاريخ الإسلامي 
الطويلة . 

حت ليمكننا القول: إن كل مدرسة من مدارس العمل الإسلامي اليوم 
قادرة على الاستدلال لصحة اختيارها ومنهجها من الكتاب والسئّة والسيرة 
العملية والتاريخ الإسلامي. 

فالذي 3 التربية والتعليم هما طريق التغيير يجد فاته سد 
فالرسول وك يقول: «إنما بُعثت معلّماً) وأن أول ما نزل من الوحي 0 
تعالى : اقا اسي رَيْكَ الى عاق )© ويستطيع أن يدلل لذلك من الواقع 
أية حركة سوف تكون عشواء وغير مؤتمنة دون علم وتربية. 

والذي يستشعر آثار ومخاطر السلطان السياسي» وما يمتلك من وسائل 
اانه عثر الستيين: ٠‏ ماده نياف التعدز + وتكهيو, لز كول يدن 
عثمان #ه: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» قد يرى إرجاء عملية 
التربية» وينصرف همه إلى إصلاح السلطانء أو اكتساب السلطةء ولا يعوزه 
الاستدلال لما ذهب إليه اختياره. 

والذي يرئ تكالب الأعداءء والتحديات الكبيرة التي تحيط بالمسلمين 
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من كل جانب» وحركة رؤوس الكفر والضلال كيف تستهين بالإسلام 
وأهله. قد يختار طريق الجهاد والفداءء ويعتبر القعود عن الجهاد هو الذي 
حمل الذلة اتسين .وانه لا مجال: لإضاعة ارقت اعمال ورال وف 
يحبطها العدو فى الوقت الذي يشاء لامتلاكه القوة» بإمكانه أيضاً الوقوف 
على الأدلة والكيو اشد من خلال التجربة الإسلامية التاريخية . 


وبعضهم يرئ: أن الاهتمام بأمور النسلمين وإقامة مؤسسات الرعاية 
الاجتماعية» والتكافل الاجتماعي» كفيل بمعالجة الواقع الإسلامي. 


وقد ستل الفتن وتشتد » فيجنح فريق إل التزام نفسه » واعتزال الناس ١‏ 
والعض علئ جذع شجرة» والانسحاب من ي تا عن دراسة 
الظروف والملابسات بدقة. مستشهداً لذلك بآيات وأحاديث ووقائع وأدلة من 
التحربة الإسلامية التاريخية . 


وقد لا يكون الوقوف على معرفة الدليل النظري من الكتاب والسنّة 
أو الحدث والتطبيق العملي من السيرة والتاريخ وحده كافياً لاختيار وسيلة 
الدعوة» وطريقة التغيير الملائمة» حيث لا بد مع ذلك» من دراسة دقيقة 
ومتأنية لأسباب نزول الآيات» وسبب ورود الحديث» إضافة إلى دراسة 
شاملة للظروف والملابسات التي أحاطت بالتطبيق» والمقايسة مع الواقع 
الذي نحن عليه» حتئ نتمكن من الاختيار الصائب» فالرسول مي مكث في 
مكة ثلاث عشرة سنة» لم يكسر صنماًء لكنه بعد الفتح لم يدع الأصنام 
لحظة واحدة؛ بل كان كسر الأصنام أول عمل قام به. ولسنا هنا بسبيل 
الاستقصاء لوجهات النظر المتعددة» وإنما هي نماذج ونوافذ ووسائل 
للإويضاح فقط 

وقضية أخرى - قد يكون من المفيد طرحها بين يِدَيْ هلذه الحوارات 
أيضاًء وهي أن الله سبحانه وتعالئ إنما تعبّد الإنسان بوسعه واستطاعته» قال 
تعالئ: لا يكلف آله تفا إل وَسَمَها» [البقرة:٠۲۸].‏ .. والخطاب 
الإسلامي. والتطبيق العملي لهلذا الخطاب با حمل من المرونة. والآفاق 
والأبعاد والأمداء. ما يجعل المسلم مستطيعاً وقادراً على الفعل. والحركةء 


4/۲ 9 


والاستجابة» والكسب الإسلامي» في جميع الظروف والأحوال. :ذلك أن 


قلق تخركة دى قن قولة ا راق القن 
الاين [النحل: 21٠١‏ في حالات الشدة 0 ويتنامئ ا الكسيت 
ا الاستطاعة حتى يعم الحق» وتتحقق إنسانية الإنسان» وتتقرر حرية 
الاعتقاد. وتتوقف الفتنة والاضطهاد. تعالی : وََئِنُوْهُمَ حى لا تَكُونَ فته 
ويك لذن ب [البقرة:+2..]19. وعلئ هذا فالمسلم يمتلك الفاعلية» في 
الظروف كلهاء ولا يفتقدها إلا عندما يحاصر نفسه بنفسه. ٠‏ 


وهنا آمر» يمكن أن يُعتبر فرعا عن هلذه القضيةء ولا يخرج في 
عمومه عن نطاق نهم أبعاد الخطاب الإسلامى. وربط مدى الاستجابة له 
بالوسع والاستطاعة. ذلك أنه من المعلوم. أن من أحكام التكاليف ما يقع 
صمن استطاعة الفرد. وفى حدود مسؤوليته. ومنها ما يُناط بوجود الحماعة. 
كما أن هناك بعض الأحكام التكليفية يرتبط أمر إنفاذها بوجود الحكم 
والقضاء الإسلامى» والحاكم المسلمء كقضايا العقوبات من حدود 
وتعزيرات». وعقد المعاهدات. وقضايا السلم والحرب› وسائر السياسات 
العامة التي ترتبط بوجود السلطان. 


والأمر المطروح والذي لا بد من إيضاحه: هل يحق للفرد المسلم في 
حال غياب السلطان الإسلامى» أن يعتبر من تكاليفه الشرعية أن يتولئ دور 
السلطان ويمارس ولا دون أن يمتلك مقومات السلطة؟ وما يمكن أن 
يترتب على ذلك من الفوضئ والمخاطرء الأمر الذي يستحيل معه الاعتقاد 
بأن هذا هو مقصد شرع الله وغاية تكليفه . 

وقد تكون المشكلة كلها في فقه خطاب التكليف. صحيح أن خطاب 
التكليف عام للناس جميعاًء على مستوئ الفرد والجماعة والدولةء لكن يبقى 
الأمر المطروح: ما هي حدود تكليف الفرد بالنسبة للخطاب المنوط 
بالسلطان؟ هل من مقتضئ تكليفه: قطع يد السارق وإنفاذ حد الحرابة. . 
إلخ. استجابة لقوله تعالئ: ظوَالسَارِقُ وَلسَارِقَهَ اعرا أبِدِيَهُمًا...» 
[المائدة:۳۸]؟ أو أن تكليفه يتحدد أصلاً ضمن ما يقع تحت مقدوره» وأن 


۱۰ Y۸/۲ 


جم 
3 





نصيبه من التكليف كفردء ليس القيام بأعمال السلطان» وإنما الع ى 
إيحاد ا الذي 6 به تنفيك الأحكام» وبذلك يكون E‏ بخطاب 


نعود إلى القول: بان التجربة الإسلامية التاريخية ‏ إن صح التعبير - 
غنية بالوسائل المتعددة للتغييرء من خلال الظروف والملابسات الكثيرة التي 
مرت بالمسلمين. لكن يبقئ الأمر المطروح على العاملين - والإسلام خالد 
يستجيب لكل الظروف والأحوال -: ما هي الوسيلة المشروعة والمجدية 
أكثر؟ وكيف نختار الموقع الفاعل والمؤثر؟ من خلال الإمكانات المتاحة 
والظروف المحيطة. مع عدم الإخلال بالتوازن.» وضبط النسب. والاحتفاظ 
بالرؤية الشمولية للرسالة الإسلامية في الوقت نفسه. 

إن هلذا الموضع لا يزال في اعتقادنا يشكل أزمة العمل الإسلامي 
المعاصرء أو أزمة النخبة» كما أنه لا يزال مفقودا وغائبا عن ساحات 
العمل. اللهم إلا بعض جوانب الكسب الإسلامي الذي لم يؤثر بعد بشكل 
واضح على المجرى العام للذهنية الإسلامية. 


ا “ينب 


ومد: 

فلا نذعى لعملنا هلذا الكمال» وإنما هى محاولة» وخطوة على الطريق 
عرز ها التواضل ‏ الشتعير» القصيك ها إلغاء الاجر الفكرية وإزالة السدود 
النفسية بين الدعاة إلى الله»ء وتحطيم الأسوار الحزبية التي قد تحمي غير 
الأكفياءء وتحرم العمل من إمكانات مقدورة» وتحميق التعارف عن قرب 
بحيث تصبح مدارس العمل الإسلامي المتنوعة حواس متعددة للعقل 
الإسلامي الواحد» وأجهزة متعددة لوظائف الجسم الإسلامي. الذي يشد 
عقي فا 

وكم كنت أتمنئ أن تتاح مساحة أكبرء للوقوف أكثر وبشكل أفضل 
عند الكلام عن مداخل الحوارات» لإبراز المنهج. والكلام عن مزاياه» 
ومناقشة بعض جوانبه ‏ الأمر الذي أرجو أن يتاح في طبعات قادمة ‏ 
وحسبى فى هلله الطبعة حفظ وتقديم المادة الخام ‏ إن صح التعبير - من 


۲۲۹/۲ ۱۱ 


خلال الحوار. وفتح الباب أمام الداوسجن والمهيحمين بالقضية الإسلامية. 
وهو لون من التصنيف أرجو أن يكون له دور في تشكيل العقل 
ا و ا ا کے الك 3 او ما 
أنه اا فى اا والعزيوة :فى اروشد 
الدوحة  ٠١‏ رجحب ۸ھ 


ل لا لا ذا نا لا 


۱۲ ۰ / 








مشكلات العمل الاإسلدي 
الشكّيخ أو سلوي 


۳1/۲ ۳ 
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لا من مواليد قرية (تكية) مديرية (رائى بريلى) - الولاية الشمالية بالهند - 
عام 7”١هء.‏ من أسرة ذات أصل عربي عريق اشتهرت بالعلم والجهاد. 


© تعلم في دار العلوم - ندوة العلماء ‏ ودار العلوم في ديوبند وجامعة 
التفسير . 


0 عضو مجمع اللغة العربية بدمشق . 

0 مؤسس المجمع العلمي الإسلامي بالهند ورئيسه. 

9 عضو المجلس التنفيذي لمعهد ديوبند. 

روسن جل امنا مركن او غورد للدوانيات الا وة 


26 ¥ * 


2 ر٠‏ 
«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين». «مختارات من الأدب 
العربى». «القراءة الراشدة»› «روائع إقبال»» «ربانية لا رهبانية»). «النبوة 
والأنبياء»: «السيرة النبوية»» «حديث مع الغرب»». «المسلمون وقضية 
فلسطين». إلى الإسلام من جلیل» . 
نشرت بالعربية وترجمت إلى التركية والإنكليزية والفارسية. 


1٥‏ فسضف 





آحب كتبه إليه: 

الطريق ال المد 'البوة والاسات: وائرها إطلاةا :مادا اخس العالم: 
والأركان الأربعة. والصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية. 

ولعل عناوين بعص مؤلفاته تعطي مؤشرا راضحا ا :مهه 
د اهتداماته ومعالجاته. 

© يعتبر سقوط الخلافة الإسلامية نقطة تحول في تاريخ الإسلام 
والمسلمين» وتحولاً لعجلة الحياة في خضوع العالم لحضارة الغرب ومقدمة 
الضفة الشرقية للقناة كان أحلك يوم في حياته . 

# دعا إلى الإسلام بالقدوة الحسنة والكلمة النقية والتربية السليمة» 
واهتم بإقامة المؤسسات العلمية لأنه يعتقد بعدم انفصال العلم عن التربية. 


العلوم التي يؤثرها بحبه: القرآن الكريم والحديث» ثم التفسير 
والتاريخ والأدب. 


ويرئ: أن التاريخ مرآة الأمم وخزانة العبر المبرزة لأسباب النهوض 
والهبوط في حياتهاء فليس ثمة من سقوط أو نهوض يحدث عفواً أو اتفاقاً. 
وإنما هي سنن وقوانين مرتبطة بتصرفات الأمم وأعمالهاء فعلئ هلذه 
التصرفات والأعمال تتوقف مصائرها في مسيرة التاريخ؛ وعلم القران 
والحديث هو الدليل الهادي إلى أسرار هلذه السنن الإلهية وعملها في حياة 
البشرء والتمكن من علم الأدب أداة لا معدى عنها لإبراز هلذه الحقائق على 
أفضل وجهء كما يعتقد أنه كلما عرف العاملون للدعوة الإسلامية كيف 
يغتنمون الفرصة بتوجيه قواهم للكشف عن مساوئ نظم الحكم غير 
الإسلامية المستمدة من الحضارة الغربية وما تقاسيه الشعوب في ظلها كلما 
أخرووا احا خديدا لدعوتهم . 

وأن أهم محاور الدعوة والإعلام تتركز في تظلقات» أريغة : المسجك 
والمنهج التعليمي» والكتاب» والسلوك الاجتماعي. 


15 ۳4/۲ 


0 مف نيطف 


ويمكن ا ميج ك الندوي في الدعوة والبلاغ المبين مدرسة 
متميزة قائمة بذاتها بعيدة عن التحزّب والتعصّب الذي سقط فيه الكثير. تؤثر 
خلق السماحة واليسر على مسالك التشدد والتحرج» عنوانها: الاحتساب 
والترفع عما في أيدي الناس» وهو مستمّد من قولة الأنبياء جميعاً: Ye‏ 
ا و إن أَجْرَىَ إلا عَلَ آسَّه>ه [مرد:۹٠]‏ وبذلك ت “الاقخيداءء 
وهي بلا شك من مدارس العمل الإسلامي الجديرة بالدراسة والانتفاع. 

"5 يرى: أن في مقدمة حقوق الأخوة المناصحة والتسديد». لم بمنعه 
حبه لإخوانه وانتظامه معهم من قولة الحق والنقد لما يعتقد خطأه. 


لا نا نا لا الا 


Yo /Y ۱۷ 








# في حياة الشيخ الندوي وقائع وأحداث وتجارب» وعلاقات وآراء 
ومواقف تبرز اهتمامه بالقضية .الإسلامية» وخسن إدراكه لهاء وتعكس ما 
طرأ عليها من متغيرات خلال أكثر من نصف قرن؛ لقد منحت العقيدة 
الإسلامية الشيخ الندوي البصيرة والرأي والموقف» بحيث لا يمر حادث 
في العالم الإسلامي إلا ويكون في اهتمامه» يرصد وينصح» يعالج 
بالفكرء ويقترح الحل» ولما كان مترفعاً عن الدنيا وعمًا في أيدي الناس 
د كام ومحكومين - فزن O OT‏ وفنا مؤثرا ونماذا خاصًا . 

من هنا قد يبدو لشخصية الندوي أكثر من جانب؛ فعلى المستوئ 
العلمي» لا تزال رعايته ل«ندوة العلماء» مستمرة» تُؤتي ثمارها حتئى 
أصبحت تعرف: به دل أن حمل آمانتها: - بالانتخات .بعد أخيه الدكتور السيد 
عبد العلي الحسني ۱۳۸۰ھ 971١م].‏ . 


درس وحاضر في الجامعات الإسلامية بالهند وخارجهاء وأسس 
«المجمع الإسلامي العلمى» فى لكهنوٌ [رلا اه 5 44 ام/. . ولاجمعية 
ال بالرسلام بين الهندوس» : 

له مؤلفات باللغات الإنجليزية والهندية والأوردية والعربية» تشغل حيرا 
كبيراً من مكتبة المسلم وثقافته» ويرجع إليه الفضل في تعريف العالم 
الإسلامي برجال الفكر والدعوة - وخاصة علماء الهند - وآثارهم في العلوم 
والثقافة الإسلامية . 


وعلى المستوى الشخصي يعتبر الندوي من القلائل الذين يلمح المرء 


FV /Y ۱۹ 


فيينو ا ی في العمال؛ والسد لسداد في ا ارا والحكمة فى عالجه 
EE E Ny OE E‏ 


لذلك لم يتوقف عن عملية الأمر بالمعروف والنهي عق لوكي وا 
وان ك عن الحياة نيحد إزاءها شوغفا. سلا 


منهجه: | 
التربية بالقدوة ورفض التعصب الحزبي > ولعلنا نلاحظ أثر هذا المنهج 
ا ا 0 فهو لا يزال 
في صفوف الناس وقريباً منهم» يألفهم ويألفونه» حتئ الطفل الصغير يألفه 
ويأنس به علئ الرغم من أنه م بالقضايا العلمية . 
ونرجو أن يكون الحوار معه كفيلا أن يعطي بعض الملامح لشخصيته 
ونظرته للقضايا . . # 
ت نرئ أن يكون الحديث في ثلاثة مجالات : 
© الدعوة الإسلامية بشكل عام؛ ااا الندوض لمن لى اد 
وحدهاء وإنما هو ملك للمسلمين جميعاء وله في ثقافة كل مسلم - من 
خلال ما قدمه من كتب - نصيب . 
© في إطار الهند: واقع الثقافة الإسلامية» وما قدمه علماء الهند في 
مجال العلوم الإسلامية» واللغة العربية من جهود . 
© ما يُمكن أن يسدي للعاملين في الحقل الإسلامي على ضوء 
التجارب السابقة» من نصائح لترشيد العمل الإسلامي: ود كاده الو 
الطريق الشرعي الصحيح» والحيلولة دون سقوطه في بعض المزالق التي 
يكين أن تكون ناتجة عن ردود الفعل أو ضغوط المجتمعات المعادية 
للإسلام. وهنا يمكن أن يكون للحديث أهمية خاصة . 


ل نا ذا ذا نالا 


۲٠ ۲۳۸/۲ 





النقطة الأولئ التي يمكن أن نعرض لها 

من خلال نصف قرن أو يزيد من الاهتمام بقضايا المسلمين سواء أكان 
ذلك في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالئ في الهند أم في مجال 
الدعوة بشكل عام أم في مجال الثقافة والتأليف.. وقد مرٌ بالمسلمين 
خلال هذه الظروف مآس كثيرة. هل يمكن تحديد الأسباب الرئيسة التي 
كانت وراء فاساة ا خلال هذه الفترة التي عايشتم فيها الدعوة 
والعمل الإسلامي؟ 


© فى الحقيقة» الشىء الذي أفقد الدعوة تأثيرها المطلوب» منذ قرون» هو 
ما يعيشه المسلمون من تناقض . . المسلمون الآن يعيشون في تناقض» عملية 
هدم وعملية بنأء» وعملية الهدم هي أقوى وانشط» والقائمون بها أقوى 
وأتشط .:: وهم يملكون من الوسائل ما لا يملكه الدعاة المخلصونء. فعملية 
الهدم والبناء قائمة علئ قدم وساق» أما عملية البناء فهي بكل أسف بطيئة 
وغير مسلحة» وفيها جوانب كثيرة من النقص ؛ فما يبنيه الدعاة ف أيام وفي 
أسابيع يهدمه الهادمون ن ساعات وفي دقائق . 


ثم في عدم وجود الدعاة المخلصين الذين وهبوا حياتهم ومواهبهم 
وطاقاتهم وركزوها على إعادة الإيمان في نفوس الشباب» وإعادة الثقة في 
صلاحية الإسلام وجدارته ليس للبقاء فقط (وأنا أعتذر لنفسي وضميري 
لدراساتى القاصرة)» وللكن جدارة السبق للزمن وجدارة القيادة» قيادة 
ا 
فتجربتي ودراستي أن الشباب ‏ كثيراً منهم - قد فقدوا هلذه الثقة؛ وإن 
كانوا لا يصرحون بذلك ولا يعترفون به» وللكن هناك ردة فكرية قد غزت 
المجتمعات الإسلامية وغزت الشباب بصفة خاصة» فليس من «المودة» 
وليس من الظرافة والكياسة أن يذهب إنسان إلئ الكنيسة ويعلن أنه تنصّرء 
هلذا ما لا يقبله أي مسلم؛ ولكن إذا بحثنا عن عقائدهم» وعن إيمانهم بالله 
۲١‏ ۳4/۲ 


وبالرسول وبالحياة الثانية وبتعاليم الإسلام التي جاءت في القرآن» نجد أنهم 
قد فقدوا الثقة فى كونها مطابقة للعقل والعصرء وأن فيها رسالة للإنسانية» 
للانسان اديه ريا يعتقدون أن الإسلام قد قام بدور لا بأس بهء فقد قام 
فى العضر الاسلامى الأول فته عن .وآذ. الينات». ونه عن غبادة الأوثان + 
واف هذا ال الط ر المعحمير الزاقى المد ]زنع دون 
أن الإسلام لست له رسالة لهلذا العصر . . فالقضية الرئيسة أن نعيد الإيمان 
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إل نفوس الشباب» ثم نعيد الثقة بصلاحية الإسلام وبأن الإسلام هو دين 


الله الأخير الخالد الذي لا دين بعده. 


فالمشكلة الحقيقية التى نعيشها الآن هي تأرجح الشباب المسلم بين 
عملية الهدم وعملية الا بين التعمير والتخريب . . بين النفي والإثبات. 


9 
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قراءة الظروف والتعامل معها 


أما ترون بأن أحد وجوه هذه المشكلة. أن بعض قيادات العمل 
الإسلامي المتصدرة للدعوة الإسلامية لم تستطع تقديم الأنموذج الحي 
الكامل المتوازن للشباب المسلم مما جعله يعيش هذا التأرجح الفكري 


© أنا لا أنفى هلذا. . ولا أقول إن القائمين بالدعوة الإسلامية قد مثلوها 
اخ لقي الوعاةا عات واناد وتارس واوا ون لبنت 
المسؤولية على الدعاة فقط بل على البيئات كذلك. 

أنا أعتقد أن الإسلام لم يُسمح له في أي بقعة من بقاع الأرض أن 
يُظهر كوامنه» أعني الطاقة المذخورة الكامنة فيه.. لن يستطيع الإسلام 
والممثلون للإسلام» سواء من الدعاة أو المثقفين أو من علماء الدين» إظهار 
محاسنه» فلم يستطع الإسلام في حضانتهم وتحت إشرافهم أن يُظهر براعته 
وقدرته بكل حرية في الحلول الإنسانية» قدرته على حل القضايا الإنسانية» 
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وقدرته على تكوين بيئة جديدة وصبغة جديدة للحياة.. لم تتح لهم الفرصة 
الكافية ولا الحرية الكافية اور الإسلام محاسنه» ورز ما عنده من طاقات 
مذخورة ومن صلاحيات كامنة؛ في حين سمج لكل فلسفة ولكل نظام من 
النظم الحديثة» سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أ غير ك أن تثبت 
براعتها وقدرتها على الحدوث . 
© يمكن أن يكون هناك وجه آخر للقضية فيما أعتقد: 
لا شك بأن الأصل في الدعاة أو القيادات الإسلامية. أن يقَدّروا 
الظروف من حولهم ويتحسنوا التعامل معها. بمعنول محاولة تقد يم الإسلام 
من خلال الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة؟ 
© أنا لا أخالف هلذاء وأعتقد أن يا من الدعاة قد راعوا الظروف 
المحيطة بهم واجتهدوا أن يمثل الإسلام أو أن يقوموا بالدعوة الإسلامية 0 
تلك البيئة والظروف التي كانت محيطة بهم إن كثيراً منهم قد قاموا 
بواجبهم أو ببعض واجبهم.. ولا شك أن مراعاة الظروف لازمة لا بد 
منها.. لكن إذا كانت الظروف قاهرة وإذا كانت هي التي تخنق الدعوة 


وتكمم الدعاة؛ هنالك يصعب على أي داعية مخلص - مهما بلغ من 
الإخلاص والمقدرة واللماقة 5 أن يقوم بواجبه كاملا . 
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نحن نلمح أن الكثيرين تحدثوا عن أسباب تخلّف المسلمين» وكان 
إجمال الإجابة في سبب هذا التخلف هو بعد المسلمين عن الإسلام 
- وهنا أمر لا شك فيه لكن دون القدرة الكاملة على رسم طريق 
العودة. فالابتعاد عن الإسلام والانسلاخ منه قد أخذ مراحل طويلة 
وعمراً طويلاً أيضاً؛ ودون القدرة على تقديم صورة عملية ‏ من خلال 
الظروف - ورسم طريق العودة» على مراحل» من خلال الإسلام نفسه قد 

۲41/۲ ۲۳ 


لا يجدي العلاج.. فما هي في رأيكم ملامح طريق العودة إلى الإسلام 
التي يمكن أن تُقدم للمثقف المسلم في هذا العصر؟ 


© معلوم أن الدين الوحيد الذي ليس مسؤولاً عن تأخر أتباعه» هو الدين 
الإسلامي. فإذا كانت النصرانية هي المسؤولة عن عرقلة السير فى طريق 
القاتريم دابع مساك كان الممارى اتن E‏ رعق E‏ كن 
كناك 3 دهدان د لجس وا عه لكلف الل تي نهنا 
المسلمون هم المسؤولون عن تخلفهم وحدهم a‏ كما تمصا 
E‏ ا عندي هو عرض | تعاليم الإسلام عرضاً ا واا 
وبصيراً. . عرضا مطابقا لعقلية الشباب. 


وكما أوصانا سيدنا علي بن أبي طالب هه : «كلموا الناس على قدر 
عقولهم ٠‏ أتر يدون كن يكذب الله ورسوله؟!. ۰.٠.‏ 

فإذا كان الذي يقوم بالدعوة ا الله هو أنموذج للحياة الإسلامية 
الصحيحة المثالية» فإذا جمع بي بين العمل والعلم ا 
ES‏ ناكف مق نا eel‏ الع الإساكم و 
خطوات الإسلام في حياتهم. 





© إننا نرى في العالم الإسلامي كثيراً من الإخلاص الآن. لكن 
المشكلة أن هذا الإخلاص قد يوظّف في غير المكان المجدي. أو في 

غير الطريق الشرعي. أو قد يجنح عن الطريق الشرعيء أو قد نكون 
ا اي و يو ب كدو 
كقيادات لترشيده» وبذلك يمكن أن يعود على صاحبه وعلئ المجتمع 
الإسلامي ببعض المساوئ والمخاطرء أو أن يساهم سلبيًا في الإساءة 
للإسلام دون أن يقصد ذلك!! 


۲٤ Y/Y 


4 
a. 


i 





© في الحقيقة هلذا سؤال دقيق. لأن الدعوة هي من المقاصد التي ما 
حكن أن تدده والتكن ان رسع لها تدرط ودود لأنها فرشي لزن 
وعي الداعي وحكمته. فكما يقول بعض بلغاء الغرب إن الحرب والحكم ما 
اجا كبر انط OT‏ و كل للك نا E RO‏ عا كز 
أن نحدد لها حدوداً مرسومة وضوابط صارمة. . هلذا يرجع إلى دراسة 
الداع الليقة وللظروفك: وللسكويات: العقلية:"المحتلفة الى يمحل :بها الشات 
Ee‏ الطبقات . . فلا نستطيع أن نقول: ملا سك E‏ هناك 
ثم ينطلق من هنا ويقف هناك» ليس هناك دليل مثل دليل القطار أو مثل 
دليل البلد مثلاً. . الأمر يرجع إلى فقه الداعيء هذا الفقه الذي يقوم على 
دراسة السيرة النبوية “دزاسة عميقة ودقيقة > ويتوقفه عة .دراسة القران. كذلك 
دراسة دقيقة وعميقة» وعلئ سير الأنبياء وأحوالهم مع أممهم. ومعرفة 
نفسيات الشباب». كذلك يحتاج إلى شيء من علم النفس. وإلئ العقل 
المؤمن المودع في نفس الداعية. 
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السيرة ومواقع حباتنا 


هلذا يذكرني بسؤال آخر: بعض العاملين للإسلام في هذه الأيام 
يحاولون ‏ بالتعبيرات الحديثة - أن يسقطوا على سلوكهم بعض صور من 
السيرةء أو يوجدوا مسوغات من بعض آيات القرآن الكريم لتصرفاتهم. 
يعني يحددون موقعهم من السيرة أو يسقطون السيرة على موقعهم» 
فيصبح الإخفاق في هذا الموقع. أو التعثر في ذاك. أو عدم بلوغ 
الكمال من خلال ذلك الموقع يوقع الشباب المسلم بشيء من الارتباك 
والإحباط والانكسار النفسي الذي قد يمتد إلى قضية الثقة بالسيرة 
والقرآن. . كأنني أرئ في هذه القضية - والله أعلم ‏ بأن تبقئ للسيرة 
مكانتها وتميزهاء ونحن كبشر نخطىئع ونصيب نحاول الاهتداء بها. ومن 
ثم نقترب ونبتعد عنها بمقدار ما يؤت كل منا من الخيرء أمَا أن نسقط 
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السيرة ‏ إن صح التعبير - على بعض مواقع حياتنا الإسلامية اليوم» فهنا 
المشكلة» أرجو من خلال معاناتكم وكتاباتكم في السيرة أن تلقوا لنا 
أضواء على هذه النقطة لأنها خطيرة جذا كما نلمح الكثير من آثارها 
اليوم . 
© في الحقيقة» كل علم يخضع لأهواء المؤلف أو الداعية أو الخطيب 
او لافار لكات لا نتسب هلم ب العم تعدو القران كاك 
استخدمه كثير من الفرق الإسلامية» كما تعرفون (الخوارح والمعتزلة 
وغيرهم) وبعض العلماء الكبار والكتاب في حديثهم عن القران» سرد حجج 
جميع الفرق الاسلامية سواء: أكاتت: ضالة أو كانت غلل هدى). فكل فرقة 
وكل مدرسة فكرية في الإسلام احتجت بالقران. فكل علم يکن :ان يخضع 
لمقاصد خاصة ولمخططات خاصة. . وهلذا يرجع إلى أمانة الإنسانء 
وشعوره بالمسؤولية» وخشيته لله تعالئ» ووقوفه أمام الله الذي نرّل هنذا 
الكتاب على الرسول الذي عرض هذه السيرة في الحياة الطيبة. . نستطيع أن 
نرسم له حدوداً مثلاً» يقتبس من هذا ويترك هلذاء ويطبقه تطبيقا جزئيًا 
نقتبس من السيرة المعاني الكريمة» نقتبس منها الحوافز والدوافع 
القوية» ولكن لا خضع السيرة لواقعناء أو نجعلها شاهدا لما نفعله. 
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التطرف.. وترويج المصطلحات 


© ننتقل إلى نقطة أخرئ» يمكن أن تعتبر قضية الساعة بالنسبة 
للعمل الإسلامى: يصف كثير من الناس ‏ وعلى مستويات متعددة ‏ 
كوسيلة من وسائل حرب الإسلام نفسهء دعاة الإسلام يشكل عام أو 
بعض دعاة الإسلام في بعض الأماكن من العالم الإسلامي» بالتطرف 
والتزْمُّت والتشدّد وما إلى ذلك من النعوت» لشل حركة الدعوة 
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الإسلامية. وتخويف الناس من الاستجابة لهاء وإحاطة العاملين للإسلام 
بجو من الرعبب حتئ يمكن أن نقول: إن هذه التهمة أوجدت نوعاً من 
الحواجز النفسية بين الناس وبين الإسملام حتئ إن بعض دعاة الإسلام 
أنفسهم وقعوا في هذا الشرك الذي نصب لهم فبدأوا يتحدثون عن 
التطرف ويسكتون عن جرائم أعداء الإسلام.. ولا شك بأن خصوم 
الإسلام يستغلون بعض صور التطرف - بعض الصور الشاذة ‏ ويوظفونها 
لأغراضهم. فما هي في رأيكم الوسيلة الناجعة لمعالجة هذه القضية؟ 
© من الموافقات البشرية في حياة الأمم وفي حياة الديانات كذلك أنها 
تروج مصطلحات يستغلها المغرضون دائمًا لإسقاط معنّى أو لإحراج عامل 
مثلاً أو داع أو مفكر. فكانت كلمة الصابئة هي الكلمة الأولئ التي استغلتها 
قريش» فمن دخل في الدين الإسلامي قيل إنه صبأ أو صابئ. ثم في 
القرون الوسطئ بالنسبة للتاريخ الإسلامي لا أقول بالنسبة للتاريخ العام كانت 
كلمة الوهابية. . وكلمة المحافظين مثلاً والمتزمتين. . هلذه كلها كلمات دقيقة 
وكلمات مرنة يمكن أن تستخدم لغرض صالح» ويمكن أن تُستغل لغرض 
شنيع . فالتطرف في استخدام هلذه الكلمة تطرف.. قد تطرف الناس في 
استخدام كلمة التطرف . . كانوا متطرفين في رمي بعض الجماعات بالتطرف» 
لا شك أن هناك تطرفاء ومغالاةء وتزمتا وجمودآء هلذه كلها حقائق واقعية 
ولكن تطبيقها على الأشخاص» وتطبيقها على حوادث خاصة» وعلى 
مدارس فكرية خاصة. يحتاج إلئ عدل» يحتاج إلى وزن صحيح دقيق. لم 
يكن الناس في الحقيقة دقيقين في استخدام هلذه الكلمات. 
© نعود إلئ الكلام في قضية التطرف. . ما هي في اعتقادكم ‏ ومن خلال 
الرؤية التي ترونها ‏ أسباب التطرف الذي يقولون بأنه قائم وموجود؟ 
© في الحقيقة» الرمي بكلمة التطرف نشأ كرد فعل. كما تعرفون في بعض 
البيئات الإسلاميةء لما ابتعد المسلمون عن تعاليم الإسلام» الذين أرادوا أن 
يُعيدوا المسلمين إلى التعاليم الإسلامية قد رموهم مثلاً بالجاهلية» يقولون: 
إنهم جاهليون وإن حياتهم جاهلية ‏ بمعنئ الجاهلية التي كانت قديمة سابقة 
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للإسلام ‏ فهناك تطرف في إطلاق هذه الكلمة على أناس عندهم تقصير في 
العمل مثلاء أو أنهم ليسوا على المستوى الكاملء المستوى الرفيع من 
التطبيق ا رميهم بالجاهلية هذا فيه تطرف. كذلك هناك تطرف 
عملي . ا ن الاس الومون: كل واحد أن يكون دقيقاً في كل س ا 
في أول يومء. لا يتسامحون معهم بل يريدون أن يكونوا مثلاً كاملا للاقتداء 
ال ل والعمل ا ةم و يوم دون تدرّج. هلذا فيه ما ينافي 
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طف ون هر ا التطواقفيهة الل وال فت مزه آلا ا 
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قياس مع الفارق 


كأنما المجتمع الذي ألِف حياة معينة بعيدة عن الإسلام. يرئ في 
الذي يخرج على هذه الحياة المألوفة والمعتادة لديه غرابة فيتهمه بأنه 
متطرف لأنه ما ألف هذا اللون من الالتزام بالسلوك الإسلامي.. حتئ 
إن بعض العاملين في حقل الدعوة وصف بعض الصور بأنه يمكن اعتبار 
أصحابها من الغلاةء كما كان الحال زمن سيدنا علي له حينما خرج 
عليه الخوارج» اعتبرهم من البغاة قياساً على حالة الخوارج» مع أن 
الأمر في تقديري قياس مع الفارق. 

نرئ الوضع مختلفاً بالنسبة للمجتمعات الحديثة في أكثر من جانب» 
الحقيقة في نظري: أنه يتم توظيف الأحكام الشرعية التي كانت لحاكم 
مسلم في مجتمع مسلم في ظروف تاريخية معينةء لواقع آخر فيه كثير من 
الجوانب المختلفة في الصورة. 

يعني: ما يسميه علماء الأصول قياساً مع الفارق.. فأريد بعض 
الإضاءات على هذه النقطة إذا تكرّمتم علينا؟ 


© أنا أوافقكم مائة في المائة في أنه قياس مع الفارق»ء فليس الآن حكم 
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سيدنا علي ذه أو مَن يقوم مقامه مثلا من الخلفاء الراشدين الذين يمثلون 
الخلافة الإسلامية الصحيحة.ء فإذا لم تكن هناك خلافة إسلامية ولم تكن 
هناك خلافة راشدة» فالذي يعارض الحكم: بالوسائل المشروعة ويدعو لتطبيق 
الإسلام لا يُعتبر خارجاً ولا باغياً. 
وق يمكه “إطلكق لقو "فى ذلك اوا "كلكا انما تعلق باعدلوف 
OE‏ ذه" انناب ادافين" للق لمك E E‏ 
خرجوا على أوضاع جائرة تحارب الإسلام حرباً سافرةء حرباً علنيةء فيمكن 
اکا اهدي لذ فى عفن الأمكنة ولي يعفن الآحيان: وك أن 
کا ن او اة ف فو اا ٠‏ 
يعني إذا سكتنا عن الذين لا يقرون الإسلام» ويعملون على إزالتهء 
ونقدنا فقط الذين يعملون للإسلام بأسلوب مغلوط فنخشى أن نساهم إلى 
حد بعيد بعملية تكريس التطرف. 
© يجب أن نعطي كل واحد حمّه من الحكم ومن التطبيق. . ننتقدهم إذا 
كانوا يستحقون النقد. . ننتقدهم بكل صراحة. 
© يعني . . في الوقت الذي نتكلم عن أساليب بعض الإسلاميين لا بد لنا أن 
نتكلم عن انحراف وتقصير الآخرين» طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. 
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الأوعية الشرعية 


في العالم الآن توجه للإسلام» يمكن أن نلحظ آثار ذلك في أكثر 
من مجال» في إقبال الشباب على المساجدء وفي المؤلفات الإسلامية› 
وفي انتشار المؤسسات والمراكز الإسلامية في كل أنحاء العالم. في 
أوروبا وأمريكا. يعني: حركة المد الإسلامي التي أسموها الصحوة 
الإسلامية أصبحت سمة بارزة؛ ما هي في رأيكم الأمور الملخة الآن 
لترشيد هذه الصحوة والأخذ بيدها في السير الإسلامي السليم الصحيح؟ 
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© أعتقد أن الركن الأساسى فى هلذا هو تعميق الفكرة الإسلامية. فإن هذه 
ال اع ان كوت ا متها جا :و أن کون ”نشاف كره 
قو کے ووو ا اشا ت عصير: 
وسلبية» فيجب أن تُعمق الفهم الإسلاميء وألا نتأخر في استثماره. . فإذا 
أهملناها نخشئ أن تفقد القوة وترجع إلى الوراء. 

© أي أن هذه الصحوة عبارة عن رد فعل لظروف وضغوط وواقع 

عصري معين. فإذا لم يُستفد منها وتوضع لها الأوعية الشرعية وتُعقَّل أو 

ترشد بشكل صحیح»› يخشى أن تکون آنية؟ 
© نشأت من السآمة. من المادية الرعناء التى طغت فى هذا العصرء وظهر 
ره الفحل لدا فن كثرة الاسحازاظ معلا و “الإقبال على روعانية امنطرفة 
ا رن عن الكت يي الرهتان افو الاين رة بهو فى اها 
ويكون عليهم إقبال كبير» حتى في الكويت سمعنا أن أحد الرهبان الهنود قد 
ذهب إلى هناك وبدأ يعرض الحلول للحياة» لمشكلات الشباب» وكان عليه 
إقبال كبير. وهلذا كله بسبب رد الفعل. فهلذه السآمة دائماء إذا درسنا تاريخ 
السامةوائما لقت عل حك د فإذا ات إل هدا الخد يها زد قعل اجو 
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عوامل النجاح والفشل 


إن تجارب العمل الإسلامي في مجال الدعوة إلى الله أصابت في 
بعض الجوانب» وكان لها أيضاً بعض السلبيات.. هل يمكن من خلال 
استقراء واقع هذه التجارب. تحديد عوامل النجاح والفشل للعمل 
الإسلامي اليوم» على ضوء التجارب الميدانية ليكون ذلك بصيرة للدعاة 
والعاملين للإسلام؟ 

© أكبر عوامل النجاح أولاً: الإخلاص والتفاني في الدعوة» والتجرد عن 

الشهوات» تجردًا عن استغلال هلذه الدعوة لمآرب ولمنافع شخصية. ثم: 
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الابتعاد عن إثارة المشكلات التي ليست بواقعية وليست بلازمة. فإننا نلاحظ 
أن كثيراً من الدعاة يثيرون مشكلات ويثيرون صداماًء ويدخلون في معارك قبل 
وقتها فيتورطون في مآزق وفي مشاكل كانوا. في غنّى عنها. . كان يمكن لهم أن 
يشموا طريقهم إلى الأمام من غير أن يتعرضوا لها. وهناك نماذج من الدعوة 
الإسلامية في هلذا المجال. ومن أنجح هذه النماذج النجاح الذي حققه الإمام 
السرهندي في الهند مثلاء ابتلي بحكومة قوية من أقوئ الحكومات ليس في 
TT‏ وحن ل ردن + ,وكافك ل السك دنه 
متجهة إلى محو الإسلام من هذه البلاد» لأسباب كثيرة يطول ذكرها. . بحثتها 
في كتابي «الإمام السرهندي» الذي صدر أخيراً. اختار الطريق الأسلم والأكثر 
فائدة.. الطريق الهادئ. . لم يصطدم بالحكومة» وللكنه أثّر في البلاط. . أثّر 
فئ. أركان الدولة. . صار يراسلهم ويتصل بهم ويثير فيهم النخوة الإسلامية 
والحمية الدينية» يقول لهم: أنتم مسلمون» وآأباؤكم كانوا مسلمينء والبلاد 
الآن متجهة إلى البرهمية وإلئ اللادينيةء فيجب أن تقوموا لهنذا وأن تتجهوا 
بالدولة الوجهة الإسلامية» فاستطاع أن يصرفهم إلى نفسه وأن يحتضنوا هلذه 
الدعوة وأن يتبنوهاء فقاموا والتفوا حوله. 

ولما مات الملك أكبر الذي كان معادياً للإسلام لأسباب كثيرة» لما 
لقي حتفه» جاء الملك (جهانكير) وكان خيرا منه. وكان الإمام السرهندي 
قد هيّأ الجو لهلذا الملك. فاجتمعوا حوله ووجهوه إلى الوجهة السليمة» إلى 
تبني الإسلام والانتفاع بهلذه القوة الجبارة» فاستطاع أن يحول تيار البلاد من 
المعاداة للوسلام ومحوه إلى حماية الإسلام . أصبح الملك حاميا للوسلام 
بعدما كان ماحيا للوسلامء واصبح خادما للوسلام بعدما كان هادما للوسلام . 
استطاع هنذا الرجل الوحيد الأعزل الذي كان يعيش في ركن من أركان هلذه 
الأرض الواسعة» استطاع بفضل الألم والتوجع الذي ملكه والإخلاص 
والتجرد الخالص الكامل ‏ الذي ما كانت تشوبه شائبة من الأنانية ومن حب 
الدنيا - والفهم الكامل للظروف والإمكانات؛ استطاع أن يحول هذا التيار من 
جهات معادية معاكسة إلئ جهة موافقة ومطابقة للإسلام. 


فأنا أقول: يجب على الداعي أن يحترز بقدر الإمكان عن إثارة 
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المشكللات حوله وعن إثارة العداوات لالجب الك الد :بعت 
لاحن او ات کو ارات کو نما أن هذا الرجل يريد ا 
مكانها. فالمسلم إنما هو صاحب دعوة وهو ناصح مخلص ليس له غرضص 
أا حي إذا اطباث أن علدا الرجل نفسة أو هذه اتحكوفة تفا تطبى ما 
بريد تطبه فى هذه البيئة فهو من «أول: المرحيين + :وأول: المساعدين لهلذا 
الرجل وهذه الحكومة.. هكذا فعل الإمام السرهندي. ليس المقصود إبدال 
شخص بشخص وإبدال أسرة بأسرة. وإنما استبدال حسن بسيئ لا سيئ 


بحسن »۽ من حيث النتيجة . 


© كأنما يبدو لي - والله أعلم ‏ كتتمةٍ لهذه الصورة. أنه يمكن أن يكون 
من السلبيات التي أصابت العمل الإسلامي»ء عدم القدرة على تحديد 
الموقع الذي يستطيع الدعاة التحرك من خلاله بدقةء فكان الأول بهم 
أن يحددوا المواقع التي تتوافق مع الإمكانات التي يملكونها. 
هل تعتقدون بأن ترك المسلمين للمواقع التي يستطيعون أن يكونوا فيها 
فاعلين إلى المواقع التي لا يستطيعون أن يفعلوا فيها. كان من السلبيات 
التي أصابت العمل الإسلامي؟ هلا تفضلتم بإيضاح هذه النقطة؟! 
© هذا كان منهج الدعاة الأولين وفي مقدمتهم وعلئ رأسهم رسول الله 7 
حين كتنت إلى هرقل يقول: 10. ..أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين 
البدء أولاً بدعوة الشعوب والبلاد - التي كانوا يفتحونها - إلى الإسلام. فا ا 
قبلوا الإسلامء أهلا وسهلاء أنتم أصحاب البلادء أصحاب الكرسي تنفذون 
اوا الله تبارك وتعالل. وإذا لم يقبلوا هلذا فالجزية .. وإذا لم يقبلوا 
اخ ولو ت أن و كا الو ب الت 
E E N a O O e‏ 
وسؤالنا الآنء أيضاً. هو وجه آخر للقضية : 
من خلال التجارب التي عشتموها وعايشتموها: ما هي أفضل الوسائل في 
العضن التحديتك التي علئ الدعاة التزامها لنشر هذا الدين خلال الظروف 
الحاضرة؟ نعني بذلك نوعاً من إعطائهم الضوء الذي يسيرون عليه؟ 


۳۲ 9 





© واللهء لم يزل ولا يزال ‏ إلى أن يرث الله هلذه الأرض ومن عليها ‏ 
الشيء الأول والأكثر تأثيرأ هو الأنموذج العملي (ما يسم بنشر الدعوة 
بالقدوة العملية» التربية بالقدوة)» التجرد من الشهوات» من الأنانيات». 
والإخلاص لله تبارك وتعالئ» والتوجه للفكر وللدعوة» ثم عرض الفكرة 
الإسلامية في أسلوب عصري شائق» وموافق للمستوى العقلي الذي يعيشه 
الحيل'المحدية» :31 قنك عاذ نانس لا اعت اانه يحت عل الداعية لا 
يستخدم المصطلحات السياسية والعصرية كما لعلكم - لاحظتم في كتابنا 
«التفسير السياسي للإسلام»» ولكن لا بد أن يكون الأسلوب أسلوبا عصريًا 
إلى حد يتفق مع روح الإسلام» خشية الخروج عن هذا الروح!! 


المناصحة واجب شرعي 


في القضايا الفكرية نصل إلى السؤال الأخير.. في تقديري» يعتبر 
كتابكم الأخير «التفسير السياسي» مساهمة من مساهمات المناصحة ‏ ولا 
أقول النقد الذاتي - في مجال العمل الإسلامي. ويعتقد كثير من العاملين 
للإسلام بأن عملية المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما 
يسمئ بالنقد الذاتي تعرض العمل الإسلامي لشيء من خلخلة الصفوف. 
وترسم بعض الثغرات للعدو لينفذ منهاء وتؤثر بشكل سلبي على واقع 
العمل الإسلامي؛ مع أننا نعتقد بأن التصويب والمناصحة؛ إلى جانب أنه 
واجب شرعي لا يملك الإنسان المسلم إزاءه اختيارأء نعتقد بأن فائدته 
على العمل الإسلامي نفسهء من حيث متانة الصفوف ورسوخ العمل 
وصلابة الأرضية التي يقف عليهاء أقوئ بكثير من السكوت عن الأخطاء 
التي تؤدي إلى انهيار العمل الإسلامي.. وهذه قضية أرئ أن تتوسعوا 
لنا في الإجابة عليها؟ 


© هنذا سؤال قد يكون محرجاً بالنسبة إليّء ولكنه سؤال قد يفتح الآفاق 
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ويزيح الستار عن بعض سوء فهم أو سوء تعبير. في الحقيقة أنا أعتقد أن 
السر في بقاء الإسلام أنه دين محفوظ من التحريف. مهما أخل به أتباعه 
وقصّروا في تطبيقه» والسر في بقاء هلذا الدين على أصالته.هو: قيام علماء 
الدين في كل عصر بنفض الغبار عنه» وبالتنبيه على المغالطات التي تأتي من 
المنحرفين» المغالطات التي تأتي من الأعداء أمر هين . . ولكن المغالطات 
التي تأتي من جهة الدعاة» من جهة المفسرين للإسلام الفاهمين له» بعض 
الفقهاء. هلذه مغالطات دقيقة جداء وتشكل محنة للعقل الإسلامى ومحنة 
للعمل الإسلامي. . فنرى في تاريخ الإصلاح؛ في تاريخ الدعوة الاسلاميةء 
في تاريخ الفكر الإسلامي. أن العلماء لم يقصروا في تنبيه الفقهاء على 
أخطائهم وفي تنبيه الصوفية والزهاد والنْسّاك على مغالطاتهمء وفي تنبيه 
الحكام على مغالطاتهم» في وقت واحد. 

فإذا كانوا درو أن هنذا فك تحدت اضطرانا أو قد حدق نا ال 
تحمد عاقبته من فقد الثقة بالدعاة» كان هلذا ربما يمنع من الاستمرار في 
هلذا الاتجاه. ولكنهم وفقهم الله. عرفوا أنه بالمقدار المناسب» المقدار 
الذي لا بد منه إذا كان هلذا النقد بإخلاصء. وإذا كان هلذا النقد باعتراف 
وبتقدير من ينتقدونهء ولكنه بمقدار مناسب وال حد مناسب فهذا في صالح 
الدعوة الإسلامية وفى صميمها.. فى الحقيقة هو العمود الفقري فى الدعوة 
الإسلامية . ٠‏ ۰ 


لعلكم تعرفون ما كان بيني وبين الأستاذ المودودي من صلة طيبةء 
ومن صداقة قديمة.. ولعلى أنا الرجل الوحيد الذي فارق الجماعة وبقى 
على صلة طيّبة مع الأستاذ المودودي مؤسس هلذه الجماعة. حتئ اللقاء 
الأخير الذي تمّ في لاهور في سنة 19748م2 تلاقينا كأخوين» كصديقين 
فديمین ۰ 5 يزالان على ودهما وصداقتهما. 5 ولما قدمت له کتاب اتير 
السياسي» الذي انتقدت فيه بعض أفكاره أو تعبيراته بالأصح. استقبل هذا 
الكتاب وجاءني منه كتاب يشكرني عليه» ويطلب مني أن أطالع ما بقي من 
كتبه إذا كان بقي شيء. وأن أنبهه. . قال (لعلكم قرأتم): أنا لا أعدكم أني 
سأوافقكم مائة في المائة ولكني سأنتفع» وأنا لا أرئى نفسي فوق مستوى 
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النقد. أنا كما قلت في مقدمة الكتاب: من رأيي أن النقد لا يطبق عليه 
قانون الاتجاه الواحد كما هو في البلديات مثلاً في تنظيم الشوارع 
والمراكب» النقد ذو وجهتين» إذا قام إنسان لانتقاد إنسان» لانتقاد جماعة 
خصوصاً مَن سبقوه ومّن يمكن أن يكون أفضل منه. فهلذا فك شون لغيرة 
حق نقده كذلك» فى وقت واحدء وفى المنطق نفسه. . أنا أرئ أن هذه 
العملية يجب أن تستمرء عملية النقد» ولكن بإخلاص وبالمقدار المطلوب 
وبأمانة وبدقة وبرحابة صدر وبالاعتراف بفضل المُنْتَقَدء ولكن لا يقوم بها 

واحد.. إنما يقوم بها القادرون عليهاء وهلذا شأن كل فن وشأن كل 
وظيفة . 


© يمكن أن نكون حصلنا على الإجابة. لكن مزيداً للإيضاح. . هل 

ترون أن هذا يؤثر علئ الصف الإسلامي بشكل سلبي» كما يعتقد 

بعضهم.. أم أنه بُمكّن من بناء الصف الإسلامي؟ 
© إذا كان الصف الإسلامي بهلذه العقلية الضيقةء أنه إذا انتقد مثلاً موجهه 
OTT EE‏ قينا" العف ذا لان 
د لسن + E‏ المظارري من القوة ومن الثقة ومن الجدارة.. فيجب أن 
يكون كل صف إسلامي وكل جماعة إسلامية تقوم لخدمة الدعوة للإسلام» 
تكون عندها من رحابة الصدر ومن سعة الأفق ما يجعلها قادرة على هضم 
هلذه الانتقادات وعلئ وضعها في المكان السليم» وهلكذا كان الصحابة #5 . 
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محاربة الحزبية 


ألا يخشئ أن ينقلب العمل الإسلامي الذي تسوده هلذه العقلية التي 
ترفض النقد إلى لون من الحزبية ونوع من الطائفية أيضاً؟ 


الجماعة أو منشئع الجماعة. وقد حدث هذا ولاحظناه في الهند. وصل 
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الامو ال لكي + عن يعتقدون أن منشيع الجماعة. لا أقول بالتحديد 
الجماعة الإسلامية» بل جماعات كثيرة» وإن لم يصرحوا بلسانهمء أن أمير 
الجماعة أو من كان له فضل في إنشائها قد بلغ من العصمة في نظرهم ما 
لم يبلغه الأنبياء.. وههذا الذي يجب أن نحاربه» وقد حاربه الأستاذ 
المودودي بنفسه يته . . حارب هذه العقلية. وما نشأت هذه الجماعة إلا 
EE‏ غلم العقلية 4 نولو كانت هده االعتلة سن السيظزة الشاانقات 
ب دووف تن "كان شماه لش E I‏ امم لمانا فسا حماعة 
جديدة؟ لأنهم لا يعتقدون العصمة في الجماعات القديمة. فإذا لم يعتقدوا 
العصمة في الجماعات القديمة فلكل مسلم حقه في ألا يعتقد العصمة في 
هذه الجماعة. 
© هل يمكن أن نأخذ أنموذجاً تطبيقيًا لهلذه القضية؟ 

© أنموذج سيدنا عمر بن الخطاب له في قضية المهرء لما نبهته امرأة من 
الفيكابناك ا راد أن عند اهيقالت 

50 يجوز لك يا أمير المؤمنين والله سبحانه وتعالئ يقول: 
وَءَاتَيَُمٌ إِحْدَسْهنَ قِنطارًا...» [النساء:١٠]‏ والقنطار هو أكثر مما تحدده 
أنت؟!»» كذلك تقول سيدنا عسر ه2 اشوا وأطيعوا» فيقوم في ركن 
من أركان المسجد أحد من عامة المسلمين فيقول: لا نسمع ولا 
لطيو !! 


لماذا؟ 
قال لأنك: تلبس حلة كاملة!! وذاءين. اوقد :وزعت الأردية رداء 
رداء. . فقال: أين عبد الله بن عمر؟ فقامء فقال: ماذا تقول؟ قال: إنما 
و وا ی 
وله أمثلة كثيرة. . يقول سيدنا أبو بكر لله : 
«.. إذا أخطأت فقوّموني. . .»!! 
3% 36 36 
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حقيقة أحداث آسام 


عست المنلمون فى كل مكار sh‏ الرهيبة التي تقع على 

إخوان نهم المسلمين في الهند في منطقة آسام. "كنا شق استينهوا 

بالمجازر التي وقعت على إخوانهم في المخيمات بلبنان.. حبذا لو 

حدثتمونا عن هذه القضايا من جوانبها المختلفة. . 
© قضية «آسام» التي شغلت الرأي العام الآنء ليس في الهند فقط؛ بل في 
العالم الإسلامي وفي خارج العالم الإسلامي كذلك» واقع مرير ومؤسف. . 
فقد اشتغلت عدة عناصر وعدة دوافع في تكوين هذا الواقع 

القضية ابتدأت من صراع بين مَن يسمونهم أجانب أو نزلاء. . الذين 
نزحوا من باكستان في الحرب التي وقعت بين باكستان والهند. وأبناء البلاد 
الأهالي» لما ددم من عدم صلاحية في بعض المجالات وعدم نشاطء 
اعتبروا هلذا هجوماً عليهم وتسلطاً على المنطقة وعلى وظائفها اة 
وامكاناقها اة لان الأهالي» أنتاء البلاد» عندهم شيء من الضعف 
والفتور والكسل» وهؤلاء كانوا نشيطين فاعتبروهم DS‏ رودا 
القضية. وكان الهدف جميع الأجانب وجميع النزلاءء وكان العدد الأكبر من 
عون التسلنين طيفاء لأنه :لما قات الجر بين ياكسكان والهكد وعرف 
الهندوس الذين بقوا في شرقي الباكستان أنهم سيفقدون مركزهم في باكستان 
وأنهم سيستهدفون لمشاكل كثيرة» نزحوا إلى أرض الهند» المنطقة الهندية. 

كانت القضية» قضية الأجانب والنزلاء» قضية وطنية» وللكن يبدو أنه 
في الدور الأخير لعبت أشياء دورها في هلذه القضية» وخولت القضية إلى 
قعبيةا طا إل براغ جن الوس وين المسلميق:. رها كان ار 
أكثر عددهم من الهند ومن الهندوس وهم كما جرّب في مناطق الهند كلهاء 

هم اشتغلوا بالهجوم على المسلمين وحمّلوهم خسائر كثيرة ووقعت مذابح 

0 قرئ بأسرها وأبيدت.. كانت إبادة شاملة في بعض المناطق. وكان 
المسلمون هم الهدف الأكبر . 

هلكذا عرفنا من مصادر وطنية ومن تتبعنا للأخبار.ء ولكن لا تزال 


o0 /¥ ۳V 


الصورة الآن فيها شيء من الغموض لذلك لا نستطيع أن نتأكد؛ وللكن 
الشيء المحقق أن المسلمين خسروا كثيراً وكانوا أهدافاً لمذابح كثيرة. 
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عل الرغم من أن أفغانستان تعتبر الحصن الأخير للمسلمين في شبه 
القارة الهندية - كما عبّرتم عن ذلك في إحدى رسائلكم ‏ فإن قضية 
أفغانستان لا تعتبر قضية محليةء ولا تنحصر بين شبه القارة الهندية 
وروسياء فقد جاء الغزو الروسي لينذر بخطر يتهدد مواقع أخرى متقدمة. 
حيث بات واضحًا أن الهدف من الغزو الشيوعى هو التسلل إلى أجزاء 
العالم الإسلامي واحتوائه بالقوة على مراحل› وتحربة احتلال 
الحمهوريات الإسلامية فى الاتحاد السوقييتى لا تزال ماثلة. . 
هل تلقون بعض الضوء علئ هذه القضية الهامة؟ وما هي توقعاتكم 
لمستقبلها؟ 
© أدليتٌُ ببيان ضاف فيما يتصل بهلذه القضية» وفى الحقيقة مأساة 
أفغانستان مأساة كبيرة» لأن أفغانستان كانت الحصن الأخير للمسلمين فى 
شبه القارة الهندية» وكما قال الأمير شكيب أرسلان فى حواشيه القيّمة على 
العرق الإسلامي في أفغانستان لا يزال متحركا. . وهو كان مدخل المسلمين 
الفاتحين فى الهند.. دخلوا من مضيق خيبر إلى الهند. وكانت أفغانستان 
تزوّد الهند بخيرة المجاهدين وخيرة العناصر.. فكون أفغانستان تفقد 
شخصيتها الإسلامية فمعنئ ذلك أن المسلمين في كل العالم الإسلامي 
يفقدون حصنا من حصونهم. 
وعرف الأفغان بالنخوة الإسلامية وبالشجاعة والحماس» ولم يستسلموا 
0/۲ ۳۸ 
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حملة رسالة الإنسانية والمساواة» فلم يستسلموا لهم إنما قبلوهم طواعية. 

والإسلام هو الضيف الأجنبي الوحيد الذي دخل فأصبح صاحب 
البلادء أصبح مضيفاً وأصبح جزء من البلاد لا يمكن فصله من أفغانستان. . 
واختمرت طينة أفغانستان بالإسلام وبتعاليم الإسلام» وظلوا محافظين» 
معتزين بالإسلام» مستميتين في سبيل الإسلام إلى آخر يوم. ولكن كانت 
روسيا من قرون ‏ كما يبدو من تتبع تاريخ الأفغان ‏ بحكم جوارها وبحكم 
وقوع أفغانستان بين باكستان وبين الهند وبين روسياء كانت روسيا تطمع في 
أفغانستان من زمان.. ولكن الملوك الأفغان المسلمين الغيّر رفضوا هلذاء 
وظلوا محافظين على حريتهم.. وعرّفنا التاريخ أن الإنجليز أرسلوا جيشاً من 
الهند لتدويخ فعا تسكان ولإخضاعهاء ففني هذا الجيش كله» وما بقي إلا 
طبيب واحد رجع من مضيق خيبر» وأخبر نقطة (مركز) الجيش في الهند 
بالمأساة» أن الجيش الإنجليزي أبيد كله. 

في الحقيقة بقاء أفغانستان على شخصيتها الإسلامية وبخصائصها 
الأفغائية كان مصدر قوة كبيرة ليس للهند فقطء. لشبه القارة الهندية» بل 
للعالم الإسلامي كله.. وضياعها كدولة مسلمة وكشعب مسلم غيور» معناه 
أن الجسم الإسلامي قد فقد جزءاً سليماً وجزءاً قوبًا من أجزائه. لذلك لا 
تعتبر قضية أفغانستان قضية محلية ولا قضية تنحصر بين شبه القارة الهندية 
وروسياء بل هي قضية إسلامية عامة. 

وبقي الأفغان إلى هلذا اليوم» وهي مدة قياسية بالنسبة إلى ما يملكه 
المجاهدون من إمكانات ومن عدد ومن مادةء بقي الأفغان يجاهدون في بلادهم 
لمدة لا نعرفها لبلد اخر»ء وهو البلد الوحيد الذي صمد في وجه الزحف 
الروسي الأحمر في تاريخ هلذا الزحف على البلاد الإسلامية على طوله . 

¥ د د 


المجتمع الهندي.. والفراغ 


© قد يكون من المناسب الآن أن نتناول قضايا المسلمين في الهند. . 
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والقضايا في الهند كثيرة› وجوانب العمل الإسلامي كثيرةء والثقافة 
الإسلامية كثيرة » فنريد أن تحدثونا عما ترون عن ا الإسلامي في 
الهند والثقافة الإسلامية في الهند. . 


© في الحقيقة: الوضع الإسلامي في الهند يبعث الأمل. لأن هناك فراغا 
فى الهند. فى شبه القارة الهندية خصوصاً فى هذه المنطقة فراع ۾ هائل. فراع 
حش خدوفر . کی اورسك بي "قاد يلوه ابن إلا ا 
فالمسلمون هم وحدهم الذين يستطيعون أن قوذ ذا ادا الفراغ . وأن يُنقذوا 
هلذه البلاد من الهوة العميقة السحيقة التي تتردى فيها وباندفاع وبسرعة. لأنه 
الآن تغزو المجتمع الهندي الأنانية وحب المال» حب المادة الزائدء نخشى 
على البلاد من الانهيار القريب. فالمسلمون هم وحدهمء بفضل تعاليمهم 
الإسلامية» بفضل أنهم يحملون كتاباً سماويًا يؤمنون به ولا يزالون يحملونه. 
وبفضل ما عندهم من بقايا الإيمان على علاتهم. بفضل ما عندهم من رمق 
للويمان» من نفس يتردد فيهم» وقد فقدها المجتمع الهندوسي فقداً تامّاء 
أفلس فيه إفلاساً إلى آخر حد. 

فالمسلمون وإن لم يكونوا مثاليين في ذات أنفسهم. ولكن بالنسبة 
للبلاد هم الأمل الوحيد» فيستطيعون أن يكونوا مقام القائدء منقذ البلاد. 

والثقافة الإنلاسة كذلك» كفيك اله لسن شاط فيهاء والاملن 
الكببر "فى المقازسن الفح فى المراكز الثقافية : والبنونت. الشعبية ال 
تخ عن ماعات اكت فط عل عات الح در لعل الأنموذج 
المفقود في كثير من البلاد الإسلامية» تجدون هناك المراكز الرئيسة مثل 
ديوبند ومظاهر العلوم في سهارنفور. 

وهنا ندوة العلماءء لا تأخذ ولا فلساً واحداً من لتر مع 
إلحاحها في أن تقدم مساعدات بأشماء مختلفة؛. بعناوين مختلفة» ولكن 
استطاعت بحول الله هلذه المراكز الثلاثة أو الأربعة» أن تحافظ على حريتها 
وشعبيتها إلى هنذا الوقت. . فالأمل فيها كبيره لأنها لا تدخل في سيطرة 
الحكومة» ولا تستطيع الحكومة أن تسلط عليها رغبتها مثلاً» أو منهجاً 
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تربويًا خاصًا أو تفرض عليها أشياء. . لا.. ثم لا تزال فيها روح التضحية 
ورو الى يشوم الا مات د العمل السختطوع لآ رال افيا قفن ذه 
المراكة الشاب الذين جر جره يها ون ف الاد دعا وخطياء 
وصحفيين ومؤلفين ومرشدين للشعب . . قليل منهم من يدخل في وظائف 
حكومية مثلاً أو يدخل في اختبارات رسمية ثم يتولئ بعض الوظائف الرسمية 
أو يذهب إلى بعض البلاد العربية» يدخل في جامعات حكومية» ويتخرج 
فيها ويتوظف هذا قليل نادر. ولكن الأغلبية هي التي تخرج من هلذه 
المدارس وتتولئ مناصب دينية شعبية براتب زهيد» وبراتب كانوا يستطيعون 
أن يتقاضوا أكثر منه بسهولة. 


396 96+ 


عطاء المسلمين الحضاري 


© لا شك بأن المسلمين ‏ فيما نعتقد - هم أصحاب الحضارة الحقيقية 

في الهندء وأن ما يملكونه من العقيدة ومن التاريخ الحضاري والثقافي 

يفتقده المجتمع الهندي ككل. . ؟ 
© أنا تحدثت عن هذا بالتفصيل فى كتابى «المسلمون فى الهند»» وذكرت 
كليانات قان علخ شهادات المندوس اتفه سن كار الأسانةة ئى 
الجامعات». ومن كبار المؤرخين في الهند بما فيهم جواهر لال نهرو رئيس 
الوزراء الأسبق وغيرهء أنه لولا جهود المسلمين لبقيت هلذه البلاد متخلفة 
جدّاء في كل مجالات المدنية» فإنتاج المسلمين» ما أهدوا إلى هلذه البلاد 
من الهدايا الاجتماعية والخلقية والمدنية الحضاريةء هدايا ذات قيمة كبيرة. . 
فمثل الهند كمثل امرأة متحلية» غنية في الحلي» تتجرد عن خحُليُّها فتصبح 
عاطلة» كذلك الهند عندما اكتست وازِيّنت وظهرت كان ذلك بفضل 
المسلمين وبفضل دينهم» بفضل الحضارة التي جرّبوها في خارج الهند 
وقامت حكومات متحضرة» وقامت مجتمعات متمدنة» وقامت منظمات راقية 
وجابعاف: كر علدا كله فلو إل اليفك 
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ل ل ا . كانت الهند متأخرة في كل 
فون تجا المستمورة: تعتارلوا عن اا ا ا ج ات 
لمحيو اكات إلى البشرء. ومن البشر إلى المنظمات والمدارس: الفكريةء هذا 
كله معترف به عند الهندوس. عندهم كتابات في هذا. 
هل تسعئ المراكز العلمية الإسلامية (ديوبند والندوة) الأربعة 
التي ذكرتموهاء إلى لون من تأصيل هذه المعاني في نفس الجيل المسلم 


الجديد. ليستطيع أن يستأنف العمل الإسلامى ويعتز بالحضارة 
الإسلامية. ويعتبر أنه هو صاحب الحضارة الحقيقية فى هذه البلاد؟ 


© أستطيع ان اتحديف عن ندوة العلماءء آنا من المسؤولين عنها ومن 
المشتغلين فيهاء أستطيع أن أقول: إن أبناء ندوة العلماء والمجامع العلمية 
التي أنشؤوها والمجلات الراقية التي يحررونهاء عن طريق هلذه المجلات 
وعن طريق المجامع العلمية وفي مقدمتها المجمع العلمي الكبير في «أعظم 
كروك "دار المصنفين» التي عقدت ندوة عالمية في موضوع الاستشراق». 
[أعظم كره» قرية من لكنوء فيها أكبر مجمع علمي في الهند , نادار 
المعتفين "كان ير اها العلامة الشيخ سليمان الندوي صاحب كتاب «الرسالة 
المحمدية». . أنا الآن المسؤول عنها ومن أعضائها] عن طريق المجمع 
العلمي «دار المصنفين» ف في «أعظم كرّهة وعن طريق المجمع الإسلامي 
العلمى عندنا فى ندوة ا نشرنا؟ كبيه ر من الكتب بالإنجليزية 
وباللعات العو اللقات اة E‏ فيه نوا E‏ 
الإسلام وما أضافه المسلمون إلى هلذه البلاد. . ما أغنوا به هلذه البلادء 
وهلذه الكنتب والشرات مشثرة يحمد الله في الهند ويقرأها كثير من الهندوس 
كذلك بالإنجليزية. شارت دن رفيع . . كذلك تعتبر هلذه الكتب مراجع في 
المواد التي تبحث عنها. 


الحم للم تعريف الجماهير الهندوسية الهندية بفضل الإسلام في بناء 
الحضارة الهنديةء هلذا عمل جار. . 


هناك والحمذ. لله ظاهرة طيبة سارة. وهي أنه أصبح الجيل الإسلامي 
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الجديد أكثر اعتزازاً بالإسلام من الجيل القديم الذي نشأ في حضانة الإنجليز 
في أيام الحكم الإنجليزي. 


٭ د د ˆ 


هل يمكن لنا أن نسأل عن آخر الأشياء العلمية أو الاهتمامات. أو 
الكتب المنتظرة. أو المعالحات الفكرية التى تعدونها أو تفكرون فيها. 
أو المشاريع العلمية للمستقبل إن شاء الله؟ 


© في نيتي أن أكمل سلسلة كتب «رجال الفكر والدعوة في الإسلام». . 
قد ظهر الجزء الثالث» وسيخصص الجزء الرابع لبحث دور حكيم الإسلام 
الشيخ ولي الله الدهلوي بن عبد الرحيم الدهلوي . . الذي أعتبره من عمالقة 
ومن أقطاب الفكر الإسلامي» ولعله لا يساويه في سعة الفكرء وفي شمولية 
الفهم الإسلامي أحدٌ في القرون المتأخرة. E,‏ شيخ الإسلام ابن ا 
في أصالة الفهم للإسلام. . سيكون هذا الجزء الرابع. 
وقد بدأت أؤرخ حياتي في فترتي الأخيرةء لأن هنالك تداخلاً بين 
العصر والشخصية» بعضهما في بعض. فإذا أرّخت حياتي مثلا خمسين سنة 
إنما أؤرخ العالم الإسلامي» أؤرخ القارة الهندية. . به القارة الهندية» 
وكبرئ الحركات التي ظهرت فيهاء وما كان لي من سهم فيها ومن تفاعل 
معها. | 
أنا أخصص وقتي إلا إذا كنت في سفر وتنقل» لا أضيع يوماً والحمد 
لله. أخصص وقتاً خاصًاء ثلاث ساعات أو أربع ساعات في الكتابة مهما 
كانت الأعمال والظروف.. في السفر قد أستطيع وقد لا أستطيع.. إنما 
أشتغل في الصباح من ثلاث إلى أربع ساعات على حسب المواسم والفصول 
للكتابة. . ثم أنا أعتمد القراءة أكثر من الكتابة. . أولاً أجمع المعلومات 
المبعثرة في صفحات الكتب. أجمعها وأكوّن منها فكراً ثم أبدأ بتسجيلها. 
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هل يمكن أن تتوجهوا بنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم؟ 
© أعتقد أن العالم الآنء ليس العالم الإسلامي بل العالم الإنساني» على 
مفترق طرق.. ونعيش في دور حاسم مقرر للمصير. ش 

وبق فد المسامية أن ينقذوا الإنسانية وأن يقوموا في أقرب وقت 
ليأخذوا بزمامها ويوجهوها وألا يفلتوا الزمام فتفوت الفرصة. 

وا المعسكران جميعاً على ما عندهما من محاولات لتغطية 
هذا الفشلء ولكن قد أخفقا إخفاقاً ذريعاً. . المعسكر الغربي والمعسكر 
الشرقي» ولا أمل إلا في الإسلام الت لدل ل مدان تغرف 
المسلمون رسالتهم› وأن تعرف حكوماتنا الإسلامية ومجتمعاتنا الإسلامية 
رسالتهاء وتعرف القوة الكامنة» وتعتمد على شعويها. . وأنا أعتقد كما 
قلت في كثير مج الشات أن الشعوب الإسلامية و أقوى الشعوب 
البشرية ومن أسلمها ومن أكثرها إخلاصاً وحماساً. فإذا استعانت 
الحكومات بهلذه الشعوب واعتمدت عليها من غير أن تكون هنالك حرب 
بين الحكومات والشعوب كما هو واقع الآن. المؤسيف: أن«المعركة 
الوحيدة القائمة على قدم وساق هي المعركة بين بعض الحكومات 
والشعوبء» لا أطلق القول إطلاقاً لكنْ أقول الكثير من الحكومات 
الإسلاميةء والشعوب الإسلامية. 


فالقوة الآن تضيع في جهاد من غير جهادء في غير ساحات العدوء 
فإذا عرفت الحكوماتء حكوماتنا العربية والمتسمية بالإسلام» إذا عرفت 
قيمة هلذه الشعوب واعتمدت عليها واستعانت بها وأثارت ما عندها من 
كنوزء تستطيع أن تُكوّن أقوئ معسكر وأقوئ جبهة عالمية.. [لخصائص 
العقيدة وخصائص الشعوب]. . والذين جابوا البلاد» والمتبصرون يقولون: 
إن الشعوب الإسلامية في الشرق هي من أفضل الشعوب إطلاقاً. . يمكن 
أن ت عليهاء لأن الشعوب غير الإاسلامية كلها إما منافقة وإما 
منحرفة.. الإخلاص الذي يوجد عند المسلمين على ضعمهم» ليس له 
نظير ولا يوجد في غيرهم.. والكلمات الدينية: اللهء الرسول وَكِلِ. 
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اال اليا 


ا 6 وأن تحرك 
الشعوت وتؤثر عل العالم» > لأن هلذه المعاني قد فقدت قيمتهاء وففدت 
مفهومها عند شعوب العالم. 

رمضان ١۰٤ه ‏ حزيران (يونيو) ۱۹۸۲م 


لا لا نا نا نالا 
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+ س هج » 
مانت التعيير 


الاو الان 
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کل 


8 من مواليد قرية الفرستق مركز بسيون ‏ محافظة الغربية - جمهورية 
سضر ا الكربية : 
أتمّ حفظ القرآن في مكتب القرية. 


ا تخرّج في كلية الشريعة جامعة الأزهر عام 1981. 
# وحصل على دبلوم الدراسات القانونية عام ١804‏ . 
ل دكتوراه فى الدراسات الإسلامية من جامعة كامبردج . 


# شارك في تحرير مجلتَيْ «منبر الإسلام» في الأوقاف و«الوعظ» 
في الأزهرء كما شارك في إنشاء قسم الثقافة والدراسات الإسلامية فى 
جامعة الرياض . 


+ 3% و“ 


- الإسلام وبناء المجتمع» والنظام الاقتصادي في الإسلام. 

- يعمل حاليًا نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية العالمية للشؤون الأكاديمية 
في إسلام أباد. 

© يرئ: أنه لا بد من تغيير الرؤية والتصور في ذهن المسلمين 
العاملين» لأننا في عالم اختلفت قسماته وتحركاته. واختلفت ظروفه» 
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ولا راب ES e‏ ا 
إل تغيير بحيث تستوعب ظروف العضبن الذي تعيش فيه » وعملية إعداد 
الدعاة تحتاج أيضاً إلى إعادة نظر. 

© وطريق التغيير في نظره يتمثل في : 

- معرفة العلوم العصرية بطريقة جديدة شمولية. 

5 ممارسة الحياة الإسلامية ممارسة واقعية . 

© ويعتقد: أن العاملين للإسلام يخطئون خطأ كبيراً حينما لا يربون 
الناس على روح الأبة تيفيك لذ فرق الاسنات ديق ا أى قرم افيه زاتما اعد 
الجميع إلى مرضة الله كق وأن الإنسان يبلغ مرحلة الرشد عندما يبدأ 
بمحاسبة نفسه ووزن أعماله استجابة لقول الرسول يَخِ: امن ساءته سيئته 
وسرّته حسنته فهو مؤمن». 

© ويرئ: أن الرفض حالة من التوتر الشديد أمام أزمة» وليس هو 
الموقف الطبيعى المستمرء والأصل في الإسلام أنه دعوة وبلاغ. 

وأن من الضروري أن يتنبّه الإنسان إلى ما في يدهء فكثير من الناس 
تختلط عندهم الأمينات بالإمكانات» و أبصارهم ال خارج ولايتهم. 
ولهاذا ينبغي بذل الجهد في تحسين كل ثغرة يقف عليها أي مسلم أو أي 
داعيةء فهلذا التحسين سيصبح فيما بعد شلالاً ضخماً يمد الأمة بالنهوض 
والارتقاء إن شاء الله . 
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#ا لما كان الذكقور امد الخال خد رفوو الدغرة الا اة الد هة 
وكانت مشكلات المسلمين وسبيل النهوض بهم هاجسه الدائم وشغله الشاغل› 
كان لا بد أن نغتنم الفرصة المناسبة لإجراء هذا الحوار معه حول مجموعة من 
قضايا الدعوة المطروحة ؛ ترشيدا للطاقات الإسلامية » وتسديدا للطريق» ومجاوزة 
للمنعطفات التي يمكن أن تعوق المسيرة الإسلامية . . # 


وابتداء كان لا بد لنا أن نتعرف على وجهة نظر الدكتور 
أحمد العسال في ضرورة طرح موضوع المراجعة والنقدء ودراسة 
أسباب التقصيرء وتحديد مواطن القصور على طريق الصحوة 
الإسلامية. 
© حينما يصحو الإنسان يفكر في نفسه ويحاول أن يقوّم مسيرته. فمقياس 
الرشد فى الإنسان والأمة واحد. ورشد الإنسان أن يحاسب نفسهء ويزن 
أعماله» والرسول ب يقول: «مَن ساءته سيئته وسرّته حستته فهو مؤمن» وما 
من معركة من معارك الإسلام الكبرئ إلا وقومها القرآن الكريم» ففي غزوة 
«أحد» مثلا يذكر جوانب القوة ومقومات وعوامل النصر. 
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أدوات التغيير 


رفا شن شك أن من التخطر الداهع أن رك الآمه في الاميا دون أن 
نفتح أمامها أبواباً للخير والحل حتئ تستطيع أن تتغلب على المشاكل 
والمحن التي تواجهها. 

. شلك قبت أن‎ YS NESE ES 
أول طريق للحل هو الاهتمام بتغيير الرؤية والتصور في ذهن المسلمين‎ 
العاملين» ذلك أننا نعيش في عالم اختلفت قسماته وتحركاته» واختلفت‎ 
طووفة؛ ينها جد كيرا هن العاملين: للإسلام قد العزغرا وة اللعمل‎ 
الإسلامي من الفترات الماضية ثم جمدوا عليها وتحنطوا فيهاء وههذا يدخلنا‎ 
. في أخطر قضية واجهت المسلمين وهي: التقليد للجمود.‎ 

وحين جاءنا الإسلام بالشريعة الربانية والدعوة العالمية وأمرنا بالجهاد 
والاجتهاد. إنما كان يحدد لنا ألا نتعبد أو تُعبّد الناس إل بما أمر به الله ق 
ورسوله يِه وکل ما يأتي بعد ذلك أشكال تتغير تبعاً للعصر والظروفء 
فالعقلية الإسلامية في حاجة لأن تتغير بحيث تستوعب ظروف العصر الذي 
تعيش فيهء ولا يمكن أن يغيّر المجتمع إلا الدعاة والعاملون للإسلام» 
ولذلك فإنّ عملية إعداد الدعاة والعاملين للإسلام تحتاج إلى إعادة نظر. . 
وتجدني كإنسان عاش في جامعات عريقة وكليات إسلامية» أحس بالفارق 
الكبير بين ما ينبغي أن يكون عليه هؤلاء الدعاة والعاملون وبين الواقع الذي 
نعيشه» والحل هو: العناية الهائلة بإعداد الدعاة والعاملين. 
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المؤثر والمتاثر 


إن الظروف الأخيرة التي عاشها العالم الإسلامي خف فيها وزن 
الا فيها استيعابهم وإعدادهم حتئ لم تعد هناك مسافة واضحة 
بين المؤثر السات وقد منحنا الله سبحانه وتعالئ صورة عظيمة لإعداده 
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ا وحينما ننظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام» نجد كيف أعدّ 
الصحابة إعداداً قويًا هائلاً.. وحينما نقترب من الدعاة المخلصين الصادقين 
عل ا ر العصور ممن تركوا بصماتهم على افحياةء نجد أن إعدادهم كان 
هائلاً. . ولذلك لا يمكن أن ننتظر حلولاً سهلة بدون أن نعطي عناية هائلة 
دا لأدوات التغيير» وهلذه الأدوات ما هي إلا هلؤلاء الدعاة والعاملون 
للإسلام.. إذ ليس من شك في أن الدعاة لللامة كال امه للجسد.. هم 
العقل الموجه والمربي والقائد. 


ما هي الطرق والوسائل العملية التى تقترحونها لإعداد دعاة قادرين 
المتاحة؟ 


© إن عملية الإعداد عملية شمولية. وإِنَّ الذين يُباشرون هذا الإعداد ينبغى 
أن يعاشروا الحياة» وأن يأخذوا أقساطأً من المعرفة ‏ مرحليًا ‏ فإذا أردنا أن 
من أخذها في الاعتبار: 

أولاً: إصلاح منهح العلوم ار ولك اة عن الها 
الى تضيع وقت الطالب؛ حتول نتمكن من إدخاله ف الفهم الأصيل للوسلام 
فى مظانه الصحيحة. وفى تجربة الأمة الإسلامية. 

ثانياً: معرفة العلوم العصرية بطريقة جديدة وشمولية؛ فمن غير أن 
نعرف العالم الذي نعيشه» لا نستطيع أن نقدر الخطوات التي سُبقت بها 
الأمة الإسلامية. 

الثاً: ممارسة الحياة الإسلامية ممارسة واقعية من خلال وسط إسلامى 
E‏ 


إضافة إلى ذلك لا بد أن نمنع عن الداعية الفوضئ الذهنية. فمن 
الأشياء التي نشكوها عملية القفزء إذ بينما لا يزال الطالب فى مرحلة مبكرة 
من الدراسة. نأتى ونشوش ذهنيته بقضايا لما يحن موعدهاء ولا يتمتع هو 
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بالعمر العقلى أو الثقافة الكافية لإدراكها ولمعالجتها ومناقشتها أو للحوار 
فيها. . وهلذا يجعله لا يقدر قيمة العلم ومعرفة الحقائق ووضعها في مكانها 
اا 





© ألا تعتقدون أن تعليل ظاهرة الشوشرة الذهنية وعملية القفز التي نراها 
عند الحيل عامة. حتئ في الوسط الإسلامي». يعود إلى خلو الساحة من 
علماء أثبات يفرضون قيمتهم العملية على الناس» أو أننا خلّينا بين 
الشباب وبين مصيرهم فلم نعش معهم. ولم نضع لهم الأوعية الشرعية 
الصحيحة من خلال علماء يفقهون العلم الشرعي وخلود الإسلام الذي 
يجب أن يستجيب لكل حالة من الحالات» ويفقهون إلى جانب ذلك 
العصر وحاجاته؟ 


© كما أوضحتٌ فإن من مظاهر العلة الموجودة في المجتمع الإسلامي. 
ذلك الفراغ الهائل من الموجهين من العلماء الأثبات. . وكما هو معلوم فإِنَّ 
الله تعالئ يبتلي الأمة حين يخليها من العلماء الصالحين: 

«إنَّ الله لا يقبض العلم ينزعه انتزاعاًء وإنما يقبضه بقبض العلماء حت 
إذا لم يبق أحدء. اتخذ الناس رؤوساً جهالاًء فسئلواء فأفتوا بغير 0 
نضَلُوا وأضَلُواء لكن» في الوقت نفسه»ء ينبغي أن ننبه الشباب إلى أن لكل 
شىء وسائله وأسمانة وسننه» وأن الطفولة لها حدود» وما بعد الطفولة له 
جدوة ضا لد أن تقوم د بعملية توعية كبيرة ليحترم كل واحد الحقيقة 
من حيث هي . . فإذا هو لم يعرف هذه الحقيقة. عليه أن يقف عند حذه. 

ومن الأمور الخطيرةء أننا سهّلنا للشباب القضايا فأضفنا إلى مشكلاته 
ما سمّاه الأستاذ «مالك بن نبى» كله بذهان السهولةء فإما أننا نستسهل 
الشيء جدًا أو نستصعبه جدًا لدرجة الشلل» وليس أدل على ذلك من 
V۲ /۲‏ 5ه 





اع ans‏ نط قا 


قضايانا الكبرئ التي حينما نتحرك لحلهاء نتحرك بطريقة هوجاء. . 

وهناك أمثلة كثيرةء لا مجال لذكرها هناء لكنها تدل على أنه حتئ 
أولئك الذين يفكرون في التحرير وفي القضايا الكبرئ يأخذونها بطريقة 
سهلة . 

وأعتقد أن من المفاتيح الكبيرة للحل إعداد الدعاة بشكل جيد» إضافة 
إلى تغيير النظرة العامة والرؤية الفكرية للمجتمع.. لا بد أن نعمل على أن 
نضع الأمة أمام مشكلاتها.. لا بد أن يفهم كل إنسان في الأمة الإسلامية 
أن هناك نقصاً في العطاء.. فحينما ننظر إلئ المجتمع الإسلامي الأول نجد 
أنه مجتمع عطاء بمعنئ الكلمة.. وللكن حدث بلاء عام في المجتمع 
الإسلامي؛ فأصبح الناس يعلقون مشاكلهم على حكامهم وينتظرون الحلء 
ليس من أنفسهمء وإنما أن يأتي إليهم من الخارج» وذلك حتى في القضايا 
الكبرى. . ولا شك أن هلذه الظاهرة مرضية شديدة وخطيرة.. وحتل حينما 
تنظر نظرة فاحصة إلى المؤسسات التى تعمل داخل الأمة الإسلامية» تجد 
أنها لا تعمل بكفاءة» وما هذا إلا ا فقدن الروح الجماعية. 

ف اهنا تقذ ان لاوا رو طا کی جا لا رون الاس 
على روح الأمةء بحيث لا يُفرق المرء بين أي فرد فيها وإنما يأخذ الجميع 
إلى مرضاة الله كث وإلئ التعاون على البر والتقوئى.. وهلذه نقطة خلل كما 
هي أرشاً نقطة ل 

فلطول الهوان الذي أصاب الأمة» أصبح كل واحد منّا يعيش في 
برجه أو يعيش في همه. ولم يعد الحس الإسلامي حسًا حيًا جماهيريًا. . 
ولذلك ينبغي ‏ حلا للمشكلة ‏ إيقاظ العامة» لأن جماهير الأمة هم درع 
الإسلام وقوته.. لا بد أن نحرك الأمة بجميع أفرادها إلى هلذا المعنئ» إلى 
استشعار قضاياها.. وهلذا أمر هام جدا. . لكن من المؤسف أن تجد 
المتحدثين والمتكلمين يتحدثون عن قضايا جزئية» ولا يربطون الأمة 
بقضاياها الكلية والمصيرية. 
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هه ضيف 


النظرة التجزيئية ظ 
ما هو تعليلكم لظاهرة النظرة التحزيئية وعدم القدرة علل الالتزام 
بالحماهير ككل . وتوسيع دائرة المشاركة في العمل الإسلامى. وظهور 
بعض مؤسسات الدعوة الإسلامية وكأنها أجسام منفصلة عن قضايا الأمة 
وجماهيرها وإيقاظ روحها الجماعية؟ 
© لهلذه الظاهرة أسباب كثيرة؛ منها ما هو اجتماعى ومنها ما هو 
سياس دن آم السك الاجساعى فين غات الوعى عن أقراذ الامة بالدوسة 
الا 
الأصل أن إيقاظ الوعى منوط بالناس المتقدمين وعياً. . فإذا اعتبرت 
أن العاملين للإسلام هم العقل الذي ينبغي أن يحرك الأمة ويعيد لها 
وعيهاء فالسبب فى هذه الحالة يعود بالدرجة الأولئ إلى وسائلهم في 
التعامل . . 
© لقد حدث انقطاع في حياة الأمة.. فبدخول الاستعمار الغربي العالم 
اقا وجدت تيارات کانت تحرص علل إيقاف المد الإسلامى» بدليل 
أنه فى الفترات التى وجدت الأمة بعض الدعاة الأقوياءء استجابت . . 
© هل يمكن أن نعتبر» عل ضوء ذلك» أن المشكلة كانت دائماً في 
عدم وجود الدعاة والعلماء الأقوياء المؤثرين القادرين على النهوض 
بالأمة ومعرفة كيفية الاتصال بها والتعامل معها؟ 
وهی ۔ كما أسلفت - ضرورة أن يعير الدعاة من أساليبهم ووسائلهم. بحسب 
كل مرحلة. . فإنهم أحياناً يسجنون أنفسهم في أنماط معينة لا يخرجون 
عنهاء وهلذا مما يمنعهم من ملاحقة ومتابعة قضايا الأمة. 
وقد يكون من الأمور الخطيرة الآن مواجهة التيارات التعسفية التي 
تحجب الرأي الآخر عن الأمة. 


65 ۲۷4/۲ 





BH 


قن كر اا موو خط ان و ج ار انه ا الى 
تحجب الرأي الآخر عن الأمة. ۰ 
ليس من شك في أن الرصيد التاريخي للإسلام في نفوس الأمة. 
وميراثه الثقافي والحضاري الذي يتحقق من خلال المسجد والكتاب 
والدورية والصلة الشخصية» كان ولا يزال الحصانة الدائمة ضد التعسف 
الذي يمكن أن يقع.. وتبقئ الأمة المسلمة قادرة على العطاء إذا وهبها 
الله مَن يجدد لها أمر دينها.. لذلك نرى في فترات التاريخ المتعددة أنه 
عندما يظهر عالم كابن تيمية أو أحمد بن حنبل رحمهما الله» يغيب من 
التاريخ ومن ضمير الأمة الجلاد والحاكم المستبدء ذلك يعني في كثير 
من الأحيان أن التعسف قد يكون موقظا إذا وجد العالم العامل والداعية 
القادر على المواجهة بالطرق الشرعية. . 
© هلذا صحيح. . وهناك أنماط أخرى لا تزال ماثلة للعيان مثل النمط 
البلغاري والألباني. . فمن المعروف أن ألبانيا كانت حتئ عام ۱۹۳۸م بلدا 
غالبية سكانه مسلمون» وكان ملكهم يسمئ «أحمد زوغو» فلما فرض عليها 
هلذا النظام الاستبدادي التعسفي الذي أغلق المساجد ومنع أداء الشعائرء 
انتهت إلى ما نراه اليوم.. وهلذه من القضايا الجديدة التي تواجه الأمة 
الإسلامية . 
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مراجعة لا رجوع ) 


يعتبر بعض العاملين للإسلام أن مراجعة الوسائل نوع من الرجوع 
عن الخط والعدول عن الطريق وعدم الثبات للمحنة.. فهل ترون أن 
هناك فوارق - في المقدمات على الأقل إن لم يكن في النتائج - بين 
ما يمكن أن يصنّف في إطار الخطأ.والتقصير الذي تجب مراجعته 
واكتشافه وتصويبه وبين ما يمكن أن يقع في دائرة الفتنة والابتلاء 
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الذي لا يد للإنسان في دفعه ورفعه؟.. وهل يمكن أن نأتي بنماذج 
للتقصير؟ 
© من المسائل التي أصبحنا مقصّرين أو غير مستوعبين لعصرنا فيهاء 
احجامنا عن دخول الميادين الجديدة المؤثرة فى مجتمعات الأمة الإسلامية» 
فتجد المسلمء في بعض الأحوال. يخاف عن لب بهم اهماما كيرا 
بذاتيته ولا يدخل إلئ ميدان من الميادين المؤثرة كميدان الإعلام مثلا.. لو 
اريت احضائنة بيد 'المسعيفييق: أو الاين مارت فى ولات ١‏ الأضاء ائ ين 
الذين يدرسون فى الدراسات الاستراتيجية. لوجدت كمية المسلمين ضامرة 
رفا ةا وها سن نالوج اهادي ره مك خو الات وين 
ناظرا للمستقبل . . بل حتئ على مستوى المؤسسات ومستوى الناس الذين 
لديهم قدرات مختلفةء تجد أن الأداء ليس موازيا لمثيله في المؤسسات 
الأجخرى... 
© هذا يعني: أن القدرات الموجودة في العالم الإسلامي غير موظفة 
بشكل صحيح في المحالات المطلوبة والمحدية لهذه المرحلة. . ونعتقد 
- من بعض الوجوه ‏ أن هذه القضية قد لا تكون يسبب من الخوف 
وإيثار الراحة أو تحكّم النزوع إلى الذات بقدر ما هو عطالة في الرؤيةء 
بدليل أن المسلمين قد يقتحمون مواقع خطرة ومنزلقات غير مضمونة 
ويقدمون التضحيات الكثيرة التي تبرهن على روح فداء عالية جدًا. لكن 
يبقئ. مع الأسف. أن هذه الطاقات ضعت في غير الآفاق والمواقع 
المجدية. . ونستطيع أن نقول بأن المسلمين لما يستطيعوا إلى الآن حذف 
وإسقاط الحركات غير المجدية ‏ أو تبديد الطاقات في المجالات غير 
المجدية من حياتهم ‏ ولمًّا تتكون عندهم بعد الحواس التي تستشعر 
حاجات العصر ليتوجهوا إليها وتكون وسيلة من وسائل عملهم 
ودعوتهم. . 
© لهلذاء فإن الحاجة ماسة لمؤسسات التربية التى تنهض بطاقات الفرد 
العامل للإسلام من نواحيه المختلفة» بحيث تكون الطاقة الفكرية طاقة مبصرة 
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والطاقة العملية طاقة متقدمةء وههلذا يحتاج لعملية صهر. . ربما نكون نجحنا 
في الجانب العام» فقد تجد الناس يتكلمون كثيرا ويخطبون كثيرا ويتحمسون 
كثيراً لكنهم يفقهون قليلاًء أو تجد الكمية الإنفعالية أكثر من الكمية العمليةء 
وهلذا ما نلحظه عندما ندخل مناطق مهمة جذا مثل مناطق المجاهدين 
الأفغان في بيشاور وغيرهاء حيث ينبغي أن تكون هناك حركة دائبة لتأمين 
كفالة اليتامئ ورعاية الأرامل» ولكن تنظر هناك كيف ضمرت الأمة الإسلامية 
وكيف أصبحت قليلة القدرة على استيعاب المحنة. . بينما إذا نظرت إلى 
مجتمع آخر حدث عنده شيء من ذلك تجد القدرة على امتصاص المشكلة 
وتنظيمها . 
وقد تجد أيضاً من نتائج عدم القدرة على امتصاص المشكلة الواقعة 
وعدم إمكانية التعامل معها في العالم الإسلامي. كيف أن مشاكل 
الجفاف في بعض مناطق العالم الإسلامي كمثال» كان المجتمع الغربي 
أقدر على استيعابها» من وجه إنساني. أكثر من استيعاب العالم 
الإسلامي لها حيث فرضية التكافل الاجتماعي وحقوق الأخوة 
الإسلامية! 


ق -ولذلف» بسن ارك الكديه ع الحدل فى الموشنيات الاجتماعية 
الإسلامى من هلذه الأمراض التى أسقطته. . 
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رد الفعل ونمطية العمل 


هل تعتقدون بأن مؤسسات العالم الإسلامي الشعبية استطاعت إلى 
حدٌ ما أو ساهمت بشىءء فى تفكيك هذه الصورة الواقعة؛ أم أنها 
حملت الأمراض التي يعيش فيها عصرها ويشكو منها؟ 

©: شك أن شد ال ساك ف اة قن المراتحل د جاص الد 
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أن تسكمر في أن نهيئه 0 اكيم الذي ينتظرهء 0 رحعت مرة ارف 
EA‏ 


قد تقول بأنها استطاعت ولا شك أن تحقق ذاتها وأن تخلص الفرد 
المسلم من عقدة مركب النقص التي أحاطت به» ومن عقدة الافتتان 
بالآخرين. ونقلته لعملية الاعتزاز بالإسلام والإيمان به.. لكنهاء فيما 
نعتقد. توقفت عند هذه الحدود ولم تستطع متابعة الطريق. . بمعنئ أنها 
لم تستطع أن تتجاوز مستوى الخطبة لتقديم شيء من البرامج في الإطار 
الاجتماعي والإنساني والثقافي» دعك من المجال السياسي. . وكثيراً ما 
يؤثر الجانب السياسي على الجوانب الأخرئ بالرغم من أن هناك فرصا 
كثيرة متاحة يمكن ملؤهاء فعدولنا عن هذه القضايا التي نمتلكها لنقف 
بنمطية وصفوف واحدة في العمل والوسيلة والنظر أمام الجدار السياسي 
الذي لا نستطيع أن ننقبه من خلال الصورة العالمية والتحكم العالمي» 
أضاع علينا الكثير من الطاقات والمجالات وأحبط النفوس التي لم 
اا خط ل و 


© لقد وضعت يدك علئ موطن الجرح وهو الانشغال برد الفعل. فقد 
لينف الا احاتم ن ايكون لكف رد عل ت أن رافق 
ذلك بتحرك هذه المرأة لتأدية دورها الحقيقي في التكوين والتربية» وأن 
تُسلّح بالعلم الشرعي والثقافة المطلوبة. ۰ 

وكذلك حينما يظل الشباب واقفاً أمام مسألة الجدار السياسي - التي لا 
يستطيع حلها لارتباطها بقضايا أكبر منه - بدل أن يتحرك نحو شيء آخر 


يعمله وينفد فيه» فذلك إنما يحدث بسبب غياب المنهج العلمي عن التفكير 
في المشكلة.. وكل مشكلة من المشكلات لها منهج بحث يجب أن تبحث 


على أساسه حتئ يكون بإمكاننا طرح أكثر من حل لها. 
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ظ سنن المدافعة 


من خلال فرز الحلول ومواءمتها مع الطاقات والإمكانات للوصول 
إل النتيجة الأفضل تخطر لنا عدة قضايا نريد أن نتعرف على رأيكم 
فيها : 
أولاً: لا شك أن الإصابات التي تعرض لها العالم الإسلامي. 
والإحباطات الكثيرة. أوجدت عنده حالة خاصة تكاد تكون غير سوية 
لأنها ثمرة لمواجهة أزمة أوجدت فكراً يمكن تسميته بفكر الأزمة. .. لكن 
المشكلة أنه اعتبرها مقياساً ينظر من خلاله إلى صواب العمل وخطئثه. 
في ظروف الأزمات وغيرها علئ حدّ سواء. . 
انياً: عملية التعميم التي يمكن أن يقع فيها العقل المسلم الذي تعرض 
لأزمة فى مكان ما فينجرٌ إلى التعامل مع سائر الظروف والأمكنة 
والأحوال والمتغيرات بالعقلية نفسها. 
ثالثاً: إن استخدام الوسائل نفسها التي كانت لحالة أزمة معينة لمواجهة 
الحالات مطلقاً سيوقع الفكر والعمل الإسلامي بنوع من التخبط وسوء 
التعامل والرفض من قبل المجتمعات. 
© إذا أصيب الإنسان بحالة نظر واحدة» أصبح عنده ما يُسمئ بعمي 
الألوان» بحيث ب يسيطر عليه شىء واحد ويرفض ما عداه.. وقد كان 
الفكر الإسلامي في مرحلة من مراحله رافضاً. وهلذا الرفض حالة من 
التوتر الشديد أمام أزمة من الأزمات» وليس هو الموقف الطبيعي 
المستمر.. وتعبيرات القرآن الكريم مثل تعبيره مع أهل الكتاب. . «إتمالوأ 
إل لمةر سوآم... [آل عمران:14] ترسم أرضية للواقع الذي نتعامل 
معه.. والأصل في الإسلام أنه دعوة وبلاغ. ونتيجة البلاغ والدعوة جهاد 
لإزالة العوائق.. ومعنئ البلاغ أن المسلم بعك يه دانم لانن يديل 
أنه في ليلة المعركة يكون الذي يحاربك .عدوا كافراًء ثم يصبح أخاك 
حينما يعتنق الإسلام.. ولذلك يمنع الفكر الإسلامي الاحكام المسبقة 
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0 المطلقة عن 0 والبناء علئ الظنون و 0 3 
متعدده» له بك أن 0 فكراً BS‏ 5 ا القضايا Se‏ 
ولا يك مسن الإيمان بقول الله كيل : لورلا دقع لَه اف E‏ 
فتتون. امسكدف E‏ "يكنا ENON‏ رمه 
سنن المدافعة أن يكون لكل حالة علاجهاء ولكل قضية وزنهاء ولكل 
مشكلة أسبابها وحلولها.. ومن الأشياء الهامة التى يقرأها الإنسان لشيخ 
الإسلام «ابن تيمية» أنه لم يحكم على التتار بحكم واحده فمّن عامل 
المسلمين معاملة طيبة له حكمء والذين لم يرفعوا السيف لهم حكم 
انقنا: 

والنبي عليه الصلاة والسلام عندما عامل القضاياء عاملها بأحكام 
عالم الرفض والمصارعة. . 


لا سيما وأن العمل الإسلامي يفترض أن يكون وراءه احتساب 
وثواب» وليس محاكمة للناس وإصدار الأقضية عليهم.. ولا شك أن 
فكر الأزمة أوجد نوعاً من الشخصية الاقتحامية التي باتت تظن أن كل 
الأعمال التي لا تترافق مع صور اقتحامية معينة» محكوم عليها 
بالفساد. وأصبح مقياس الاستقامة والصلاح» مدى الارتطام والصدام» 
مع أن الأصل في الفكر الإسلامي هو أن يحل الأزمة لا أن يصنعهاء 
وأن يغير الناس لا أن يقضي عليهم. وأن البلاء يكون بالخير كما 
يكون بالشر. . 


الك اا وہ َكُدََتَ ت َلك ا 2 ا زوا 


[الآنعام:٤١]‏ فاص 1 صار ولوا الس س الرْسُلِ 7 ستعجل 4 
[الأحقاف ]٠٠:‏ فكأن المساحة التي وضعها الإسلام للعمل أكبر من مساحة 
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عملية الاقتحام وأكبر من عمر الفرد وأكبر من الزمن. . ولهلذا فعندما خيّل 
إلى المسلمين أنهم في حالة خوف وترقب» وصاروا مشلولين عن العمل 
الطويل والبناء» لم يسبقوا إلى الحضارة, لأنهم متوجسون خيفة. . والإنسان 
المتوجس خيفة لا يستطيع أن يفرغ لعمل ولا أن يقيم حضارةء فهو قلق 
وغير سوي . 


تحرير النية والبحث عن الصواب 


© يعزف بعض الناس عن المراجعة واكتشاف مواطن الخطأ والتقصير 
تحت شعار: أن هذا بلاء ومحنة من الله وأنه لا يد لهم في قضية 
المحنة وما يمكن أن يترتب من حكم لله تعالئ». ما هو الحد الفاصل 
بين ما يمكن أن يسمول محنة وبين ن ما يمكن أن يعتبر مسؤولية الإنسان في 
مواجهة الخطأ والتقصير لإصلاحه؟ 


© المسلمء الداعية بشكل خاصء مطالب بأن يستفرغ جهده في إحسان 
العمل . . وإذا قصر في الوصول إلى إحسان العمل قصر في أداء رسالته» 
والله تعالئ يقول: ازى حن الموت وليو لباوك اند لسن عملا [الملك :۲] 
ولا بد أن نفرق بين أمرين كبيرين: 

الأمر الذي يقع علينا دون أن يكون لنا يد فيه (قذر الله وما شاء 
فعل) والأمر الذي من صنع أيديناة 0 ما لا بد أن نراجعه.. ولقد 
اتخذ العلماء قول الله تعالى: تاتيا يول الْأيصَر؟» [الحشر:؟] أساساً 
مون امن دا لهاس نف أضنول الفقه. . والآيات كثيرة وما ا 
التق امعان مدن آله يمام لْمُؤْمِنِينَ ® ولعم َي اشا [آل مسر 
لمي أله الْحَبِيتَ من ليب [الأنفال :۳۷] فإذا كان الله يعلّم عباده كيف 
يعرفون أنفسهم. فكيف يقصّر المسلم في معرفة جوانب الخطأ وجوانب 
الفولات؟ 
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© إن فوت النتائج فد ول و ان وبين مراجعة المقدمات 
وإحسانهاء للوصول إلى النتائج الصحيحة تحت عنوان: عليّ أن أعمل 
وليس علي إدراك النتائج. . وقد امتدت هذه القضية إل درجة عطلت 
المراجعة واكتشاف مواطن التقصيرء ذلك أنه حينما تتخلف النتائج» 
لا تنسب القضية إلى المقدمات الخطأ؛ وإنما تنسب لأمر خارج على 


1 


زلف 
© على N ER O a N A‏ 
وإخلاصهاء وما لم يحرر النية فعمله مردود إليه. 

© قد يحرر النية لكنه لا يبحث عن الصواب! 
6 هو مطالب الام وَلدلنك لما أمره اللّه بان يتحرر من الهو 
والشهوةء أمره كذلك باتباع أحسن الطرق ثم جَمَلَتَكَ عل شَرَِةٍ ين الْأمْر 
اعا [الجائية :14]. 

وهلذا الاتباع لا يكون إلا إذا قدح الإنسان زناد فكره واستفرغ وسعه. 
وحينما نتأمل سيرة المصطفئ يله نجده علمنا استفراغ الوسع في الأخذ 
بالأسباب المؤدية إلى النجاح.. والسيرة النبوية كلها عبارة عن خارطة 
رافص مه إلى E‏ 


36 36 


© يلمح الإنسان هنا أن المسلمين في قضايا دنياهم لا يطبقون هذه 
القاعدة. فإذا جاءوا إلى حقل الدعوة والعمل الإسلامي يعفون أنفسهم 
من المسؤولية. 


© هو بلاء حضاري يصيب الأمرين معاء لأن الأمرين متكاملان» فإذا 
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meet! 


نظرت إلى مستوانا في الزراعة والخدمات» تجد أن المجتمع الإسلامي عاجز 
عن أن يحقق الاكتفاء الذاتي وأن يخدم نفسه. . وما يقض المضجع ويدمي 
الكبد أن المؤسسات الكبرى التي تعمل. استشارات للمشاريع الكبرى مثل 
الصرف والسدودء هي مؤسسات أجنبية» بينما نحن نملك العلم 
والمهندسين. ونحن لا نفرق بين أن يكون عندنا طبيب ممتاز ولا تكون 
عندنا ممرضة ممتازة مثلاء فكيف بمرضانا يذهبون إلى الخارج ولا يُعالجون 
في داخل الأمة؟.. إنه البلاء الحضاري. . ش 

وفي ختام الحوار وجه الشيخ أحمد العسال الكلمات التالية للعاملين 
للإسلام : 


© من الضروري أن ينتبه الإنسان إلى ما في يده» فكثير من الناس تختلط 
عندهم الأمنيات بالإمكانات؛ ويمدون أبصارهم إلى خارج ولايتهم. . ولهلذا 
ينبغي أن نبذل جهدا في تحسين كل ثغرة يقف عليها أي مسلم أو أي 
داعية» فهلذا التحسين سيصبح فيما بعد شلالا ضخماً يمد الأمة بالنهوض 
والارتقاء إن شاء الله عز وجل . 


شعبان ٦۰٤ھ‏ نيسان (أبريل) ٦۱۹۸م‏ 


لا نا لا نا لا لا 
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ا 





حضارة الأزمة وموقع الالام 
ي م الا 2 0 


الت ڪَتورر شدي ف ڪر 


YA /Y 1¥ 








محل 





ا حاصل علل الدكتوراه من جامعة باریس ودكتوراه الدولة من جامعة 
جنيف 1۹¥ ويعمل أستاذاً بجامعة محمد الخامس . 


# يتجاوز إنتاجه العلمي حالياً مائة بين مؤلفات ودراسات وأبحاث 


وترجمات وتعليقات باللغة الفرنسية والعربية والإنكليزية نذكر منها على سبيل 
المثال : 


- السوسيولوجيا (علم الاجتماع) والاشتراكية الدولية وأصول الماركسية - 


- المراهنة الصناعية ‏ في خمسة مجلدات. 

- علم الاجتماع وعلم النفس والأنئروبولوجيا الاجتماعية ‏ معجم 
موسوعي عالمي - في مجلدين. 

- الفرج بعد الشدة (نظرية القلق عبر الفكر الاجتماعي الإسلامي). 

- الشباب وحرية الاختيار. 

- أوجست كونت عملاق السوسيولوجيا وموقفه من الإسلام. 

الما كيه و 

- الإسلام بين دعاته وأدعيائه . 
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- تأملات إسلامية في قضايا الإنسان والمجتمع . 
تر أن المحاور الرئيسة لمنهج الدعوة والعمل الإسلامي تتلخص 


00 اناس لاحم نام د الما 0 


© تفاهم المسلم مع إسلامه سوف يؤهله بدوره لإحياء حقوق الأحوّة 

© تفاهم المسلم مع عصره وهو عصر له خصائصه. ذلك أن العقل 
الذي ارتكز عل العلم والمنهج والمعرفة والتكنولوجيا والتطبيق الصناعي هو 
في أمس الحاجة إلئ الإنسان القدوة لا فى إنتاجه فقط لكن فى سلوكه 
المتعادل» ليضفى على سمات عصر التقدم المادي إنسانية الإنسان المستنير 

يقول عن نفسه: بأنه متخصص بعلوم الكفارء ويعتز بأن المرجعية 
الإسلامية التي كونت المعالم الأولئ لشخصيته كانت ولا تزال هي الضمان 
والحصانة الثقافية التي حالت دون الذوبان في ثقافة الآخرين» ويرى أن فترة 
الاثنتي رة نة الأول هن خياه الفرد هي فترة بناء المرجعية التي يجب 
أن تقتصر على الثقافة الذاتية دون أن E‏ صفوها أي وافد» ثم بعد ذلك 
يكون الانفتاح على ثقافات العالم. 
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# كثيرون من الذين تحدثوا وكتبوا عن سقوط الحضارة الغربية 
وترديها وعوامل انهيارهاء على الرغم مما وصلت إليه من رقي وإنجاز 
«تكنولوجي» كانوا يُصدرون في حكمهم عن موقف هو أقرب إلى الرفض 
العاطفى منه إلى النقد المبرّر» مستندين فى ذلك إما إلى مشاهدات عابرة 
EE‏ ققد سحا رهم أ اليل TE‏ قوق افلم ما لاز رن 
مؤرخي وفلاسمة القرن العشرين. . واااو هم الذين خبروا الحضارة 
الغربية ووقفوا على أرض الواقع يحللون معطيات العصر الاجتماعية 
والاقتصادية والتقنية؛ فتأتي شهادتهم - من ثم - من موقع الخبرة والمعاناة 
والتخصص المنهجى. . والدكتور «رشدي فكار» الذي تحاورة يُعتبر من 
أبرز المفكرين 006 الذين عايشوا الحضارة الغربية وخبروها من 
الداخل» وتخصصوا بفكرها وعلومها لفترة تزيد على ربع قرن من 
الزمان. . وقد أتاحت له مشاركاته الكثيرة في المؤتمرات واللقاءات 
المختلفة على المستوى العالمي الاطلاع أكثر على جوانب الأزمة في هذه 
الحضارة» والتعرف على شخصية إنسائها . . فاكتسبت بذلك شهادته وإدانته 
a‏ ال انه الكشارة التعاهدرة فين AE‏ ولا نت ل 
بره [فاطر: .]١4‏ 

ويعتبر الدكتور «رشدي» أنمونجا للمسلم الحصين الذي كان 
للمرجعية التي رَبّي عليها في سنوات عمره الأول من خلال القران 
الكريم الخدت ال وة ولاف العزية الى كبر فن تمان ذائة 
والمحافظة على أصالته الإسلامية . . ولعل ذلك ما جعله يؤكد تأكيدا 


۲۸۹ /۲ ۷1 


صارما علئ خطورة مرحلة الطفولة ومراحل التعليم الأول حيث تتم 
فيها زراعة البذور لمستقيل الحياة الوجدانية والسلوكية» ويدعو الى 
تحريم اطلاع الطغل المسلم على اي انتماء اخر يق الما السلا مي 
الحضاري حتئ الثانية عشرة من عمره؛ كما تفعل ذلك الأمم الأخرئى 
15 چ HI‏ 
كلها مع اطشالها . . 

ولنا هنا تحفظ عام ارتأينا الإشارة إليه بمناسبة الحوار مع الدكتور 
«رشدي» وهو أن مشكلة كثير ممّن تخصصوا بالفكر والفلسفة الغربية بشكل 
عام» ريما تكون في أنهم يتناولون المعرفة الإسلامية وحضارتها بوسائل 
غمرة ذلك عن الأذهان مصادر المعرفة في الإسلام. . ومعلوم أن تفسير 
قصة الحياة وتحديد أهدافها وحماية إنسانها لا يتأتئى ‏ في الإسلام - من 
المعرفة المتحققة من النظر العقلى فقط وإنما يتحقق بالدرجة الأول عن 
طريق المعرفة التي يوفرها الوحي . 

ولت "قلف دغ ا وو وی فک ا “معنت من 
اختصاص ومتابعة لفكر الأزمة وإنسانها سوف يكون الشاهد القادر على 
كشف الخروق والكسور التي تعاني منها الحضارة المادية بشقيها الرأسمالي 
والاشتراكي. . إنه يقف على ثغرة ويرابط في موقع على غاية من الأهمية. . 
إنه الموقع الذي يُورث الاعتزاز بالإسلام كدين إنساني يشكل الحل الوحيد 
لأزمة البشرية من جهة» ومن جهة أخرئ يكسب المسلم الاطمئنان إلى 
سلامة الطريق الذي يسير فيه . 8 


لا لا لا ذا ذا لا 


¥۲ ۲۹۰ /۲ 


fr 


يكاد يتفق علماء الفكر الغربي ‏ سواء على المستوئ الفلسفي أو 
التقني ‏ على أن الحضارة الغربية بالرغم مما وصلت إليه من تطورء 
تتجه إلى طريق مسدود» وتقود البشرية إلى حضارة الإنسان المتأزم 
في قوته وليس في ضعفه؛ الأمر الذي ينذر بأزمة خطيرة قد يدمر 
الإنسان فيها نفسه. ذلك أن التطور المعاصر يقوده في اتجاه واحد 
هو اتجاه الأزمةء بينما يقتضي الأمر أن يكون هذا التطور شاملاً 
مارا 
من خلال معرفتكم للفكر الغربي ومعايشتكم الطويلة لواقع الحياة في 
الغرب. نود أن نتعرف على المدى الذي وصلت إليه الحضارة الغربية 
ذات البّعد الواحد» وكيف يمكن أن يكون للإنسان حضور حقيقي 
لتصحيح مسيرة التطور؟ 
© إن العطور يكف السلوك اما كما أن السلوة يكيف التطوق. ٠.‏ وقد 
اختلف بعض الفلاسفة حول أيهما يقود الآخر: التطور يقود السلوك أو 
السلوك هو الذي يقود التطور؟ ومتى؟ إلا أن هناك شبه إجماع على أن 
التطور يقود السلوك في اللحظات الانسجامية حينما تكون المسيرة إيقاعية» 
ويملي عليه التغيير. 


أمَا في حالة التأزم فإِنَ السلوك هو الذي يقود التطور.. وقد 
تجاوز الإنسان الأزمات الكبرئ للبشرية بالسلوك وليس بالتطور.. ومن 
الخطأ أن تتبنئ القول بأن التطور هو الذي قاد البشرية فى المجتمعات 
القذيمة؟ انا بالسلوك + ب الال الإلهية: رالو الالهن د مير 
الذي قاد المجتمعات التى كانت تعيش فى الصنمية وال غير قادرة 
عع علرة كل اط رر فادها ال اال د كما ان 
«دوركايم» الفيلسوف الملحد - أن وراء كل فلسفة دينأء ولا يمكن تصور 
فلسفة لا ترتكر 5 
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فالدين هو الذي دفع إلى التأمل وأيقظ الحكماء والرؤية الفلسفية. . 
وبالتالي فإن السلوك الذي نبع من رسالة الخالق هو الذي قام بعملية تصحيح 
مسيرة المجتمعات البدائية» والمجتمعات التي كانت تعاني من الالتباس 
والمراوغة.. ويعتبر الإسلام. بلا شك المرحلة الرئيسة في التصحيح 
الجذري للتطور بالسلوك وليس تصحيح التطور بالتطور. 


992 0 ی 
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مرحلية الإسلام 


© حين بزغ فجر الإسلام» كانت المواقع الحضارية الكونية في يد 
الأمبراطوويات :كانه فن الف فر جت طق اوو آلا يان 
اقتراق" | الاشنانة م عزيرة االعوية واا "مق فرائطة او اروها وء ولك 
حينما تأزمت بيزنطة وتأزمت روماء خرج الإسلام من هلذه الجزيرة 
ليصحح التطور الكوني» لا بحروب كبرى وإنما بالسلوك.. فتحولت 
الإمبراطوريات» من ثم إلى كيانات هامشية أمام سلوك خالد هو 
O‏ 


ولفت نظري» وأنا أراجع بعض الصراعات الجدلية» كيف أن القياصرة 
كانوا ينفقون أموالاً طائلة للرد علئ الإسلام وإيقافه.. غير أن الإسلام 
- السلوك ‏ استطاع في نهاية الأمر أن يوقف التطور التقليدي والالتباسي وما 
كان من مضادرة الأسان ولت أقول ها بان المسححة هى الى ضادرت 
الإنسان» ولكن من زعموا اعتناق المسيحية.. ويكفي أذ ا تجو اليم أن 
رات ميا د رخ الكلكدوى. + الى عاضر الرسول كله كان قد أن 
المسيح لله . . ولذلك أسلم. . 
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وثائق القاتيكان.. وحوار مع المستشرقين 





هناك رهبان آخرون عاشوا في الصدر الأول للإسلام لم ينتهوا إلى ما 
انتهيل إليه راهب سيناء. وكتبوا عن تلك الفترة ما يعتبر الآن من الوثائق 
الأساسية التى يعتمد عليها المستشرقون.. ولعل من هؤلاء الرهبان 
«يوحنا الدمشقى». 


© فى اعتقادي أن «يوحنا الدمشقى» جاسوس عاش في البلاط الأموي. 
عي كذ يعمل والده الذي استغل ا معاوية طف كات يهاجم الإسلام 
في البلاطء وسار يوحنا على نهج أبيه مستغلا كثيراً من الأفكار التي كانت 
تروج في البلاط. وضمن ذلك في وثيقة اعتمد عليها كثير من المستشرقين 
في كتاباتهم عن الإسلام وعن النبي وي . 


فمصدر «يوحنا الدمشقى» إسلامى. . وللكننى أستبعده الاح يتمتع 
بالمصداقية. وكان ينطلق في مناصرته لمعاوية على على ظا من حقد 
دفین . . ووثيقته في آخر الاه وثيقة رجل يبيع أخبارا. 


بهلذه المناسبة نشير إلى أن هناك دعوة يطرحها بعض المهتمين 
بالعمل الإسلامي لعقد مؤتمرات مواجهة ومحاورة بين مستشرفين 
الحوار؟ وهل هناك شروط ينبغي أن تتوفر لدينا أولاً قبل الاستجابة 
لهلذه الدعوة؟ 
0 تناقشت ذات مرة في باریس مع البروفيسوز «منكورم ريود) وخرجت من 
المناقشة بأن معلومات الرجل عن الإسلام والمسلمين محدودة جدا. . وتلك 
سمة للمستشرقين بشكل عام. . فهم يعتمدون أساسا على بعض الوثائق 
الموجودة في الفاتيكان ‏ وهي وثائق اشك في صحتها ‏ وعلل وقائع غريبة 
ضعيفة يعطونها أهمية بالغة. 
ويتصف المستشرقون بنوع معين من «الانصلاحية» في الأعماق. 
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ويعتقد بعضهم بأنه أكثر منهجية من المفكرين المسلمين. . ولكن من يتحاور 
نانة السات مون اال ب و فليا انتانق الوك ره اراتا 
وهي أن نطرح فلسفة التاريخ كما هي ١‏ كتخصص صارمء لنقفل الات أمام 
محاولاتهم لما أسمّيه: الاستغلال المحدود أو القاصر لفلسفة التاريخ . . 


ومع ذلك آنا -مطالبوق 7القيام 'بعملية اء للفعل التاريخى فى جزيزة 
العرب عشية مولد الرسول يةه وههذا بالطبع سيكون عملا شافا يستغعرق 
وقتا طويلا: ولكنه صر وري لأنه سيسك منافل لا" حصر لها. 


والتاريخ فكر ورصد مؤرخين.. ولدينا بناء فكري تاريخي . . ولو :لا 
وبعود للفعل الفاريكى» بوهاذا هما مهل افهمة السحشرقين فأحذوا يعصيدون 
ا ست المنهج في فلسفة التاريخ ‏ من الحدث والواقع» لا 
ما يقوله المؤرخون.. وهم بذلك يقومون بعملية بناء ولكن بإعطاء 
«ساندويتشات» صغيرة. . بينما نريد نحن أن نقوم بعملية بناء للبيت كلهء 
للفعل التاريخي كله منذ القرن السابع الميلادئ. . وذلك ممكن لأننا تملك 
توئيقاً رائعاً.. وإذا استطعنا أن نقوم بعملية بناء لهلذه المادية بصرامةء فأنا 
علئ يقين من أنها ستكون لصالح الإسلام. 


¥ تنا كن 


النبوة الخاتمة 


إن الاقتصار على فلسفة التاريخ في غيبة الرؤية الدينية الأصولية (شأن 
الكثير من المستشرقين) قد يعني من بعض الوجوه ‏ محاولة لإلغاء دور 
النبوة الخاتمة. . ويخشئ من أن تكون استعارة هذا المنهج ‏ الذي ربما 
لا يكون صارماً ودقيقاً ‏ سبباً في إيقاع كثير من المسلمين في عملية 
التشكك بإمكانية الانتهاء إلى نتائج علمية وإسلامية.. فما هو تصوركم 
حول هلذه القضية؟ 
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© إنني أدعو ‏ لهلذا السبب ‏ إلى أن تدخل العلمية في مؤتمراتنا 
الاتالاميةب ٠.‏ فا اللي ع من أن ان الروت العلمية المعاصرة إلن 
مؤتمراتنا وتتحاور فى حضور الرؤية الدينية .الأصولية لا في غيبتها؟ ما الذي 
يمنع المسلم من أن يستوعب كل القدرات الموجودة في الرؤية الدينية 
الأصولية ثم يعطينا توظيفا لما لديه من علم التاريخ وفلسفة التاريخ 
وغيرهما؟ 


© وقد تكون المشكلة من وجه آخر في التفسير المذهبي» لا المنهجي. 
للتاريخ الإسلامي والاقتصار على الفعل التاريخي بعيداً عن الظروف 
والملابسات؛ حيث ينقلب الأمر إلى عملية انتقائية مذهبية أكثر منها 
منهجية تنتظم كل الحوادث وتعطيها تفسيراً. . 
© لا شك أن هناك عله كثيرة متمردة ثائرة» خلاقة مبتكرة» وهى أيضاً 
LESS‏ اتاد زهي إل اه سس ان a RE‏ 
ما اح رملا أن تي ماعا كر أو اا اروا 
و«إلتوسير» هلذا هو أحد e‏ الفلسفة الماديةء قتل زوجته وهى نائمة إلى 
جانبه . . أما «غارودي» فبما أنه على علم بخلفيات الحضارة الغربية وابن 
الدار وشعر بالانكسار وبالعد التنازلي» فقد وجد في الإسلام المنقذ للعقل 
الائ وعلنه الحا ال ات الها غار ودا أراغا لك یرن هن 
«الغاروديات» أو العقول اة في السنوات القادمة. . 


هلذه حقيقة . . ولذلك فإن الإسلام سيكون سلوكاً كونيّاء ليس لقطيع 
من الخراف» وإنما لعقول متمردة » عقول تبيحث عن المصداقية . . ومن هنا 
سيكون له دور خطير في المستقبل» وغ اكه أكون داشا ها لق ضر في 
الكون فى القرن الحادي والعشرين» ولن يدخل إلى الساحة العالمية كقدرة 
تطور جديدة تملي مزيداً من التطور في التكنولوجيا والصواريخ والأقمار 
الصناعية والقنابل اليدوية وغير ذلك؛ وإنما سيدخل قدرةًٌ خلاقة قادرة على 
الانقاذ. 
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تأصيل الانتماء وقضية الأولويات 





وهلذا ما يؤكده التعامل التاريخي للإسلام مع الأجناس 
والإمبراطوريات» فلم يستطع السيف يوماً أن يقف أمام القيم والسلوك. 
والسؤال هنا هو: كيف يمكن للمسلم أن يؤدي دوره من خلال الصورة 
الفكرية الموجودة في العالم اليوم» ليبلغ الإسلام بُعده الإنساني 
والبشري؟ ا 


© هنذا السؤال هو الذي سيطرح بالضرورة في السنوات القادمة. والقضية. 
نيما يبدو لي» قضية أولويات أطرحها هنا حتى إشعار آخر: 


هل من الأؤلئ للأجيال القادمة أن تؤصل للطفل انتماءه الإسلامي 
باعتبار أن الطفل مؤشر للأجيال القادمة. أو أن نتركه يعيش ا 
حتى إذا ما بلغ درجة من الرشد جعلناه يتعامل مع الإسلام كقيم 
وسلوك؟ 

هناك مَن يعتقد ‏ خطأ ‏ أن من الأؤلئ أن تجعل الطفل يعيش 
عصره أولاً باعتبار ألا خوف عليه من أن يتعامل مع الإسلام لا سيما 
وأنه ينتسب لأب وأم مسلمين ويترعرع في بيئة مسلمةء وأن ما ينقصه 
هو التعليم والتنمية و . إلخ.. ولكن مَن ا اول ال 
«والبيداجوجيا» فى الغرب أو الشرق» سوف يلاحظ أن بناء الطفل يرتكز 
ا ا انتما اض الاتعذاء » في الميختمخات“" اللبيزالية متلا 
تجسن أن الأبرة ت ع ا و 
الأخوات في الكنيسة» رغم عدم قناعتهاء وأحياناًء إلى القس أو راعي 
الكتييوة .و الكدها تادالق أمر لا بد منه لتحقيق وزرع بذور 
الانتماء. . والشىء نفسه يحدث فى الاتحاد السوقييتي والكتلة الشيوعية 
e‏ شل لذن e E ENA‏ 
التنظير الماركسي اللينيني. . 
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- حلقات التفاهم 


© لا شك أن قضية تأصيل الانتماء .من أخطر القضايا التي ينبغي التركيز 

عليها في مجال تربية الطفل المسلم في سنواته الأولئ» 0 يلاحظ أن 

الوسائل في مفهوم ثقافة مجتمعنا قد انقلبت إلى غايات» فتجد الأسرة 

تهتم بطعام الطفل ولباسه وصحته وما إل ذلك مما يعتبر وسائل خادمة 

لا مخدومة. . 
© ولهنذا تجدني من أنصار فكرة التفاهم . معت يمعو أن يمر اليك قلات 
حلقات للتفاهم: يتفاهم مع لو ا ثم مع إسلامهء وغل أن يتفاهم 
ويتفهم الإسلام. يتعامل مع غير المسلم. 

يمكن أن نستهدي لذلك بموقف الرسول ي في بدء الرسالة» حيئما 

منع بعض الصحابة قراءة التوراة وصحف اليهود التي وجدها بين أيديهم؟ 
© هذا صحيح. راطا ريا فيه لتر مشي تن اداه شتير عا 
أن تكون هي تحقيق انتمائه. . وأتمنئ ل أن يُمنع منعاً بان إعطاء أطفال هذه 
الآمة حتئ الثانية عشرة أي انتماء أو أنموذج أو قدوة إلا انتماءه الحضاري. 
كما تفعل ذلك الأمم الأخرى والدول التي تواجهنا الآن في حلبة الصراع 
الحضاري . 

وليس من الحكمة أن نحدث أطفالنا قبل هلذه السن عن «نابليون» 
واسقراط» و«جان جاك روسو» وغيرهم.. هلذا لا يكون إلا بعد أن تنضج 
كل نماذج الطفل وتصبح المرجعية الإحالية أو القيم المرجعية لديه واضحة 
وثابتة . 

ويكمن خطر إعطاء الطفل نماذج من حضارة الغرب إلى جانب نماذج 
من السيرة العطرة والتاريخ الإسلامي» في أن ذلك يشوش ذهنية الطفل 
ويدخله فى حيرة» لا سيما وأن الحضارة الغربية لها قدرة الحضور وهى 
اهوذخ هرر رعا يودي ا إلى م اع .فى الور ليق لار 
ويجد الطفل نفسه بين خيارين» فإمًا أن يختار الأنموذج الغازي الذي هو 


4۷/۲ ۷۹ 


maaan: °” .. +‏ وجرا حبص بوه 
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| وسائل الاتصال الحضاري 


© قد يرئ بعضهم في هذا الطرح نوعاً من التحجر والانغلاق. . 
© ليس فى هلذا تحجر؛ إذ أننا سنعطي هذا الطفل حتئ الثانية عشرة 
اا الحضاري. . نعلمه كات اة E‏ اتا غات أو 
07 كما تفعل ذلك الأمم الأخرف .+ 


وأنا شخصيًا أعتقد أن المرجعية التي تكونت لي في طفولتي من 
خلال القران والحديف: والفقة: وألفية ابن مالك اوغير لات أدت ,دورا 


مهما في أن تكويني الذهني كانت نتائجه النهائية لصالحي لا لتدميري. 
اراس أن لحو ولا اك م لي > لا بد أن يفعل 


ا فإما أن نی أو أن يدمر.. وقد تؤول به القضية إلى أن يدمر ذاته 
القادرة. وتجدني ألتمس عذراً للعديد من الذين تمردوا الآن في الغرب 
علئ ذاتهم الغربية.. فهم قد نشأوا في أسر مهتزة. إل حد ما فلم 
يتكون لديهم انتماء محدد ومرجعية للإحالة للذهن الخلاق حين يصل إلى 
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الهزدمة النكراء 
لا شك أن كثيراً من العقول الكبيرة التي حاولت أن تقتحم بعض 
الساحات المحرمة على العقل وعجزت عن أن تعود منها بنتيجة› 


م٠‎ ۲4۸/۲ 


biik ES: 


انفجرت تلقائيًا. . بينما نجد أن معرفة الوحي أو قضية النبوة قدمت 
إجابات شافية وعصمت العقل 0 من ارتياد ساحات يمكن أن يفحر 
من خلالها نفسه. 5 2 


© بالتامل في أول ما نزل من القرآن الكريمء نلاحظ أن القراءة ربطت بنوع 
معين من النسبية» فبعد قوله تعالى: طم إن ما ل م ح6 جاءت الآية 
كلا إِنَّ إن بطق €6 [العلق] فحدّث عن الطغيان الذي يمكن أن يمارسه 
العقل غير المؤمن. . وكثيراً حينما أستعيد بعض الآيات القرآنية كمتخصص 
في علوم الغربيين لأكثر من ربع قرن» أنحني إجلالاً وأسى لمن هم في 
الضلال. إِنْ المفكرين منهم يعلمون أنهم على غير حق ولكنهم يستكبرون 
ويعاندون.. وفي الحقيقة قدرت «جان بول سارتر» في كلمة قالها وهو 
يحتضر ونشرتها صحف «الإكسبرس» و«الأبزرفاتور» باللغة الفرنسية. . فعندما 
قال له محرر «الإكسبرس»: «أراك حزيناء أين نحن من فلسفة التمرد والعبث 
والغثيان؟» رد عليه: «قادتنى فلسفتى فى النهاية إلى الهزيمة النكراء» ويروئ 
أنه قال : «ائتوني بقس». ٠‏ 000 

وليس من شك في أن العلم المفيد للإنسان والبشرية هو العلم الذي 
له مرجعية.. وأن العلم المخرب والمدمر هو العلم الذي لا مرجعية له 
سوى مرجعية البطن ورفع مستوى الرفاهية والإشباع والنهم. 


*% د د 
تحجيم الظاهرة 
© لا شك أن تحقيق تحقيق الانتماء بالنسبة للطفل كعملية مستقبلية أمام 


الأعداء هو المخرج من الأزمة. . لکن كيف ترون التعامل الواقعي مع 
الجيل القائم الآن والذي فقد هذه الأصول الانتمائية في مراحل الطفولة 
ويعيش الصورة التي نراه عليها حاليًا؟ 


۲۹4/۲ ۸۱ 


اة نجد أنه حين يبدو شيء من الاهتزاز على ظاهرة معينة لها نوع 
سرع الترسييي: 'والمتاعات فمن الأؤلى 3 تحصر وتحجم ولا ل اد فل 
يصعب استئصالها. . ولا أقول بتحجيم الجيل الحالي؛ ولكن إذا ما استطعنا 
أن نؤهله لأن يرث عنه الجيل القادم ما لديه من مكتسبات حاليةء فهلذا فى 


چ ع ڃ 
د عاد علد 


خصوصيات الندوة 


حين تأخر الشيوخ في الإيمان بالرسول يي بدأ البنيان الأصلي 
في إطار الشباب.. لكن مع ذلك يرئ الإنسان تحولات لافتة للنظر 
في سن متقدمة من أمثال أبي بكر وعمر < بعد أن تجاوزوا 
الأربعين.. تحولوا إلى الإسلام ولا يزال عطاؤهم مائلاً.. فم تعلل 
هلذه الظاهرة؟ 
© تلك فترة إعجازية لها كثير من الخصوصيات.. قلت ل«سارتر» ذات 
مرة:: الا يكن أن يتينن انين ا إلا من سار عل «طويقه::.. تومن 
معجزات عصر النبوة أن مَن لم يسر على طريق النبي وواجهه انهزم. . 
وقلت له أيضاً: بأني أفضّل «السارتريين» المعاصرين لرسولنا يه على 
«سارتر» القرن العشرين الذي يخلو ذهنه تماما من الانعكاسات والدفع 
الرهيب لهلذا الحضور وهذا النور المشرق فى هذا الإنسان الذي يوحى 
الب سن اا ور او و ونه لع يكن ا ا من 
«سارتر" القرن العشرينء فقد كان دهريا ومصرًا على المواجهة ولكنه 
انهزم ' فاعتبرت هزيمته قمة الإعجاز.. إن فترة الرسول ية فترة متميزة 
وخاصة. 
ولكن تبقئ عندنا هنا قضية خلود الرسالة الذي يعني الامتداد 
والتحرد عن حدود الزمان والمكان والاهتداء بهديها في تفسير الظواهر 
كن AY‏ 


Bk: Ê ١ 


الاجتماعية؛ لذلك فالقول بالخصوصية والتميز بُخشى من أخذه على 
إطلاقه . 


© إن اتن وضل إلى .شن الغ (0: - ٥‏ في القرن العشرين ولا يزال 
غ حيفنات لقتاغاتة فإن. مشكلته لا بد وان تسوّى. غلئ هستوى 


آخرء باعتبار أن التمرد فى القرن العشرين تمرد رهيب لا يكاد يوجد له 


نكل اف فة الفروث: وق اعتقادي أن النصف الأخير من القرن العشرين 
يعادل عن ميف كانه العقل - خمسة أو ستة قرون. . ذلك أنه تشهد 
تراكماً معرفيًا رهيباً وبالتالي هو اختزال للأزمة الفكرية.. والعقل أمام 
ذلك إما أن يتجاوز أو ينفجر.. لأنه أتئ بأمور ليست عادية. وكلما 
يختزل يزد في اختزاله» وكلما يكثف يزد في كثافته. . فالقضية ساخنة 
ا غلاد وا ون اه ال ال تح فى فلب السحولة 
والغليان. تكون نهايتها إما على طريق «إلتوسير» أو على طريق 


«جارودى». 


وهناك فئة من البسطاء تعيش فى القرى بعيداً عن مناطق السخونة 
والغليان» وهلذه يمكن أن يتم حصارها وتشكيل قناعاتها عن طريق القدوة 
والسلوك. . إلخ. 

أما الفئة الوسطية ‏ ليسوا بالبسطاء أو المتمردين ‏ فيمكن أن تعطئ لهم 
الفرصة ليسيروا حتئ نهاية المطاف.. ولكن علينا أن نؤمّن لهم الطريق من 
الأخطار. 

aE‏ في العري ا ستطول رب 


وه 0 المرضئ» بينما ينتظر 
النصف الآخر دوره في غرفة الانتظار. 
# % عند 
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ْ الدين الموثق ١‏ 


ما هي مبررات اعتقادكم بأنه سيكون للإسلام دور في إنقاذ البشرية 


© إن الإسلام يتمتع بميزات لا وجود لها في أي دين آخرء فهو الدين 
الوحيد الذي يستطيع أن يتحاور مع المتمرد.. وقد اعترف بذلك «كونت» 
حين ذهب إلى القول بأنه إذا كان ولا بد للإنسانية أن تعود إلى دين 
اوضعي» - أي علمي - يتمشئ ومتطلبات العصرء فلن تجد إلا الإسلام. . 
هلذا الاعتراف قيل في القرن التاسع عشرء عصر التمرد الأساسي في 
المدرسة الوضعية. . وهلذه القدرة على المحاورة التي يتمتع بها الإسلام 
تنبع من تجاوزه الشكليات» فهو يتحدث دائما بلغة الشمول والتجانس 
والويقاع الكوني. ويتنزه عن الحماقات البشرية» وهذا ما يلفت نظر العقل 
المتمرد... 

أا الميزة الككرئ الي الا تقل أحسية وخطوازة وستشكل (اصيذا كيرا 
للإسلام. . فقد أكدها لي أحد فلاسفة الروحانيات النصرانية المعاصرة في 
القرن العشرين. وهي: أن الإسلام هو الدين الموثق الذي من خلاله توثق 
بقية الأديان.. وأن أكبر دليل على المسيحية نفسها هو ما جاء في القران. . 
ردقه درن العتن N ar E‏ 
الوثيقة التاريخية الأقدم. . 


© هل تعتقد أن من اليسير تحويل العقل المتمرد إلى عقل مسلم؟ 


© نحن - المؤمنين - نسلم بأن الإسلام سيكون له نصيب في المستقبل. . 

وعندما أسلم «غارودي» لم يكن إسلامه بسبب إقناع أحد من المسلمين له 
بالإسلام» وإنما عقليته واجتهاده الشخصي أوصلاه إلى الإسلام. . وهلذا قد 
يحدث ‏ كما قلت لكثير من العلماء في ربع القرن الأخير.. ولكن علينا 
ألا نترك هلذه العقول المتمردة تصل إلى «الغارودية» عن طريق التلقائية 
واللاجتهاد الشخصي . . 
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قد تبدو المشكلة في كيفية إخراج المسلمين من حالة الانتظار 
خر ينهي اليل القريى: إل ما قد جهن زه انا وال كه 
ال لشخصى . . ا 


© يجب علينا كأمة وسط أن نحدث تداخلات علمية إسلامية لهلذه العقول 
المتمردة ونحولها للإسلام. . وھا سکس قوق كبرى” ` 

ولا بد أن نسلّم بأن هناك حاليًا تناقضات في المجتمعات الإسلامية. 
وأ هغاد مكل واه ما جره لائ المعلمين والدى أحكام هر أن 
تفتعل مشاكل المسلمين مشاكل للإسلام.. وما أتمناه هو أن تظل مشاكلنا 
بشريةء وأن نتمكن من آنٍ لآخر من طرح الحل الإسلامي ولو بالكلمة الطيبة 
OEE O‏ 

ولست أعتقد بأن المسلم المعاصر بمشاكله التي لا حصر لهاء يستطيع 
أن يقنع غير المسلم الغربي» ذي العقلية المتمردة القادرة» الذي استطاع أن 
يحل مشاكله مع الآخرين وبقيت له مشكلة كبرئ هي مشكلته هو مع 
تسةه . 

إن المجتمعات الإسلامية تعانى حاليًا من مشكلات عضوية لدى 
ااا بن سود فرطيقي دراه الهف وحيزاقة وسار كاه , 
والأزمة باختصار شديد هي أزمة جيل لا أزمة مصير.. وتحاصر بمحاصرة 
الكبار وتنمية الصغار. 
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© طرح السؤال في حد ذاته اقتحام لجزئية من العقبة.. وبما أنه سؤال 
ينطوي على قدر كبير من المصداقية قد يتسع بمرور الوقت.. وللكن لدينا 
في العالم العربي حاليًا مشكلة هي أن جيلا معيناً مطالب بكل شيء. . وهلذا 


1 Ao 


مستحيل. . فلا يمكن أن تختزل الأجيال كلها في هذا الجيل الذي لا يزال 
ما متلا أن رضت غه إشكالات فق الخارج .ون کت لا انكر يانه 
جيل حقق.وأعطئن» إلا أنى أعتقد أن مع الأول أن بحسب عساباتةء 
خياترا سكاعي ES‏ إلى تدان E‏ الح 
سبقت. ويترك الساحة لجيل قادم نتمنی أن کون مكاسية: أكثر 0 ا 
تمهيداً لجيل يأتي من بعد ليكون جيل الانتصار. . 

ولا بد للمؤمن أن يتوفر علئ قدر من الأمل والثقة في أن الخير 
عض انان اندي لالمقكله نيت E DELE‏ 
أبدا في جدية أطروحة أن الأمور محزنة وأننا في كارثة وأن الأمة انتهت. 


2 # % 


أزمة نخبة.. لا أزمة أمة 


راا افك دتما انها ازه تة :وليت أزهة: ام «وآرمة جيل 
أمل في أن نتجاوزهاء وسنتجاوزها بإذن الله. . ولدىّ قناعات بأن ذلك 
سيتحقق . . ولا أعتقد أن الأجيال القادمة ستكون أجيال ضياع. . وما نراه 
اليوم من اتجاه اكات نحو «التمدرس» وشعوره بالمعاناة وطرحه 
للمشاكل يعني نمو وعيه.. ويعتبر ظاهرة صحية ممتازة على طريق 
الانتتصار. 


*# 6د # 


بمناسبة توجه الشباب نحو «التمدرس» وشعوره بالمعاناة نود أن 
نستطلع رأيكم حول الصحوة الإسلامية.. هل هي ظاهرة أصيلة متجددة 
۸٦ ۳۰4/۲‏ 
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تعني العودة إلى الأصول أم أنها ظاهرة وقتية آنية جاءت عع موجة 
الرفض العالمي؟. . وهل يصح أن نطلق مصطلح «الصحوة الإسلامية» 
على ما هو قائم الآن بالفعل في عالم المسلمين من يقظة؟ وكيف يمكن 


ترشيد هذه الصحوة؟ 


© لو احتكمنا بصورة عامة إلى المعايير «البسمولوجية» أو إلى فكرة الوعى 
بحركة تاريخ الأمم سنلاحظ أن الأمم تمر دائماً بما نسميه «نظرية التناوب» 
وهو تناوب بين فترتين: فترة نقدية وفترة تنظيمية . . ففي الفترة النقدية توضع 
أصول وجذور الفترة التنظيمية. . وحينما تصل الفترة التنظيمية إلى مرحلة 
الإشباع» تبدأ جذور الفترة النقدية في التراجع.. وهو ما عبّر عنه ابن 
خلدون ب«أطوار الأمم». 


والحقيقة أن الإسلام دائماً في صحوة.. فلا يمكن أن نقول بأن 
المبادئ الإسلامية في فترة معينة تكون قادرة» بينما هي في فترة أخرى 
تصبح عاجزة؛ ذلك أن هلذه المبادئ تتمتع بإعجاز لافت للنظرء إضافة إلى 
قدرة الصلاحية الذاتية» وتلقائية المواءمة. 5 فين التو واءمت ابن الجزيرة 
العربية في قراه وبواديه» وتوائم اليوم قمماً في الأمم المتقدمة وتفخر بها 
فلاسقة القرن العشرين . 


وقد لا يكون الإعجاز في أنها تتواءم مع الإنسان وإنما في كونها 
تعطي للإنسان وسائل موضوعية وتلقائية ومباشرة كي يتكيف معها. . 


ولذلك ربما يكون من الأفضل ألا نقول «الصحوة الإسلامية» وإنما 
«صحوة المسلمين لأجل أن يكتشفوا ما غفلوا عنه».. وهلذا يعني إذا ما 
حاولنا تطبيق فلسفة التاريخ أن هناك فئتين من المسلمين: فئة ترمز إلى الفترة 
النقدية وفئة ترمز إلئ الفترة التنظيمية. . فحينما يكون المجتمع المسلم أو 
البشر المسلم في فترة مخاضات وتوعك وأزمة». يبدأ يعيد حساباته ويبحث 
عن وسائل إنقاذ. . فهلذا يغرر به وذاك يجذبه إلى بعض الافتعالات وثالث 
يعطي له بعض إمكانات المحاكاة والتقليد. . فهو يبحث عن وسيلة للخروج 
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- لا اقول من المأزقء وإنما من التوعك ‏ ويحاول أن يحقق ذاته ويحدد 
موقعه من الإسلام. . وتلك هى الفترة النقدية. . 

من أنا؟ 

# إن الصحوة في الحقيقة هي صحوة المجتمعات الإسلامية أو البشر 
المسلم.. أو هي صحوة النخبة. . ذلك أن شروط الصراع والتدافع جعلت 
المسلم يستفهم وتخو :واا شك فإن الاستعجوات الأول دائما مو 
من أنا؟4.. ويمكن أن تسمى هذه الفترة التى نعيشها الآن فترة: من 
أنا؟». . والذي يقول: «مَن أنا؟» هو مسلمء يحمل اسماً مسلماً ويعيش في 
بيئة إسلامية وفي الغالب يؤدي الشعائر الدينية» ولكنه مع ذلك يبحث عن 
ذاته ويتساءل: من أنا؟ 
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حيثيات تاريخية 


هل تركز الصحوة على دعامات من الماضي والحاضر بما يضمن 
تحقيق أهداف المستقبل؟ 


© الصحوة كما أراها حاليّاء لها عدة حيثيات تاريخية» منها: 

١‏ غيبة القصور في التجربة التاريخية الإسلامية. 

 ”‏ الإسلام هو القاسم المشترك الوحيد للأمة. 

۳ - استنزاف البدائل المعاصرة. 

وبالنسبة للحيثية الأولى» فإن القصور يعني الإدانة.. إذ من المستحيل 
القول بأن التجربة التاريخية الإسلامية كانت تجربة فاشلة.. قد يقول الخصم 
بأن المسلمين ليس لديهم في الوقت الحاضر إلا التغني بأجدادهمء وهلذا في 
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الحقيقة اعتراف بأنة كانت للمسلمين فترة عبقرية وعطاء أفرزت أسماء خالدة 
لا تزال تذكر إلى الآن في قاعات الأكاديميات في العالم كله. . 

والتجربة التاريخية الإسلامية ليست كالتجربة التاريخية الوسيطة 
الحنافيزيقية قن الغريه القن كانت .فاشلة بوالخرسون الان ل دون 
العودة إليها اها ركعي - أي التجربة الإسلامية - كانت تجربة 
جعرانية علفية فلسفية. . “وهل مغلا غل ذلك" الريدئلات والييالة 
امعان لفك را بم خلال فر فدات احرف إلى أن" اسان تدرف 
الروس وجانب من سكان شمالي أوروبا على تاريخهم الوسيط يعود 
لمصدر إسلامي؛ الرحالة المسلم «ابن فضلان» الذي كان سفيراً لأحد 
الخلفاء العباسيين» وإن كان هناك مَن يقول بأنه ضل الطريق فذهب إلى 
تلك المناطق وقدّم صورة وصفية لحياة شعوبها في أفراحهم وأحزانهم 
وحروبهم ومناخهم.. إلخ.. ويكتب كتاباً تُرجم إلى اللغة الروسية» يعتبر 
الآن الوثيقة التاريخية الأكثر تأصيلا ومصداقية وصلاحية» ولا يمكن لمن 
يريد أن يغوص في الجذور التاريخية لتلك الشعوب إلا أن يعود إلى ما 
که الاين فضلان؟ . 

ولهلذاء فإن الصحوة الإسلامية حين تطالب بالحضورية على الساحة» 
فذلك لأنها مستمدة من تجربة تاريخية لم تكن فاشلة.. ولا بد من التأكيد 
على أن المسلم لم يستبعد من ساحة المواجهة والتصدي إلا حينما استبعد 
هو الإسلام من قلبه. 
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القاسم المشترك 
أما الحيثية الثانية فهي أن الإسلامء كانتماءء هو القاسم المشترك 
الوحيد لأمة متكاملة كبرئ» ولا شيء غيره» خاصة في هذا العصر الذي 
متك تتفق عليه لتلتقي فيه كوحدة شاملة لها مردودية وإنتاج ومصالح 
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اقتصادية ولها استراتيجية قومية» وقوة عسكرية أيضاً. . فهناك مثلاً القاسم 
المشترك الليبرالي» والقاسم المشترك الماركسي. 

وإذا ما نخينا الإسلام جانباًء فمن المستحيل أن نجد قاسماً مشتركاً 
آخر تتفق عليه وتلتقي عنده الأمة الإسلامية» فلا الأرض ولا اللغة ولا 
التاريخ يمكن أن تكوّن القاسم المشترك لأمتناء وذلك لأن الأرض واللغة 
والتاريخ تعتبر امتدادا للإسلام.. وهنا لا ننكر أن لكل شعب من شعوب 
الأمة الإسلامية تقاليده وعاداته وبيئته وخصوصياته. وتلك ليست مشكلة. . 
فحينما يأتي نداء الشمول والتكتل الكوني ويقول الأمريكي: الولايات 
المتحدة الأمريكية» ويقول الأوروبى: الدول الأوروبية المتحدة أو السوق 
الأوروبية المشتركة» ويقول الروسي: الاتحاد السوقييتي» ينبغي على المسلم 
أن يقول: الأمة أو المجتمعات أو الأقطار الإسلامية المتحدة.. لا بد من 
«الإسلامية» لأنها وحدها التي ترمز لاتحاد الأمة.. والإسلام أمةء فإذا 
عزلت عنه مفهوم الأمة عزلته هو.. والمسلمون وصفوا بأنهم خير أمة. . 

ل وى ا لمم کے لاه ص 8 ع 
#كتم حار اَم أرجت للتّاس... » [ال عمران: »]١١١‏ ومن الصعب أن مضع 
علامة استفهام عل هلذه الخيرية إرضاء لهلذا أو لذاك» وحين نمارس 
المجاملة أو المداهنة الثى لا أساس لهاء فإننا بذلك تتنكر لكل الأسس 
العلمية والمنطق والتاريخ والجغرافيا.. إلخ.. وربما لهلذا نجد الدول 
المتقدمة تفعل المستحيل اليوم حتى لا يتحقق هذا القاسم المكنترك 
الحقيقى . 
د #د % 


أما الحيثية الثالثة وهى استنزاف البدائل : 

فمما لا شك فيه» أنه خلال فترة تجاوزت الثلاثين عاماً ‏ أي منذ 
فجر الاستقلال ‏ برزت فئة من المسلمين تحاول أن تتقمص «العصرنة) 
والحداثة» لا كوسائل وإنما كغايات» وتعتقد أنه حتئ «يتعصرن» المسلم أو 
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موس بجووو 





«يتحدثن» فلا بد من أن ينكر أو يقطع العلاقة بذاته» دون إدراك منها لكون أ 
العصرنة والحداثة الحقة هى فى الأصالة.. وأن الأصالة تأتى فى قمة 
التجديدء كما أن التجديد يأتي في قمة. الأصالة.. ويستحيل على مَّن لا 
أا لهذ أن رن مسو `` 
ولقد جربت هذه الفئة. واستنفدت ‏ بحسن نية ‏ عدة بدائل. . 

ولكنها كانت بدائل تطبعها الفورية والمجازفة وربما الانجذاب والانفعال. . 
وکات عزلك يذائن غر سيضوفة و شكر: أنه ويه فزن خفن أن 
تخلع الرداء» ولكنها فشلت في أن تلبس شيئاً بدلاً منه. . ٠‏ 
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© ولكن» كيف ترون صورة الموقف الآن بعد أن استنفد العالم 

الإسلامي البدائل المعاصرة؟ وكيف يكون الطريق إلى الإسلام بديلاً 

نهائيًا؟ 
© بعد أن جرب العالم الإسلامي هذا وذاك من البدائلء أدرك أنه لا بد 
من مواجهة الذات . . وحتل يتحقق ذلك ويمكن وضع الإسلام بديلا نهائيّاء 
لا بد من أن تفتح الأبواب للإسلام ليدخل باسم الحوار» عن طريق 
المستنيرين القادرين علئ أن يتحاوروا ويواجهوا ويتدافعوا مع ذهنية القرن 
العشرين. . ولا شك أن قفل الأبواب أمام الإسلام يُعتبر إحدى النوافذ التي 
يمكن أن يأتى منها الدمار. . فالصحوة الإسلامية بذلك ليست قضية مؤقتة أو 
مفتعلة» كما أنها ليست قضية جاهزة» إنها قضية مسارات كبر وقناعات» 
وباختصار: قضية مصير. . 

ومن هناء تتس الصحوة طابع المشروعية» ولا بد من إعطائها 
الإطار الزمني الذي يتناسب مع القدرة علئ المواجهة.. ولست أميل كثيرا 
إل الجاهز والفوري من الأمور» وأرفض عمليات الإجهاض المبكرة. 
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فالقضية آتية»: ولكن ليست بالسرعة التي .يتصورها بعضناء :. ولذلك لا بد أن 
يحاول كل جيل الإضافة إليها حتئ يكون البناء متكاملاً وقادراً على مواجهة 
الأعاصير والرياح ولا يسقط أو ينهدم حينما تفاجئه أقل أزمة سطحية أو تغير 
في المناخ. . وهلذا ما جعلني أكرر القول بأن الصحوة الإسلامية لا بد لها 
من تأهيل ولا بد لها من زمن. . 


رجب ۰7ھ د آذار (مارس) لخدام 


0220 هن 0 


۹۲ ۳۱۰/۲ 








الدورالثماق 
للهبكة الخيريعة الإسلاميّة العاليّة 


الاسَمَاذحَبَدالعَْيرَحَبّد بدالئه ري 
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ا خريج كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة. 


9 وكيل وزارة التربية» عضو مجلس الأمتاء لجامعة قطر› ورئيس 
تحرير مجلة الترسية؟؛ وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. وعضو المجلس التنفيذي لمكتب التريهة العربي» وعضو مؤسس 
فى الهيئة التخيرية 'العالمنة: 

له كتاب: «من قضايا التربية المعاصرة» . 


"ا يرى: أن الإسلام يواجه في هلذا العصر أشد المعارك ضراوة» وأن 
أعداءه يحاربونه بكل سلاح» لذلك لا بد أن تكون الدعوة الإسلامية عملا 
1 ويا مرتکزاً عل الاسر التالية : 

- دعم المسلمين وتحصينهم ضد عمليات الاختراق التي تقوم بها 
الحركات التبشيرية المنظمة» وذلك فى البلاد الإسلامية أو ذات الأقليات 
الإسلامية مستغلين الظروف الاقتصادية المتردية التي يعاني منها المسلمونء 
وشيوع الأمية بينهم بعامة» وضعف ثقافتهم الدينية بخاصةء والخلافات 
المذهبية والعرقية. 

- حماية وتشجيع الطلائع التي اعتنقت الإسلام في مختلف بقاع 
العالم» والذين يتعرضون لضغوط نفسية واقتصادية هائلةء ويشغلهم أمر 
أبنائهم» وهم يشبُون في مجتمعات لا تؤتمّن على عقائدهم وثقافتهم 
الإسلامية . 
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- عرض الإسلام بوجهه المشرق السمح بكل وسائل الإعلام الحديثة 
بحيث يكون له حضوره العالمي في كل موقف وكل قضية عالمية. 

- المواجهة الصلبة للمتهجمين عليه في كل مكانء. والتصدي لهم في 
عقر دارهم وأمام جماهيرهم ليسقط حجابهم وينكشف زيفهم. 

- مواصلة الدراسة الجادة للكشف عن كنوز القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة ونشرها بكل اللغات الحية على المستوى العالمي. 


- التصدي للفكر الغالى والتعصب الدينى المغلق بإزالة الغشاوة التى 
ازدادت كثافتها علیٰ بعض الو لعوامل ري لا تمت صله ال ا 
وعقائد وقيم وتعاليم الإسلام السمحة. 

ولكي يتيسر للدعوة الإسلامية القيام بهذه المهام» فلا بد من دعم 
الهيئات الخيرية الإسلامية العالمية الموحدة التي تسعئ لتأكيد عالمية التأسيس 
وعالمية التمويل» وعالمية الاستثمار وعالمية الإنفاق» فالمعونات الاقتصادية 
والتربوية التي تقدمها الدول الإسلامية القادرة للمسلمين في هلذه الأيام ليست 
قدرا يستهان به. ولكنها إذا صدرت جميعا بتنسيق واحد وتوجيه واحد 
وخطة بو اكد انك أكلها أضيعانا متضاعفة: 

وهي بذلك تنظم وتحشد طاقات المؤسسات المعنية بالدعوة الإسلامية 
لتكون مصدر قوة مؤثرة في مسيرة الحركة الإسلامية في أصقاع الدنيا. 

لقد وى عصر التشرذم والجهد الفردي المبعثر» وأصبحت المذاهب 
والدغعوات ‏ حتين الباطلة منها ‏ تعتمد أسلوب التحرك عبر المؤسسات 
ال ت ا ا ا وی ا لضن 
المسلمين-أن نحث الخطئ مسرعين نحو اعتماد هذا الأسلوب الناجح في 
الدعوة إلى الإسلام. 


ثم إنه لا ينبغي أن تكون الدعوة الإسلامية مجرد برنامج ديني أو 
حديث عابر تقدمه وسائل الإعلام؛ بل لا بد أن يكون لها حضور ضابط 
وموجه في كل عمل إعلامي يبث على المسلمين. نريد للدعوة أن تبث من 
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اکآ ا طبن ت 
كل ما يقدم للناس » تذهب إليهم حيث كانواء وتخالط مشاعرهم» وتنفذ إلى 
عقولهم من خلال ما يحبون ويهوونء وذلك يقتضي تطوير أساليبها 
وبدضنورها المؤئر في كل برنامج أو مادة إعلامية تقدمها وسائل الإعلام» فلا 
تكون مجرد برامج منفصلة - كن علو ك1 ورك ای كل راطخ اود 
إعلامية . 


وي عن الغفلة» والتنيّه إلى أن الدعوة الإسلامية مع الأسف 
الشديد ليست في بعض البلاد الأوروبية وأمريكا أردية مختلفة مذهبية 
وعرقية» وفي ذلك ما فيه من خطورة على جوهر العقيدة الإسلامية وعلى 
أمة الإسلام بشكل عام والأمر لا يخلو من انغماس بعض الأجهزة العميلة 
التي تكيد للإسلام وآهله» وهي راغبة بكل قوة في تفريغ الدين من محتواهء 
وتقويض أركانه بيد بعض من ينتسبون إليه زوراً وبهتاناً بغية بذر الشقاق 
وتصعيد الخلاف . 

وهناك مهمة كبرئ لمؤسسات التربية والتعليم في سياق إنجاح برامج 
الدعوة» بوضع المناهج» يشيك المدارس» وإعداد المدرسين والكتب 
المدرسية ووسائل التعليم المتطورة» والتوصية بالمنح الدراسية في جامعات 
ومعاهد ومؤسسات التعليم في العالم الإسلامي كلها من الأمور التي تدعم 
مسيرة الدعوة وتشد من أزرها وتكسبها حضوراً بارزأ في المواقع التي ينبغي 
أن توجد فيهاء ولن تقلل المهمة أيضاً من قوة تأثير معسكرات العمل 
والجهد الشبابي التطوعي في خدمة المجتمعات الإسلامية وترسيخ المبادئ 
والقيم من خلال التفاعل والاحتكاك وإبر از القدرات والكفاءات المتمرسة 
بالأساليب المتجددة في مواجهة تحديات العصر. 
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سمت الهقة الغيرية الجالجية' كثمرء لمال رة الأسلامية ؛ ونا 
يترتب عليه من حقوق» لسد الثغرات والحاجات الاجتماعية والصحية 
والثقافية والتعليمية في مجتمع المسلمين» وحمايتهم من القوى المضللة 
والتيارات الغازية التي تستغل ضحايا الفقر والمرض والجهل» وضحايا 
الكوارث لتفتنهم عن عقيدتهم» وسبيلها إلى ذلك تبني تقديم مساعدات 
إنتاجية مجدية تساهم في حل مشكلة الفقرء إلى جانب الإغاثات الاستهلاكية 
التي لا تحل مشكلة المسلمين إلا بصفة مؤقتة» وضرورة استقراء واقع 
المجتمعات الإسلامية والقيام بدراسات ميدانية لتصنيف الفقر والحاجة في 
هذه المجتمعات» لتانى خطة الهيئة فى مساعداتها ومشاريعها الإنتاجية فى 
العالم الإسلامي متناسبة مع درجة الحاجة القائمة فيهء د 
باعتبار أن أهم ما جاءت به من إضافة في مجال العمل الخيري هو: 
الاعتماد على مورد ثابت من ريع استثمار رأس المال - ألف مليون دولار - 
وفقا للضوابط الشرعية . # 


نا لا نا نا لانا 
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الدور الثقافي وأولويات العمل 


© إن ما يعنينا من هذا الحوار مع الأستاذ عبد العزيز بن تركي 
- بشكل أخص - هو الدور الثقافي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
فنحن نعلم أن الجهل والأمية هي من الخروق الحقيقية والثغور 
المفتوحة التي تسلل من خلالها التنصير والغزو الثقافي. وأن من برامج 
الهيئة أن تقدم مساعدات إنتاجية دائمة لا حلولا استهلاكية لواقع 
المسلمين.. فهل ستقتصر الهيئة على تحصين المسلمين ضد ما يمكن 
أن يتسلل - مع حمايتهم ‏ من المبادئ والثقافات الغازيةء أم سيكون 
لها دور بنائي وخطة شاملة للعطاء الثقافي وعدم الاكتفاء بسد الثغور 
المفتوحة؟ 
© إن أحد الأهداف الرئيسة التي تقوم عليها الهيئة الاهتمام بالجانب الثقافي 
فيما يتعلق بدور الإسلام والمسلمين في الوصول بالإنسان إلى ما يحقق 
السعادة والرفه. ويوفر للمسلمين الحصانة التي تحفظ لهم عقيدتهم» وذلك 
لأن الاتجاهات الثقافية الأخرى إنما تقوم مبرأة من الناحية القيمية والعقيدية 
- كما تعلمون ‏ فهي تستهدف ترويج فلسفة استعمارية معينة» أو زرع 
توجهات عقائدية معينةء أو تحقيق مكاسب تجارية واقتصادية. أو كل 
الأعزدا ف سا الفا الان سر يمنا عن الات القيمى الهو 
والإنساني» وفي تصوري أنه في ضوء التناقضات القائمة الآن في هذا 
التي ا كفت عنه معضازة الوت ال عي “قمة"التحضازانة. الماد 
من وجود فجوة عميقة في قلب الإنسان و لن تستطيع أن تملأها هلذه 
الحضارة التى تعتمد على إثارة الانبهار والدهشة ‏ فقط ‏ عند الناس وتحقيق 
إنجازات مادية يعتبرها بسطاء الناس من الخوارق» إلى درجة قد تهزم 
الإنسان البسيط المتخلف وتجرده من كيانه الثقافي بفعل هلذه المبهرات . 


أقول: إنه في ظل هلذا الواقع إذا استطعنا أن ننتفع بمعطيات جوهر 
الإسلام. ونعمل على نشر مبادئه الأصيلة. وبعث ثقافته. نفو جا للثقافة 
ذات القيم الراسخةء التي تحفظ على الإنسان ‏ بصورة عامة ‏ إنسانيته 
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وكرامته» وتهتم بترقيته وتقدمه بعيداً عن الأغراض والأهواء وارتكاسات 
المادة فمن المؤكد أن هلذا سيكون هو الاستجابة الطبيعية المطلوبة لحاجات 
البشر في هلذا العصر. 
إذن ففي تصوركم أن الهيئة لن تقتصر على إغلاق النوافذ التي يتسلل 
منها الغزو الفكري بمختلف وسائله وتعدد أهدافه. وإنما تفكر بالقيام 
بدور بنائي لإيصال رسالة الإسلام إلى العالم لإنقاذ الإنسان مما يعانيه 
من أزمة الحضارة المادية؟ 


+ 


© هذا صحيح» وإن كان الأمر في البداية يقتضي أن تكون هناك أولويات» 
فقد تكون بعض الأمور البسيطة التي ينبغي أن تقوم بها الهيئة» لتحقيق تنمية 
تعليمية سليمة في قلب الأجزاء الإسلامية المحرومة التي توجد فيها نسبة 
کا م الأ فد.يكون: ذلك هو الأهم في البداية لتخليص هؤلاء 
المسلمين من أميتهم» والعمل على سد احتياجاتهم وتحقيق حد الكفاية في 
مستوى التعليم كأولوية هامة» ثم يأتي بعد ذلك مجال الانطلاق من خلال 
مراكز مفتوحة لتوعية الجيل المسلم المتعلم وتثقيفه وتحصينه ضد هذا 
التغريب الذي نراه في الساحة الإسلامية. 
© مما لا شك فيه أن خطة الهيئةء والأعمال المنوطة بها في المستقبل 
سوف تأخذ في الاعتبار ترتيب الأولويات ووضع الخطط المرحلية 
والمدروسة لأعمالهاء فإلئ أي مدى يمكن أن تفكر الهيئة ‏ فيما يتعلق 
بالمجال الثقافي والمجال الفكري - بإيجاد برامج مستقبلية مخططة على 
المدى البعيدء مبصرة للمراحل التي سوف تنتقل إليهاء وذلك لأهمية 


هذه المحالات التي يرجو المسلم لها أن تخلص من الارتحال وأن 
تحقق أقصول درجات الفعالية؟ 


© دعني أقرأ عليكم بعض الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي 
للهيئة. المتعلقة بالنواحي الثقافية والتعليمية» لعل فيها ما يطمئن قلوب 
المسلمين : 
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م رجور وميس ب معدو بمو ديعو جوري Sia‏ 


(بناء الشخصية المسلمة» ونشر الوعي الإسلامي الأصيل المبني 
على الكتاب والستّة» والمساهمة في محو ا عليه القرآن كريد 
واللغة العربية» وتبليغ رسالة الإسلام إلى الناس كافة» وإيضاح الحقائق 
عن الإسلامء وكشف أباطيل الخصوم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
ای هي أحسن. وإنشاء ودعم المؤسسات التعليمية والثقافية والإسلامية. 
كالمندارسن والمعاهد والجامعات والمكتبات والأندية» وتوفير المنح 
الدراسية مع توجيه التخصص لتغطية ما تحتاجه المجتمعات الإسلامية 
وتطوير أساليب التعليم والدعوة باستخدام الوسائل المتطورة المرئية 
والمسموعة والمقروءة» وترجمة معاني القران الكريم والكتب الإسلامية 
إلى اللغات المختلفة. وإعداد الدعاة والمعلمين» وإنشاء معاهد 
لتدريبهم ليكونوا قادرين علئ القيام بمهمة التعليم والدعوة وفق الكتاب 
007 
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بين المبادئ العامة والبرامج العلمية المحددة 


هلذه كلها مبادئ طيبة» ولكن ألا تلاحظون أنها واردة - كقاسم 
مشترك ‏ ضمن الأهداف المعلنة عند معظم المهتمين بالقضية الإسلامية؟! 
ولذلك يبقي الأمر المطلوب ترجمة هلذه المبادئ إلى برامج من خلال 
لجان متخصصة وأجهزة فنية» لأنه ليس في وسع كل إنسان عنده غيرة 
على الإسلام أن يضع البرامج الحقيقية التي تتناسب مع الإمكانات 
والظروف وسلم الأولويات التي تحتاجها مناطق العالم الإسلامي. . فهل 
بتصوركم ‏ كإنسان يعاني القضية الثقافية بطبيعة اهتماماته وموقعه من 
العمل الرسمي - أن الهيئة يمكن أن تفكر بإيجاد لجان متخصصة في 
القضايا الثقافيةء تتولى نقل هذه المبادئ إلى برامج؟ وما هي الملامح 
العامة التي يمكن أن تروها في هذا المجال؟ 


لض 06 


© أستطيع أن أؤكد أن العمل في إطار الهيئة سوف يكون ‏ إن شاء 
الله - عملا مبنيًا على أسس علمية تخطيطية تنظيمية بالدرجة الأولىء 
ولن يتم الإقدام على تنفيذ خطوة ما, لم تتوفر لها الإمكانات الإحصائية 
والمعلومات الدقيقة التي توفرها الأجهزة القائمة في داخل الهيئةء 
اك مجلس ي واا ,مجلس ادر وماك لحان د 
وأعتقد أن الأعضاء المؤسسين = بالإضافة إل المفكرين والمسلمين 
والدعاة والعلماء الذين يوجدون في كثير من الأقطار العربية الإسلامية, 
أو تی في أقطار غير إسلامية وللكنهم يمارسون الاهتمام 
بشؤون المسلمين ‏ هؤلاء جميعهم قادرون ‏ بفضل الله على إعداد 
برامج لها من القوة ومن الفاعلية في مجتمعات المسلمين المحتاجة» ما 
يمكن أن يُحدث تأثيراً فعليًا في قطاع الثقافة والتعليم والتربية ومحو 


ع 55 
الآمية . 


لكن قبل كل شىءء أعتقد أنه لا بد أن تتوفر دراسات دقيقة عن 
الواقع الإسلامي. وتحديد الاحتياجات الحقيقية» والأولويات وكيقية البدء. 
وكلها مسائل على غاية الأهمية» وقد يكون أحد الأجهزة الهامة الموجودة 
على كل المستويات. 


%# % 3# 


موقع القضية الفكرية 


© لكن الحقيقة أن القضية الفكرية تبقئ لها مواصفاتها الخاصة التي 
تتطلب إعداداً خاصًا.. فقد تكون الحاجات الأخرئ مقدمة مثل 
قضية الطعام والشراب والكساء وما إلى ذلك. حتئ يهيأ الإنسان 
لاستقبال القضية الفكرية.ء وحتل تغلق الأقنية التي يتسلل منها الغزو 
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ووم 


الفكري.. إلا أنه لا بد - في الحقيقة ‏ أن يكون عندنا تصور عن 
البرامج التي لا تقتصر علئ الحصانة الفكرية لعالم المسلمين وإنما 
تتجاوز ذلك بأن تجعل المسلم صاحب رسالة يستطيع أن ينقلها إلى 
العالم . 
© لا شك أن هذا هو أدق تعبير عن الحاجة الحقيقية للمسلمين اليوم 
التي يمكن أن تعالج الواقع المؤسف الذي نشعر به جميعاً. إن تخلف 
الدور الإسلامي على الساحة العالمية جعل القوى العالمية المتصارعة لا 
RET‏ حسات لههذا الدور. وهو ما نعتبره نتيجة طبيعية للتمزق 
والتخلف والانقسام الذي أصاب المجتمعات الإسلامية» وبالتالي عدم 
استشعار المسؤولية› 5 وما تمتضيه من ضرورة إيجاد القوة والفاعلية 5 
قاط هبدا أن الآمة الآسلاية آمة واخدة عقيدة وشعورا وكا 
وي ووجودا. 


© في إطار تحديد الحاجات الحقيقية قد نختلف عن غيرنا في جدولة 
الأرلويات: فقد نعتبر أن تخريب القضية الفكرية هو الذي أدى 
بالمسلمين إلى ما هم فيه من التمزق. وقد يكون ترتيب القضية الفكرية 
وإعادة تنقيتها وسلامتهاء يمكن أن يقع في جدول الأولويات من القضايا 
الإسلامية في عمل الهيئة. 
وهناك في الحقيقة نقطة أخرى» هي أن رسائل كثيرة تأتي من الطلبة 
المسلمين من جميع أنحاء العالم» الذين يكونون هدفاً للغزو الفكري بما 
يقدم لهم من فرص للدراسة والرعاية المجانية بالمدارس والجامعات 
التنصيرية والاستعمارية بشكل عام. 
فإلئ أي مدى - في تصوركم ‏ يمكن التفكير بالاتصال بالهيئات 
والمؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد الإسلامية المعنية ‏ الرسمية 
والشعبية - لإمكانية الحصول على مجموعة من المنح الدراسية للطلبة من 
أبناء المسلمين ‏ بعد إجراء مسح ودراسة للعالم الإسلامي لتحديد 
Y/Y‏ 4 
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احتياجاته؟ وقد ترون أن هلذه المنح تحقق هدفين رئيسين: فهى أولاً تنقذ 
أبناء المسلمين من أيدي المؤسسات التعليمية التنصيرية الاستعمارية - وهي 
الثقافة الإسلامية الصحيحة إلى بلادهم فيبنل بهم كيان الثقافة الإسلامية 
هناك . 


© الأمر الذي لا شك فيهء أن الفترة التي مضت منذ إعلان قيام الهيئة 
حتى الآن قصيرةء والأهداف التي وضعت لها تقوم بالفعل على تمكين 
الشباب المسلم من تحقيق فرص دراسية في الجامعات والمؤسسات 
التعليمية القائمة في العالم الإسلامي» أما عن العمل الأساسي الذي تقوم 
به الهيئة - في البداية ‏ فهو بناء القوة المادية داخل الهيئة نفسهاء والفكرة 
التي طرحتموها إنما تقتضي قيام جهاز يستطيع أن يتحركء. والجهاز القائم 
حتئ الآن لا يعدو أن يكون مجموعة المؤسسين والتشكيل المنتخب 
لمجلس الإدارة» وعندما نستكمل هلذه المرحلة ‏ التي تتمثل في بناء 
القوة المالية المستقلة للهيئة حتئ تتحصن ضد عوامل الضعف والخضوع 
لتأثيرات معينة من هيئات رسمية أو غير رسمية» وحتى يقوم بناؤها 
بشكل مستقل - يمكنها من أن تتعامل وفق المبادئ الإسلامية وفي إطار 
ظروف المسلمين» وتعمل على تخليص المسلمين من المعضلات 
والمشاكل: الى يواجهونهاء وتصنف الأولويات» دون أن تخضع في 
قراراتها إلى أية تأثيرات سياسية أو رسمية من أية جهة» وأعود الآن 
لأقول: إن من المقرر أن يتم تنظيم حملة على مستوى الوطن الإسلامي 
والعالم كله للحصول على رأس مال الهيئة (ألف مليون دولار) وخصوصا 
من الدول الغنية» وسوف تسهم في هلذه الحملة جميع فئات الشعب»› 
وقد تسهم هيئات رسمية» ولكن التبرع بالمال سوف يكون تبرعا خالصاء 
بريئاً من أي شرط أو غرض» لأن هلذا المال سوف يستخدم لتحقيق 
اهداق ال جت أن يكوة ل مانا متف ب اتن .بعد ذلك 
مرحلة تنظيم الجهاز الداخلي للهيئة الذي. يتكون من موظفين وإداريين 
ومفكرين ومتخصصين في المجالات المختلفة» ومن ضمنها المجال 
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الثقافى بقضاياه المختلفة. . سواء كانت قضايا وافدة ينبغى للهيئة أن توعى 
امان ها فى حاط شعي أ فاا "علق رشن العربية ا 
والاهتمام ا والسئّة وتعليم اللغة العربية ٠‏ ومحاربة الأمية» أو على 
مستوى الاهتمام بالطلبة من أبناء المسلمين وتمكينهم من الحصول على 
مقاعد ومنح دراسية في المعاهد والجامعات الإسلامية. للحيلولة دون 
محاولات احتوائهم واستيعابهم في مؤسسات الاخرين. . فكل هذه القضايا 
- فى الحقيقة - سوف يخطط لها إن شاء الله بمجرد قيام الأجهزة التى 
و أن تقوم سريعاً بإذن الله عندما نتمكن من تحقيق الأولوية الأول 
يعن E‏ جه a A N‏ 


قو ملو م 
Ê Ê Ê‏ 


الهيئة بالفعل - كما نعلم ‏ تخطو الخطوة الأولىء لكن في 
تصوري أن دور أجهزة الإعلام والثقافة الإسلامية أن تبصّر الهيئة 
بالجوانب والآفاق التي يمكن أن ترتادهاء وأن تقدم لها رؤّى. وأن 
تكون حواسن لها» فنحن لا نطرح هذا على أساس أن الهيئة قد 
استكملت أجهزتها وإنما نحاول أن نقدم آفاقاً. وأن نفتح نوافذ 
للنظر من خلالها على بعض الأبعاد التي يمكن أن توخذ بعين 
الاعتبارء لتكون وسائل الإعلام الإسلامية أداة مساعدة للهيئة. 
وكما يبدو لنا أيضاً فإن كثيراً من طلابنا المبتعثين في جامعات 
أوروبية يخضعون لنمط ثقافي وحضاري معين» ويخضعون لشبهات 
معينة. فهؤلاء لا بد في الحقيقة أيضاً ‏ أن يوخذ وضعهم بعين 
الاعتبار. 


وعلئ العموم. فإن ما نعنيه هو أن القضية الثقافية التي يمكن أن 
تمارس الهيئة العمل لها على مستوى المسلمين في العالم الإسلاميء 
۳۲4/۲ ۱۰۹ 


وبين الأقليات الإسلامية في العالم» وعلئ مستوى الفرد كإنسان في 
العالم. قضية يمكن أن تكون على غاية من الأهمية والخطورة؛ 
وبعض الإخوة الذين يحسون بأن وظيفتهم تنتهي عند ملء البطون 
الجائعة وستر الأجساد العارية.. يكونون قد حققوا أقل من خطة 
العمل المطلوب تحقيقها . . 


© هذا الأمر واضح جدّاء وكثير من الإخوة في الاجتماع الذي عقد في 
دولة الكويت الشقيقة للأعضاء المؤسسين كانوا يمثلون الجوانب المختلفة 
للعمل الإسلامي. كان من بينهم إخوة يمثلون اتحاد الطلبة المسلمين في 
الولايات المتحدة الأمريكية وفى كندا وآخرون من هيئات تمثل الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» وأيضاً بعض الإخوة المفكرين المعروفين 
بامكنانيم بالمتعالات الثقافية والفكرية إلى أبعد حدود: ... ولذلك فالهيثة 
ETE RIE‏ الأعضاء المؤسسون فيها قطاعات متنوعة قادرة 
بالفعل على العطاءء وعلئ تغطية الجانب الثقافي والفكري والحضاري 
بكثير من الأفكار التي تمثل أولويات علئ الساحة الإسلامية. وإننا ندعو 
اله تعالن أن تتوفر لدينا العقول والقلوب والنوايا المخلصة والرجال 
القادرون على العطاء غير المحدود» وأن ينظر إلى هنذا العمل على أنه 
جزء من الالتزام بعقيدة الإسلام وجزء من وإاجت المود المسلم في هلذا 
الف :وان يحاول كل مسلم أن يكثئف جهوده للتغلب على هذه 
ادت اك هي محا لبن ع ا هة اجه وکن إلى 
عشرات من أمثال هذه الهيئةء وفي حاجة إلى جهود مضاعفة. . والهيئة 
قد تكون مجرد علامة على الطريق تضيء - إن شاء ال ود الله 
انه وال أنها خت .الات سير :في «الطريق الضكيح: 


ه قد تكون المشكلة ‏ في تصوري - أن عالم المسلمين لا يعاني من 
وجود الناس المخلصين» لكن الكثير منهم من غير المتخصصين › أو وجود 
متخصصين لا يمتلكون القدر الكافي من الإخلاصء. والإنسان يخشئ من 
باب غيرته أن يتولئ بعض اللجان التخصصية أناس مخلصون ولكن بعيدون 


و١٠‏ انض 


ل مس عن عستا عنمو A. BIRD SDAIN. ٠-٠: A... RADA‏ باكر وار رجن DOOD‏ 


عن التخصص. فترتكس الهيئة وتقع بمشكلات . قد يخفا معها حماس 
المسلمين وعطاؤهم. ويقلل بالتالي من قدر الهيئة على تنفيذ رسالتهاء فيتمنل 
الإنسان أن يكون التخصص والإخلاص هما العنصران اللذان يمكن أن يحققا 
النتائج المطلوبة إن شاء الله . 

«المحرم ۰۵١٤٠ه ‏ تشرين الأول (أكتوبر) ٤۹۸م‏ 


لا لا نا نا لا لا 


٠١4م‎ ۳/۲ 





مؤوسسات المسلمين 
بين معطيات الواقفّع والدورالطلويب 


م 2 3 0100 
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کل 


# من مواليد جدة عام ۱۹۳۹ء أمين عام رابطة العالم الإسلامي. 
# دكتوراه في العلوم الجيولوجية من المملكة المتحدة . 


# مدير جامعة الملك عبد العزيز سابقاًء وأستاذ علم الجيولوجيا بكلية 


# يقوم بالتدريس إلى جانب عمله أمينا عامًا لرابطة العالم الإسلامي . 


# شارك فى أنشطة اتحاد الطلبة المسلمين فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» كما شارك في تنظيم المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي 
الذي عقد فى مكة عام ۹۷٦‏ . 


# عضو اللجنة العالمية للأقليات المسلمة فى المملكة المتحدة. 
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- دراسات بترولية لصخور طريق قفط ‏ القصير بالصحراء الشرقية - 
مصر - عام ٠م ١‏ بالاشتراك مم الدكتور: حشاد . 


- انبئاق التضامن الإسلامي . 
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- الإسلام والشيوعية . 
- العلم والشريعة والتعليم (باللغتين العربية والإنكليزية). 


دور الإيمان والتعاليم الإسلامية في تدريسس العلوم الطبيعية 
والتطبيقية . 


يرى: أن يتضمن منهج الدعوة إلى الله المرتكزات الأساسية التي 


الاعتماد على القرآن الكريم» والاستفادة من أساليبه فى الدعوة. 


والهدى . 


- مراعاة قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
- سلوك مبدأ التدرج في تحويل المجتمعات من العادات الضالة والبدع 
إلى الطريق المستقيم؛ تجنباً للإثارة أو تحزب الناس ضد الدعوة. 
- التزام الحكمة والموعظة الحسنة وخدم العلظة في القول أو العمل ؛؟ 
امتثالاً لقوله تعالى: مما رَحْمَمَ من آله لنت ل ولو كنت كط عَلِيِظ الْقَلْب 


لاا ين وك امت عَبنْ شتير كم اوك في الأ الآية (آل 
عمران:69١].‏ 


- الاستفادة من الأساليب العلمية والمتبعة لأي نشاط؛ بدءاً بتحديد 
الأهداف البعيدة والقريبة والتخطيط السليم والأداء المتقن ثم التقويم لنتائجه 
أولا بأول: 

ومن وسائل الدعوة ما يلي : 

اللااستفادة من وسائل الإعلام الحديثة من إذاعة وتلماز وصحافة 
ونشرات وأشرطة الكاسيت والقيديو. 
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ادغو القائمين على الجامعات في الدول الإسلامية إلى الالتزام 
بالتعاليم والأخلاق الإسلامية» والتخلي عن المبادئ والمذاهب المخالفة 
للوسلام ؟ ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ولطلبتهم .بصفة خاصة . 


- العمل على إقامة مركز معلومات متكامل عن أحوال المسلمين 
ونشاط الدعوة الإسلامية في العالم» والحركات الهدامة المعادية لهاء مع 
الاستفادة من الأجهزة والاأنظمة الحديثة الخاصة بتجميع المعلومات وتصنيفها 
وتوثيقها . 

- القيام بإعداد الدراسات والبحوث عن التيارات الهذامة للاستفادة من 
تلك البحوث في وضع خطة متكاملة للدعوة الإسلامية ومحاربة تلك 
التباداع:. 


وفي مجال الدعم المادي للدعوة والدعاة برى: 

أ - بحث سبل توفير مصدر تمويل للدعوة من التبرعات العينية والنقدية 
من الحكومات أو المؤسسات الإسلامية أو أفراد المسلمين» والاستثمارات أو 
الأوقافء. والدعوة للتطوع للقيام بأعمال الدعوة. 


ب تحسين رواتب الدعاة حتل يتمكنوا من القيام بمهمتهم كاملة» 
وتوفير وسائل المواصلات» وتزويدهم بالإمكانات التي تساعدهم على أداء 
مهمتهم . 

ج - توفير الحرية للدعاة وحمايتهم من التعرض للمضايقات بحيث 
يتمكنون من نشر الدعوة الإسلامية بين الناس على بصيرة. 

كما يرئ أن المؤسسات والهيئات القائمة بأعمال الدعوة على اختلاف 
أشكالها وأنواعها من العناصر المهمة والرئيسة لنجاح الدعوة» ولذلك فإنه 
من الضروري الاهتمام بدعمها وتهيئة الفرص لها للتعاون والتشاور فيما بينها 
متمثلاً فى اتخاذ خطوات إيجابية منها: 
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أداتظؤير الأجهزة الخالية :التابعة.لمؤسسات الدذغوة» .وذعمها ماديا 
ومعنويًا وتزويدها بالكفاءات العلمية اللازمة لتكون فى مستوى المسؤولية 
المنوطة بها. 

ب 5 العمل على تهيئة إطار للتشاور والتعاون والتنسيق بين مختلف 


0 0 26 20 20 2 
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# يزيد عدد المسلمين في العالم اليوم على ألف مليون» تمثلهم 
نويا - (47) دولة» إلا أن حوالي ٥١  /4٠‏ منهم من الأقليات التي 
نعيش في بلاد أغلبيتها غير مسلمة» ويعانون من مشكلات سياسية واقتصادية 
واجتماعية معروفة للجميع. . ولكن الأحوال ليست أفضل بكثير بالنسبة 
للآخرين» فحتى هؤلاء الذين يعيشون في البلاد التي تسمى بلادا إسلامية ؛ 
راورن كروما اماع اتاد ية وون اجره ا 
فالتخلف المادي الذي يخيم على المجتمعات المسلمة هو نتيجة طبيعية 
للتخلف الفكري . . 


والسمة الظاهرة التي تميز المسلمين اليوم هي تخلفمهم» > فالبلدان 
الإسلامية ومناطق الأقليات» كلها محسوبة على أنها من العالم المتخلف أو 
الثالث» أو ما يعرف خداعا ‏ بالدول النامية» وكثير منها يعيش دون 
مستوئ الفقر» ولا ينمو(!) بل يزداد فقراً. . يضاف إلى ذلك أن نسبة ٦١‏ 
۷١ -‏ من عدد اللاجئين في العالم (ستة ملايين حسب إحصاء ١14١م‏ في 
أفريقيا وحدها) هم من المسلمين. . فالشعوب المسلمة فقيرة وجائعة» وفي 
بعضها مجاعة حقيقية تحاول المؤسسات التنصيرية (4 الاف مؤسسة) أن 
تنخفف من حدتها على حساب العقيدة والكرامة . 


أما عن الأمية فلا توجد أرقام تحدد نسبتها بين المسلمين» ولكن 
العالم العربي فيه أعلئ نسبة من الأمية في.العالم» إذ تبلغ £1١‏ من 
السكان» وفى أفريقيا ./5١‏ . 
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وهكذا يفرض الواقع المأساوي المؤلم مهمة عاجلة وملحة» هي 
العمل القاعل لتنمية مجتمعات المسلمين » تنمية واقعية ومدروسة»› تستهدف 
الإنسان المسلم . وعلی مؤسسات الاين أن تفوم به وأن نتقنه » لدفع 
الأخطار .التي تستهدف الوجود الإسلامى كله. . فهذا العمل هو عبادة رفيعة 
الف 

مر هنأ - وفي هده الظروف الدقيقة E‏ لقاؤنا مع الدكتور 
عد الله عمر لصيف ت الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى E‏ خاصه › 
حول الرابطة كمؤسسة عالمية معنية بالقضايا الإسلامية . 8 


ل لا لا لا نالا 
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REE 


زا فاا الحستامين» : 


يقول الدكتور نصيف : 

© إن أوضاع المسلمين وقضاياهم ومشكلاتهم قرا جد بضغب الحديك 
عنها كلها. . ولكني سأركز على موضوعين: ظ 

الموضوع الأول يتعلق بالنظم الإسلامية العامة» فالمسلمون عندما 
تأخروا وتخلفوا لم يبق لهم من النظم الإسلامية الأصلية شيء؛ لا في مجال 
الاقتصاد ولا في مجال السياسة ولا في مجال الاجتماع ولا التعليم 
والتربية.. أصبحوا مقلدين» ولا بد من السعي لإيجاد هلذه النظم التي 
يحتاجها المسلمون لترقية أنفسهم وتحسين وضعهم للانطلاق إلى الأمام» إننا 
لا نزال نرئ المشكلات ونلمسها وندركها ونتحدث عنها في لقاءاتناء ولكن 
ليس هناك أي عمل إيجابي يمضي بنا خطوات إلى الأمام» وسنظل كذلك ما 
لم يتوافر لدی الإخوة العاملين في شتئ أنحاء العالم الإسلامي الجهد 
والوقت والمال لخدمة هذه القضايا.. لقد ظهرت ‏ والحمد لله - مؤسسات 
إسلامية» لكنها تبقئ في حاجة إلى الرجال. . والتعليم عو الأساس. الذئ 
يجب علينا أن نبدأ به للقضاء على مشكلة التخلف . . ذلك أن كل مشكلات 
المسلمين مصدرها عدم وجود تعليم إسلامي صحيح متكامل. وقد عقدت 
مارات كثيرة لبحث هذه القضية» عقد المؤتمر الأول للتعليم الإسلامي في 
مكة المكرمة عام ۱۹۷۷٠م»‏ وحضره ما يزيد على ثلاثمائة عالم ومفكر 
ومربٌ من العالم الإسلامي»؛ ووضعوا خطة لإيجاد نظام إسلامي للتربية 
والتعليم» ثم تبع ذلك ثلاثة مؤتمرات - في باكستان وبنجلاديش وإندونيسيا - 
ولكن لم يتم تنفيذ شيء من هذه اللحظة حتئ الآن؛ فقد قامت في وجهها 
العقبات» ذلك أن وزارات التربية والتعليم اعتبرتها مسألة صعبة جدا وتحتاج 
إلى جهد كبير» والجامعات قاومتها مقاومة واضحة» ليس من باب حرب 
الإسلام» وإنما لأنهم يعتقدون أن التعليم الإسلامي مجرد حلم ليس له في 
واقع الحياة مجال للتطبيق . 
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وحول مدى ارتباط المناهج القائمة بحاجات المجتمع الإسلامي يقول: 


© إن التعليم اليوم تعليم غير تطبيقي» فالطالب يدرس في المدارس الثانوية 
وفي الجامعة أشياء ليس لها علاقة بمجتمعه. . وعندما يخرج إلى الحياة لا 
يستطيع أن يمارس تخصصه ومهنته على وجهها المطلوب. . علاوة على أن 
المادة التى يدرسها بعيدة عن الأخلاق والعقيدة» لأن الغرب منذ العشرينيات من 
عن لفون أخرج مناهج الأخلاق والدين من النظم التعليمية» وقلدناه نحن في 
ذلك تقليداًء أما المناهج نفسها فهي مصوغة من منطلقات علمانية بحتة. . 

وقد ينطبق ذلك من زاوية ما علئ الطالب الذي يدرس في كلية 
العريعة »فهو دون الأول ار ااانا و ددا يشرع إلى 
واقع الحياة يواجه بمشكلات ومسائل لم يدرسها بالجامعة ولم يتعرض لها 
منهج الدراسة» وينسحب ذلك أيضا غ سوئ الدراسات الغلا كما 
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وخلال مناقشته لقضية التعليمء تناول مشكلة أساسية» تشكل جانباً 

من القضية» هي مشكلة الأمية. . 
© إن برامج محو الأمية ثبت فشلها في كثير من البلاد الإسلامية بسبب طريقة 
التدريس ومواد الدراسة نفسهاء والحل هو أن نبدأ بتعليم الأطفال أولاً وتوفير 
المدارس لهم» فالأطفال في مناطق إسلامية كثيرة لا توجد لهم مدارس على 
الإطلاق» أو توجد مدارس تنصيرية لا يرغب المخلصون من المسلمين في 
إلحاق أبنائهم بهاء والذين يدخلون هلذه المدارس معظمهم لا يستطيع مقاومة 
التنصير حيث يُستقطبون ويُبعث بهم إلى الغرب» وحتئ الاتحاد السوفييتي بدأ 
يستقطب أبناء المسلمين في أفغانستان» وقد بعث من أطفالها )١7(‏ ألفا في سن 
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السادسة إلى روسيا ليتعلموا هناك» ومن المؤكد أنهم سوف يحولونهم كفارا 
ملحدين أو على الأقل يبعدونهم عن الإسلام تماما. . فقد عرفوا نقطة الضعف 
بينما نحن لم نبذل جهداً في هلذا المجالء والرأي عندي هو أن الاهتمام 
بالمدارس وتوفير المدرسين لها أهم بكثير من أي أسلوب آخر في الدعوة 
ونستطيع أن نستخدم المواد والخامات المتوفرة في البيئة بدلا من إنشاء مدارس 
ضخمة لغرض المباهاة. . وقد نرى اليوم في مجتمعات إسلامية كثيرة من يريد 
دعن فيل أن ی مسجد تمل تكاليفه عو ملايين وولان فى ينسلا دين 
أو البرازيل أو هنا أو هناك ولو أنه أنشأ مسجداً بمائة ألف بالطين أو الطوب أو 
الخشب لحقق الغرضء إننا لا نزال نعاني من مركب النقص» نريد أن نبني 
ساد قاب وار فكمة وبالهواء المكتف» وتن أا تصساحة الول اشر دور 
لتعليم الأطفال في مناطق المسلمين. . وأذكر أنه عندما ذهبت مجموعة من 
الأفراد لبحث موضوع المجاعة في أفريقيا وجدت في بعض المناطق أن عدد 
الأطفال المسلمين الذين يهيمون بلا مدارس يزيد على ثلاثمائة ألف فى المنطقة 
الواحدة. . إننا نتهاون في قضية تعليم الأبناءء ٹم نکافح TE‏ 
فكأننا في الحقيقة نعمل في فراغ. . 
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© أما القضية الثانية» فهي تفرض نفسها على الضمير الإسلامي في كل 
مكان. قضية المجاعة التي تجتاح مجتمعات المسلمين في أفريقياء 
والضغوط التي تخضع لها هذه المجتمعات من قبل مؤسسات التنصير. . 
يقول الدكتور نصيف: 
© إن الأوضاع هناك أسوأ بكثير مما أستطيع أن أصفهاء وهي تثير الحزن 
والألم الشديد في القلب.. ولا بد أن يكون للمسلمين دور إيجابي 
باستقطاب المتطوعين من كل التخصصات والمستويات للمساهمة في خدمة 
المسلمين.. وقد تعلمون أن عدد المنظمات التنصيرية في أفريقيا بالذات 
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أربعة آلاف منظمة تستخدم ما يزيد علئ عشرة ملايين من مختلف 
التتخصصات ٠‏ في الطب والتعليم والإدارة» وحتى التخصصات الفنية الدقيقة. 
واستغلت هلذه المنظمات فقر المسلمين وجهلهم وحاجتهم» وبثت فيهم 
الشك في دينهم ‏ إن لم تنصر بعضهم - وتركتهم بلا عقيدة ولا أخلاق» 
وبعد ظهور الجفاف الذي تطور إلى مجاعة» أصبح المسلمون يتلهفون على 
الاغاثات والمعونات من أية جهة. ولا يعنيهم بالطبع أن تكون هلذه الجهات 
تنصيرية. فالمسلمون هناك يرون أطفالهم يموتون أمامهم كل ساعة» حتئ 
أصبحوا عاجزين عن التفكير» وقد وجدت البعثة التي أرسلتها رابطة العالم 
الإسلامي إلى مناطق فى السودان وأجزاء من الصومال أنه لا يوجد على قيد 
الحياة طفل دون الستتين من عمرهء والأطفال الأكبر سنا يعانون من الجوع» 
بطونهم فة شين فل الماد البزوتينية وغالبا يمر توت أمنا العاتلات التى 
تستطيع الهجرة فإنها تبدأ رحلتها بعشرة أفراد» وعندما ينتهي بها المطاف 
يبق منها فرد واحدء الأب أو الأم أو أحد الأبناء البالغين. . 

© ونتوقف هنا عند الجهود التي قامت بها الرابطة لمواجهة قضية 

الجوع. التي ذكرها الأمين العام الدكتور عبد الله نصيف: 
© وجهت رابطة العالم الإسلامي نداءَ للمسلمين» تدعوهم فيه إلى ضرورة 
الالتفات إلى هلذه القضية على وجه السرعة» لأن عامل الزمن هنا مهم 
جدّاء فالجفاف لم يترك أثرا لأي زرع أو نبات» حتن الأشجار السامّة يأكلها 
الناس وهم يعلمون أنهم خلال يومين أو ثلاثة سيموتون» وهم يكفنون 
موتاهم بورق الصحف لعدم وجود أقمشة::.: والوضع يتفاقم يها بعد يوم. 
لفن E E‏ 

أولاً: إرسال المؤن والأغذية بالطائرات وبالقطارات والسيارات إلى 
مناطق المتضررين حتئ لا ينزحوا عنها إلى المدد. 

ثانياً: حفر الآبار في مناطق الجفاف». وهذا في الحقيقة أهم عمل 
إيجابي فعّال يمكن القيام به في الوقت الحاضرء حيث يوفر البئر ما للشرب 
ولري الأراضى وتوفير العلف للماشيةء لأن الناس هناك لا يستغنون عن 
ماشيتهم ا اك 


۲۰ TFA /Y 


peters: 


للكن هناك ملاحظة وهي أن الآبار السطحية لا نفع لها لأن الجفاف قد 
وصل إلى مستواهاء ولا بد من الحفر على مستوى ثلاثمائة متر على الأقل. 
والبئر من هلذا النوع يتكلف من مائة ألف إل مائتي ألف ريال سعودي في 
المتوسط . . لكن ما نحتاج إليه فى الحقيقة هو إثارة مشاعر المسلهين ويذل 
الجهد للحصول علئ متطوعين من المسلمين يقومون بتوزيع هلذه المؤن 
والإغاثات على إخوانهم» وقد نعلم أن المنظمات التنصيرية لا تعتمد على 
موظفين إنما تعتمد على متطوعين من طلاب وطالبات الجامعات يقضون إجازة 
الصيف فى هلذه المناطى . . ونحن أؤلى منهم ء لأن ديننا يأمرنا بذلك. وعقيدتنا 
الإسلامية تفرض علينا هلذا العملء وإننا لنأثم عندما نعلم أن إخوة لنا يموتون 
جوعاً ونحن لا نبالي» ننعم ونتمتع - والحمد لله بالمأكل والمشرب والمتام. . 
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الإخلاص والاختصاص 


القضية الأولئ التي نود أن نسمع فيها رأياً. هي أن كثيراً من 
المؤسسات الإسلامية الموجودة في العالم الإسلامي الآن لا تخلو من 
أهل الغيرة والإخلاص والإحساس بقضايا العالم الإسلامي. لكن من 
جانب آخرء نرئ أنها تفتقر لأهل الاختصاص. وتاريخيًا نلحظ أن أهل 
الغيرة ليسوا بالضرورة من أهل الاختصاص وأصحاب الخبرات القادرين 
على الإدارة والتخطيط والمتابعةء فقد نجد إنساناً عنده من الإخلاص 
ومن الغيرة على قضايا العالم الإسلامي الشيء الكثير لكنه عاجز عن 
قضايا التخطيط والإدارة والمتابعة وما إلى ذلك» ويمكن أن نلمح هذا 
في معظم مؤسسات العالم الإسلامي. وقد يُعزئ إلى ذلك كثير من التعثر 
والارتباك الذي تعاني منه هذه المؤسسات. فما رأيكم في هذه القضية؟ 
وهل وضعت الرابطة في اعتبارها أن تجمع بين عنصر الغيرة وعنصر 
الاختصاص في مواجهة قضايا العالم الإسلامي؟ 

© في الحقيقة» لا بد لأي جهاز يعمل للإسلام من الغيرة على قضايا 


۳۳۹/۲ ۱۲۱ 


العالم الإسلامي» والاحسامن بهاء والإخلااص لهاء وإن كانت فضية 
الإخلاص قضية بين الإنسان وربه» أما الناس فترصد نتائج العمل. . 

وبالنسبة للجهاز الإداري في المركز الرئيس للرابطة فهناك بعض 
الأشخاص الدين تم الاستغناء عنهم لأنهم تجاوزوا الشنخ وقل عطاؤهم ولا بد 
أن يرتاحواء لكن الباقين الموجودين لا بد لنا من عمل دورات تدريبية لهم 
على العمل. والذي تنقصه بعض المقدرةء فقد لا يكون بعضهم مُجيداً في 
عمله» فتوفّر لهم بقدر الإمكان هلذه التدريبات» فإذا ثبت أن عطاءهم قد 
تحسّن مستواه يستمرون فى عملهم . . 

أما النوع الثاني فيمكن أن يستغنئ عنه أو يبحث له عن عمل آخر. . 
وفى الوقت نفسه لا بد من تطعيم الجهاز الإداري ‏ وهلذا ما بدأت فيه 
بالفعل ‏ بعناصر نأمل منها الإخلاص لله تعالئ وحب العمل والتفاني فيه. 
وهلذا النوع من الناس على العموم قلة.. وقد عملنا في اتجاهين ‏ في 
الحقيقة - ولكن لما تتبلور المسألة بعد لأن الفترة التى مرّت منذ بدء عملى 
والاضطلاع بمسؤوليات أمانة الرابطة فترة وجيزة. . 


ألا ترون بأنه يمكن الاستفادة من الخبرات» دون أن تكون موظفة 
في الرابطة؛ بمعنى أن يتم تشكيل لجان فنية ‏ إن صح التعبير - أو 
تخصصية. في قضايا معينة من عناصر من العالم الإسلامي يمكن أن 
تكون لها لقاءات دورية ‏ كلجان استشارية ‏ بحيث تمتلك هذه العناصر 
قدرات فنية؛ لأن كثيراً من مؤسسات العالم الإسلامي تعاني في الحقيقة 
من عدم وجود الإنسان المتخصص؟ 
© طبعاً المسألة واضحة وممكنة. . وأنا في الحقيقة ضد فكرة تضخيم أي 
جهاز من الأجهزة» فكلما تضخم الجهاز كلما كثرت مشاكله وقل عطاؤه. 
وإنما المهم هنا هو البحث عن النوعيات التي تقوم بالأعمال وتنجزها بسرعة 
وإتقان رغم قلة العددء وهلذه الخطة هي المفضلة عندي» والرابطة تعتمد 
- بعد الله كق - على المنظمات الإسلامية في العالم الإسلامي لأداء أعمالهاء 
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فلل أن تقوم بتضخيم جهازها وزيادة عدد المبعوثين وعدد المكاتب تستفيد 
من الخبرات والإمكانات المتاحة في العالم في قضاء مسألة أو التعاون على 
لدى الرابطة الآن لجانا استشارية دائمة ومؤقتة من أساتذة الجامعات ومن 
جانب التخطيط ووضع التصوراتء. وأيضاً عمل الدراسات على ما يرد 
كلجنة تنفيذية لأداء واجب من الواجبات أو دراسة مشكلة من المشاكل . . أنا 
معك في هذا مائة بالمائةء فلا بد للرابطة أن تستعين بالناس وهم في 
مشكلة كبيرة» ونحن لا نريد أن نعطل المؤسسات الأخرى العاملة. 


شيء من الثوايت 


لا شك بأن الرابطة - كمؤسسة تتصدر لحمل هموم العالم الإسلامي. 
تعاني من مشكلاته وتحاول أن تقدم في هذا الإطار ما تستطيع ‏ يمكن 
أن تكون لديها خطة ثابتة تعمل لها ولو ببطءء لتصل إلى تحقيقها على 
المدى البعيدء ولديها أيضاً خطة للاستجابة للحاجات العاجلة والإغاثات 
الطارئةء فالحاجة تقتضي وجود هذين النوعين من الخططء. خطة بنائية 
إنتاجية على مدّى بعيد في العالم الإسلامي. إلى جانب الاستجابة 
للحاجات الطارئة وإغاثات المهاجرين والمحتاجين والمرضئ وما إلى 
ذلك. فالأصل أن يكون هناك شيء من الثوابت» يودي في المستقبل إلى 
كيانات قادرة على تغطية حاجات المسلمين. 

والسؤال هنا: هل فُكّر - إلى جانب ما تقوم به الرابطة من أعمال الإغاثة 
في العالم الإسلامي والاستجابة للطلبات العاجلة ‏ أن تكون عندها خطة 
ثابتة لحل مشكلات المسلمين الأساسية ضمن عمر معين؟ 


۳41/۲ ۲۳ 


© في الواقع لا توجد الآن خطة مدروسة علمية لمستقبل العمل الإسلامي 
للرابطة. فهي لا تزال تتفاعل أنيّا مع الطلبات وإلحاح الناس» والحقيقة أن 
فح و جات انی اتف كتير هذا تفيل "أي ااه سرا جال سد او 
محدودا في وقته ويحتاج ا العودة. . في الوقت نفسه أعتقد PEE‏ 
اطتنيت مه الخو نات الاستلامية فى العصر الخاضير كثرة الاوراف 
وكثرة الإجراءات الروتينية. وهذا يجهد المسؤولين والمختصين › ولا بد لنا 
من التخلص من كثير من هلذه الأمور حتئ نتفرغ للتخطيط والتنظيم ‏ هذا 
ف قالحية :ومن اة اة فزن ما وضع خطة للعالم الاستلامن امن 
يحتاج إلى وقتء. وإن كنا قد بدأنا بعض الخطوات بتجميع التقارير 


| 


وتمريعها. 


وقد شكلت لجنة التخطيط ووضع الخطط والموازناتء ولكنها لما 
تجتمع بعد لأننا بصدد تجميع المعلومات ووضعها وفرزهاء ولكن إن شاء 
الله نأمل من الله كلق أن يحقق لنا وضع خطة ولو كانت بدائية» ثم يُصار 
إلى تقويمها وزيادتها والإضافة إليها حتى نضمن استمرارية العمل وسيره في 
اتجاه عملي صحيح. . 

لا شك أن ضغوط الحاجات في العالم الإسلامي أكبر من الطاقات. 

هذه قضية» لكن إذا بقينا نعيش على ردود الفعل والاستجابة للحاجات 

الآنية فمعنى ذلك أننا قررنا أن يبقئ العالم الإسلامي يراوح في مكانه» 

ولا بد من وضع خطة - ولو كانت طويلة الأمد ‏ تكون ثابتة» نتقدم إليها 

شيئاً فشيئاً فتنهي الكثير من مشكلات العالم الإسلامي. . 


© التصور والحمد لله موجود. . والنية متوفرة لوضع خطةء. ولكن ترجمتها 
ووضعها على الورق لا يزال يحتاج إلى وقت. . 
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المنح الدراسية وحاحات المسلمين 


في الحقيقة» لقد أصبح للرابطة عمر الآن في العالم الإسلامي. ونحن 
لا نبخسها حقها فيما قدمت في إطار العالم الإسلامي. لكن الإنسان يطمع 
بأن تبدأ في إخضاع القضايا للون من التخطيط والدراسة البعيدة. 
ويمكن الآن أن ننتقل لنقطة أخرى في الحوار. . 
لا شك بأن الرابطة تعمل للحصول علئ منح دراسية للطلبة من جامعات 
العالم الإسلامي. فهل تخضع هذه المنح لنوع من الدراسة» يتم بموجبها 
اختيار محالات معينة تسد حاجات قائمة في المجتمعات الإسلامية. 
وتتحكم في اختيار الطالب؟ ففي محال الأقليات مثلاً. قد تختلف طبيعة 
المنح المطلوبة عنها في بلاد آخرى بالعالم الإسلامي عنها في البلاد 
العربية» فهل توجد سياسة معينة لطلب المنح من الجامعات»› وتحديد 
نوعيتها على ضوء الحاجات الفعلية؟ وهل توجد لجنة مختصة بهذا 
الإطار ضمن أجهزة الرابطة؟ 
© هناك بالفعل لجنة مختصة بالمنح» تستكمل أولاً إجراءات الاستفسار عن 
الطلاب» والتأكد من أخلاقهم ومن سلوكهم ومن حاجة مجتمعاتهم. ولما 
توضع خطة تعبر عن احتياجات العالم الإسلامي من الطاقات البشريةء» لكن 
ما نقوم به في حدود اجتهادناء فنحن الان مثلا لا نعطي منحا دراسية 
لدراسة الأدب أو التاريخ . . اجتهاداً مئا بأن العالم الإسلامي ليس بحاجة 
ملحة لهلذه التخصصات» بينما نعطي منحاً لدراسة العلوم الشرعية لأني أعتقد 
أن هلذا واجبنا الأساسىء. ودراسة الطب والهندسة والتخصصات التي نرىئ أن 
انا اوا جا إلها فالات اجو :في ارقا قد لا 
O a aes‏ عاك ا Ege‏ 
يكونون تابعين للكنيسة» فنحاول أن نغطى هذا الجانب اجتهاداء وأعتقد أننا 
ربما نحتاج لوقت طويل قبل التأكد من حاجة كل المجتمعات الإسلامية: 
ولعل الدراسات والتقارير التى نحن الأن بصدد تبويبها وصياغتها في خطة 
كما زكرن يكت "اكد عات" ا ١‏ 
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الذي أقصده هو أن تكون عندنا خطة تقضي بتوزيع المنح حسب حاجات 
العالم الإسلامي» وتوزع الاختصاصات أيضاً على ضوء حاجات العالم 
الإسلامي. فقد نقبل بمنحة في أفريقيا لا نقبلها مثلا في منطقة أخرى مثل آسيا 
أو لا نقبلها في أوروباء فالتوزيع يأنتي ثمرة لدراسة سابقة. . حيث يتم اختيار 
الطالب ونوعيته واختيار دراسته أيضاء لآن دراه أصلاً ذات أهمية وقيمة 
م ف کن اعا الى ج إل ها ف سس 

في الواقع هذه القضية تحتاج إلى علاج من عدة جوانبء أولها ما 

هو معروف من أن معظم الطلاب - إن لم نقل كلهم يسع للحصول 

على «الشهادة» بأي ثمنء ولا يفكر فيما وراء ذلك. . 

هذا هو مرض النظام التعليمي في العالم الإسلامي ككل. ولكن إذا 

اعتبرنا أن الرابطة ‏ كمؤسسة - رائدة وقادرة علئ استيعاب مشكلة العالم 

التعليم من المشكلات التي تعاني منها. . 
© هلذه فى الحقيقة قضية هامة لا بد من اتخاذ خطوات فى شأنها إن شاء الله . 

¥ تن كن 


الثقة المتبادلة 


هناك هيئات كثيرة للعمل الإسلامي سواء أكانت في العالم الإسلامي 
أم كانت في أوروبا أو أمريكاء ولكل هيئة برامجها وتصورها وأهدافها 
وطرائقها في العمل. وكأنما يلمح الإنسان بين فترة وأخرى أن الكثير من 
هذه المؤسسات في أوروبا وأمريكا تنقل معها مشكلات العالم الإسلامي 
فتقع بشيء من التخبط والتعثر والاصطدامات وما إلى ذلك مما يسيء إلى 
العمل الإسلامي ويعوق مسيرته» ويعطي صورة غير صحيحة وسليمة عن 
واقع المسلمين.. ونود أن نعرف دور الرابطة من وجهين: كيفية التعامل 
مع هذه الكيانات ‏ من ناحية ‏ ودورها في حل مشكلاتهاء وتبئي صور 
العمل الإسلامي الذي قد يقضي على ما يسيء إلى المسلمين؟ 
۲١ ۳44/۲‏ 
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© إن توثيق العلاقات مع المؤسسات الإسلامية المختلفة في داخل العالم 
الإسلامي وخارجه أمر مهم جدًا وجوهري» وأعتقد أنه علئ أساسه يمكن أن 
يكون هناك نجاح في العمل الإسلامي. أو لا يكون. . وهذه المرحلة من 
العمل قائمة الآنء فهناك صلات واتصالات» وهناك أيفاً تنسیق» لکن لا بد 
من مراعاة ظروف وإمكانات العمل الإسلامي اليوم؛ لأن بعض الهيئات 
والمؤسسات _ للأسف الشديد - يتحكم فيها حب السيطرة. وأنا أسمّيه 
اتجاهاً قبليّاء وقد أدّئ هذا إلى تنازع المنظمات وتنافرها وأحياناً تقاتلها فيما 
بينهاء ودور الرابطة الآن مو جمع كلمة هلذه المنظمات اوتوعيد ضرفي 
وعمل التنسيق اللازم وإزالة ما قد يوجد من خلاف أو اختلاف في وجهات 
النظرء يعد ذلك ےک شل عمال ی ی الآن: لا نزال 
نحاول أن شين دامن أن رابطة العالم الإسلامي هي لخدمة المنظمات 
ورعايتهاء ولم تقم من أجل السيطرة: ظ 
© هذا في الحقيقة ما أريد أن أقولء انه قد يخشئ بأن ينشأ تصور عند 
العاملين للإسلام بأن الرابطة تريد أن تبتلع منظماتهم أو تفرض وصابتها 
عليها أو ما إلى ذلك» وقد تكون بعض الحوادث والممارسات التي 
وقعت في تاريخ الرابطة مؤشراً في الحقيقة على هذا الاعتقاد الذي يراه 
بعضهم» حيث أوجد نوعاً من عدم الثقة المتبادلة. لشعور بعض الناس 
بأن الرابطة أيضاً جاءت لممارسة القضية التي تباشرها منظماتهم؛ بمعن 
أنها لم تكن خارجة عن الإصابة بالمشكلة التي جاءت تعالحها. 
© هذا ما لمسته شخصيًا ۔ ومن بداية عملي ونحن نركز لإزالة هنذا 
التصور عند الجمعيات والمسؤولين عنهاء وقد قمت بإجراء الاتصالات 
والزيارات الميدانية واللقاءات لإزالة هلذا التخوف.. وأعتقد ‏ والحمد لله - 
بأننا الآن في مرحلة متقدمة من هذه الناحية» التعاون الآن قائم بيننا وبين أية 
جهة مهما كانت بدون أي خلاف. ولا أي نزاع» بل بالعكس الآن هناك 
تعاون كامل. ونستعين بهلذه الجمعيات ويستعينون بنا فيما يصلح العمل 
الإسلامي وما يقوم بخدمة المسلمين» ونريد أن نطور هلذاء بحيث يكون 
للمسلمين تصور واحد وخطة واحدة متكاملة على المدى الطويل وعلى 


١”‏ هعم 


الأفق الواسع» بحيث لا يكون هناك أي تضارب أو اختلاف أو تكرارء 
والستقل ع أن اه الله اننا سير في الاتجاه الصحيح الوا 


© هناك قضية هامة في الحقيقة : لا شك بأن الرابطة يمكن أن يكون لها 
صفتان: صفة الاستقلالية ‏ استقلالية القرار كهيئة مستقلة تتابع قضايا 
المسلمين ‏ ولها بعض الاعتبارات الرسمية من جانب آخرء هذه الاعتبارات 
بسبب من التمويل أو بسبب من وجودها في المملكة العربية السعودية. . 


والحكومات بطبيعة الحال لها روابطها الرسمية والدولية. ولها ضوابطها 
ولها علاقاتها العامة التي قد لا تستطيع تجاوزها في بعض الأحيانء بينما 
المؤسسات الشعبية والمؤسسات الخاصة أقدر على التحرك من بعض 
الوجوه والاعتبارات لأنها لا تخضع للضوابط والروابط نفسها التي تخضع 
لها الحكومات» فما أدري إلى أي مدّى تمتلك الرابطة استقلالية قرارها 
وممارساتها ومتابعاتها. والإحساس بمشكلات العمل الإسلامي والاقتراب 
من العمل الإسلامي الشعبي؟ لأنه إلى حدٌ بعيد هناك أزمة ثقة بين العمل 
الإسلامي الشعبي ‏ إن صح التعبير - والعمل الإسلامي الرسمي» فالعمل 
الإسلامي الرسمي يُنظر إليه من خلال الحكومات وظروفها وأزمة الثقة 
بينها وبين شعوبها في كثير من مناطق العالم الإسلامي.. وقد لا تكون 
هذه الظروف واقعة في بلدء لكنها في بلاد أخرئ موجودة وقائمة» فكيف 
فكرتم بهذه القضية وكيفية علاجها؟ لأنه إذا اعتبرنا الرابطة صورة للعمل 
الإسلامي الرسمي» فلقد يبتعد كثير من الناس عن الاستفادة منها والتعاون 
معها وبذلك يفوت خير كبير على المسلمين. 

© إن الرابطة حتى الآن ‏ ولله الحمد ‏ لديها الاستقلالية فى التفكير وفى 

اتخاذ القرارات وفي تنفيذ الأمورء والمملكة العربية السعودية 1 والحمد ا 
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هي التي تعطيها الدعم طبعاًء 44/ من الدعم يأتي من المملكة» وهلذه 
الرابطة جعلت لخدمة العالم الإسلامي والمسلمين في أي مكان» والمملكة 
العربية السعودية وإن كانت تمولها إلا بها لا تريد أن تملى عليها شيئاًء بل 
ينها أن قاش عملها كن راط اا الاسياكسة مندرية ی د 
يكو ا ی الخرية مكقولة لل لد المت 1ل 
طا لا يف مع زاغاة الظر ود طروت مسقا وال المجمتلكة العزريية 
المعودية الكو هدا لآ يعون الجر 


هناك أعداء للإسلام بين المسلمين وغير المسلمين يحاولون أن يكيدوا 
للعمل الإسلامي وأن يهوّلوا الأمور ويصوروها بغير حقيقتهاء وهلؤلاء نجحوا 
في وقت من الأوقات في تشويه سمعة الرابطة ومكانتهاء وأوهموا الناس بأنها 
ا طرف ١‏ تستطيع التصرف وما إلى ذلك من ادعاءات» وربما 
ترصدوا الحوادث وهؤّلوها وكبّروهاء ولكننى أعتقد أن الحرية المكفولة للرابطة 
الآن لا يمكن لأحد أن ينكرهاء وهي رت كن اء العالم الإسلامي. . 

إن ما أريد أن أقوله: هو أن الرابطة كما أشرتم تمارس الآن عملاًء 

تتفاعل من خلاله بالضرورة مع العمل الإسلامي الشعبيء وذلك 

بمساعدته وتبثيه ومعاونته» والسير معه إلى مدئ إزالة الحواجز النفسية 

التي يمكن أن تنشأ بين المسلمين. 


© هنذا ما يتم في الواقع» وهو السبب وراء زيادة الضغط عليناء لأن 
المؤسسات الإسلامية والأفراد والجهات المختلفة في الخارج تحس أن 
المساعدات التي تقدمها الرابطة هي أولا نابعة من إخلاص - إن شاء الله - وفي 
الوقت نفسه غير مشروطة» فالرابطة تسعئ إلئ أن تعالج حاجة ماسة في مجتمع 
ما أو و نقصاً قائماً أو علاج مشكلة من المشاكلء لكك زات الطلب» ويزداد 
يوميًا لأنهم يحسون أن الرابطة لا تملي عليها شروطاً أو تقدم إعانات مشروطة 
أو تطلب من الجمعيات أشياء غير معقولةء بل بالعكس نطلب من الجهات 
تأسيس وقف. ونتأكد من أن هلذا الوقف إسلامى» وأنه مصون بالنسبة للمستقبل 
ول طن غلك شيا أو :أن يكوت المشروع ملكا للزابطة »رغه أنةتقد 
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ندفع مائة بالمائة من تكاليف المشروع سواء أكان مركزاً أو مدرسة أو غير ذلك» 


وأعتقد أننا بحاجة إلى فترة من العمل الإيجابي حتئ نزيل ما هنالك من 
تضوزات ميخطتة . 7 حساسيات متوارئة من الماضى إن شاء الله . . 


مناخ التخلف 


لا شك أن كثيراً من العاملين في إطار العمل الإسلامي غير الرسمي 
كان أملهم كبيراً بمجيئكم للرابطة» بأن تأخذ الرابطة في الحقيقة بعداً 
آخر في معالجة بعض الأخطاء التي كانت تقع ‏ كمحاولات السيطرة 
وغيرها ‏ حتئ تكون المراكز الإسلامية في أوروبا وفي غير أوروبا 
حواس تتكامل في تكوين العقل الإسلامي الصحيح» الذي يمكن أن ينظر 
لمشكلات المسلمين وأن يعالجهاء ولا شك بأنه في الطريق سيظهر 
ضمن الناس الذين تسيطر عليهم روح القبلية وروح الزعامة» والرغبة في 
الاستئثار بالعمل الإسلامي وإقامة دويلات في العمل الإسلامي كدويلات 
العالم الإسلامي الرسميةء لكن هذه يجب أن توضع لها في الحقيقة 
خطة طويلة الأمد لإنهائها شيئاً فشيئاً. . 


وهناك موضوع قد يكون أقرب إلى الاعتبار الشخصي منه إلى الصورة 
العامة؛ أجد أن كثيراً من الإخوة الذين درسوا في أوروبا وأمريكا 
- وتخصصوا ‏ يعودون بعد ذلك إلى العالم الإسلامي فلا يستطيعون 
الانفصال عن المناخ المتخلف في العالم الإسلامي. ولا يكون عطاؤهم 
كاملاً بينما ُنتظر منهم أشياء كثيرة» ولكن تغلبهم طبيعة ومشكلات المناخ 
المتخلف الذي يعيشون بهء فلا يفيدون كثيراً من دراستهم في الغرب. 
فتنعكس هذه الدراسة وهذه العقلية على عملية تطوير المناهج والخطط 
الموجودة في المؤسسات الإسلامية» ويمكن أن نلحظ هذا في المراكز 
الإسلامية في الغرب. كما يمكن أن نلحظه في المؤسسات الإسلامية التي 
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جاء إليها من كانت له دراسات وتخصصات منهحية ۴ أوروبا وأمريكا. . 


© من الأمور الؤاضحة أن أبناءنا عندما يعودون من الخارج بعد حصولهم علئ 
الشهادات المطلوبة يأتون بحماس وغيرة ورتحبة في العمل الإيجابي البنّاء 
ويتحرقون شوقاً لإنجاز الأمور ومحاولة إصلاح الوضع. . ولكنهم يصطدمون 
فعلاً بواقع حياتنا المعاصرة في العالم الإسلامي» من وجود روتين قاتل 
وبيروقراطية متفشية إلى أبعد الحدود وحواجز تجعلهم بعد سنة أو سنتين 
يفقدون هذا الحماين تماما ويندمجون في واقع المجتمع» وهلذه الحقيقة مسألة 
فطريةء فلا يمكن للإنسان أن يقاوم ؛ إلا من آناه الله سيحانه وتعاك الحكمة 
والمقدرة واستمرارية الحماسء ولذلك أعتقد أن دولنا مطلوب منها أن تعيد 
النظر في الموضوع . . فعندما يأتي هلؤلاء الأبناء عليها أن تتقبل منهم آراءهم 
وأن تحاول أن تلبيها لهم قدر الإمكان وشيئا فشيئا حتئ يمكن إصلاح الوضع› 
الآن هناك كتين من الدول أعلتت أنها ترود أن سقط العقول المهاحر: 
للغرب» وهذه المشكلة يعاني منها العالم الإسلامي» فهناك عشرات ومئات 
الألوف من أبناء المسلمين المتخصصين في شتى الفروع والعلوم والفنون ‏ التي 
يحتاجها العالم الإسلامي اليوم أشد الحاجة ‏ يعيشون في الغرب» وقد حاولت 
بعض الدول أن تستقطب هؤلاء» ووعدتهم بالإمكانات ثم فوجئوا بعد عودتهم 
إلى تلك البلاد ‏ وهلذا يعم البلاد الإسلامية كثيراً ‏ أن هلذا الأمر كان مجرد 
حلم أو سراب خادع واصطدموا بواقع الأمور وطبيعتهاء بحيث فقدوا 
الحماس» لأنه لم يتوفر لهم الجو العلمي والإمكانات البعيدة عن الروتين وعن 
متطلبات العمل الورقية وتعطيل الأمورء فجعلهم هلذا ينصرفون مرة أخرى› 
وكثير من أبناء المسلمين عادوا إلى الغرب مرة أخرئ» وهم أشد اقتناعا بعدم 
الرجوع ثانية حت يحدث الله أمراً كان مفعولاء فأنا أرى أنه لا بد من علاج 
هلذه المشكلة بإيجابية وصراحة ورغبة في تغيير الواقع. . 
باعتبار مجيئكم وتعرفكم على أبعاد العمل وعوائقه ومشكلاته من 
الناحية الرسمية ومن الناحية الشرعية» ومعرفتكم بطبيعة المناخ الذي 
لا يزال يساهم بطرد المتخصصين والعقول التي يمكن أن تساهم بإنقاذ 
العالم الإسلامي من تخلفهء في الوقت الذي تستقطب فيه أمريكا والغرب 
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كل العقول المفكرة. . آلا ترون بأن تقوم الرابطة بدور تستطيع من خلاله 
إقناع بعض الحهات وتذليل بعض العقبات؟ 
0 27 ما أدري إذا كان هناك دور ماء نحاول التفكير في هلذا الموضوع 
إن شاء اله للكن ما أعلمه هو أن كثيرا من المسؤولين الصغار والكبار 
لديهم الإخلاص والرغبة في تذليل هلذه العقبات» للكن واقع المسلمين 
عموما يعطل ذلك - فكل إنسان في موقع عمله مسؤول عن سبب هلذه 
اكا وها تخاطن احدا إلا ورف أن هله المشكلة فاته وموجودة 
ويريد أن يعالجهاء لكنه لا يقوم ببذل أي جهد» ويندمج في نطاق وإطار 
العمل القائم ويدخل في الروتين» ثم ينسئ الدور الذي عليه أن. يؤديه. 
وأعتقد أنه لو استصدرنا مئات التوصيات ثم لم تلق رغبة وحماساً في 
التنفيد من جميع العاملين بدون استثناء» يصعب تنفيذهاء ولكن هذه 
المشكلة ربما تطرح للدرس أكثرء ونضع توصيات بشأنهاء لأن وظيفة 
الرابطة في الحقيقة هي الدراسة وتقديم توصيات. 
© في الحقيقة الرابطة ‏ شئنا أم أبينا - على علاقة بالقضية. فهي تشرف على 
دراسات وتتعامل مع جاليات وتتعامل مع طلبة يدرسون في الغرب» وتتعامل 
مع عقول مهاجرة. في مكاتبها في أوروبا وأمريكا. والأصل أنها تتعامل مع 
العقول المسلمة المهاجرة هناك فهي موجودة في العالم الإسلامي وهي في 
الوقت نفسه موجودة في أوروبا وأمريكا والبلاد التي تستقطب هذه العقول. 
وأعتقد بأن هلذا الوجود يعطيها دوراً ما على مستوئ الأفراد الموجودين 
والمهاجرين» بتوضيح حاجات بلادهم» وضرورة العمل لتغيير الواقع. وأن 
هذا الواقع لا يتغير بين عشية وضحاهاء وتغريهم بالعودة إلى بلادهم» ومن 
جانب آخر تحاول أن تهيئ لهم المناخ الطبيعي في بلادهم ما أمكن» لأن 
كثيراً من العقول المهاجرة في الحقيقة موجودة في مكاتب الرابطة بالخارج. . 
© في هلذه المرحلة: تقوم الرابطة بالاستفادة من تلك العقول في مهام مؤقتة أو 
في شغل مناصب مؤقتة» أو في عمل دراسات معينة» وتدل الجهات في العالم 
الإسلامي على أماكن وجود هؤلاء وعناوينهم ومجالات تخصصهم حتى يمكن 
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الاستفادة منهم هلذا جانب لا بأس به كفترة انتقالية» وللكنني أرى أن علاج 
المشكلة من جذورها يبدأ بالتعليم» فلا بد من تغيير مناهج التعليم وأسلوب 
التربية» أما مدارسنا وجامعاتنا فليس فيها تربية في الواقع. فيها فقط تلقين وشيء 
من التعليم» فلا بد من غرس التربية الإسلامية والروح البئّاءة» نحن نرى اليهود 
كيف ينشّئون في أبنائهم المبادئ التي يدعون إليها بطريقة عملية؛ في البيت 
والمدرسة وفي الشارع. وهلذا من واجب المسلمين» كان المسلمون في 
الماضي يغرسون في الطفل ‏ منذ نعومة أظفاره ‏ الجوانب البنّاءة وروح 
الإخلاص والتفانى والعملء والإخلاص لله كلك فينشأ الشاب وهو متحمس» 
الانيا E‏ وهم تدر ا فن الان والأهذاك «والوسان 
والغايات مختلطة عليهم لا يعرفون ما هي الوسيلة وما هو الهدف» فأصبحت 
الوسائل أهدافاً والأهداف وسائلء واختلطت الأمور كثيراء وهلذا يحتاج إلى 
نفس طويل» وإلئ أن يعي المسلمون هلذا الدور» ويحاولوا إصلاح مناهج 
التربية والتعليم حتئ تنطلق . 
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لا شك بأن الجاليات الإسلامية التي تعيش في البلاد الأوروبية مثل: 
بلجيكا وفرنسا وألمانيا وغيرها لها مشكلاتها المعروفة» وقد لاحظنا ذلك 
خلال زيارتنا لهاء ولكن كأنما يلمح الإنسان بأنه لا توجد الدراسة الدقيقة 
عن هذه المجتمعات ومداخلها وقوانينها وكيفية التعامل معهاء أو دليل عمل 
- إن صخ التعبير - للقضية الإسلامية وللمتعاملين معها سواء على مستوى 
الجالية أو على مستوئ الطلبة المبتعثين أو على مستوى أبناء الجالية الذين 
لا يزالون مستنقعين بنوعية معينة من الدراسات». عاجزين عن تجاوزها إلى 
غيرهاء وكأن الإنسان ما شعر بأن القضية تأخذ نهجاً علميّاء وطريقاً 
منهجيًاء فهلذه القضية في الحقيقة على غاية من الأهمية والخطورة: دراسة 
مداخل الشعوب وتاريخها وثقافتها وخريطتها العقيدية وكيفية التعامل معها. 
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ووضع دليل عمل للقائمين هناك والعاملين بالقضية الإسلاميةء وبالنسبة 
لمركز بروكسل - الذي يتبع الرابطة ‏ هناك قضايا التعليم في المعهد القائم 
به» وقضايا الإذاعة الموجهة» حيث يمكن الاستفادة منها في تقديم دروس 
لتعليم اللغة العربية بشكل عام توجه للجاليةء هناك في الحقيقة إمكانات 
موجودة. لكن لا بد لها من خطة منهجية مرحلية كاملة مستوعبةٍ صورة 
المجتمع الذي يجب أن تتعامل معه. فكل إنسان يتصرف بما يراه» وقد 
يكتشف خطأ تصرفه فينتقل إلى تصرف آخرء فما أدري» هل صار هناك 
- بالنسبة للمراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا ‏ تصور معين أو دراسات 
تمكن من إيجاد دليل العمل الإسلامي هناك؟ وإلئ أي مدىّ استفيد من 
تجربة المركز الإسلامي والمعهد في بروكسل؟ 
© إن مشاكل الجاليات الإسلامية في العالم الخارجي مشاكل قائمة بذاتهاء 
بعضها مستورد من العالم الإسلامي ومنقول إلى هناك وبعضها نابع من 
البيئةء وبعضها ناتج من عوامل أخرى كثيرة» وهناك نوعان من الجاليةء 
فالغربيون المسلمون لهم مشاكلهم والشرقيون لهم مشاكلهم» ولكن صعوبة 
العمل أعتقد ‏ تأتي من كبر حجم العمل المطلوب تحقيقه من الرابطةء 
وهو المطلوب من الخلافة الإسلامية ‏ لو كان هناك خليفة ‏ فهلذه مسؤولية 
الخليفة» مطلوب منّا حجم عمل أكبر بكثير من طاقاتناء ومع ذلك فنحن 
الان بصدد الاستفادة من بعض المنظمات الكبيرة في الغرب - خاصة في 
أمريكا - في عمل دراسات عن واقع الجاليات ومشكلاتها ومتطلباتهاء ووضع 
ات م يت هلذه المشاكل» الح N‏ يحتاج إلى بعض 
الوقت) وقد يدانا بأمزيكا» إت شاء الله يعد ذلك تأتي أوروباء لأن أوروبا 
في الحقيقة مشكلاتها أكبر» فالمجتمع متباين وظروف الجاليات مختلفة بعض 
ال وقد تحتاج إلئ أكثر من دراسة.. أما في أمريكا فهناك نوع من 
التجانس في المشاكل» والدراسة هناك أسهلء فإذا نجحنا في تلك الدراسة 
نحاول أن نستعين بمنظمات أخرئ في أوروبا أو أن تقوم الرابطة بهذا 
لعملء أما الآن فلا يوجد طبعا منهاج عمل . 
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ن وال اي ١‏ ازل و لدو اة غود ع الا 
العراميية E a N aE‏ 1 
الجر ال ع الالقطاء "الطريى نميب وت الصرت العا لار 
فار ك الا هة 


با درس على والده الشيخ عيد الصمد وعلماء آخرين. واشتغل 
بالتعليم » وكتب في الصحف والمجلات . 

#ا تنبّه إلى أهمية التعليم والتربية بشكل مبكر فأسّس مدارس (حرة) 
خاصة للبنين والبنات» وأنشأ المعهد الإسلامى بطنجة. 

# شارك فى الحركة الوطنية› ES‏ ا لل 
تاريخ المسلمين» ولعل مصطلح «الرباط» مؤشر على التلازم الدائم ب بين العلم 
والجهاد. 

آلف عشرات الكتب في الأدب والنقد والتاريخ والدعوة» طبع منها 
أكثر من أربعين كتاباً بالمغرب ومصر ولبنان. 

# منح وسام الكفاءة الفكرية من الدرجة الممتازةء ووسام العلوم 
والفنون من الدرجة الأول من مصر. 

8# رئيس رابطة علماء المغرب» وعضو الأكاديمية المغربية» ومجمع 
اللغة العربية بالقاهرة. ومجامع عربية أخرى» وعضو المجلس الام 
لرابطة العالم الإسلامي»ء ومجمع البحوث الإسلامية» ومؤسسة آل البيت 
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لبحوث الحضارة الإسلامية في الأردن» فهو الشاهد المخضرم الذي قاوم 
او و فی بناء الااستقلال وواجه التغريب والفرنسة . 


# يرئ: أن أعظم وأخطر ظاهرة تلاحظ على الدعوة والدعاة في 
الحقبة الراهنة هي إلباس الإسلام لباس التفسير المادي والتعليل الأيديولوجي 
المستورد الذي كان يلجأ إليه بعض المصلحين في فجر القرن الرابع عشر 
المنصرم للرد على خصوم الدين الحنيف» والجنوح إلى التفسيرات العلمانية 
وترق أن الكثير مخ المؤلفات الجديدة التى تحمل اسما إسلامية هى فى 
جرهرها انكاس لأنكار . بعيدة عن الالام وان الكش جى هنده المؤلفات 
جاءت لترضية الحكام الذين يصطنعون أنظمة الحكم الأجنبية ويزعمون أنها 
تستمد مبادئها من الإسلام تضليلا لشعوبهم وخداعا لهاء لذلك يصدق عليها 
- في نظره - حديث رسول الله يَ: «الناس كإبل مائة ليس فيها راحلة». 

يأخذ على الكثير من الدعاة الظاهرة التنطعية والاهتمام بالمسائل 
الجغرافية التى باتت تهدد الأمة الإسلامية أكثر من الانتماءات القبلية 
والعرقية» يدعو إلى إسلام الوفاق لا إسلام الخلافء وير أن طريق البلاغ 
التي كان يتبعها الرسول ية هي التي تجمع ولا تفرق» وتهدي ولا تضل . 

ذميتاق ا دة انوا ولا قرو وروا ولا روا 
والحوار معه يحمل إضاءات عن أهم حقبة في تاريخ المغرب العربي 


الشقيق. 
لأ لا نا لا لا لا 
۳01/۲ ۳۸ 


pi yt 


2 في زمن تكاد تنحسر فيه عن عالمنا ملامح الشخصية الموسوعية » 
يصبح وجود مثل هذا الرجل علامة بارزة ترمز إلى استمرارية خصوبة عطاء 
الأمة الإسلامية من الرجال . 


يسمي القضايا التي يعالجها «معارك» لذلك فهو لا يتناولها من 
طرف قلمه أو لسانهء وإنما يخوضها بذاته كلهاء وقد تسلح بدرجة 
عالية من الوعى النادر» والمرونة التى يمكن أن توفر ديمومة الفعل 
رک ا ن لل رت الح ار عد ما القظانا 
الدفيقة . . وهكذا ظلت ساحة العمل الإسلامي مفتوحة أمامه» يمتلك 
زمام الأمر فيها - تحت الاحتلال وبعد الاستقلال - بل ويسجل عليها 
- بالحكمة - مواقف تاريخية . 


ومواقف كنون هي نبض حياة أمته الإسلامية» لأنها تتزامن مع 
الأحداث يوماً بيوم» تحسب أبعادها وتكشف عن تأثيرهاء وتعكس ما 
يستوحيه ضمير العالم المسلم الملتزم وما يستشعره وجدانه إزاءها. . وقد 
يكفي المرء أن يعود إلى كتاباته حتئ يقف على «درس التاريخ» ويعيه من 
خلال رؤية إسلامية شمولية واضحة» ولعل الشيخ كان يرمي إلى هذا المعنى 
حين قم لواحد من كتبه فقال: (.. وهذا الذي أئثبتناه هو - في الواقع - 
يمثل ما له قيمة تاريخية لا تبلى مع تطاول الزمن. .).. سواء كانت القضية 
تتعلق بالحرية الإنسانية أو المرأة أو الاقتصاد أو نظام الحكم أو استقلال 
المغرب والدفاع عن القرويين أو اللغة أو فلسطين. . ومثال ذلك ما طرحه 
۱۳۹ دض 


من اتنا ورای ان عالح عبت مبكرا قضبه ا 8 فتمال ٠‏ (ترى مادا کان 
يصير لو تصدئى العرب وحدهم لمقاومة الصليبيين وقد جاءوا من كل حدب 
52-07 عدا ويد لذ تعد يول حه واطتغير علق فلستطين و ا 
Cs‏ شارك لآ aN OE‏ الآن؟) ثم EET‏ 
علل I USL‏ (لقث لكانت فلسطين قد ضاعت من يد اللمتسلمين ا 
الأيدء ولربما لم يقتصر الأمر على فلسطين» بل تعدى لما جاورها من 
ولايات وأقطارء تماما كما ينوي الصهيونيون أن يفعلوا اليوم إذا تمكنوا من 
تنفيذ مخططهم في تاسيس دولة إسرائيل الكبرى التي تمتد - في تقديرهم - 
BESE‏ اه 

أما عن منهج الشيخ كنون في العمل الإسلامي» فهو يرئ أن 
الحق لم يستغن قط - على فوته وظهوره - عن الدفاع عنه وتجليته 
للناس» على أساس أن الرسول - القدوة - ييو قد جاهد لإرساء قواعد 
هلدا الك وإعلاء کلمته»› وهو المؤيد بالوحى والتيراهيق الساطعة» 
ولذلك يتكر كنون على بعض المسلمين اليوم - وهم في زمن الباطل - 
ما يعتقهدونه من أن الحق سينتصر ويعلو من تلقاء نفسه يدون جهد ولا 
جهاد . 

وبقى أن تعرف أن «الكلمة الطيبة» هي بعض وسائله لتحقيق 
هذا المنهح. . وتتمثل فى كتب عديدة ألفهاء وفى صحف أسسها أو 
كنب لها شل : «الحرية»» «الوحدة المغربية»» «منير الشعب»» ««لسان 
الدين»» «الميثاق»» «الفتح» > «الأهرام»» «المقطم».. وغيرها. 
كما تتمثشل فى هذا الحوار الذي أجريناه معه.. حول افدر من 


وض 2 
فق#مسة . . 


لا لا لا لا نالا 
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ش معارك لا تنتهي 


في مستهل لقائنا معه: نواصل التعرف على الشيخ. عبد الله كنون من 

خلال «الكلمة الطيبة»» التي كانت بعض وسائله في مجال العمل 

الإسلامي. حيث اشتغل بتأليف الكتب وبالكتابة الصحفية ‏ مبكراً - 

أيام الحماية الفرنسية. . فيقول: 
© كانت كتاباتي ذات شقين: 

كتابات سياسية: وهى غالبا ما كانت للصخف المحلية التى أنشأتها أو 
كنت أشارك فى E‏ ولكن فى الأوقات التى كانت N‏ 
تمنع EE E‏ اا التونسية الى كانت 
تتمتع بقدر من الحرية مثل: صحيفة «الزهراء»» وصحيفة «النهضة». 
و«الوزير» وهلذه كانت متخصصة في النقد السياسي وها" اله :كه کت 
أيضاً عن قضية الظهير البربري في صحيفة «الفتح» الأسبوعية لمحب الدين 
الخطيب» وكتبت في الصحف المصرية مثل: «الآهرام»» و«المقطم» 
وغيرهما. 

والشق الثانى: يتمثل فى معالجات بالصحف الأدبية ومن أشهرها ما 
كتبته في مجلة الشيخ عبد الحميد بن باديس ك4 «الشهاب» ذات الرسالة 
السلفية» وأيضا في مجلة «الرسالة» للزيات» وقد تم ترشيحي ‏ من خلال 
كتاباتي في الصحف والمجلات ‏ عضواً في أول مجمع للغة العربية بدمشق 

أما الصحف الوطنية التي شاركت فيها فهي جريدة «أطلس» التي 
غطلت فور صدورهاء وجريدة «المغرب» التي كانت تصدر من (سلا) 1 
إيقافها كذلك. . وفي تطوان شاركت في جريدة «الأمة» وجريدة «الحياة» 
و«الحرية» و«الوحدة المغربية» التي كنت أتعاون في تحريرها مع إخوة 
آخرين» وكانت تمثل صورة من صور التعاون الوطني؛ إذ لم نكن نتلقئ أية 
مساعدات أو مكافآت من أحد» بل كان الكتّاب الذين يكتبون في صحيفة 
معينة» هم الذين يقومون بتمويلها والإنفاق عليها. 


0۹ /۲ ١5١ 


أما أهم ما ألفت من الكتب فهو كتاب «النبوغ المغربي في الأدب 
العربي» الذي صدر سنة ۱۹۳۷م.. وولدت فكرته عندما وجدت أن كتب 
تاريخ الأدب العربي التي صدرت في المشرق العربي» لا يذكر فيها الأدب 
المقريى ولو مكلية و اعد فا غد الغرة هما دقع اتوب فن البحثف 
عن E‏ الأدب المغربي. . و عليه الأميو ی أرسلااة رطا 
اكت .مه العقافة: وادك اة عندما تتتر : الكتات» ادو المرسيوت قزار! 
بمنعه من التداول ومحاكمة كل من يملك نسخة منه؛ إلا أن الإسبان.ء كرد 
فعل على الموقف الفرنسي» عرضوا عليّ دكتوراه فخرية ‏ عن تأليفي 
الكتاسب ‏ من جامعة مدريد» ولكنى اعتذرت خوفا من مواقف سياسية قد 
يفرضها على الإسبان مقابل ا هلذا. . وبعد الاستقلال أعدت النظر 
في الكتاب. » وطبع ثانية وثالثة ورابعة.. وأصبح يشكل مرجعا لكل مَن 
يكتب عن تاريخ الأدب المغربي. . 

هناك كتاب آخر هو «معارك» الذي يضم مجموعة مقالات بعضها 
كتبته أيام الحماية وبعضها الآخر بعد الاستقلال إذ أن معاركنا لم تنته بعده. 
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تعلمون فضيلتكم مدى أهمية اللغة العربية» ودورها في حماية 
الشخصية الإسلامية في المغرب من الذوبان في ثقافة المستعمر الفرنسي 
حيث صرفتم جهودكم. والمجاهدون المخلصون ‏ في مرحلة ما قبل 
الاستقلال ‏ إلى الكفاح الوطني والتمكين للعربية والعلوم الإسلامية 
بوسائل كثيرة» لعل من أهمها فكرة المدارس الخاصة. ولعلكم تتفقون 
معنا على أن يكون بدء الحوار مناقشة أبعاد هذه الفكرة. 

© أحسسنا في تلك المرحلة بأن التعليم ‏ الذي أنشأته الحكومة الاستعمارية - 

لم يكن ليفي بالأغراض التي نتطلبها لنهضة الأمة المغربية المسلمة» حيث 

كانت الفكرة الإسلامية غائبة تماماء وكذا الفكرة العربية والوطنية» فمواد 


£۲ ۳۰/۲ 


permet 


التاريخ والجغرافيا كانت تعطي تاريخ وجغرافية فرنسا عناية فائقه › ولم يكن 
هناك أي اهتمام بالدين الإسلامي في حت الدراسية» علئ أهميته كعقيدة 
وا وأيديولوجية ونظام حياة . 


وغدما العمسنا بذلك قرريا :مذ مخضت العشريتيات: > تأسيس.ها 

سمي التعليم الحر انذاكع سے أنشانا مدارسن أهلية خاصة في فاس والدار 
الا والرباط وغيرها من المدن المغربية. والجدير بالذكر هنا أنه لم. تكن 
خدالة جيه أو ا المدارس أو تاعا اها كان 
فتحها هوا فرديّا شخصيًاء ولكن في إطار العمل ا فقامت أولاً 
على جهود الأفراد فقط بمساعدة بعض ذوي ى الغيرة» ثم بعد ذلك لما رأئى 
حمل الامش كه نسجة تلك المدارس حيبت كان يحضر أحياناً بنفسه 
لتدشين وفتح بعضها ‏ سعئ مع مديرية المعارف لإعانتهاء فخصصت لها 
بعض المساعدات من ميزانية الدولة. 

وكيف كان الإقبال على هذه المدارس الخاصة؟ 
© كان الإقبال عليها كبيرأء بحيث استوعبت عدداً من التلاميذ والناشئة 
يفوق عدد أولئك في المدارس الحكومية التي فتحها المستعمر. 

© ما هو في رأيكم ‏ الدافع الأساسي لاستجابة المواطنين وإقبالهم 

عل المدارس الخاصة وعدولهم عن الفرنسية» خاصة وأن بعضهم ‏ على 

مستوئ البسطاء ‏ يظنون أن المدارس الأجنبية مدارس ذات صبغة علمية 

وإمكانات تربوية. . وما إلى ذلك؟ 


© في بداية الأمرء عندما فتحت المدارس الحكومية» توجس منها الناسن 
خيفة. فكانوا لا يرسلون بأبنائهم إليها إلا بعد أن يكملوا مرحلة (الكّاب) 
وبعض المعاهد الدينية التابعة لجامعة القرويين» وعد أن تاك حول الا اء 
على قدر من المعلومات الإسلامية الأساسية التي تعين على تكوين 
شخصيتهم المسلمة» يؤتئ بهم إلى هلذه المدارس الحكومية. . ومن ناحية 
أخرى كانت الإدارة الفرنسية تتساهل كثيرا في قبول تلاميذ في سن متقدمة 
عر تجلا المقاعد المتخصضك: ولهنذا كانت حصيلة المذارس التدكومية هده 


۳1/۲ €۳ 


في بداية الأمر طيبةء إذ تخرج فيها تلاميذ يجمعون بين الثقافة الأجنبية 
والثقافة العربية الإسلامية. فكانت طليعة لا بأس بها. 


ولكن ‏ مع هلذا ‏ فقد لمس الناس سوء نية إدارة التعليم «المعارف' 
من خلال برامجها ومناهجها وتخطيطاتها لتعجيم الألسنة وإلغاء اللغة العربية 
تقريبا. وكذلك لمحاربة الفكرة الإسلامية والفكرة الوطنية» لا سيما مع 
صدور الظهير البربري» الذي كان يهدف إلى إبعاد العنصر البربري من أهل 
المغرب عن الإسلام بإلغاء التحاكم فيما بين أفراده إلى الشريعة الإسلامية؛ 
ومن نم استدراجه إلى اعتناق النصرانية أو نبذه لفكرة التدين مطلقا وإدماجه 
في العائلة الفرنسية» ولكن الشعب المغربي المسلم الذي قضئ بغيرته الدينية 
على هذه السياسةء وجعلها منطلقاً إلى الجهاد في سبيل استقلاله وحريته› 
كان قد توجس خيفة من المدارس الحكومية اا وأخذ يتجه بأثائة إلى 
المدارمن الخاصة: 

ومن المدهش حقًا أن معظم الأشخاص الذين سبق لهم أن تلقوا 
دراسات أجنبية وثقافات باللغة الفرنسية» كانوا هم أحرص الناس على إلحاق 
اعات بالامدارسن الاي :لمن من شيب فى :ذلك إلا أن بكرو عد 
عرفوا أكثر من غيرهم خطورة النهح الذي تنتهجه المدارس الحكومية. 

كيف ترون خطورة مبدأ التعليم باللغة الفرنسيةء أو بأي لغة أخرى 

غير العربية؟ 
© اللغة ‏ أي لغة ‏ من حيث إنها وعاء الفكرء والأداة المعبرة عن 
سوسيولوجية الشعب الناطق بهاء فإنه لا مفر أبداً من أن تترك أثرها في 
نفس المتعلم بهاء وطبع تفكيره بطابع أهلها المميز لهم. حتئ إنك لا تتعب 
في استكشاف بصمات التأثير الاجتماعي الفكري في حياة الفرد وسلوكه. 
دمن ف قن ا اب الذى بكر فته المعلمون هلله ال 

والفرنسية التي كانت سائدة كلغة تلقين في التعليم الحكومي قبل 
الاستقلال» أول ما تتميز به أنها لغة أمة تفصل الدين عن الدولة ومصالحها 
العامةء وأهم هلذه المصالح التعليم» فتعليم أهلها مبني على تجاهل الدين 
E ۳۲/۲‏ 





والنظر اله سين الختلك<والارقياتةه ولذللف ثفن الكل باللقة الف هة رة الدين 
وضعف الإيمان» وهلذا أمر مشاهد في كثير من شبابنا المتعلم بهاء ولم تستطع 
الدروس الدينية ومادة التربية الوطنية أن تحميه منص إلا من رحم ربك. . 
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محاولات تصفية القرويين 


وننتقل في حوارنا مع الشيخ كنون إلى الحديث الأثير عنده» وهو ما 
يدور حول القرويين» فثقافته القروية يعتز بها غاية الاعتزاز؛ بل ويحمد 
الله على أنه لم يتعرض لفتنة الاغترار بالتقاط بعض الفتات المتساقط من 
موائد غيرها من الجامعات الأجنبية» «فنتنكر لها ولثقافتهاء ونلعنها 
لنصبح تقدميين غير رجعيين (!)» عل حد قوله. 


وحول دور القرويين كحصن إسلامي ثقافي انطلقت منه كتائب الحهاد 

ضد المستعمر الإسباني والفرنسي» كما انطلقت منه فصائل الحركات 

الإصلاحية التي يزخر بها تاريخ المغرب» يقول الشيخ : 
© إن كلمات بعض أعمدة الاستعمارء والحكام بأمرهم من مندوبي فرنسا 
في المغرب هي التي تؤكد أكثر من غيرها بأن معظم الانطلاقات الكبرئ 
لمقاومة الاستعمار كانت تقوم من القرويين» إذ كانوا يطلقون عليها اسم 
«البيت المظلم» وقد بذل المستعمر جهده من أجل القضاء على هذا «البيت» 
«فالقرويين» لم تكن فقط جامعة دينية» وإنما كانت المؤسسة الوحيدة في 
المغرب التي تهيئ أطر الدولة في جميع مراتب التأطير» فحكام المغرب من 
وزراء ورؤساء ومديرين» وكذلك بعض الملوك» درسوا في القرويين» وذلك 
حتئ بدء فرض الحماية الفرنسية على المغرب عام ۱۹۱۲م عندما احتاجت 
الدولة - بموجب تطعيمها بالنظم الغربية واتصالها بحضارة الغرب» أو 
بموجب تحكم الاستعمار الذي أنشأ إدارة علئ غرار الإدارة في بلده ‏ 
احتاجت إلى إنشاء مؤسسات أخرى إلى جانب 'القرويين» ليجري فيها إعداد 
موظفين على النمط الذي يريده المستعمر. . وقد كان. 
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وماذا عن موقف أبناء القرويين ‏ وعناصر القوئ الوطنية الأخرئ في 

المغرب ‏ من فكرة التعليم التي روج لها الاستعمار؟ 
© كنا نطالب طيلة ا بإنشاء جامعة إلى جانب 
الجاممية في بلدعم بدلا من أن توما حارجها. في فونسا أو غيرها - 
نحاهد ا قبل الااستقلال وبعده من أجل عودة الموويية إل سالف مجدها 
بعد أن عانت من الإغفال؛ إن لم تقل الإهمال.. وفي هذا الصدد كنا 
نتوقع أن تتوقف الحرب على القرويين بعد الاستقلال. وأن يعاد النظر في 
. وضعيتهاء وأن يمكن لرجالها من تخطيط برامج ومناهج تجعلها قادرة على 
مواضلة آداء وسالتهنا الإنسائية» #فالقرؤيين #«ثرات إنساتى ملك للاتسانية 
جمعاء بحق ۰ ولكن فو جئنا يعد الاستقلال بمشاهدة العناصر نفسها التي 
شد كل ارال العدمير ذلك لكا علق اعفيان أنه يمل اة 
الكأداء التى تحول دون تحقيق تلك العناصر لخططها الهادفة للقضاء على 
كل ما من شأنه أن يجعل الأمة تتمسك بدينها ومقوماتها الأصلية. 

ولعله من الغريب حمًا أن وزارة التربية آنذاك هى التى لعبت دوراً كبيراً 
التى عزمت على تنفيذها فى السنة التعليمية (1955 2 .)١95١‏ 

© وما هو مضمون هذه البرامج؟ 
6 تتضمن هذه البرامج مخططات لإدماج الطور الأول من التعليم الإسلامى 
القروي والسنوات الأولى من الثانوي الخاصة به في التعليم العصري 0 
عو E AE‏ وثقافتها.ء كما 
القروي بفهمون عنه مدلولا وا دالّا. ٠‏ وكان قد سبق سبق تلك الإجراءات 
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القرويين . . كما ألغي المعهد بتطوان» وتم تحويل المعهد والجامعة إلى 

وَمَاَذا كان موقت آنا الروت" “ 
© بطبيعة الحال ثارت حفيظتهم لهلذه السياسة التعليمية» فعقدوا مؤتمراً 
المغرنية» واستغرق يومين (۰۱۸ ١9‏ سبتمبر »)١97١‏ تناولوا فيه بالمناقشة 
موضوع التعليم الإسلامي القروي وما يتهدده ‏ بصفة خاصة - وأعلنوا 
رفضهم لهلذه السياسة مشيرين إلى أن حذف الطور الأول» والسنوات الثلاث 
أقسام هلذا التعليم» مما يعني حدوث فراغ يكون عاملاً قويّا في ضعف 
التخرج . . كما قرر المؤتمرون رفضهم المدير المعين للقرويين من غير 
خريجيهاء لأن أقل ما يعبر عنه هلذا التعيين إنما هو عجز رجال القرويين 
حتئ عن تدبير شؤون جامعتهم التي هم أؤلى بها من غيرهم أيّا كان. 

© وهل صدر عن هذا المؤتمر موقف إيجابي؟ 
المغرب بالسيد وزير التربية الوطنية (بالإنابة) وقدم له مشروعا ترى الرابطة 
والعناية بها وتنظيم الدراسة فيها تنظيماً يضمن لها الحياة والتجدد والاستمرار 
فى أداء رسالتها العلمية والثقافية لا على نطاق المغرب فحسب وإنما على 
المستوى الإسلامي العربي والأفريقي بصفة عامة. 

© ويلخص الشيخ عبد الله كنون هلذا المشروع في عدة نقاط : 
© الاعتراف رسميًا بجامعة «القرويين» وتعليمها وشهاداتها وباستقلال إدارتها 
كما هو الشأن في غيرها من الجامعات.. مع قصر النظر في شؤونها وتولي 
مديريتها عل خريجيها وحاملي شهاداتها دون غيرهم. . 
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6 إحداث كليتين للغة العربية وأصول الدين كوق” العداغها اکن 
في الجنوب. والأخرى بتطوان في الشمال» وذلك لتعويض القسم النهائي 
الذي كان: يكن من المدينتين وجرى إلغاؤه. 

© الاحتفاظ للمدارس الثانوية الإسلامية ببرامجها الكاملة واستقلالها 
الذاتي مما يمنع إدماجها كر أو ا في غيرها بدعوى التوحيد أو عر من 
العلل. مع تطويرها وتلقيحها بعر الثقافة العامة الضرورية وإدخال 0 
الأجنبية ETT‏ ن يطغئ ذلك علئ المادة الأصلية التي ينبغي 
أن يبق لها الاعتبار الأول في جميع السنوات. 

© الاحتفاظ بالطور الأول مع مراعاة سن القبول الطبيعية فيه على 
شرط إحداث سنة إعدادية قابلة للإعادة إلى جانبه» يقبل فيها الطلبة 
المتقدمون في السن من الذين حفظوا القران» كله أو بعضه» ولهم إلمام 
أولي بالعلوم الإسلامية والعربية حيث يهبأون للالتحاق بالثانوي» وتطوى 
را الظرر ورل بالشة ليم ف م و 

© مجموع هلذه المؤسسات من معاهد وكليات هو الذي يتركب منه 
هيكل جامعة «القرويين». 

© الاعتراف بمعادلة شهادات «القرويين» من عالمية فما دونهاء لغيرها 
الاك كناك والمدارس العصرية التي في درجتهاء وتخويل حاملها 

نفس الحقوق التي تخولها الشهادات الأخرئ» والاعتراف كذلك: للعلماء 

بجميع الحقوق التي لغيرهم ممن يزاولون عملا في الوظيفة العمومية بما في 
0 حق التقاعد من تاريخ اشتغالهم . 

لعل محاولات القضاء عل رسالة القرويين والمعاهد التي تعمل على 

نشر العلوم الإسلامية واللغة العربية تلقي بعض الضوء علئ مخططات 

أعداء الثقافة الإسلامية وعملاء التنصيرء فهل هناك أمثلة يمكن الاستفادة 

منها في هذا المجال؟ 
© إنها صفحات من الماضي» ولكن لا بد من إعادة قراءتها لتوضيح حجم 
الكيد ومقدار الضربات التى وجهت «للقرويين»» وأيضا لبيان دور ومواقف 
أبناء وأساتذة «القرويين»» من ذلك وما قاموا به من محاولات لإنقاذ 
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ارون اة والب الاسلامى #بعامة فن الهو الت كان يسرج 
لدفنه فيها. 

ومن المواقف المشهودة أيضاً لأبناء القرويين موقفهم ممَّا سمي 
االاختقال تمرور أحه عر قرا علق تان القروبيق» وكان ذلك فيل 
جس وعشريق سه ریاد وأدكر وها ای كتبت مقالاً بعنوان «هل هو 
احتفال بوأد القرويين أم ازدهارها؟» وكانت نتيجته أن تأجل الاحتفال سبعة 
انر نالفو غك الذي جره له. . ثم جدد الاحتفال ودعي له الناس: هخ 
مختلف أنحاء 0 الإسلامي. فقرر أبناء «القرويين» مقاطعته» وبلغ الأمر 
محمداً الخامس يله فأرسل إلينا واجتمع بناء فأوضحنا له وجهة نظرنا في 
الأمرء ل لس الي ب ل 
ننسحب وقد فعلنا ‏ ففشل الاحتفال» وهلكذا استمرت معركتنا دفاعا عن 
«القرويين» ورسالتها إلى ما بعد وفاة محمد الخامس كاله الذي كان يتدخل 
دائماً لحل المشكلات التي تنشأ بيننا ووزراء التعليم. . وعندما تولى الملك 
الحسن الثاني مقاليد الأمور» عرضنا عليه المشكلة وقدمنا له نسخة من 
مشروع رابطة علماء المغرب لتنظيم القرويين وتطوير التعليم الإسلامي 
فاستجاب. وأصدر مرسوما ملكيًا بإعادة الحياة للقرويين.. وتم تقسيمها إلى 
ثلاث كليات: 

١‏ كلية الشريعة في فاس. 

- كلية الدراسات العربية في مراكش. 
۳ - كلية أصول الدين في تطوان. 
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كلنا يعرف أن معركة التعليم الإسلامي التي خاضها العلماء لحمايته 
وإقرار الأوضاع الأساسية التي يقوم عليهاء وتطويره والاعتراف بجامعيته 
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واستقلاله.. كانت السبب وراء قيام رابطة علماء المغرب التي 

تترأسونها؛ كيف تم ذلك حتى تكون التجربة درساً للأجيال؟ 
© إن النجاح الذي حققناه في معركة إعادة الاعتبار للقرويين علّمنا أن 
مواجهة المشكلات علئ انفراد وبصورة شخصية لا ينفع ولا يجدي. 

وقد كانت هناك عدة جمعيات للعلماء في المدن المختلفة ‏ في فاس 
والرباط والدار البيضاء وسلا ومراكش وغيرها ‏ وكانت كل جمعية قائمة 
بذاتها ومستقلة استقلالاً كاملاً عن بقية الجمعيات. ٠‏ 

وق وتر الرباط 'الشهيز' (أبلول/ حير 0۱۹١١‏ تكتلت هذه 
الات في جمعية واحدة سميت بارابطة علماء المغرب» التي ولدت 
بهذف الاقعمام يمسالة التعليم الإسلامن وجمايتة وإقرار الاوضاع الأسانسية 
لتي يقوم عليهاء والمحافظة على الصبغة الإسلامية للبلاد ومقاومة الأفكار 
المنحوودة :والدغاوئ المتحرقة. 

وما هي الوسائل التي تنتهجها الرابطة لتحقيق هلذه الأهداف؟ 
© من أهم هذه الوسائل الدروس العلمية في المساجدء. وإلقاء المحاضرات 
والندوات في الأندية الثقافية» والأحاديث المنظمة عبر أجهزة الإعلام» 
ومتابعة القرارات الحكومية والسياسية» والإشارة إلى ما نحس بأنه انحراف 
عن الخط الإسلاميء والتعاون مع الحركات والجمعيات الإسلامية في 
الخارج وأذكر منها رابطة العالم الإسلامي والجمعية الشرعية في مصرء 
واذكر أن أعضاءها كانوا يؤيدوننا فو قضايانا ونحن بدورنا نؤيدهم في 

ومن الوسائل الأساسية أيضاً أننا خلال محاولات التعليم ركزنا أساساً 
على المحافظة على «القرويين» وإحياء المعاهد التى كانت روافد لها بعد أن 
صدر القرار بتوحيد برامج التعليم الابتدائي توي مناهجه. . وهو القرار 
الذي رفضناه بحجة أن التوحيد يكون في الأهداف لا في المناهج» كما أن 
التنوع في الجامعات والكليات أمرٌ ضروري» وكان المسؤولون يواجهوننا 
بقولهم: إننا شعب واحد» دينه واحد» لا مذاهب ولا نحل»ء ولذلك لا بد 
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أن يكون تعليمنا فخا وکنا نرد بالإصرار عل عدم التو حيده على اشاس 
أنْ طالب كلية الشريعة ينبغى أن تكون له خلفية علمية إسلامية تمكنه من 
الاستمرار فى الكلية وهلذا ما لا يتوفر إلا في المعاهد الإسلامية. 
وماذا عن حاجة الطلاب فى المدارس الرسمية إلى خلفية علمية 
إسلامية؟ 


© لقد طالبنا أيضاً بضرورة صبغ التعليم الرسمي بالصبغة الإسلامية والعربية 
خاصة. وقد تقلت برامج كثيرة في التعليم من برامج بلاد أخرى لا توافقنا 
في كثيرء كما أن اللغة الفرنسية ظلت تلقئ العناية والاهتمام والتثبيت على 
حساب اللغة العربية؛ ففي أيام الحماية كانت اللغة الفرنسية هي اللغة 
الوحيدة بينما العربية إلى جانبها لغة ثانوية» وبعد الاستقلال تساوت اللغتان» 
بعض المواد يدرس بالعربية» وبعضها الآخر بالفرنسية؛ ولكن التي بالفرنسية 
كانت تحظئ باهتمام أكبرة-ولينس »من .دليل على ذلك أكثر من أن عدد 
المعلمين الفرنسيين بالمغرب بلغ تسعة آلاف معلم وهو عدد لم يكن موجودا 


صدرتهم فرنسا إلى الخارج وكان وقتها سبعة عشر ألف معلم. 
ولهلذا كنا نطالب بإسلامية التعليم وتعرينة ملعا لالالاق التمرب 
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© وينقلنا الحوار مع الشيخ إلى مناقشة قضية العالم الإسلامي اليوم 
المتمثلة في الصحوة الإسلامية؛ مصدرها وأسبابها وأبعادها الحاضرة 
والمستقبلية ؛ لكي نتعرف على رؤيته حولها. . يقول الشيخ كنون: 
© لقد جرّب المسلمون كل المذاهب والنظم في نهضتهم الحديثة» اعتقاداً 
منهم أو مجرد ظن بأنها أساس تقدم الغرب ورقيه» لكنها لم تغن عنهم 
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شيئاء بل عرقلت نهضتهم وفرقت كلمتهم» وذلك ما جعل بعض مفكريهم 
يولون وجههم شطر الإسلام ويدعون إلئ نبذ ما عداه. . والواقع أن في 
العالم الإسلامي: اليوم مدا كبيرا وقوة شعبية هائلة تقول بالرجوع إلى الإسلام 
من جديد. ولا أدل على ذلك من مقاومة التجربة الشيوعية في بعض بلدان 
العالم الإسلامي. وردود الفعل العنيفة التي ظهرت مع بعضها الاخر ضد 
العلمانية وفصل الدولة عن الدين» وهذا الواقع إن دل علئ شيء فإنما يدل 
على أن الإسلام قوة لا تقهرء وأن كل المخططات التي ؤضعت للقضاء 
عليه - وبعضها مما وكل تنفيذه إلى أبنائه وبعضها الآخر مما تولئ تنفيذه 
خصومه وأعداؤهء تارة بالقوة والتحكم وتارة بالسياسة واللين ‏ قد ذهبت 
أدراج الرياح وظهر خبثها للعيانء فمن أين تنبع قوة الإسلام هلذه التي 
تحدّت كل القوى المعادية لها من مادية ومعنوية؟ إن الإسلام دين الله الذي 
ارتضاه للبشر وأوحاه إلى أنبيائه ورسله من لدن إبراهيم اه إلى 
محمد علد وهو بهلذه الصفة وحدها حري أن يتغلب على كل معارضة 
ويقاوم التحديات من أي نوع. لأ تة مهن الق الوق الذي 
يعلم مصالح العباد ويدلهم على ما هو خير لهم بالذات» فمهما فكر الإنسان 
وقدّرء لا يدرك مصلحته الحقيقية ولا يهتدي إلى ما يحققها له كما هذاه 
الله وفي هذا المقام فإن الاستشهاد بالغيبيات لا يكفي» فلننظر في الجواب 
من وجه آخر.. لقد جاء الإسلام والعالم يدين بهلذه الأديان المعروفة من 
سماوية في أصلها كاليهودية والنصرانية» وأرضية وضعية كالزرداشتية 
والبوذية» فدخل الإسلام موطنها ونازلها في معاقلهاء ولم يكن له معها إلا 
جولة أو جولتان حتئ ألقت إليه بالمقاليدء وانقلب أهل الشام ومصر ‏ وهما 
مهبطا الديانتين الأوليين - مسلمين طائعين عن طريق الاختيار والاقتناع» من 
ع حر ل اكوا روك للك كان" اللسجا نالتقي الال Sg‏ 
فالأولئ - وهي موطن الزرادشتية - أسلمت عن بكرة أبيهاء والثانية - وهي 
معقل البوذية - أسلم فيها عشرات الملايين» وكل ذلك انما كان 00 
الدعوة وحسن القدوةء إذ ليس من المعقول ولا المقبول أن تتحول شعوب 
بكاملها من عقيدتها الموروثة عن آبائها إلى عقيدة جديدة بالحرب والقتال. . 
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ومؤدّى هلذا الكلام هو أن قوة الإسلام نابعة من هلذه الأضالة التي عرفها 
أهل الكتاب السابقون قبل غيرهم. ولم يسعهم إلا أن يقروا بها ويخضعوا 
لها. . ولقد عبر النبي ية عن هنذا المعتئ تعبيراً واضح الدلالة حين رأئ 
عمر بن الخطاب ذه وبيده صفحة من التوراة يقرؤهاء فأنكر عليهء وقال: 
«آلم آتكم بها بيضاء نقية؟ والله لو كان موسئ حيًا ما وسعه إلا اتباعي»؛ 
علق أن أكمل ها تمتا E‏ سن التشريغعات التي 
DE‏ بعتو في خطوها نحوها فرونا عديدة برغم العلم والفلسفة. 
3 تهتدٍ إلى بعضها إلا مؤخرأ وفي القرن العشرين الذي يسمونه عصر 
الور وشد :ما كانت دهشة المفكرين والمشرعين والفلاسفة الاجتماعيين 
حين وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام الإسلام السبّاق إلى الحلول الإيجابية 

ومن ناحية أخرئى. . إذا نظرنا إلى ما هو واقع اليوم في العالم 
الإسلامي. فإنه من الجائز أن نقول بأن هناك صحوة إسلامية شعبية - ولكن 
بتحفظ ‏ فالشعب لم يبق لنا وحدناء لقد تقاسمته المذاهب والأفكار 
والتيارات والنظم المستوردة المخالفة للإسلام» وصار التعاون والتآزر فيما 

بين المسلمين ضعيفاً. كما أن بعض الحكام ‏ حتئ أولئك الذين يظهرون 
نزعة إسلامية ‏ لا يساعدون الحركة الإسلامية» بل يعتبرونها خصما لهمء 
تماقا كما يعتبرون الحركات الأخرى المناوئة لهم» مع علمهم بأن هلذه 
الخر كاك ريد أن ده من أماكنهم وتقذف بهم إلى 00 في حين أن 
الحركة الإسلامية لا تهدف إلى ذلك لا سيما ذات النهج منها 
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وفي هلذا الصدد يرئ الشيخ كنون أن عدم تعامل بعض الحكام مع 
الحركة الإسلامية يعود ‏ أساساً ‏ إلى أسباب شخصيةء ويوضح ذلك 


فيقول: 
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© بينما تدعو الحركة الإسلامية للالتزام بآداب الإسلام وأخلاقه نجد أن 
بعض الحكام متحللون رافضون أن يقيدهم أحد بأي قيد. . إنهم يحبون أن 
يعم التحلل المجتمع حتئ لا يبقوا وحدهم منبوذين غرباء عنه» وحتيل يكون 
الجميع على موئ واحة نالتا والتفسخ . . ولهلذا يعادي بعض 
الحكام الحركات الإسلامية. . وأحياناً يعادونها بسبب سلوك بعض المتشددين 
من رجال الحركة الإسلامية ومواقمهم إزاء قضايا معينة مثل قضية «الحكم». 

ام عن زيادة عدد الشباب المسلم ف الماعين وانتشار الكتاب 
الالام والمجلات الإسلامية وما إلى ذلك فإنه قد لا يعنى أن هناك 
ا حقيقية نحو الإسلام... ‏ ويشفي آلآ تخرن اذم الظا کول 
نريما لم تكن من الصحوة الإسلامية في شيء. . وقد نجد أن بعض من 
يمثلون هذه «الصحوة» من المشتغلين بسفاسف الأمور؛ الأمر الذي يثير 
الفتن ويفتح أبواب الخلاف والشقاق بين المسلمين من جديد. . وفيها كذلك 
جماعة أخرئ من الذين يريدون عبادة الله في المساجد فقط دون أن يكون 
لهم وجود فيما سواه. . وهۇؤلاء لا سجرن اة إذا نااتهم . 

يضاف إلى ذلك أن بعض القائمين على أمر الحركة الإسلامية لا يزالون 
يتجاوزون بعض المراحل التي لم يصل إليها الشعور الإسلامي العام 
متناسين أن ما ضاع مناء لم يكن ضياعه في يوم وليلة.. وأن استرداده لا 
يمكن أن يتم في يوم وليلة كذلك وإنما على مراحل» وقد أدى هنذا التجاوز 
فى بعض البلاد الإسلامية ‏ إلى حدوث الكثير من المصادمات مع الحركة 
الإسلامية . 


© وكيف ترون فضيلتكم الطريق إلى حل هذه المشكلات؟ 
© في اعتقادي أنه بإمكاننا تجنب ما يحدث من صدامات إذا استطعنا عقر 
مؤتمر شعبي - وليس رسميًا - ونظمنا الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية 
واتفقنا على القاسم المشترك الذي ينبغي أن نبثه الآن فيما بينناء وقد يكون 
ا ی كير ن زور ل 

إن اتفاقنا اليوم ضرورة. فنحن مواجهون بقوّى عالمية تعمل جاهدة 
١٠6 ۳V1 /۲‏ 


للإطاحة بالإسلام واستبداله بنظم آاخری؛ ولكن عالمتا الإسلامي مضطرب » 
يضرب بعضه بعضأء ويعادي بعضه ا ولم يعد كما قال القائل وما 


مثل صندوق اليحشبة) إذا نقرته من جهة عمع الصدى من جهة أخرئ» 
وهلذا ما يجعلنى أصر على أن الصحوة الإسلامية لا تزال محل تحفظ 
وتساؤل. 

وهل من كلمة توجهونها في هذا الشأن إلى العاملين في حقل الدعوة 

والعمل الإسلامي؟ 
© إن أهم شيء يجب أن يشتغل به العاملون في حقل الدعوة الإسلامية : 

أولاً: جمع الشمل والكلمةء ونبذ الشتات والسفاسف» وعدم الاشتغال 
بالأمور الثانوية والجزئيات التي لن يكون لها إلا الأثر السلبي في توجه الأمة 

انا الهدنة» وتجنب الاصطدامء يتبغى أن نعود من جديدء وأن 
نستمر وذلك لرد القافلة إلى طريقها الذي يصل إلى المطلوب» جماعة لا 
فرادى» فمسيرة الدعوة تتطلب الوحدة وترفض الفرقة» معاملة تسامح 
ومعاملة هدنة إلى أن يعود للأمة الإسلامية ما كان لها من تضامن وتجاوب 
وتماسك وتعاون علل الغاية الموحدة. 

الثاً: العمل على إيقاف الحروب والمطاحنات التي تدور رحاها بين 
كثير من بلاد العالم الإسلامي. 

انعا ادر الط د مدره کي من الأخزين. 

وأخيراً : أن نكون قدوة حسنة لنكون بلك ور أ أ أرجت لاس4 . 

صفر الخير ١۰٤٠ھ‏ _ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۲م 


لا نا ذلا لا نالا 


ه6٠١‏ فنا 


د چ f.‏ لازنا 





فقو التعوة 
ومشكلة الدعاأة 
الشكّيخ ع مدال الي 


Vo /Y ١ /اه‎ 


صل 


8 من مواليد البحيرة بجمهورية مصر العربية عام ا١9١.‏ 

# تخرّج في الأزهر الشريف عام .١94١‏ 

8# جاهد فی مدان الدعوة ك الله » وشغل عذدة مناصب منها: 
مدير إدارة المساجد 3 مذير الإدارة العامة للدعوة الإسلامية - وكيل 
وزارة: الأوقاف. لشوون. الدعوة» .كما شارك فى مؤتمرات إسلامية كثيرة 
وتولئ التدريس في جامعات الأزهر والملك عبد العزيز وأم القرى 
وجامعة قطرء وهو الآن المدير الأكاديمى لجامعة الأمير عبد القادر 


والشيخ الغزالي يعتبر بحق أحد شيوخ الدعوة الإسلامية المعاصرة 
وفقهائها. يحمل تاريخ وتجربة أكثر من نصف قرن من العمل الإسلامي, 
حيث رافق نشوء الحركة الإسلامية الحديثة» وشارك في رسم قسماتها 
الثقافية» وتميز على مدى هذه الأعوام بخاصة التوازن الاجتماعي» فلا هو 
من الذين انسحبوا من المجتمع ورفضوا التعامل معه» ولا من الذين ذابوا 
وأصبحوا من فقهاء السلطات الظالمة وسدنة الاستبداد السياسي؛ بل كان 
دائما العقل المفكرء والقلم المسطرء واللسان الناطق» والفارس الشجاع؛ 
فجاءت أقواله وكتاباته تحمل الملامح الرئيسة للدعوة الإسلامية الحديثة 
وتطورهاء وتصويب مسارهاء وتشغل جانباً هاما من مكتبتهاء وتشكل سجلا 
لتاريخها الفكري إلى حد بعيد. ولم تكن.تعوزه المعاناة الدائمة والغيرة 
الصادقة وأناة العالم وتبصره واطلاعه وهو يعالج مشكلات العالم الإسلامي 


10۹ عض 


رچ وبر 30 ويقدم لمناصحة عأة الإسلام والعاملين في 


كثيرى النشاط ينطلقون بعقولهم الكليلة . يسيئول ولا یحسنول) . 
ولآ.. اح تك وملسي افق ذلك عجب ) ولخن العجب أن يبقل 
الخطأ وأن نصبر عليهء والأعجب أن يمضى بعضنا في طريق الانحراف وهو 


لا يدري؛ او لعله يحسب نفسه عل صواب». 


ل لا نا ا لا لا 


۰ ۳۷۸/۲ 





فقه السنن في الأنفس والآفاق 





من قضايا الفكر والعمل الإسلامي الهامة؛ التي تطرح نفسها بإلحاح 
- مؤخرا - قضية فقدان التوازن الاجتماعي عند كثير من العاملين في 
حقل الدعوة» وهو يتعامل مع المجتمع الذي قد ينطوي على أخطاء 
وانتحرافات: وذلك بأن يتخذ مواقف متباينة. لا تقوم على فقه صحيح 
لسنن الله الكونية في نضج الحقيقة واستوائها في المجتمع . ولا تعتمد 
على أساليب مدروسة للدعوة الإسلامية. وتتخذ هذه المواقف: إما 
صورة الرفض الكامل للمجتمع وتأثيمه والخروج عليه لتغييره - رغبة في 
تحقيق نتائج عاجلة - أو صورة الانسحاب من المجتمع والهروب منه 
واعتزاله» بسبب إحباطات عدم الحصول على هذه التتائج العاجلة. 


من خلال تجربتكم بالعمل في محال الدعوة الإسلامية الحديثة ودراستكم 
الواسعة لفقه السيرة النبوية. . كيف ترون معالحة هذه القضية؟ 


© هذه القضية فى مجال الفكر ‏ والعمل الإسلامى بالذات ‏ لها سوابق فى 
التاريخ» ميا عدا أخطاء من الحكم أو من الحكامء فكان موقفهم اا 
بسبب نوع الثقافة الذي سيطر عليهم. . فوجدنا مثلا الخوارج يفزعون إلى 
سيوفهم» ويطمئنون إلى عقائدهمء. ويرون أن حبهم للتضحية ووعد الله 
بالنصر يتيح لهم أن يخرجوا وأن يقاتلوا وأن يخدثوا فتوقأ في الدولة لا آخر 
لها. 


وأخطاءف والحكم وماربه وشهواته. ورأوا أن فی العزلة سعادة» أنه خير 
لهم أن يتركوا المجتمع بما فيه وفي العزلة سلامة - وجعلوا ينظرون إلى 
الأجادية التي وردت في الغربة والعزلة ويتأولونها على موقفهم هلذا. . 
الحقيقة التى أراها أن كلا الفريقين مخطئ» فلا الذين خرجوا معتمدين على 
وقوع الخطأ وضرورة مقاومته كانوا علئ الصواب الذي يقرره الإسلامء ولا 
الذين اعتزلوا الخاطئين وانحرافهم كانوا مصيبين أيضا. 
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الإسلام يريد أن يقاوم الخطأء ولكنه يضع خططاً بعيدة المدئ. 
ريجعا الإنسان على اختلاف الزمان والمكان. وعلئ مراحل ممتدة من 
الزمن يبلغ غايته على مُكحث» ولله سنن كونية في نضج الحقيقة واستوائها 
قن المجتمع» مهما كانت عقائدناء ومهما كانت حرارة الإيمان في قلويناء 
وفهما كانت عا له أن يترا 


لهنذا أرئ أن الذي .يقومون: بالفل الالام الآن .يجب عليهم: أن 
يتعلموا من أخطاء الفريقين في الماضيء. وأن يكونوا أصحاب إيمان 
وأصيحات غيرة علق شرمات الله وأضحاب رغبة في التغيير إلئ ما هو 
أفضل ؛ ولكن متابعة هذا التغيير حتئ يصل إلى مداه لا تتم وفق مشيئتناء 
ولكن وفق سنن الله الكونيةء وقد خضع النبي ية لهلذه السنن. وعندما 
اة اوا وال ادع الله لنا لان الالام الى برخت بخ 
جعلتهم يجأرون بالشكوى ‏ كانت الإجابة النبوية: «والله لينصرن الله دينه 
ولكنكم تستعجلون».. كانت الإجابة النبوية: أن الرجل قديما كان يؤتئ به 
فتشق ١‏ يفتنه هلذا عن دينه. فلا بد للإيمان من ضحاياء ولا بد 
لحركاته التي تغير العالم وتكتب فيه صفحة جديدة من وقودء. يقوم المؤمنون 
بإمداد سنن الله الكونية بمتطلباتها في هذا المجال» وليس لهم أن يستغربواء 
ولا أن يتعجلواء وأعتقد أن الاستعجال هنا أو الاستغراب جهل بسنن الله 
الكونية» فلم يكن أحد أعظم حلا ولا أكثر دماثة من النبي ية في عرضه 
لحقائق الإسلام» وفي تلطفه لبلوغ غاياته» ومع ذلك فإن الذين ربطوا 
أوضاعهم ومصالحهم بما مضئ أو بما استقر من أوضاعء كانوا حريصين 
على كره الإسلام ومخاصمة نبيه وء ويقول الله سبحانه وتعالئ في هلذا: 

وديك جا لڪل بي ڪا ين المجرمين وک برَتلت هايا 
وَصِيرا ©4 [الفرقان] ويقول في هؤلاء : 

TS‏ يلطم تعطت الت الال ی حسم إل بحي 


سرس ر ا يح لوح ر سن 


تحرف القول عور او شاء ريك م ما فعلوه فذرهم وما درو شروک 9+ [الأنعام] . 
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© يفسر بعضهم هلذه الظاهرة بأنها نتيجة عدم فقه السنن الكونية, 
والوقوع في إحباطات نتيجة لعدم الحصول على نتائج.. فحينما لا 
يحصل الإنسان على النتيجة التي يحلم بها أو يراهاء يقع في إحباط 
يجغله ينعزل عن المجتمع وينسحب منه» أو يخرج عليه أو يذوب فيهء 
فالمشكلة 0 في عدم إعطاء السنن الكونية مكانتها فى العقل 
اللاي نتن إن بعضهم يرن أن المشلمين لا يكتقدون الأخلاض 
والإيمان في هذه المرحلة - وقد قدّموا الكثير من الوقود للعمل 
الإسلامي - لكنهم يفتقدون الإدراك وفقه السنن التي تحكم الحياة 


والأحياء. . 


فما رأيكم حول هذا التفسير؟ 
© ¥ ا الإنشان هتنا قات غا و 
مهما کان مكيناء. لا يمكن أن يكون هنذا وذاك سبباً فى إلغاء الست الت 
أدار الله عليها شؤون العالم - فهي سنن مكينة - وقد أخضع الله أنبياءه ا 
فلم لا يخضع لها الأتباع؟! 

ثم إن منطق العبودية ‏ ولست هنا صوفيًا إنما مقرر حقيقة دينية ‏ 
منطق العبودية أن أنظر إلى أقدار الله تعالى على أن هلذه الأقدار أرشد من 
تفكيري» ومن خططي» وهي الجو الوحيد الذي يمكن أن تنضج فيه الحقائق 
الاجتماعية التي يحتاج الام إل أن عيكو ايها » الت ها انك افيه وما 
أضع خطته هو الذي ب يحقق المراد ‏ لاا نحن عبيد الله . ونلمح هذه 
العبودية وقصورها وعدم معرفتها للمستقبل وعجزها عن إدراك المصلحة 
العاجلة فى غزوة بدر. . فإن جمهور ا كان يريد الثمرة العاجلة: 
I .‏ اد عر کات اڪ کون لک ...€ االأنفال:۷]. 

وكذلك كان جمهورهم كارهاً للمعركة ابتداءء حتى إن القرآن يذكر 
هذا بقوله سبحانه وتعالول: 
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وکا انرک ك من ينيك بلي ر هربا يَنّ اشۇ لَكَرهْردَ 9© 

| الأنفال]. 
بابل المرم اي E‏ ولنكنهم لا يدرون أن القدر 
حتت چ إل أعز نصر ستدركه الدعوة الاسلامية في حياة الرسول عليه 
ON‏ عدا يبعلا تهج خطوطاً فاصلة بين تصورنا نحن وإدراكنا 
ا ور ما يخططه القدر: الأعلى لناء لعل درف معان شع نات 
55-7 وبان مراد الله تعالئ ينبغي نب ات له اکر وان E‏ 


نتائجه مهما كانت هرق 
لماذا يكون ا علق ريط ی عيلة تفن طويل؟ 


في أول مؤتمر صهيوني (1890م) قال هرتزل: إن إسرائيل ستقوم بعد 
خسن هة وأراد اليهود أن يحققوا وعد الرجل أو نبوءته» فأقاموها سنه 
17م نوها در ق از تفسيم فلسطين 4 نوقمبر (تشرين الغاني) 
EV‏ وفي الحقيقة لم يكن زرل يفكر في أنه سيعيش حتی يدرك 
هلده النتيجه» ولكن ريما رأئ أن ما بعجز هو عنه سيحققه أبناؤه» وما عجر 
اا تحقيقه سيحققه أحفاده المهم أن جنا تتعاون أجياله المتعاقبة 
على إدراك نتيجة . ماذا علينا نحن الل ج وتكن نرث أخطاءً لها عدة 
E‏ ل لآم كن لتخلمن من هده الأخطاء» ولكى 
يشعر أبناؤنا أنهم لون ا مع الذين وضعوا الخطة» فإذا كان بعض 
الناس قضىئ نحبهء فإن بعضهم الآخر ينتظر» والذي ينتظر ربما يموت قبل 
أن E‏ النتيجة» وللكنه يخلف من بعده من الأولاد أو من الأنصار من 
ليم و عن الله عليهم » قال تعالى : 


داع 2 د “فك “روه 2 إا جم هه 
ووا بنك بَعضَ الى نودم أو وفك فإلينا عه وس 113 


ولهلذا لا أزال أناشد أهل الحق ألا تكون العاطفة الحارة هي التي 


FF 


الآخرون غزوا الفضاء ووضعوا أرجلهم على بعض الكواكب ويدرسون 
كواكت: أخرئ: ولا نزال نحن تعمد فى الرغيف 'الذئ تأكله: عل .ما بضنحة 
الآخرون لا عل ا د نحن . . 


© المشكلة في الواقع تكمن في أن بعضهم قد يفهم قضية أقدار الله 
الغلّابة - والتي يجب أن يطمئن لها المسلم ‏ وإرادة الله النافذة في نهاية 
المطاف. قد يفهم هذا على أنه لون من الجبرية تقعد به عن ساحة 
التكليف. وإتقان المقدمات» وانتظار النتائج. ودراسة أسباب التقصير 
واستدراكهاء حتئ لا يلدغ الات مد حيمر عر قوت اوا :إل للك 
وحتىل لا يكون هناك اختلاط بين إيمان الناس بالقدر وبين إتقانهم للعمل 
وقيامهم به. . 

© الفارق بعيد بين جبرية ترمي العزيمة الإنسانية بالوهن وتجعل الإنسان 

يتكاسل ويمشي متثاقل الحُطاء وبين تقدير لسنن الله الكونية. . إن الله 

سبحانه وتعالئ يقول في كتابه كلمات كثيرة تعتبر سنناً كونية. . فمثلا يقول: 


وائ سس ينق صز كت لله لا شيع أجْر ييي 


e e‏ ور 


[يوسف:40]. ويقول: يك لار الآيهرة مها لبن لا يدون عل في الأض 
وَل قمَاناة ا .وقول فی لت ارال ب دیما 


عه 
ےر رر 24 آله 


لِمَحَعَنَا منم اينه دوت بأترنا لما صبوا وڪاو ابي 
يِن €6€ [السجدة] . 

معن الصبر واليقين أن الأمر يحتاج إلى زمن - واستعجال الزمن خطأ ‏ 
ومن قوانين الله الكونية أن أعمل وأنا موقن بنصر الله » للكن ليس من قوانينه 
أن تعفن الأمور جمدت دري أا فان عدي له واه وسناعانة 


. سے رامسم ر“ م 2 عرو 
يوم عند ريك کلف سح مما تعدوت 4 [الحج ]٤۷:‏ . 


وعندما ذهب المسلمون في غزوة ,الحديبية كانوا واثقين من أنهم 
داخلون في الحرم ومؤدود العمرة» لکن لفتهم ا بكر عندما طلست 
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و امتهم : (أقال لكم فى هدم ال أي : لا بد من عودة» 
دخا إل أن -تحدية ,زم اكول تع لله هق 

د تي أؤكذ. على هنذه المعاتى + لأتى. وحدت: مغارك كثيرة حدنت 
المؤ مسر ون الكافرين 03 بين أعداء اللهء كان المؤمنون فيها أصحاب 
قلوب تنبض باليقين وأصحاب نفوس متوجهة إلى ربها عن إخلاص؛ ولكنها 
فة اعت النقطة. :ولا درست الجبدان: ولا عدوت" العوافب» فكان ديعا 
ماعن عوامم ماد يكن انا يطبق CE‏ تعالون اونما صم 
o‏ م A AS E‏ ر ل ور a‏ 
مَصِيبَة قد أصَبْممْ مَِثْلهَا قل أن هدا قل هو مِنْ عند أنفسِكم...» 
[ال عمران: ..1١58‏ 

فهزائم كثيرة أصابت الأمة الإسلامية وأصابت المجاهدين في هلذه 
الأمة. لأنهم لم يحسنوا التخطيط للمعركة» والعقل لا بد منهء إنه أثمن 

ير م 8 590 يو ع 5 7 عىى م2 2ج 

هدية أعطاها الله خلقهء وقد أحصيت كلمة ##أوْلوا الْأَلب» في القرآن الكريم 
رخا تكر ررك افى اة عر موضيعاء وفع هذا أن الذي ممن 
الإسلام يجب أن تكون لهم عقول كبيرة. . 
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0S‏ وت 


التدرج في التطييق 


© في الحقيقة: يمكن أن يكون فرعا عن هذا الكلام أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أخذ الناس بالتدرج في التشريع» وأنه قضى فترة من 
الزمن في مكة لم يكسر صنماًء ولم يمارس المسلمون أية عملية مواجهة 
مادية» وإنما كانت القضية قضية بيان لحقائق العقيدة» وكانوا يحتملون ما 
بقع عليهم ويصبرون.. وعندما دخل مكة فاتحاً لم يبي على الأصنام 
لحظة واحدة؛ فكان أول عمل بدأ به هو كسر الأصنام. نريد أن نلقي 
شيعا من الأضواء للعاملين في الحقل الإسلامي حول هذه القضية. . 


© من الممكن فعلاً تقسيم فترة الرسالة بين العهدين ‏ العهد المكي والعهد 
۱۹٦ A /Y‏ 


المدني - ومن الممكن أن يقال: إن العهد المدني كان عهد تشريع» وإن 

ا ا لم ل ا a‏ 

عبان :ا لترابط فيه الإيمان بالله وصدق. الاتجاه إليه.. ولا شك أن التدرج 

كان سئّةَ في بعض الشرائع الفقهية الفرعية في الإسلام» فمثلاً الربا كان أول 
ما نزل فيه قوله تعاليل: 


و ءاتسم من ربا اربوا ف مول الاين فلا روا عند 1 1 انسر 
ص نري دوبک وحه لَه وتيك ف م الصو ©4 [الروم] فهناك تلويح ان 
الا مرفوض » لرن 5 لكن الحسم في تنظيف المجتمع من الربا ومحو آثارة كلها 
كان فى العضر المدنى لا فى الحصر المكى.. واخر الآيات فى هذا نزولا 
قوله تعاليل: 

اریت ألو لزنا 1 يمون إلا كا يمم الى يخبط الي 
من المَس... 4 [البقرة:٠۲۷]‏ وقوله: 

يَمْحَقٌ آله ليوا وَيُربى ألصَدَقَنتِ..4 [البقرة:٠۲۷]‏ وقوله : 


«يأيهًا الت امنا تقو أله ودروا ما بَقَىَ مِنَ الرَيواً...4 [البقرة:۲۷۸] 
فكان التشريع حاسماًء وكذلك في تشريعات الخمر وما إليهاء لكن لا 
نستطيع أن نقول: إن الذين يعملون للإسلام الأن يتدرجون في شرح الحقائق 
الإسلامية العلمية لأن هلذه الحقائق قد اكتملت» ومنذ نزل قوله تعالى : 


e 


الو کک دیک .. [المائدة [Y:‏ اض کین تدك الإسلام كله 


م 


اية ا لاسب و 
4 


لكن بناء الدولة بعد نشر الدعوةء هلذا لا بد فيه من التدرج» لأن 
البناء الذي انهدم على عدة رون لا یمک أن يتم إعادة صرحه 
3 أو في خلال 2 قليلة. ولذلك كان كبار المصلحين يقولون: 

من العلاجح؟ ب بيهن لبيك أن أقول: الحدود تقام» وما ا ا 
0 خد للكن. عند التطبيق لا بان أن أشرع فوراً بحد الافتراء.. أو حد 
قطع يد السارق» لأن ذلك سهلء ويمكين إرجاء بعض الحدود إلى أن 
تواتيني فرصة التنفيذ. . فعلميًا أنا مكلف ببيان الإسلام كله» وعمليًا لا بد 
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ان أتد 


فالدواء 


2 


© لا 


رج في التطبيق العمليء وهذا ما تفرضه أحوالنا التي لا بد منهاء 
N:‏ 


2 بد أن يتجرعه المريض ليصحو أعطيه له جرعة جرعة. 


نك 


القرآن.. والسلطان 


المسلمين أغنياء جدًا في الفقه التشريعي. وفقراء جدًا في الفقه السياسي 
بمعناه الإداري والدستوري. وما ا ذلك. . وهلذا قد يدعو إلى شيء 
من التخبط في الرؤية السياسية لأنها لم تزل مبادئ عامة لم تترجم 
- تاريخيًا - إلى فقه وبرامج تشكل خصوبة في التصور عند الفرد المسلمء 
يمكن أن يتعامل مع الحياة من خلاله.. فهل كان هذا ثمرة لانفصال 
السلطان عن القرآن في التاريخ الإسلامي؟ علماً بأن الكثير من الآيات 
التي وردت تحض على النظر والاعتبار. والدعوة إلى الشورى هي أقرب 
فى طبيعتها إلى الفقه الاجتماعى والسياسى منها إلى الفقه التشرد 3 
ضمور في الفقه السياسي. . كيف يمكن أن يتخلص المسلمون من بعض 
هذه المعاناة؟ 


بد من الاعتراف بأن فقه العبادات ‏ وجوانب من فقه المعاملات - 


اتسع عندنا اتساعاً أكثر من اللازم» وأن الاستبحار التشريعي في أمور الطهارة 
والصلاة والحج والزكاة وما إلى ذلك كان أكثر مما يطيقه الفرد المسلم أو 
المجتمع المسلمء وقليل من ههذا كان يكفي الناس. كما أنه عدة أسماء 
لحقيقة واحدة ليس بلازم أن يعرفها الجميع؛ لكن لا شك أن في الأمة 


الإسلا 


مية تخلفاً في سياسة الحكم وسياسة المالء فأما فى سياسة المال 


فمعروف أن فتنة أمتنا المال كما جاء فى الحديث: «فتنة أمتى المال» والفتنة 


تجىء 


A“ /۲ 


من مصادر الكسب ومن طرق الإنفاق. فلا مصادر الكسب وضعنا لها 


۱۹۸ ۳ 


i 


مصافي تحجب الحرام وتتيح مرور الحلال» ولا طرق الإنفاق وضعنا عليها 
رقابات قانونية تمنع التبذير الجنوني وتمنع السفه في إراقة المال في غير 
وخ وريه سيععنا الآق اعون كدير فحن اا عت و للجال 
سياسات دقيقة فى إنفاقه وفى كسبه.. تظهر فى الموازنات العامة التى. تضعها 
الدوله ا رمن قلق ارا الا ركام ا قرفي واد 
قر بتشريع واضح يُرى معه أن الدولة محتاجة» ولا ينفق شيء إلا 
بالدقة نفسها التي تتبع في الكت وإعلون: :الت كلك ,3 ر روات 
فرد يخاصم أو يسالم كيف يشاءء وإنما الأمة التي تدفع من دمها ثمن 
الحروب وتضحيات القتال هي التي تبت في مثل هلذه الأمور. 


ولا بد فى الحقيقة من أن تكون هناك أجهزة متخصصة في أمور فنية 
وإدارية له موقع الأمة الإسلامية من الأمم الأشوق وما وة لها 
بالكسب وما يعود عليها بالخسارة» وأن تكون هناك قوانين تحكم العلاقات 
وترسم المعاهدات التي تكون بيننا وبين الآخرين. 


ومع أن الفقه الإسلامي يمثل على الأقل /0٠‏ من المكتبة الإسلامية» 
ومع أن هلذا الفقه استبحر عندنا بحيث إنه لا توجد حضارة عالمية استبحر 
فيها الفقه كما استبحر في حضارتناء مع هلذا فإننا في هلذه الناحية مصابون 
بضمور كما قلتم ‏ في بعض المعاملات عندنا ‏ على سبيل المثال نحو 
)٠١(‏ كبيرة من الكبائر لم توضع لها عقوبات» ونحن لم نضع عقوبات 
للتعامل بالربا أو للغصب أو للفرار من الزحف أو لأكل مال اليتيم» أو 
للغش» أو لما يقع من مخالفات كثيرة. . فهل الحدود التي وضعها الله تغني 
عن تشريعات لا بد منها في الميدان الاجتماعي؟ وهي تترك التعزيرات هكذا 
دون ضوابط» ودون رصدها بقوانين محكمة؟ 

الشىء الثاني : وجدنا أن الفقه الإسلامي ‏ حتئ في ميدان الأسرة - قد 
ا المذاهب الأربعة حتئ جاء الخ هة واسعطاء أن يصنع 
عملاً هائلاً عندما رفض طلاق البدعة ودخل.بهلذا مدخلا معجبا وكريما في 
المحافظة على الأسرة الإسلامية» وإن كان بعضهم يرفض كلامه في هذا 
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الموضوع. لكن انفتاح باب الاجتهاد أمام الرجل جعله يضع ضوابط للأسرة 
الإسلامية» هلذا شيء حسن. . قوانين العمل والعمال لا تزال صفرا عندنا 
وو رده الآ من الخارج في إصابات العمل وفي حقوق العامل. وهذا لا 
يجوز . . القوانين الإدارية إلى الآن لا تزال أيضا مجلوبة. 
فى الحقيقة كأنما المطلوب تحديد الأسباب ‏ أسباب الضمور في 
فاا الات والنمو في الجانب الآخر ‏ هل هو الانسحاب من 
المجتمع؟ . . هل هو انفصال السلطان عن القرآن؟ مع أن الإنسان يلمح 
بأن الآية التي استدل بها الفقهاء على حجية القياس ‏ وهي قوله تعالئ: 
و فاعيروأ اولي صر 4 في سورة الحشر [الآية:؟]. بعد أن تكلم عن 
الحال التي كان عليها بنو النضير. وكيف أخذهم الله بسبب واقع 
اجتماعي معين ‏ وأن كل من يصيبه هذا الواقع سينتهي إلى النهاية 
نفسها ‏ هي أقرب للفقه الاجتماعي منها إلى الفقه التشريعي. أنا ألمح 
بأن هلذا لون من الفقه للسنن الاجتماعية ‏ عمليًا - صرف إلى الفقه 
التشريعي وبقيت القضية الاجتماعية أو الفقه الاجتماعي أو اسع 
المتعلقة بقيام الأمم وسقوط الأمم وقضايا المال بقيت قضايا ضامرة. 
© من الناحية النظرية استطاع أئمتنا من قديم أن يضعوا قواعد تشريعية مثالية 
في هذه النواحي؛ فمالك وبعض اللاي الأشرئ ١‏ اعتمدوا مدا المصاجة 
المرسلة .والحتفية .اعتمدوا بدا الاستحسان. الحنابلة لهم فقه مرن 51 في 
ميدان المعاملات يكاد يكون أكثر سماحة واتساعاً من الفقه الحنفي؛ لأنهم 
يرون أن العقود ابتداءَ في الأصل مباحة» أما غيرهم فيرى أنها محظورة. 
ولهم في هلذا مجال واسع ‏ لكن. . 
© لكن. ألا ترون معي أن هذا يبق في إطار الفقه التشريعي؟ 
© نعم. قلت: إن الذي جعل هذا الفقه لا يأخذ امتداده العملي» 
تمتد المبادئ وتتوزع علئ شبكة تشريعات تشمل له .. هو 
الخصام الذي وقع بين الحكم والعلم الديني؛ فإن الأئمة الأربعة تقريباً كانت 
بينهم وبين الحكام جفوة. . أبو حنيفة فتل في السجن ‏ على الأشهر أو على 
AA /Y‏ ۱۷۰ 


الأغلب ‏ ومالك ضرب لأنه أفتئ فتوّى أغضبت الحاكم في عهده» وابن 
حنبل صرب ضرباً مبرحاً وكاد يموت في سجنه؛ لولا أن الله لطف بهء 
والشافعي تفن عليه وامتنع عن القضاء لأنه وخد أن الأموز تن ا 
سكا فهلذه الناحية التشريعية قد جاء عورد من الخلاف. . 

الضمور سببه الخلاف بين القيادة الفكرية والقيادة السياسية إذا صح التعبير . 
© نعم هلذا هو الذي أريد أن أقوله.. لذلك يجب أن نعقد صلحاً بين 
الاتجاهين. بين الاتجاه الثقافي والاتجاه السياسي . 

طالما أن هذا الافتراق حاصل بين القيادة الفكرية والقيادة السياسية» أو 

بين أهل الرأي وأصحاب القرار؟ 
© سق العخلك. خاب وها أشبها بالآتفضال الشكن الذي يفك المع 
البصرء وفي اعتقادي أن شيئاً من هلذا ‏ أيضا ‏ وقع بين المفكرين أنفسهم. 
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© ... وإذا كنا نلحظ في تاريخنا انفصالاً بين الفكر السياسي والفكر 
الثقافي التشريعي عندناء فهناك انفصال وقع بين الفقه التربوي والتشريعي 
أيضاً. فانفصل ما يسمئ بعلم القلوب أو علم التصوف أو علم التربية. 
أو ما أسموه الحقيقة والشريعة؟ 
© نعم؛ انفصل هلذا عن ذاك في واقعنا الإسلامي انفصالاً مُرًا. . ونحن 
نعلم أن كتب التصوف تملأ المكتبات. وأن الطرق الصوفية زحمت العالم 
الإسلامي دهراء وأن الاستغناء ممكن عن هذه الطرق؛ بل قد تصلح الحياة 
وترشد بدون هذه الطرق» لكنها لا تصلح ولا ترشد إذا بقي القلب الإنساني 
دون تعهدٍ فقيه؛ بمعن أن التربية أساس في تكوين الأمم» والتربية التي لا بد 
منها كي تكون النفوس راشدة والمجتمعات فاضلة. هي التي تقوم على فهم 


۳۸4 /۲ 1۷1 
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مقام الإحسان. أو رقابة الله على الضمير البشري فى سلوكه كلهء ليله 
وتقاره: ‏ هده الرفابة. هى القن يفشا عا الحوف وه والفنيو و السك 
NEY‏ رالووة وال N‏ الک ةا هی خط عق 
معاصي الآأنذان: تمع آنه كيف يعي التفوسن سن نحن اللي و 
الأنانية تي قد اصقن .سح طني ال ا :من «السيراك, عليق اجار 
الي من الول فى طلب الدنيا ع ا ٠‏ هلذا كله إذا فقدناه 


س 


e يي‎ TT الاجا‎ 


وعندنا امل ات امن هة اب الى تس حخضننا الصوفية ات ايان 
ال لاه اف یآ انق تيسية رضت جر ین ناواه قر فی 
القلوب والحديث عن الله وخشيته والعمل له والإخلاص والإحسانء وما 
إلى ذلك من المعاني التي خاض فيها المتصوفة بدون وعي فقهي.. وجاء 
تلمدة ابح الم لقيم وفصل هذا في كتابه «طريق ا ا «مدارج 
الشالكيرة)» ا «اعدة الصابرية : وذتحيرة الشاكري:)» و كت كثيرة... بوكان 
أكثر من أستاذه توسعاً في هذه النواحي. . هلذه المعاني معدومة الآن» ونجد 
من يعلم حركات الصلاة من ركوع وسجود» ولا يحسن تعليم الخشوع 
وتقديس الله وسجود القلب مع سجود الجوارح. . وهلذا خطأ هائل . 
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نعود إلى نقطة انفصال القيادة الفكرية والتربوية عن القيادة 
التشريعية.. هذا الانفصال الذي أحدث الشروخ والأخاديد في المجتمع 
المسلم.. الحقيقة أصبح كثير من الناس يحس بهذه القضية› ولا بد أن 
توضع أوليات للمعالجة. . أنا لا أعتقد بأن السبب كله يعود إلى القيادة 
السياسية» ولا السبب كله يعود إلى القيادة التشريعية أو الفكرية.. وإنما 
لكل من القيادتين نصيبه من الخطأء فكيف ترون سبيل المعالجة؟ 


¥۲ ۳4۰ /۲ 
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وحكام ومن إداريين ومو ومن فمهاء ومن مشرّعين وقادة عسكريين» 
نحن جميعاً نحمل أوزار الضعف الذي .ألم بالعالم الإسلامي كله. ومن 
الخير أن نتعارف على خطة سواء يمكن بها أن ننقذ أمتنا وننقذ تراثنا ونؤدي 
راا ال لا ايك أن نؤديها حتئ نلق ربنا بوجه أبيض ١.‏ وإلاً فإن التبعات 
ثقيلة عليناء ونحن لا نبدأ من فراغ. فمن إكرام الله لهلذه الأمة أن كتابها 
لا يزال قائماء وأن سنّة نبينا ية لا تزال واضحة المعالم. وأن الفقه في 
أصوله وأهدافه الكبرئ لا يزال يعطينا القدرة على الرؤية والانطلاق.. كل 
نا الك أن يمنع القاصرون وأصحاب الغرض من الكلام في دين بالله أو 
العمل لهء لأنهم يسيئون من حيث يريدون الإحسان» إنني أرفض في مثل 
هذا العصر الذي ذللت فيه الشعوب وتبرجت فيه الفلسفات التى تعرض 
نفسها على الخلقء. أرفض أن يجيء إنسان فيقول: الحاكم في الإسلام 
يعرض عليهء هلذا كلام لا يمكن أن يقال» وصاحب الرسالة المعصوم عليه 
الصلاة والسلام ما زعمه لنفسه؛ فكيف يُزعم للآخرين؟! القول بأن الشورى 
له تلزم ا كلام باطل . ولا أدرق من أين جاء! 


© لعل فكرة عدم إلزامية الشورئ وفكرة المستبد العادل. . كلها كانت 
فلسفة لواقع معين لتبرير الاستبداد السياسي من فقهاء السلطة. 
© كلمة «مستبد عادل» تساوي كلمة «عالم جاهل». . تساوي كلمة «تقى 
فاجر». . هلذا جمع بين الأضداد. 
© أعني أنه قد يشيع في المجتمع الإسلامي فترة من الفترات مصطلح 
مستبد عادل» أو أنه قد يشيع في المجتمع الإسلامي أن الشورى غير 
ملزمة» كلون من التبرير أو التسويغ أو إعطاء الفتوى للاستبداد السياسي, 
أو إلباس ثوب إسلامي للاستبداد السياسي؟ 
© نعمء وهذا لا يجوز. . فالذي رأيناه في سيرة النبي كَل أنه التزم بالشورى ؛ 
فإنها من مبادئ الإسلام» وقبل أن تقوم للمسلمين دولة قيل لهم: مجتمعكم 
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هلدا الذي لما يتحول بعد إلى و يقوم سلووی 


... مره و يبع ...# [الشورئ:58]» وكان ذلك في العهد 
المكي» وعندما قام المجتمع على دولة بعد أن انتقل إلى المدينة؛ فإنه قيل 
للرسول بيه بعد هزيمة أحد ؤَإوَسَاوِرْهُمْ في آل كان و 
الور فى غزوة الأحزاب عندما كاد النبى ية يمضى معاهدة بينه و 
القبائل الوثنية المحدقة بالمدينة والتي ارفك عل اقتحامهاء لأنه رأى چ 
الأنصار وكلب العدو عليهم وتتابع البذل منهم خشي هلذا.. واقترح. فلما 
عرض دللكه علين زعو الأوس والخزرج مو ب كاد وضعك بن “معاد ب 
رفضاء وفي ما أحفظه من روايات أن النبي ية قال لهما: «إذا اتفقتما على 
شىءء فلا أخالفكما فيه». . فهلذا أصل 1 ومعروف بذاهة أن 
رو ا عل لها بالصرضي»: الشورى حه لا ف ول و ان 
الشورى تغير أحكام الإسلام» لا يفهمون معنئ الشورئ.. يوم نقول: 
الدولة دينها الرسمي الإسلام» فمعنئ هلذا أن نصوص الإسلام على العين 
والرأس ولا كلام فيهاء أما الشورئ فحيث لا نص.. وقد سمعت بعض 
الشبهات أوردها الذين يقولون: إن الشورى لا تلزم.. منها موقف النبي 
عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية؛ والظاهر أن الموقف في غزوة 
الحديبية لم يكن للشورى دخل فيه» لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحس 
بأن رب العالمين قد تدخل فى الأمرء فقال: ما خحلأت القصواء وليس لها 
بخلق» حبسها حابس الفيل» فهم أن الله لا “بريد جرا الان قتف ام الله 
- وهو خبير بالوحى - وعندما سئل قال: «أنا عبد الله» وهو لن يخذلنى». 
فكان لا بد أن E‏ الله وطالما أمر الله فلا شورئ لأحد. ١‏ 

الشيء الثاني» وهو عجيب. قولهم ‏ في قضايا محاربة المرتدين -: إن 
أبا بكر استبد برأيه. . وهلذا كلام باطل؛ لأن معنئ الشورى أن يقول الحاكم 
ما عندهء وأن يسوق الأدلة عليه» وأن يعترض مَن يعترض» ثم يذكر أدلته» 
ثم تستقر الأمور على ما يراه المجتمعون» فهل رأى المجتمعون رأيا غير رأي 
أبي بكر؟ هذا غير صحيح» عمر بن الخطاب له الذي اعترضء. قال: (فما 
هو إلا «كذا» حتئ شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر). . معنئ 
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نا أن المها فى اعدف : كرك CR EEN‏ 
المصالح المرسلة. كما قيل ‏ المصلحة المطلقة ‏ أنها لا تخمس» كما يفهم 
بعضهم من النص . . فرأئ عمر أن التخميسن الذي جاء به النص كان في أمور 
محدودة» أما فى امتلاك أراضى البلاد المفتوحة وتوزيعها على المقاتلين فلاء 
واختلفوا شهراً وفكرواء فكانت الأغلبية مع عدم التخميس» ورأوا الذي 
راه عمر» فمعنئ الشورى أن ا تقال وكل يحول ها كد ويدافع عله 
وهو يعرضه. حتئ إذا أخذت الأراء وغرف الاتجاه إلى أين فمع الاغلبية 
نسير. . هلذا هو الذي نقوله. . أما القول الآن بأنه لأي إنسان أن يأخذ الأمة 
شرقاً وهي تريد أن تذهب غرباً فهلذا لا يمكن أن يقال . 


552 عاي 0 
دا نا نه 


الببعة العامة.. وجماعة المسلمين 


في الحقيقة يمكن أن تنسحب آثار قضية إلزامية الشورئ أو عدم 
إلزاميتها على بعض العاملين للإسلام من الجمعيات والجماعات 
الإسلامية.. فقضية عدم إلزامية الشورئ واردة عند بعض الجماعات 
الإسلامية أو العاملين للإسلام» وقد أوقع ‏ ولا يزال ‏ بكثير من 
الارتباك» ويمكن أن يكون الوجه الآخر للقضية هو مشكلة فهم النصوص 
التي وردت بشأنهاء ونحن نعلم أن البيعة العامة لا يمكن أن تكون إلا 
للحاكم المسلم القادر على مدّى معين وصلاحيات معينة» فبعض 
الجماعات الإسلامية وبعض العاملين للإسلام وقعوا في مشكلتين: 
الأولى: عدم إلزامية الشورئ» والثانية: البيعة العامة لأمير العمل أو 
لقائد الجماعة أو ما إلى ذلك الأمر الذي أحدث فيما بعد شيئاً من 
التعسف في التعامل مع الأحكام الفقهية ‏ من جانب - وتصورهم أنهم 
جماعة المسلمين» أدئ إلى شيء من التحنيط. والحكم على المسلمين 
خارج إطارهم بأحكام أبعدت بينهم وبين رسالتهم الحقيقية حيث أغلقت 
منافذ الدعوة إلى الله . 
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© هده كني لخطاء لا استظيع أن أنكرها وقعت في العالم. الإسلامي 
_ للأسف - فإن كثيرا من العاملين فى الميدان الإسلامي تصرفوا بطريقة 
ا اال وال 1 ۰ 

فأولاً: كثير منهم سمّئ نفسه أميراء ومبلغ علمي أن الأستاذ حسن 
البنا كراهية منه للرياسةء ولما يعلمه من أن حب الرياسة وطلب الإمارة أساء 
الى المسلمين في تاريخهم الطويل سمى نفسه مرشدأء وكره أن يكون رئيساً 
أو ار فا دري ملا التق جع أعداذا كير ةن الجماعات'الإسلامية 
تطلق على القائمين بالأمر فيها «أمراء».. وصحيح إنه (إذا كنتم ثلاثة؛ 
اروا ليس المقصود أن يكون ذا رئاسة وتعالٍء وإنما 
المقصود أن يكو يكوك وقد تبع هلذا أن الأمير الذي أصبح أميراً لبعض 
الطلية أو لعن العمال. أو لقص ,الشات اصح يرئ لنفسه حمًا في إملاء 
الرأي على الآخرين» بينما قضية الشورئ مبهمة في نفسه» فأعطئ لنفسه حق 
التوجيه الذي لا يُساءل فيه» والذي يرفض الاعتراض حينما يوجّه إليه. 
وبهلذا ساد الاستبداد نواحي كثيرة» وهلذا خطأ بيقين. 

ال ااي إن« القؤل عات هاز لاك الأمراء ات أو اللطللاسه أن 
للعمال لهم حقوق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي التي هي حقوق الخلافة 
العظمل وحقوق الطاعة علئ المسلمين لأنهم أولياء الأمر - والله أمر بإطاعة 
أولي الأمر - هلذا کلام أيضاً مرفوض»› ولا يمكن قبوله» لأن الخروج على 
البيعة أو الخروج على طاعة ولي الأمر إنما كانت إبقاء لكرامة الدولة 
ومكانتهاء ومنعاً لأن تكون الفتوق سبباً في انهيارها أمام عدوها. . ولذلك 
كان الخروج المسلح هو الذي لاعن اه ارد لئ لا شك أن 
الخروج المسلّح على الدولة خطير يبيح الدم؛ لكن الخروج العادي بمعنئ 
رفض رأي فلان من الأمراء أو ا فلس فا ات الجر ا ومن 
القير' آل بكرن الالسان ها ما عند وما يمكن أن أقول: إن الذي خالف 
رئيس الجماعة لا يمكن أن يعتبر مارقاً من الإسلام أو خارجاً على الجماعة 
أو ناقضاً للبيعة أو مات ميتة جاهلية» إلى آخر التطبيقات التي ينقلونها من 
As‏ أنتيع E GSN‏ 
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العمل الإسلامى يجب أن يكون بعيداً عن هلذه الكهانات وهلذه 
الادعاءات» فإذا إختار جح من المسلمين را لهمء. فهو رئيس لهمء 
يكون إماماً لهم كإمام الصلاةء إذا أخطأءفإنه يستفتح عليه ويوجه للصواب. 
وليس له أن يُلزم الآخرين بمتابعته على خطئه. ومن حق الناس أن تراجعه 
وأن تتركه وأن تخالفه إذا رآت أن مسلكه ينبو عن تفكيرهاء ولا يغتبر هلذا 
إطلاقاً عصياناً لله ولا خروجاً على الإسلام» أما مسألة النيات فهى إلى الله 
فم تك تتباعة مذ الجماعات لان تكاليف اهاد هة أن اكه فهو 
رجل يُسأل أمام الله: لماذا استثقل تكاليف الجهاد بينما يجب عليه أن يكون 
مجاهدا أما إذا وجد خطة خطأء فرأئى ‏ بعد أن بذل النصح ورُفض 
بيعة ولا انسلاخاً عن الملّة ولا عودة إلى الجاهلية ولا شيئاً من هنذا كله. 

© معنئ ذلك أن مصطلح جماعة المسلمين الآن يحمل خطورة كبيرة؟ 
© يجب أن يقال جماعة من المسلمين.. أما جماعة المسلمين فلا.. 
جماعة المسلمين إنما يتكلم عنها الخليفة الأعظم كما يُسمى» وهو غير 
موجود الآن للأسف. . 

© نقطة أخرى في قضية الاجتهاد.. من المعروف أن باب الاجتهاد 

أوقف أو أغلق. وهلذا أوقع المسلمين بفوضئ شديدة جدًا. . فالحق أن 

إيقاف باب الاجتهاد هو اجتهاد في الأصل.. فهل هو اجتهاد ملزم؟ 

ومن أين له صفة الإلزام؟ 

هذه قضية؛ القضية الثانية: أليس إيقاف باب الاجتهاد معناه توقيف النمو 

الإسلامي في مواجهة المشكلات المعاصرة والحكم عليها؟ 

النقطة الثالثة في الموضوع: ألا يعني هذا لونا من الانفصال بين 

الرسلام وبين المجتمع. أو فصل الإسلام عن المجتمع بايد مسلمة. 

الشريعة» وأن الله تعالئ الذي أنزل الشريعة عالم بتقلبات الأمم 
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والأحوال وما يُسمئ بعملية فساد العصر التي احتج بها مَن اجتهدوا في 

ذلك ودعوا إلى إيقاف الاجتهاد. وكانت دعوتهم محل نظر؟ 
© الأمر كما قلتم ابتداء إن إغلاق باب الاجتهاد هو اجتهاد» ويخيل إلى أن 
الإغلاق لم يكن يعني في غرف مَن طالب به أو مَن فرضه على الناس - 
لم يكن يعني إطلاقاً حبس العقل الإسلامي في هلذه الحجب التي جدّت. 
ادق ا فيما قرأت للبغدادي في 58 2 بغداد» ‏ أ الاجتهاد 
كان قد بلغ الفوضئ. وبلغ بالأمة الإسلامية أن بغداد كان يفتئ فيها بحل دم 
في حي وبحرمته في حي آخرء وبحل المرأة في حي وبحرمتها في حي 
اخرع ولاضزبه ا 

هن أن رجلا مسلماً قتل ذميّاء فإن المالكية أو الشافعية يقولون: لا 
نقتل فيه. فعصموا دمهء أما الحنفية فيقولون: يُقتل فيه» فكان لا بد من 
تدخل الدولة هناء أو من تدخل اجتهاد لكي يرجح حكماً على آخرء ويغلق 
اتات أمام أجل الا تجتهاد يل :: 

© هذا نوع من التنظيم. . 
© هو نوع من التنظيم. . وقد بدأ تنظيماً محدوداً. ولكنه ‏ للأسف - تحؤوّل 
إلى فوضئء وإلئ إماتةء وإلئ تجميد للعقل الإسلامي.. كان من الممكن 
أن يقع طاق البدعة” أو لا بقع مرهلا بض الان يترون تطلق: المرأة 
عندما يقال لها أنتِ طالق بالثلاث - تطلق ثلاثاً - وتتزوج غيره فيما بعد. . 
بينما يرئ بعضهم: أنها طلقة واحدة ولا يجوز أن تتزوج الآخرء فكان لا بد 


من هذا التنظيم . 
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القضية في تقديري أن هناك ثروة فقهية ونظرات كثيرة. . هناك شىء 
اسمه فقه وشىء اسمه قانون بالمصطلحات الحديثة. . بمعنول أن الفقه هو 
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pete ١ 


مجموعة نظرات متفاوتة. . متفاوتة في قدرة أصحابهاء ومتفاوتة فى الحل 
والحرمة. . لكن إلى جانب المدرسة التشريعية والفقهية هناك شيء اسمه 
قانون. . قما ينتقئ من المدرسة التشريغية من الأحكام. في صورة تطبيقية 
يتم تقنينه وجعله الأمر الملتزم. 


© نعم.. وهلذا لم يكن موجوداً في الأمة الإسلامية» فقد بدأ حديثاً.. 
لكن القاضي قديماً كان يجتهد.. وكان له الحق أن يتبع أحد المذاهب 
المعتمدة الأربعة المعروفة» وهو ليس كقاضي اليوم؛ أمامه قانون.ء يطبق 
مواده على الواقعة ويصدر الحكم. بل هو يجتهد في استنباط الحكم وفي 
التنقل بين عدة مذاهب. أو إذا كانت الدولة تتبنئ مذهباً معيناً يأخذ من هذا 
المذهب. ووظيفته الاجتهاد في معرفة الحكم. هل يطبق أم لا؟ 


© كما لو قصّر القانون الآن عن حالةء فيرجع إل مصدر من مصادر 
الفقه؟ 


© نعم.. لكن على كل حال هذا الاجتهاد بإغلاق باب الاجتهاد انتهى إلى 
ضررء والضرر هو أن الأمة توقفت فعلا عند التفكير القديم الذي كان سائداً 
في القرن الزابع تقريباء والزمن يتجدد:. وكما قيل : تخدث اللناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من أنزعة.. فلا بد من أن يترك باب الاجتهاد مفتوحاً. . 
لكن لي ملاحظة» وأريد أن أكون دقيقاًء فإني وجدت ناساً يستغلُون فتح 
باب الاجتهادء فجاؤوا بأحكام اجتهدوا هم فيهاء كانت وبالاً على الأمة 
لأن عقولهم قاصرة» ولأنهم لم يستجمعوا المؤهلات العلمية والخلقية 
للمجتهد» حتئ كدت أقول: نعود إلى التقليد المذهبي أفضل من هلذه 
الفوضئل التي جعلت بعض الناس ينشئء مذاهب خامسة وسادسة وسابعة. 
ليس وراءها من ثروة علمية تجعل لها أية حرمة. 


شيء آخر حول هذه الملاحظة هو أن الاجتهاد دار في المجال الذي 
يجب أن يتوقف فيه الاجتهادء بمعنئ أننا لم نجتهد فيما توقفنا فيه» أو فيما 
ضمر فقهنا فيه وهو سياسة المال وسياسة الحكم. 
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يتن الققه السياشئ؟ 
© نعم.. سياسة العمل والعمال. والفقه الإداريء علاقاتنا الخارجية 
بالدول. كل هذا يحتاح إلى اجتهادات كثيرة. . وهؤلاء لا يعرفون شيئا في 
هذه الاد لا تقليداً ولا اجتهاداً. وإنما كل الذي بدأوا فيه وأعادوا فيه 
هو فقه العبادات. 

وزذتك اأزوت قف تهتنا التتعياة العدون كل ت اهاد في يدان 
5 أن يكون عملنا فيه الانتقاء والترجيح من أقوال السابقين التي ا 
ریا د گل نوغ 

لأن العبادات غير متجددة أصلاً؟ 
© نعم.. الات :قير دة أا 

أما المعاملات فرأيى أن نعتمد مبدأ المصلحة المرسلة الذي اعتمده 
مالك وبعض الشافعية» والاستحسان الذي اعتمده الحنفية» والقواعد العامة 
في ديننا وهي معروفة وكثيرة ‏ القواعد الفقهية التي نضح بها فقه الأئمة 
الأربعة ‏ وهو فقه محترم في الحقيقة» ومن الممكن أن تدخل بهذا في 
ميدان سياسة المال والحكم والإدارة والعمل والعمال والشؤون الدولية. . 
إلى آخره. > مع فتح الباب للانتفاع بالعلم الجديدء ومعنئ ذلك أنه لا ات 
من أن أعرف ما كان حسناً عند الآخرين» أنقله ولا حرج.. افرض أنهم 
وضعوا فعلاً قوانين أو ا ا الناس؟ وكيف يرجع 


ا ال تس : أن نتقو ما لا أراه مخالفاً ديني في هلذه 
تعني ما وصلوا إليه في عمليات استطلاع الرأي والشورى وما إلى 
ذلك؟ 


ينبغي أن تفتح أبوابه ليكون داخل الإطار الإسلامي. 


د عا ع 


۳4۸/۲ اليل 


سقوط الفتاوئ الرسمية 


© نقطة أخرئْ حول قضية الاجتهاد... إذا تركت حرية الاجتهاد سيشتغل 
بعض الناس من المؤهلين ومن غير المؤهلين بقضايا الاجتهاد. . لكن 
- في تقديري - إذا كان هناك وعي إسلامي صحيح» وتفاعل بقضية 
الاجتهاد» ستسقط بعض الفتاوى التي جاءت من غير أهلهاء والتي لا 
تستحق أن تكون فتوئ في الدين. لأن صاحبها صاحب بدعة أو غير ذي 
علم أو ما إلى ذلك. كما نلمح هلذه الأيام ‏ في ملامح بسيطة - أن 
بعض الفتاوئ الرسمية ‏ التي تأتي لملابسات معينة ‏ الجماهير المسلمة 
لا تقبل بهاء ولا تغير من واقع الجماهير شيئاً؟ 
© نعم.. هلذا حقيقي . 
© بينما تكون بعض الفتاوئ من أهلها الذين ليس لهم سلطان سياسي› 
وإنما سلطان علمي ويتمتعون بمؤهلات تجعلهم أهلاً للنظر والفتوى» 
تكون عند الجماهير ذات أثر كبير. 
© ممكن أن أضم إلى هلذا أن بعض الناس ‏ لقصور فقهي - ينظر إلى التاريخ 
الإسلامي - خصوصاً في الألف سنة الأخيرة ‏ على أنه مصدر للتشريع» أو ينظر 
إلى التقاليد الاجتماعية السائدة في بعض البلاد على أنها مصدر للتشريع» وهلذا 
غير صحيح» فإن التاريخ الإسلامي هو عمل الحاكمين لتنفيذ الإسلام» وهلذا 
العمل قد يكون خطأ وقد يكون صواباً. وكما أن الفقه الإسلامي غير معصوم لأنه 
هو عمل العقل الإسلامي في استنباط الأحكام من أدلتها ‏ وفيه الخطأ والصواب - 
فكذلك التاريخ الإسلامي . 
© لا نقول بأن التاريخ مصدر من مصادر التشريع . 


© نعم.. لا تقول هلذاء وقد يقع بعض الحكام في أخطاء كثيرة» يجب أن 
نضع في اجتهادنا الآن كف جنها 


د 6د 6د 
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.. هناك في الحقيقة كلام طويل في قضايا التاريخ وقضايا التراث› 
أكان اجتهاداً بشريًا أم وحياً سماويّاء قد يصلون إلى اعتبار الكتاب 
والسنة من التراث» يعنى ما ورثه اللاحقون عن السابقين. . ممكن أن 
يأخذوا ويدعوا ما يشاءون منه. . وبعضهم يفرّق بينه فيقول: إن التراث 
هو فهوم المسلمين من الكتاب والستة - القابلة للخطأ والصواب ‏ أما 
الكتاب والسنة فهما وحي الله. ولا يمكن أن يخضعا للمقاييس والمعايير 
التي يقوّم بها التراث من حيث الخطأ والصواب. 
6 من اة اللقة تقال هة الكناب» والستة أكون رانا من المواريث” 
© تراث النبوّة ما جاء عنها. . 
ر ارو لع سر مر َي سد رس سسا ر 5 هر عه 
© نعم.. م أوَربا لكب الْذين أَصَطفينا من عاونا [فاطر:۳۲] وحديث 
أبى هريرة طفن : «أنتم هنا وتراث محمد يورّع فى المسجد). فتراثنا الذي 
يلت الام العربية هو اساسا رسالة سماوية.. كتاب جاء من عند اللّه» 
ونبي ملهّم سدّد الله خطاه في حركاته وسکناته کلهاء فهو عن عصمة أرشد 
وألهم. ولذلك نحن رک أن الكتاب والسنّة مصدران رئيسان لا بد منهماء 
ولا بد من إحاطتهما بهالة من التقديس» لأنهما حياتنا الروحية» وكل تفريط 
أي أن مصطلح التراث الذي شاع في أذهان بعض الناس» الذي هو 
ما ورثه اللاحقون عن السابقين من فهوم غير ملزم لا ينطبق على الكتاب 
والسئة . 
© هده الفهوم ينطبق عليها مصطلح التراثت الذي يمكن الاهتداء به» أما 
الكتاب والسئة فقضية لا ينطبق عليها هذا المصطلح. . فهي شيء معصوم 
لا بد من احترامه› وهى فوق المساءلة والمناقشة : 


۱A۲ 4۰/۲ 


ما + رو 


وما کان لِمُوْمِنِ وَلَا مم إا قى انه وسو مرا أن ي هم الجيرة 
من مهم [الأحزاب:٦].‏ . ويقول سبحانه وتعالى: #يكاما لن اما ك 
َُدْمُوأْ بن يدي أله ورول [الحجرات:١]..‏ فإذا قال الله تعالئ أو قال 
رسوله ية انتهئ الأمر. 

ونحن نحترم صحابة رسول الله ية لأنهم جزء من الرسالة ومن 
كيان النبوةء وخير القرون القرن الأول وبعده القرن الذي يليه. 
فالرسول ية مات ورسالته محصورة في الجزيرة العربية - مع أنها من 
الناحية العلمية رسالة عالمية ‏ فمّن الذي أعطاها الامتداد العالمى 
والطابع ان ملزلا الا الدين رتا سيد كله اين 
تربيتهم هم الذين نقلوا الإسلام من جزيرة العرب إلى أفريقيا وآسياء 
وش أنهم كانوا أقدر وأنضج وأجدر بالحياة» وأكثر صلابة من 
أتباع الأنبياء السابقين» فأتباع عيسى 28292 عندما صدر الأمر بالقبض 
على عيسئ أعلنوا إنكارهم لمعرفتهم به» وأولهم بطرس» وقال: أنا ما 
رأيته ولا أعرفه.ء بينما وجدنا أن أصحاب محمد ية فى حياته وبعد 
انه كاثوا أشد الاس رفا اله وها لرا مالين قفو العالمية: 
وهدموا أكبر إمبراطوريتين في التاريخ في وقت واحد» فلم تمض سنون 
عشر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتئ كانت الإمبراطورية 
الفارسية قد تلاشت. ثم لحقتها الإمبراطورية الرومانية في آسيا الصغرى 
وفي الشمال الأفريقي کله» وانحصرت تقريباً في أوروبا وبعض آسيا. . 
فالذين صنعوا هذا لهم مكانتهم.. ويؤسفني أن العدوان على صحابة 
رسول الله يل مقصود.. وقد سمعت إذاعة من الإذاعات الأجنبية» 
وجه لها سؤال عن تاريخ خالد بن الوليدء وكاد المذيع - وقد عرفت 
بعد أنه غير مسلم - كاد يرئ خالدا رجلا فاتکاً» وأخذ يدندن بأنه قتل 
مالك بن نويرة وأخذ امرأته» ثم سلبه كل عبقرياته العسكرية وكل 
أمجاده في هدم أطغى إمبراطورية في الدنيا - الإمبراطورية الرومانية - 
وهلذا في الحقيقة تزوير للتاريخ . 

نضا عفدم لقال إن رو ن العاض كان مخطافا أو شا مو عدن 
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9 و 00 بحسن ا اة 0 E‏ ا مارب وليسوا 
اعات تقوى» مع أن الشعوب. ما و الإيمان والتقوى إلا من هؤلاء 
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ننتقل الآن إلى نقطة أخرئ من الحوار تتعلق بقضية الدعوة وبالعاملين 

للإسلام من خلال الظروف المحيطة. . 

كيف ترون الموقع الفاعل بالنسبة للعاملين للإسلام ولقضية الدعوة في 

هذا العصرء الذي بدأت تحكم وتتحكم فيه الموازنات الدوليةء وتتركز 

فيه ابتكارات التكنولوجيا في خدمة السلطة والسلطان؟ 
© أنا لا أظن الأمر أت بجديد في عصرنا هلذاء على معنى أنه إذا كان 
التيار الإسلامي الآن عندما يتحرك يشعر بأن أمامه جنادل» وأن أسوارا هائلة 
تحجبه عن الانطلاق وأداء رسالتهء فإن هلذه العوائق هي ذاتها التي اعترضت 
ماه الويدالة أرل باق دمو ها احم يرن" اندها عتم N‏ 
يشبه في قدراته العقلية والنفسية أي شعب من شعوب العالم المتخلف الآن» 
يمكن أن يحمل رسالة كبيرة» ولكن مع عظمة الداعية ومثابرته وتلطفه» 
ومضائه علئ أمر الله واستهدائه بنور الله وانتظاره لنجدات الله. . مع هلذا كله 
بدأ الأمر يتغير وفق الخطة التي يضعها القدر لتنفيذ قوله جل شأنه : 

وقد سفت نا لِسَاينا قرست © یم م الصو © ن جنا لم 
اَي €3 € [الصافات] . 

فإذا كان التيار الإسلامي الآن تحيط به حدود غليظة من التخلف 
العلمى والحضاري والتخلف العسكري والمدني» فإنه لا يجوز أن يكون 
فا دافا ار ۰ 


۱A4 ۲/۲ 


الحقيقة. أنا لا أعني الوصول لمرحلة اليأس ولكن أقول: إنه من 2 
خلال الظروف المحيطة. ما هي المواقع التي يفكر بارتيادها الآن 
لمواجهة هذه الظروف؟ . . فاليأس ,د يعني التوقف والسقوط والاستسلام. . 
ونحن لا نقول بالاستسلام وإنما تقول بأن الداعية المسلم يجب عليه 
أن يفقه الظروف من حولهء وأن يحسن تخيّر الموقع الذي يمكن أن 
يكون أكثر فاعلية من خلال هذه الظروف. 
© نعم. . لذلك أرى أن يبدأ الداعية المسلم بإصلاح بيئته وإعدادها إعدادا 
نفسيًا وعقليًا لتكون منطلقاً إلى ما بعدها.. وكلما أصلح جزءاً من الأرض 
التي يقف عليها بقدميه انتقل إلى آخرء وض إلى قديمه جديداً لتتسع الرقعة 
التي ينطلق منها إلى العالم كلف غلاا کن هلدا قاد فا کات 
الإصلاح الأولئ» فإن التغيرات التي حدثت في العالم تجعله الآن حذراً 
وَفَقدُوا الأبعاد ها يقول:. 


إن الكلمة الآن تقال فى جزيرة العرب» فلا تمر بها ساعات حتول تكون 
فى القاراك ر عار ساقم وريه قسكر التغرف كمي بابق 
عة تتفل إل الخارج فكزن سيا في تعويقتسيرةالدغوة الأسلامية : 

أريد أن يعلم أيضاً أن هناك الآن وسائل جدّت» الإعلام الآن أصبح 
فنّاء وأصبح من الممكن عمل أشياء كثيرة لجعل كلمة الإسلام تتردد بعدة 
صور وبعدة أساليب» فن الكتابة أصبح فنا فعلاء له رجاله الدين ايتقنون أن 
يبلغوا أعماق النفوس» ولله سبحانه يقول: طوَعِظهُمْ وَقْل لَه فت 
أنفِهع فرلا بَلِيعًا 469 [الساء]. . كيف تقول القول فيبلغ أعماق النفس 
البشرية؟ الآن حتئ الصورة أصبح لها تأثير.. والخبر أصبح له فن» كل هذا 
يجب أن يتوفر لمَّن يتعرضون للعمل في الميدان الإسلامي» المنطلق الفاعل 
أنهم أصحاب إيمان بالله يعملون له ويستمدون منهء وأنهم يعرفون ما جد 
في العالم من أساليب.. وما جد في العالم من أساليب يشبه ما جد في 
العالم من أسلحة» فالارتباط بالأسلحة القديمة جنون والارتباط أيضا 
بالخطوات القديمة جنونء الحركة تحتاج إلى ذكاء ولباقة وفكر. 


هما 1 


من هنا فأنا محتاج إلى إنسان تكون خصائصه العقلية مرنة» ويستطيع 
ان يتحرك بالإسلام في مواطن كثيرة. 
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© نعم لأنه في الحقيقة يخشئ - بعجز المسلم عن إبصار الساحة التي 
يتعامل معها ‏ أن يعلن عن قضايا كبيرة فلا يستطيع من خلال إمكاناته 
أن يحققها فيقع في شيء من الإحباط» ويوقع الآخرين بشيء من 
الانكسارء والذي أردته أن يكون عنده فقه للصورة التي يتعامل معها من 
خلال إمكاناته المتوفرة» ومن خلال الفرص المتاحة له. 


© بعض الناس عندما يعتنق دعوة الإصلاح الإسلامي» يكون أول ما يفكر 
فيه ضرب الحاكمء هذا إنسان فيه بلاهةء لأن آخر ما يفكر فيه المصلح 
تغيير أجهزة الحكم.. طبعا الآن هناك إصلاح في البيت» وإصلاح في 
الشارع» وإصلاح للتقاليدء وإصلاح للأخلاق وهناك أمور كثيرة جدًا قبل 
0 تصل إلى الديوان الذي تجلس فيه لتحكم.. لماذا نتخطاها كلها ولا 
نفكر فيهاء ولا نفكر إلا في أن نذهب إلى الديوان لنجلس فيه ونحكم. . 
الذي ينسئ الطريق الطويل قبل الوصول إلى ديوان الحكم» وكل تفكيره وهو 
يبدأ أول الطريق أن يتجاوز المسافة الطويلة العريضة ليصل إلى الديوان» 
إنسان أستطيع أن أتهمه في نيته إن لم أستطع اتهامه في عقله» فكر أولاً في 
الدعوة الإسلامية» الدعوة الربانية التي أساسها معاملة الله» وإذا كان الناس 
فق وروا قو لون اا لا ع لى ملك الاندان الشيخصى لك سكير 
لكين قاهرا و كلذ ا شخصي له» وما کا عله للدولة 
وعمله للمجتمع . . فهاذا الكلام لا يمكن فهمه من الناحية الإسلامية ٍ . الله 
سبحانه وتعالئ أمر بأن أصلح نفسي» وعلئ ضوء إصلاحي لنفسي ا 
الناس . . يعني مع تجاربي في إصلاح نفسي أصلح الان : 

۱۸٦ 4€/۲ 


© وقد يكون بعضهم - في الحقيقة - صاحب نية سليمة وصحيحة» لكنه 
عاجز عن إدراك الصورة التي يتعامل معها فيندفع إلى بعض المواقف 
التي توقعه في الإحباط والانكسار وضياع القضية أصلاً. . 


وتبقئ نقطة أخرئ: إن بعض المسلمين في هذه الأيام يعتقد بأن ساحة 
العمل الإسلامي مقتصرة على درس بالمسجد وعلى خطبة على المنبرء 
وعلئ زي معين يلبسه وأن يخرج في يوم من أيام الأسبوع إلى قرية 
مجاورة أو ما إلى ذلك وأن هذا هو الإسلام وهلذه أبعاده لدرجة 
ينفصل معها عن المجتمع وعن الدراسة وعن العلوم العصرية» وقد يدع 
بعضهم الجامعات في سنة متقدمة اعتقاداً منه بأن قضية الدعوة أهم. وأن 
قضية الدعوة هي قضية أخرئى مقابلة لما هو فيهء فهو عاجز أيضاً عن أن 
يرى الدعوة من خلال نبوغه واختصاصه العلمي وقدرته على اعتلاء 
المنابر الفاعلة في المجتمع . 
© هذه مشكلة فعلاً اعتورتنا ونحن ندعو للإسلام» ووجدنا أن بعض الناس 
اعتنقوا فلسفات سحابية غريبة» جعلتهم يختصرون الطرق وبدل أن يذهبوا 
ليتزودوا بالعلم لكي يخدموا دينهم في الميادين الرحبةء ظنوا فعلاً أن الدين 
هو هلذه الركعات في المسجد. وهذه السلبيات التي يعيشون في داخلها في 
قوقعةء هؤلاء الناس محتاجون لمن يوسع فقههمء وماذا أستطيع أن فول 
لرجل يحب الجهاد ويحرص علئ أن يكون الجهاد فوق صهوة الخيل 
وبالسيف؟ ماذا أقول لهلذا المخلوق إذا كان طيب القلب ويريد أن يموت 
شهيداً وعقد العزم على أن يكون مجاهداً في سبيل الله؟ لماذا لا يعلم أن 
الجهاد الآن له كليات للبر وللبحر وللجوء وأن الجهاد أصبح علماً له 
امتدادات علمية تكاد تشمل كل شىء فى الحياة العامة؟ مثل هلذا المخلوق 
يجب أن نفتق ذهنه بأي طريق ل وإذا كان بعض الناس مغلقاً لأنه 
مو النوع الذي يقول فيه الرجل الصالح : 
«من أصحابى من أرجو دعوته وأرفض شهادته» يعنى «تقى» لكنه لا 
خبرة ولا فقه لديه» فإنه يلرم خدّه فلا يشعغل بالدعوة». يكفيه بان يأمر 


40/۲ ۱A۷ 


بالمعروف في حدود ما يعرف من المعروف» وينهن عن اکر في حدود 
ما يعقل من منكرات. أما أن يعمل للدائرة الإسلامية الكبيرة التى تجعل رب 
العالمين ينزل كتابه هداية للعالمين فهلذا دون هلذا المستوئ» ومن الخير أن 
يلزم كل منا مكأنه. 

إن مواهب الناس كثيرة ودون طعن في أحد. فأبو ذرَ سيدنا - ورحم 
الله 5 در 55 ولكنه له a‏ للعمل الإداري. وعندما طلب أن يكون عامل" 
او افوا کی مان ن الاکن صارحه الرسول ككثة بانه ضعيف لا يصلح 
للعمل الإداريء وقال له: «هلذه أمانةء وإنى أراك ضعيفاً» ‏ وهلذه الأمانة 
ستكون يوم القيامة خزياً وندامة إن لم يأخذها بحقها ويؤدي الذي عليه 
فيها- ققد تكون:فواهب الإنسان فنية فيستطيع أن يكون غالما كيرا في 
ناحية من النواحى» ولكن للا طاقة له بالناحية الإدارية؛ فالرياسة والقيادة 
العسكرية فن. 

لقد دخل خالد بن الوليد الإسلام بعد أربع سنين فقط من النكبة التي 
نزلت بالمسلمين في «أحد»» ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأ 
فا القيادة وجعله من سيوف الله المسلولة علي أعداء الله بينما يوجد 
ناس كثيرون بقوا في وظيفة العمل العادي لأن هلذه مواهبهم. 

© استعدادات وقدرات فردية. . 
المسانيب:: ؟! لا هده مواهب وزعها اللّه على عباده. . فقد أصلح آنا 
شخصيًا لشيء وأجود فيه. وأفشل في شيء آخر وأكون أقل من العادي. فلا 
بصيرة » وقائد أيضا له بصيرة يستطيع أن يصنف الناس الذين معه ويوزعهم 
على الأعمال الى يحتاجون إليها. 

ومن البلاء الجسيم ‏ وقد حدث هذا في وقعة من وقعات فتح فارس - 
أن وجلا ححا لاد قاد الجيسن فقتله. لأنه محب للشهادة ‏ فى وقعة 
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الج أظ:وكان الانهزام شديدا للعسليين:.: له الأمر غير هنذا : 
خالد بن الوليد لما وجد أن المعركة غير متكافئة فى «مؤتة» انسحب» فأنا 
أعطى OT NAAT ORE‏ استيفات 
القندرة على الانطلاق وعلئ العودة لأنه لا يريد مجرد ‏ أن يموت. بل 
يريك أن معنا دة وأن موتا ل اة ات قصرة عدوت :واه 
الأمرء القصة قصة كيف أخدم الإسلام وأضع الحسابات» فإذا جاء بعض 
الناس الطيبين وأحبّ أن يقود أو أن يكون أمير جماعة لأنه مخلص وانتهى 
الأمر ‏ لا لا يصلح هلذاء بل يجب أن يُعطئ حقه الطبيعي في مكانه 
التوجيه العلمي أو التوجيه الشخصي أو ما إلى ذلك. وله أن يلزم مكانه 

ولغيره أن يتقدم. 


في الختام أرجو التكرم بتوجيه كلمة نصح للعاملين في حقل الدعوة 
إلى الله . 


»6 أطلب من إخواني 5 الذين شرفهم الله بالعمل في میدان الدعوة الإسلامية 0 
أن يصمدوا وأن يرابطوا في أماكن الدفاع عن عقيدتهم› وعن مقدساتهمء 
حت يحرزوا التفيس ويسلموه إل أولادهم وأحفادهم كي يتموا المشوار كما 
يقال» إن المرابطين الآن في ميدان الدفاع عن الإسلام ودعوته يتحملون 
الكثير من العنت والكثير من الإرهاق» لكن لا أزال أذكر نفسي وأذكر غيري 


بقوله تعاليل : 
ر تھا ف این القوم إن كوا تالمون نهم امور کہ 


2 
لوت A‏ و كوك اووس تومي اكع GS E‏ 
كثيرة. . لتكن الآلام مترادفة» لکن علينا أن ننطلق ودمضى ونؤدي ما علينا 
ونحن الكاسبون» وكما أمر الله المجاهدين دائماً أن يتوقعوا اچ أمرين 


۷/۲ ۱۸۹ 


زح ال ستنضج الزروعء وتتحقى النتائج» ولاهير ما نجد سورة 
E‏ الات 
0 7 + وم یره دلي رسا رس سل برس ر 2 ونام 2 - 4 
موقل لَب لا ومون أعْمَلُواْ عل مكاتيكم إا سلود( واننظِروا إا مننطرونَ 
ا يم r r e‏ 00 - م و Aer‏ اانه راع سمس 
ويله عيب السَمَوتِ والأرضٍ وله بم الأمر کله فأغبذه وتوكل يه وم 
رل ع سه لاغئر 7 EN‏ 
ريك بغلفل عَمَا ن د © . 


جمادى الآخرة ٤۰٤ھ‏ 5 آذار (مارس) ٤۱۹۸م‏ 


لا لا لا لا نالا 


١64٠ ك1‎ 





من التكديس إلى الإبداع الحضاري 


03 2 سس 2g‏ سے س سے اه 
الزأكورمحمود حئّد سَفّر 
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وعلئ شهادة الدكتوراه من جامعة ولاية كارولينا الشمالية عام 
5 » وكان حقل تخصصه الدقيق ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات فى 
تون المنسية ا ۰ 

ل فين عفرا درن بكلية اة فى جام الك “سعود 
(الرياض سابقاً) وعميداً لشؤون الطلاب ‏ إلى جاتب عملة الأكاديمي ‏ وأمينا 
عامًا للمجلس الأعلى للجامعات» ووكيلاً لوزارة التعليم العالي؛ وعضواً في 
المجلس الأعلئ لرعاية العلوم والفنون والآداب» وأول رئيس لجامعة الخليج 
العربي بالبحرين» وله عدد من البحوث والمؤلفات. . فمن بحوثه: 


- التكنولوجيا نقل أم استنبات؟ 
التعليم التقني ضرورة وك 
- منظور حضاري لقضايا الترجمة والتعريب. 
- التقنية والبدء الحضاري . 
اللغة العربية والحضارة المعاصرة. 
¥ 36 2 


41/۲ 4۹۳ 


«التنمية قضبة». «الحضارة ت «الإعلام موقف». «إنتاجية 
مجتمع». «للمستقبل صورة». «ثغرة فى الجدار المسدود» (بالمشاركة). 

يرئى: أن المنهج الأفضل في نشر الدعوة والعمل الإسلامي يقوم على 
الاس الثالية: 

N‏ لقو الفا لز دنا AoE‏ الكل مانا 
وقضاياناء على أن يتبع ذلك ويواكبه تنظيم أمور حياتنا وبرمجة أعمالنا؛ 
للاستفادة من الصحوة بصورة فعالة وشاملة» تعيد إلينا الثقة والأمل. وأن 
برضا قفن هادا اا 

۲ - تصحيح النظام التعليمي بحيث يكون نتاجه إسلاميًا معاصراً 
تسكن من خلاله إعداد الفرد المسلم الملتزم الذي يتحدث لغة العصر 
ويتحاور مع الحضارة الغربية من موقع الفهم والإدراك والنقاش والتعديل 
والاضافة . 

 “‏ إعادة النظر فى إعداد العلماء والمتخصصين بهدف بناء الإنسان 
المتكامل؛ ليكون قادرا علئ العطاء وعلئ استيعاب المفاهيم المعاصرة في 
شتی مجالاات الحياة» وعلل التفاعل الإيجابى المناء مع مجتمعه . 

وفي الوقت ذاته عقد لقاءات مستمرة بين العلماء والفقهاء لسد أي 
فراغ قائم نتيجة المنهج الحالي في إعداد كل من علماء الدين وإعداد 

٤‏ هة وضرورة توفر القدوة الحسنة من خلال رجال ملتزمين 
مخلصين قادرين يقودون الأمة في مسيرة الإصلاح وعمارة الأرضء. هذا إلى 
جانب اعتبار أن كل مسلم ومسلمة إنما هو داعية في نظر الإسلام عليه أن 
يأمر بالمعروف وأن ينهئ عن المنكر. كما أن كلنا راع وكلنا مسؤول عن 
ر عينه » كل في مجال عمله ومسؤولياته في الحياة . 
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ال ةل .نا فيها خطباء المساجد والوعاظ. وليست الأجهزة 
ER,‏ 

1 التحرك البتاء لمواجهة مختلفة القضايا التي تواجه الإسلام 
والمسلمين بتنظيم لقاءات للمتخصصين في مختلف ميادين المعرفة. لتوحيد 
التعاريف والمصطلحات كبداية لبدء جهد منظم يأخذ زمام المبادرة في مجال 
العلوم الإنسانية» وطرح خلول إا لكثير من القضايا الاجتماعية التي 
يعيشها مجتمع المسلمين. ومثال ذلك الباحثون والمتخصصون في الاقتصاد 
ا 

U Eh‏ بين الشباب المؤمن الملتزم وعلماء الدين وصانعي 
القرار من القيادات العليا المسؤولة. 

ونحب أن نؤكد أن ما سنعرض له من حوار مع الأخ الدكتور محمود 
لا يحقق المعرفة الكاملة لأبعاد المشروع الحضار ي الإسلامي الذي يساهم 
في تخطيطه وإغنائه وإبراز معالمه وبيان شروطهء ونرى أن هذا الحوار لا 
يغني عن الرجوع إلى كتبه لا سيما كتابّي «الحضارة تحدٌ» و«ثغرة في 
الطريق المسدود» الذي شاركه فيه الدكتور سيد دسوفي. إضافة إلى مقالاته 
المنشورة في الصحف والمجلات العربية عن القضية الثقافية في العالم 
الإسلامي» خاصة وأن له من التجربة الميدانية في مجال العمل الأكاديمي 
والتربوي ما يمكنه من اختبار الكثير من جدوئ الطروحات التي تغطي 
الساحة الإسلامية اليوم. 


ل ل نا نا نالا 
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#ا استعادة الأمة المسلمة لدورها الحضاري على الصعيد الإنسانى» 
والقيام بأعباء الاستخلاف في تعمير الأرض وفق منهج الله تعالى» ومان 
الشير والرصمة زر العالفين). ادا لاما وإبلاعا ل اة هو الهاج 
الدائم والمؤرق لكل مسلم يدرك الأبعاد الكاملة لمعنئ إسلامه» ويعي مهمته 
نجاه العالم . 

ومن نِعَم الله تعالى على هذه الأمة المسلمة أنه لم يجعل تسلط 
الأعداء عليها تسلط استئصال» وإنما تسلط يشعرها بالتحدي» ويجدد 
فاعليتهاء ويدفعها إلى اليقظة لتبقئ الفرصة متاحة في كل حين للعزمة 
الضادقة على التهوضض». ولتبدا عملية الإقلاع التحضاري من جديك: 

وعملية الإفلاع الحضاري هذه لها معالم لا بد من الانتهاء إليهاء كما 
أن لها شروطا لا بد من توفيرها والتحقق بهاء من هنا نقول: إن من الأمور 
الهامة جدًا أن يعرف المسلم دوره» ويحدد موقعه بدقة» ويستشعر مسؤوليته 
في الإنجاز الحضاري المطلوب؛ ولا يسوغ السقوط والركود وانطفاء الفاعلية 
بإلقاء التبعة على الآخرين مهما كانت مواقعهم . #8 


لا نا نا نا نالا 
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الدورات الحضارية 


كثيراً ما يثار الكلام حول «الدورات الحضارية» كمقياس صارم في 
تفسير النهوض والسقوط الحضاري» في حين نحد أن الحضارة الإسلامية 
- التي أساسها الإنسان المسلم. ومن خلال ملامح بسيطة ‏ استطاعت 
النهوض في أكثر من فترة من فترات التاريخ. وكانت قادرة على شيء 
من التواصل الحضاري. ولو أن مساحته اختلفت من عصر لآخر. . 


من خلال اهتمامكم بالقضية الحضارية؛ إلى أي مدّى يمكن أن ينطبق 
هذا المقياس على الحضارة الإسلامية؟ وبأي شىء تختلف هذه الحضارة 


© الحضارة الإسلامية ليست حضارة فردية نابعة من فكر شخص أو من 
فكر مجموعة أشخاص» كما أنها لم تنبثق عن عقيدة موضوعة من قبل 
مفكرين أو عباقرة. . الحضارة الإسلامية حضارة تستند إلى قيم ومبادئ» 
وتنطلق من عقيدة ربانية» عقيدة التوحيد التي حملها نبي الهدى ييه بوحي 
من رنه سبحانه وتعالئ. خالق الكون ومدبره» والقادر الأوحد عل معرفة ما 
ينفع خلقه وما لا ينفع.. من هنا جاء تميّز الحضارة الإسلامية» بكونها 
مستندة فى منطلقاتها أساسا لشروط موضوعية نابعة من الذات الإنسانية بوحى 
إلهي. بمعنئ أنه إذا لم تتوفر هلذه الشروط الموضوعية من حيث الالتزام 
العقيدي› ومن حيث المنهج الأخلاقى» ومن حيث الاشلوت التربوي»› لم 
تقم هذه الحضارة. . 


الحضارات: الأحرئ جاءت تتبجة افلسفات» اجتهاذات محاوللات 
بشرية الهدف منها في نهاية المطاف: ربما الإصلاح. وهي هنا تلتقي مع 
الحضارة الإسلامية على هدف الإصلاح» للكن إصلاحا قد يختلف عن 
إصلاح . . منطلقات الإصلاح في الحضارة الإسلامية» أو عمارة الأرض» 
محور الارتكاز؛ عندما خلق الله تعالئ الإنسان خلقه لأهدافٍ منها: عمارة 
الأرضء وهلذا يجعل الحضارة الإسلامية متميزة على غيرها من الحضارات 
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الاعوئ» :فى :متطلفاقها و اسه" ادها ا رة .الأو + كما أن ي ها 
واستمراريتها مرتبطة بالضرورة بالشروط الموضوعية التي يجب أن تتوفر لتبقى 
الحضارة الإسلامية قائمة. لذا لا بد أن. تزتبط. بقدوة» بمجموعة من الرجال 
الملتزمين المخلصين القادرين › الد ينفرون خفافا وا ليقودوا أمتهم ئی 
مسيرة الإصلاح المتصلة وعمارة الأرض؛ إذا لم تتوفر هلذه النوعية من البشر 
لا توجد حضارة بالمعنئ الإسلامي؛ قد توجد فنون وأعمال ونوع من الآثار 
فيها بشرء فيها قدوة. فيها ناس يقودول مر كبة الإصلاح . 

اللتحقنارة: القرسة التغاصرة هلا .إن خازت: المقارتة د تدا تحيدن 
على قوى الدفع السابقة التي وضعها أقوام سابقون» ولم يبرز في صفوف 
الغبر مي هن يواصل مسيرتهم. لذلك فقدت هلذه الحضارة جزءا اساسيا 
لازما للاسشتمرارنتها وديمومتها من حيث فيادة منهج الإصلاحء رعم وجود 
بعضص المحاولاات من بعض عقلاء الغرب لتصحيح بعض المفاهيم القن 
انجرفت عنها مركبة الحضارة الغربية المعاصرة» لكن القضية تظل مرتبطة 
بانفصال الدولة عن الدين كمنطلق أساسي من منطلقات هلذه الحضارة. إذ 
جعل الجانب المادي فيها يطغئ بصورة ملموسة على الجانب الأخلاقى 
العقيدى الموجود فيهاء والذي يجب أن يظل فيها منطلقاً رئيساً من 
منطلقاتها. 

هلذه ‏ فى ظَنّى - أبرز مميزات الحضارة الإسلامية عن غيرها من 


26 6 


© هل يمكن أن نعتبر التواصل الحضاري - إن صح التعبير - متحققاً من 
خلال الحماعة القائمة على الحق› والدائمة التي تختلف مساحتها من 
عصر لآخر. تحمل روح الحضارة وخميرتهاء. وتقوم بعملية النقل 
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الحضاري. وهي الجماعة التي أخبر عنها الرسول بيه بقوله: ١لا‏ تزال 
طائفة من أمتي قائمة على الحق»؟ وهل هؤلاء هم البذور الحضارية أو 
المشاعل الحضارية؛ بمعنى أن الحضارة الإسلامية لم تعان من الانقطاع 
والسقوط الحضاري؟ 


© نعم هؤلاء هم المشاعل. وهم الذين يزيدون زخم الحضارة الإسلامية 
ويمدونه بزاد عقيدي. بزاد قوی يجعلها مستمرة» فهي ليست بشرا فقط. 
ليها بكر ذوو توي اأخلاقي اثقانق» يترجموة ما فوته من خلال 
اعمال :وم خلال تضرفات دلت نواحى الحياة» للك خضت 
CEA TEE E‏ لز جنا ينو فم ببالتقورات 
الحضارية؛ الأسلوب نفسهء والطريقة نفسهاء لكنها اختلفت عنها من حيث 
المعفوق وا رر والأعلاف" الأساسية + إنهنا اة اخحلافا جدرنا عن 
الحضارات الأخرى في هذاء لذلك فالمقارنة بينها قد لا تكون حرفية» سواء 
في ذلك الحضارة الغربية المعاصرة؛ أم الحضارات التي بادت واندثرت 
كالرومانية واليونانية والفارسية. . 


2 *# * 


مقومات الخلود | 


هلذا يعني أنَّ الإنسان الحر المكلّف هو أساس الحضارة في 
الإسلام» ويعني أيضاً أنَّ قابلية الإقلاع الحضاري مرتبطة بجهده وكسبه» 
وأن عناصر الخلود في الحضارة الإسلامية الموحئ بها موجودة 
ومستمرة؛ لذلك نستطيع القول: بأنَّ الحضارة الإسلامية تختلف في 
عوامل النهوض والسقوط عن الحضارات الأخرئ؛ هناك حضارات كثيرة 
سادت ثم بادت لعدم وجود عناصر الخلود فيهاء ولعدم اعتمادها 
الأساس الذي هو الإنسان. 


© نعم هلذا ما أردت قولهء مع التنبيه إلى أن مقومات الخلود في 
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الحضارة الإسلامية موجودة؛ غير أن قضية الصعود والهبوط. والتطور 
والانحطاط. ترتيط ارتباطاً أساسيًا بمدىئ الجهد الذي يبذله الإنسان 
السام الشوق» الخر التكلفب »في آذه اند آمانة الف 
وعمارة الأرض - ولو درسنا التاريخ الإسلامي لوجدنا أنه كلما بذل 
المسلم جهده. وأدَّى واجبه» كان النهوض الحضاري» ومتئ توارى هذا 
الجهد كان الانحطاط الحضاري. . إلا أن الحضارة الإسلامية لا يمكن 
اوت حاو ن ر موت مهن ی اتن و کا عن نالرات 
ا ال ا 


فنا ممكن ا ا د بش ا أقنان اله ازمر يان 
el O RN aE O a‏ 
الأغعذاء 'تسليطا لا يسحاضل شافتها» ولكنه ساط تد لر متها وحرقها 
نحو تجديد شبابهاء ولقد تكرر ذلك في التاريخ الإسلامي.. بينما 
الحضارات الإنسانية الأخرى كانت عاجزة عن النهوض» صحيح هناك 
حضارات استفادت من أصول حضارات أخرئىء» للكن ‏ كهوية حضارية 
متميزة ‏ لا توجد حضارة سوى الحضارة الإسلامية استطاعت الصمود 
والنهوض بعد الضعف لأكثر من فترة من فترات التاريخ» وفي أكثر من موقع 
من مواقعه. 





© كيف يمكن في تصوركم الخروج من الحيرة الفكرية التي تتجلى 
بوجود تيارين الآن في العالم الإسلامي : 

تيار الدعوة للعودة إلى الفكر التراثي كوسيلة لا بد منها للخروج من 
الأزمة» بينما يرئ التيار الآخر أنه لا بد من الالتزام بمنطلقات الفكر 
المعاصرء هذا في الوقت الذي قد لا نرى فيه - من حيث المحصلة 
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الحضارية. من حيث النتيحة. من حيث العطاء الحضاري - فارقاً بين 
هؤلاء وأولئك. والمعركة بينهما غالباً ما تكون معركة شعارات إل 
جانب بعض المظاهر السلوكية في التقليد والمحاكاة أكثر منها في القدرة 
علئ الإبداع؟! 
0 أعتقد أن هذا التشخيص لواقع 1 لمسلمين من خلال هلدين الجاوية دقيق 
به خب المشكلة ومعاناة' المتلمين > الق اتل بعدرة عجية علد أن 
نضنف انفستاء وتمزق أنفسنا :أيضًا من الداخل تحت :شغارات: ومتطلقات» 
ونسينا المهمة الأساسية التي خلق الله كق المسلم لأجلها فى هنذا الكون. 
وهی دعوه الإنسانية ال الحق› والالتزام به له وغم وأصبحنا تعلق 
في ثيارات مختلفة. أو في تحليلات لتيارات مختلفة مقلدين بصورة مباشرة 
أو عير فياشرة بوعي او دون وعي. ما يحدث في الغرب. وفي 
الحضازات الأحري + وكأننا رَجْعٌ الصدى . 


لدااترانا تكولا أكون :تيه بد إن ماك وجاك وني كما هی موند 


فى الك ا عن اعا والعزاك ريدجو دلق اهناك رالا 


عصريين». بفكر عصري ليبرالي حر يحاولون أن يعيشوا عصرهم. 

هلذه 0 غير واردة أ ضاخ فالأمم تختلف » ومع ذلك وقعنا في 
المصيدة . جح ا اا رجال دين. هناك عالم متخصص نرجع إليه في 
القضاياء أ إنه 0 السحرية في المجتمع . يمر عليه خط الإنتاج» أي 
كي # بريد أد رقمل امجن ب ا يمر خط الإنتاج على هن الجن 
وهي تنظر إلى المنتج. هل يرقم إل سنوی المواصفات والقياسات 
الموضوعة المقئّنة أم لا؟ وذلك للمحافظة على سمعة هذا المنتّحج وسمعة 
المصنع؛ ا ا ا ا اترل نال ا وا و 
e‏ وات 
أن كنا أن لمحدد وبوضوح شديد دور الفقيه والعالم في المجتمع دول أدنول 
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مبجاملة ولا غ لاطت تجنر أي فئة من الفئات» آن لنا أن نحدد 
مواصفات من يتصدى للقيام نهلذا الدورء: أن تعيد :النظر فى كثير. من المناهج 
ات يُعد من خلالها العالم والفقيه بحيث يصبح إنساناً متكاملاً قادرا على 
العطاء . 


ر او نوعاً من العلماء كالذين أفرزتهم الحضارة الإسلامية؛ 
وجعلتهم محببين إلى الناس» هم يحبون الاس والناس يحبونهم» لا 
فجوة تفصل بينهم» لم بكرا بعصا ويُمْلُوا بواسطتها إرادتهم على 
المجتمع المسلم.. فى المجتمع لا يوجد إنسان يختلف عن الآخر 
U‏ لأداء الحقوق والقيام بالواجب» الجميع سواسية بالالتزام أمام لله 
تال لا يوجد هناك طبقة حقوق وطبقة واجبات . . هناك إنسان يذكر 
وإنسان يُرجع إليه. . 


وکن أن دک ند على هلذا: إذا أردنا أن نقيم نظاماً اقتصاديًا في 
المجتمع المسلمء لماذا نجعل الجزئية الواحدة التي ينصرف إليها الذهن 
بكليته هى الفائدة (الربا)؟ الاقتصاد الاسلامى أرحب من ذلك بكثير في 
مفهوماته وا لماذا لا نترك مطلق الحرية للشباب الإسلامى فى أن لك 
ويعمل علئ تطوير النظام الاقتصادي؟ ثم سود اند سس دن الققيدة 
والفقه» يمرر عليه هلذا الإنتاج. . هنا خطأء هنا منزلق» هنا احتمال 
للانزلاق » حيث يعود المتخصص إلى مراجعة ذلك من جديد للوصول إلى 
الأقرب لروح الإسلام. 


آن لنا أن نستقطب المتخصصين من أبنائناء القادرين على العطاء 
الجيدء والذين نتوقع منهم أيضاً أن يكونوا متخصصينء لا في الفقه 
اة ولا فى القضايا الإسلامية البحتة» وللكنهم متخصصون في 
مجالات أخرى» في الاقتصادء في السياسةء في الاجتماع. . هؤلاء تُطلق 
يدهمء ونجعل هناك نوعا من اللقاءات المستمرة بينهم وبين المتخصصين في 
القضايا الإسلامية لكي نملا الفراغ؛ لم تعد هناك إمكانية في أن يكون عالم 


الدين ‏ كما كان فى العهود السابقة - موسوعياء ملحمة ثقافية» يفهم فى 
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الاقتصاد. ر في الك وفي الحشرات. وقي أمور الدنيا الاين 595 لم يعد 


عمد ع I‏ فقد تفتت العلم فأصبح لكل as‏ 


0 وإاحد من هو لاء إل , المتخصصب ٠:‏ أن دلي بدلوه ف فى مجال تنخصصه » 
TTI‏ اله قر ال وكا مجان NE‏ العا 


0 
مان ر 


1 
وه و راع ذلا فاده أ ف ® ne‏ : 


4 3 3 


بدن الفقهاء والعلماء المتخصصين 


أريد أن أستوضح هذه النقطة: فكرة العالم المتخصص وفكرة 
الفقيه. لا شك بأنّ الفقيه يمكن اعتباره العين السحرية التي تحكم على 
كل ما يتج من الناحية الثقافية أو الفكرية من قبل المتخصصينء فإلى 
أ 2 يستطيع الفقيه الذي لا دراية له كاملة بالعلم ومساره. أو 
بالمتخصص ودقائقه أن يكون عيناً سحرية والحكم على الشيء فرع عن 


تصوره؟! 


من جانب آخر: المتخصص الذي لم يتحقق بالتصور الإسلامي الكاملء 
ولم تكن عنده المؤهلات والأطر التي يجب أن يُنتج من خلالهاء أو 
المناخ الذي يمكن أن يُنتج من خلاله ليأتي إنتاجه متسقاً مع نظرة 
الإسلام للحياة والكون.. ألا يخشى أن يقع نوع من الصراع والصدام. 
بأن يأني بعض الفقهاء الذين لا دراية لهم بالمسارات العلميةء 
فيتوهمون أن بعض الإنتاج العلمي يمكن أن يتعارض مع الشريعة ‏ وقد 
تنقلب الظنيات إلى قطعيات بالنسبة لقضايا العلمء وفي تاريخنا شيء 
من هلذا ‏ وأن يتحول المتخصص إلى فقيه يُفتي أيضاً؟ فهنا نخشئ 

يتكرر في الحياة الإسلامية ما وقع في العصور الوسطئ لدى النصارى 
(العلماء قالوا بكروية الأرض فقال رجال الدين: هذا كفر...) تدخلوا 
بغير اختصاصهم. وأفتوا دون علم فضلُوا وَاضلواء ووقعت الكارثةء 
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وعوّقت المسيرة العلمية فترة من الزمن.. نكيف يمكن أن تخل د 
المشكلة؟ . 


ويمكن أن آتي بمثال هنا: في افا فا هناك هيئة تسمل بهيئة 
الرقابة الشرعيةء بعيدة نوعاً ما عن المعرفة بالمعاملات المصرفية 
المتخصصة. وهناك هيئة الرقابة القانونية المتحققة بالأمور الاقتصادية 
المعاصرة. والبعيدة عن قضايا المعرفة المتخصصة بالشريعة الإسلامية› 
هنا قد تقع ازدواجية تسبب معاناة للمصارف الإسلامية» هذه المعاناة 
نشأت من عدم وجود المتخصص بالأعمال المصرفية والفقه الشرعي في 


الوقت نفسه. 


© هلذه نقطة مهمةء وتخوّفك في محله إن لم يُحسم في الذهن. وأنا 
أرحب بهلذا النوع من الصراع ‏ صراع الأفكار - بين الفئتين» لأنه في نهاية 
المطاف سيؤدي إلئ أن يكون الإسلام هو الرابح» عندما يحدث الصراع 
الفكري بينهما ‏ فئة العلماء وفئة الفقهاء ‏ فئة الفقهاء غير المتخصصين في 
فنا سا رك ال ته ي فاا م :هذا :لير ال جد ا 
مكسب كبير» يجب أن نرحب به ولا نخشاه» ففي الإسلام رحابة صدرء 
وسعة أفق» ومجال للحوار والمناقشة يثري الفكر الإسلامي بصورة فعالة 
وجادة. 


صحيح أنه قد لا توجد نوعية من العلماء قادرة على مجاراة 
المتخصصين في فهم كثير من خبايا الأمورء وبالتالي قد يصدر نوع من 
ردود الفعل العنيفةء أو من التحفظهء أو المقاومة من جانبهم تجاه 
الآخرين المتخصصين» والقضية هنا ببساطة لا تحتاج إلى وقفات فلسفية» 
فالعلوم نوعان: علوم بحتة. لا دين لها محايدة ‏ ولا تخضع لمعيار 
أو هوية معينةء لها متخصصون. ولا تحتاج إلى فتوئ أو إلى تشريع» 
فلنزاحم الغرب فيهاء وعندها ننهي هذه القضيةء ونقفل ذلك الفصلء 
ونلتفت للقضايا التي هي أهم بكثير» وتنخر في جسم الأمة المسلمة 
بالغزو الفكري المركز من خلال المفاهيم الغربية في العلوم الاجتماعية. . 
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كثير من طلابنا وأبنائنا الدارسين في بعض جامعاتنا وجامعات الغرب 
عرضون: لها رلم يبون اللا مف د ع الان 'البديق. القوي الى كن 
أن يُزاحمهمء له في علم الاجتماع. ولا في علم التاريخ . ولا في علم 
الجغرافية» ولا في علم النفس» ولا في العلوم الاقتصادية وما يرتبط بها 
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إذن: الخطر الأساسي أو نقطة التخوف هي في العلوم الإنسانية: 
5 اا ا ا و فللآن لم ر لت اه 
المنظم المقنن القادر على أخذ زمام المبادرة في هلذا المجال» وطرح 
المسلمين.. لا نزال ندور في حلقة مفرغةء لا نزال أسرع استجابة 
للمفهوم الغربي وللثقافة الغربية» أو للمفاهيم الغربية بالنسبة للعلوم 
اللاجتماعية . 


إن أي محاولة تبذل في هذا السبيل لكسر طوق التبعية شيء يجب أن 
ارج يلاع N e‏ مذكانا آنا تيم أن هذا حكن 
SO E EY‏ أن لبه فالا E‏ 
الجهد الذي بُذل فى الاقتصاد الإسلامى. . هناك مراكز أبحاث» فيها شباب 
این تنك ١ح‏ عفيداتة: ولاف د ولا في قدرته» ولا في علمه 
في مجال تخصصه. في جميع أنحاء العالم الإسلامي. . عندما تجمع هؤلاء 
الشباب حول مائدة» وتقول لهم: تعالواء تناقشوا وتحاوروا في القضايا التي 
تبحثون فيهاء ستجد حينذاك أن هناك كثيراً من التعاريف هم مختلفون 
عليهاء فهم لم يستطيعوا أن يوخدوا التعاريف فيما بينهم» وأولئ الأوليات 
أن يجتمعوا ويوخدوا هلذه التعاريف.. عندما نتكلم عن الفائدة» ماذا نقصد 
منها؟ أهي بمفهومها الغربي؟ أو بمفهومنا نحن؟ ما معنئ الربا؟ ما هي 
أنواعه؟ ٤‏ ۰ 


يجب أن يكون هناك نوع من التعاريف المحددة الراسخة التي تضيّق 
شقة الخلاف حتئ بين المتخصصين أنفسهم»ء وهلذه هي الخطوة الأساسية 
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التى .يجب أن تحدات» .وتتمد أن يعقد لقاء تناه جهة ما من الجهات 
ا بقضايا الإسلام والمسلمين» وقضايا الأمة» تجمع فيه مجموعة من 
الباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي. |وتجعل مادة النقاش. أمامهم: توحيد 
التعاريف والمصطلحات في أبحاثهم فغ وم جت عدا جد ان كتير 
من هلذه الأمور مختلطء. وكثيراً من المفاهيم غير موحد واحد في الشرق» 
وثانٍ في الغرب. . هلذه القضية يجب أن تحسم. 

وقضية أخرئ: مدى استيعاب عالم الدين للمفاهيم الاقتصادية 
المعاصرة.. لا أكون مغاليا إذا قلت: إن جامعاتنا ومعاهدنا ومراكز تدريبنا 
لما تستطع حتئ الآن ‏ ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين 
الميلادي ‏ أن تخرج لها توغ هن العلماة: والفقهاء الذي يقراون تعانسض 
عصرهم ومفاهيمه. . من هنا نستطيع أن تصدر حكما بالفشل الذريع على 
كل هذه الجامعات والمعاهد والمراكز. 

آن لنا ألا نعزل العالم أو الفقيه عن بعض المفاهيم المعاصرة» وليكن 
فهماً أوليًا لغير المتخصص. ولا نتوقع منه أن يكون متعمقا وإلا أصبح 
رجل اقتصاد وعالم اجتماع. . 

هناك فجوة موجودة» وستظل» لكنني متفائل بأنه لن يكون هناك نوع 
من الصدام الفكري المميت الذي يشل الحركةء علينا أن نتمسك نخدا 
التخصص» عالم الدين أو الفقيه له دور محددء ويجب ألا نشكك فيه 
بحجة أنه غير قادر على استيعاب بعض المفاهيم» فإن كان غير قادر فهلذا 
ليس خطأه» ولكنه خطؤنا نحن» خطأ جامعاتنا ومعاهدنا. 

هنا قد نعاني من مشكلة أيضاً. وهي من الحالات المرضية الموجودة 

في مجتمعناء حيث نجد أن بعض مَن يُعَنْوَنْ لهم بالفقهاء. أو برجال 

العلم الديني أو الإسلامي تصل ببعضهم الأمور إلى التدخل في قضايا 

العلم وإطلاق الأحكام بما لا يحسنون» وقد نجد العكس أيضاً. 
8 خؤلاء ينا يني أن ورا ا رر اناب دور عي دلا 
يجب أن نحدد لكل منهم دوره» ونقول له: قف. العالم الآن أصبح 
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عم ور وبحت أن ر درك وه ورك ان كون: الج 
السعحرية لني ليطن شي الإنتاج وتحكم عليه من منطلقات اإسلاميةء 
نتوقع من باحث الاقتصاد المسلم أن يكون قادرا على فهم كل التعاريف 
والمصطلحات. وكل القضايا الاسلامية تجاه الاقتصاد. هذا هو دورك 


ل 


الس . 


نذا الوتعواف و س ع و و ا 
عدن ا من المعرفة بأمور دينه وعفقيدته . 3 فأعتقد آنا نتكلم عن نوعية 
من الو وض ص الميملسينة عير ال ب وهمؤلاء له تهمهم القضية . 
الإنسان الذي تهمه القضية هو الإنسان الملتزم. . ومما يطمئن أن كل 
المسلم الملتزم إذن لا يهمنا الآخرون» لأنهم سائرون في ركاب الغرب 
بشقّيهء وموقفهم هلذا يتصل بقول الرسول يَلْةِ: «لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه» لذا يجب ألا نهتم كيرا امۇز هو لاء بل يجب أن ندعم شانتا 
الملتزم الذي يهوى ويتمنئ أن يقدم لأمته المسلمة نتاج فكر جديد ينقذها 
من الضلال والضياع والتشرذم الذي تعيشه .) ومن التيه في ظل انظمة غربية 
أو شرقية تسيطر على مجاري الأمور والأحداث في المجتمع المسلم في 
مجالات العلوم الاجتماعية والاقتصادية. . هلذه حقيقة يجب أن تنال العناية 
والاهتمام.. إذن لا تخوّف من العالم الذي لا يفقه شيئاً في العلوم 
الاجتماعية» والمتخصص الذي له يمقه كثيرا فى علوم الدين › إن كلا منهماأ 
مكمل للآخر» إذا التزم كل منهما بحدوده» وعرف تخصصه قام التعارف 
بينهما علئ أساس صحيح إسلامي يهدف إلئ إنقاذ الأمة والأخذ بيدها. 
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يتفرع عن هذه القضية قضية أخرئ هي: الدعوة إلى أسلمة المعرفة 
أو أسلمة العلوم» وهي كما طرحها أصحاب القضية: محاولة النظر في 
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الارن الام :قن سهان اقفرم السا الات ونيد المواطن. 
التي يمكن أن تتعارض مع النظرة الإسلامية» والتي يمكن أن تتفق معهاء 
فدعوا إلى قيام معاهد أو مؤسسات تحت عنوان «أسلمة المعرفة» ما 
رأيكم في هذه الدعوة؟ وإلئ أي مدّى يمكن أن تجعل المسلمين في 
مكان التلقي وتمنحهم القدرة على النظر إلى إنتاج الآخرين؟ 
© اعنوفن :فى الندابة عله جه الك افو اق واا التعريت ا 
لشاب e‏ أن نصحح مفهوم العبارة» ما معنى أجلي a‏ 
بأسلمة؟ نجعلها إسلامية؟ إذن الهدف واضح والتعبير خطأًء فإذا اتفقنا أن 
التعبير لا يعكس بالضرورة المفهوم والنية الحسنة وراءه» فإن أي جهد 
يُبذْل فى هلذا المضمار يجب أن نرحب به» وأن نشجعه وندعمه» ونسعول 
إلى أن يأخذ دوره التطبيقي . . هناك كثير من الاجتهادات والمحاولاات التي 
بذلها شباب ومفكرون مخلصون ملتزمون ومؤمنون بأنه لا منقذ للبشرية 
- وليس للأمة المسلمة فقط ‏ من شقوتها سوى أن تعود إلى الإسلام إيمانا 
وممارسةً وتطبيقاء للكن المشكلة في أن هذا الجهد» وهلذا العمل الذي 
تراكم بمرور السنين لم يأخذ طريقه إلى التطبيق» وما ذلك إلا لوجود 
حلقة يبدو أنها مفقودة بين من يملك القرار والعالم في المجتمع المسلمء 
لم يعد للأسف الشديد ‏ في كثير من بقاع العالم الإسلامي صاحب 
القرار بالضرورة هو الرجل الذي يعتمد في إصدار قراره على أسس علمية 
ومنطلقات واضحة» أصبحت القضية مرتبطة باعتبارات كثيرة» من هنا كانت 
مشكلة هلذا النفر من الشباب المؤمن الملتزم» الذي نذر حياته ونفسه 
ليحقق أسلمة المعرفة بتعريفهم» مشكلة ههؤلاء والتحدي الأكبر الذي 
يواجههم هو أن ما يتوصلون إليه لا يجد طريقه إلئ التطبيق العملي 
الواقعي في المجتمع ١‏ ونحن هنا لا ريك لهو لا الشبات أن تأسواء أو أن 
يتضايقوا إذا لم تجد أفكارهم وأبحاثهم مجالاً للتطبيق - العالم لا يستطيع 
أن يتحقق من صحة ما ذهب إليه إلا إذا اختبر ذلك بالتطبيق العملي ‏ 
معاناة هؤلاء الشباب واضحة چ هم في وضع لا يحسدون عليه. 
يريدون فعل شيءء وفعلوا أشياء يريدون أن يروا مدئ انعكاساتهاء أو 
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صلا حيتها للمجتمع المسلمء وريما يحتاجود إلى جزيره نائية» فيها 
الو الكو لد الوح سي لك E‏ 
المبالغة 2 مدى معاناة هاؤلاء الاب لذلك E‏ عليهم ألا يفقدوا الثقة 
فيما يفعلونه ويقومون به وأن يستمروا في مسيرتهم - مسيرة الخير - التي 
نحن بأمس الحاجة إليهاء وأن يوثقوا صلتهم - باستخدام كافة الأساليب 
الممكنة ‏ بأصحات القرار فى الدول الإسلامية على مختلف المستويات. 
وان يوثقوا صلتهم أيضاً بالفقهاء وعلماء الدين حتئ لا يفهمهم هؤلاء 
خطأء وبالتالى يصبحون عوناً لهم - لو استطاعوا استيعابهم - بدل أن 
يكونوا مقاومين لهمء عليهم أ يستقطبوا جميع القدرات الممكنة» 
ويستخدموا كل الوسائل المتوفرة لكي تنجح مسيرتهم. ولا بد أن نعاني 
فى مرحلة البحث العلمى» ولايد فن أن ضر جتن تفل ال تطح 
نستطيع القول بأنها نظم إسلامية. . نحن نتحدث عن النظام الاقتصادي 
هناك نظام بالمعنل الحرفى لكلمة «ءاور؟ بالإنجليزية» هناك مبادئ عامة 
و اس ومتظلقات' "ان لها أن نترجم هلذه المبادئ ‏ من خلال جهد 
همؤلاء الشباب 5 إل قوانين» وإلول عمليات تطبيقية » عندها تزداد الثقة 
e‏ 


وتجربة البنوك الإسلامية تجربة يجب ألا تغيب عن ضمير المسلمء 
نحت أذ تقد مو أزن من فكر تيهنا ومن عمل أو الا جرال يجاهد في 
مضمارهاء لأنها كسرت الحلقة المفرغة التي نعيش فيهاء نتحدث ونتحدث» 
ونرفع شعارات» ونتمنی ونتطلع› ولا يوجد هناك * شيء واقعي» هلذه التجربة 
ينا ليها عا نكب :أن ا ا ج والتشجيع والدعم» وأن نعمل 
علق رهه روت إلا يكين الرضا لا بعيق الشخط هناك كير من 
التاس الذين يتحاملون عليها بغيرة دينية» وبمحبة وإخلاص» لكنهم ينظرون 
إليها بعين السخطء لماذا؟ حاول أن تنظر إليها بعين الرضاء حاول أن 
تقوّمها وترشدهاء أن تستفيد مما تفعله» ودع العربة ا 
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لقد أردنا في قضية «أسلمة المعرفة» وجهاً آخر أيضاً: مراك 
الإنتاج لمثل هلذه العلوم» أو السيل المنطلقء معظمه نتاج حضارة 
غير إسلامية في نظرتها ومنطلقها ووسائلها وأهدافهاء فإذا أردنا نحن 
أن ننظر إلى هذا الإنتاج ونحكم عليه» ونحدد ما هو صالح وما هو 
غير ذلك وما يتفق منه مع الإسلام وما يختلف» ونغير بعض 
المصطلحات في معطيات العلوم الإنسانية لتتفق مع النظرة الإسلامية 
والثقافة الإسلامية. ألا نحد أن ذلك إن كان مقبولاً في المرحلة 
التمهيدية الأول فهو في المحصلة قد لا يكون مقبولاً. لأنه سيبقينا 
في مواقع التلقي عن الآخرين والحكم على إنتاجهم» وقد لا يحملنا 
إل التحقق بالإنتاج نفسه؟ هلذا الذي أردناه من القضية. إضافة إلى 
نقطة أخرى. فالذي يعجز عن الإنتاج هل يقدر على الحكم على 
إنتاج الآخرين؟ 


© أعتقد أن هذا التخوف في مكانه. خاصة في المرحلة النهائية وليس 
ف ا اليذه اكع و و كيرا رأ الذي و 
الأمر من ”الشات المسلم المتخصص الذي نذر نفسه وحياته لتحقيقه. 
لم يفعل ذلك إلا وهو ملتزم بمفاهيمه الإسلامية وتعاريفه الإسلاميةء 
وإنه إذا استفاد مرحليًا من بعض هذه التعاريف والمصطلحات التي 
تحكم هذه العلوم الاجتماعيةء والتي قد تبدو لنا غير إسلامية في 
قافا وات راف مرحلي» وسنطور هلذه المفاهيم» ونبحث عن 
بدائل إسلامية صحيحة وسليمة» > ولا ضير فى هلذل ولا عيب فى أن 
نستخدم بعض هلذه التعاريف والمصطلحات حتى نصل إلى الهدف. 
ما دامت الرؤية أمامنا واضحة» نعرف أين سنتجهء وإلل أ شيء 
نهدف. والمنطلقات والأسس لذلك كله. لا افك ان هذه القضية 
ع 33 ١‏ أو مترعع اك اننا e Na‏ 
هلؤلاء الشباب المسلم الذي نذر نفسه وحياته لهلذا العمل. 
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المسلم والتعامل مع العصر 


© كيف يمكن ‏ في تصوركم ‏ لمسلم اليوم بما يمتلك من عقيدة 
وإمكانات وموروثات فكرية ثقافية سابقة أن يتعامل مع أساليب العصر 
ونواتجه. ويكون قادراً عل استيعاب هذه الأساليب وهضمها وتطويعها 
لذاته وحضارته التي تعبر عن شخصيته. وتمكنه من أن ينتقل من مرحلة 
الکن إل رة الغطاء الحضاري؟ 


© أعتقد أن محور الارتكاز في هلذا الأمر هو: نظمنا التعليمية والتربوية» 
إذا لم يقوّم هلذا النظام التعليمي ولم يصلحء ولم يوضع في إطاره 
الصحيح حك يكوق ”تناح اا ماص :مكرما قاورا أن يعحدك. لله 
عصره» فلا وسيلة. لا بد من تقويم مناهج التربية والتعليم في هذا الأمرء 
الوصول بالمسلم إلى أن يستوعب الواقع حوله من منطلقات معاصرة. . إذا 
لم يكن دور التربية ا ااا في هذا ف كل الأدوار الأخرى 
ااا ثانويةء أنا لا أعتقد أن هناك تعارضا 5 بأي حال من الأحوال وقد 
يكون فيما أقوله نوع م التكرار تلج اله ذاتما عمد الخديك: عن عقيدتن 
وإسلامنا من منطلق زيادة الثقة بالنفس» ليس هناك تعارض في أن يتحدث 
المسلم المعاصر لغة العصرء وللكن المشكلة أن هناك معاناة وقضايا 
ومشكلات تواجه الفرد لعجا اى a‏ “ل يمكن للف أن تتوقع إنشاناً 
يعيش حياة ذات إطار معين هيدا عن الممارسة العملية والتطبيقية لإسلامه 
وعقيدته» ثم لا ينبهر بما هو موجود في الغرب من وسائل.. خذ قيمة 
الحرية مثلاً يوضح ما أريدء الحرية قيمة أساسية أكد عليها الإسلام 
وحرّض عليها فى حدود أطر معينة» ليست مطلقة أو هلامية أو همجيةء 
هى رة ام لها لفات ر ا اتن هلام االخرية و هار 
لا أعتقد أن هناك مجتمعاً مسلماً يشعر فيه الفرد بالحرية فى أن يقول ما 
بوا فى خود الأظان- العام ا كان هنذا" الترع ن اللي ل تراد 
له أبسط مقومات الحياة» فكيف تنتظر منه أن يظل محافظا على إسلامه 
ولا ينبهر بالغرب؟! 
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القضية المثارة قضية هامة جدّاء وموجهة إلى الشباب المسلم اليوم» 
إما أن يلتزم بإسلامه أو أن ينبهر بما هو موجود في الغرب» للأسف 
الشديدء الغالبية منبهرة لأسباب مختلفة» فكيف نجعل من الشاب شابًا 
مسلماً ملتزماً وفي الوقت نفسه يتحدث لغة العصر ويتحاور مع الحضارة 
الغربية ليس من موقع الانبهار» ولا من مركب النقص. ولكن من موقع 
الفهم والإدراك والنقاش والتعديل والإضافة؟ 


هلذا النوع من الشباب يجب أن نسعئ لإيجاده من خلال نظم التربية 
والتعليم أساساً. ومن خلال نظم الحياة عامة» لأننا لا نستطيع أن نفصل 
نظامنا التعليمى عما سواه من أنظمة الحياة الأخرى. . 

مقنازنة.تسبطة بين الطفل الخربي والطفل العربي: الو أن«طفلا 
عربيًا حدثت له مشكلة تعرض لها قرينه الغربي» كيف يتصرف كل منهما 


لو اعتدىئ بعض الأطفال على طفل عربي» وسرقوا منه كرته مثلاء 
مف ل ا مرها نينا" خد فيكون کر اه ا2چی مر يها : 
سيأتى أبوك وسيقتص لك وسيستعيد كرتك. 

أما الأم الغربية» فتقول لابنها: اذهب» عالج مشكلتك بنفسك› 

أين هلذا النوع من التربية؟ غير موجود عندناء عندنا نوع من الحماية 
الزائدة عن اللازم لأطفالنا ‏ تربية اتكالية - مما يجعلهم يفقدون كثيراً من 
مبادراتهم الذاتية» لا بد أن نعود إلى نظام التربية والتعليم لنصحح كثيرا من 
مفاهيمه» ونرتقي بالبيت المسلم بحيث يستطيع الطفل التعامل بأسلوب 
حضاري معاصر ا الاعتماد على النفسين؟ والثقة بالآخرين» وحسن 
التعامل معهم.. هذا هو أسلامنا. 

© المشكلة أننا جميعاً نشكوء لكننا لاءنرى في الواقع شيئاً من التقدم 

على طريق التغيير» الكل يشكو من مناهج التربية والتعليم» وأن المخرج 
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والمنطلق سيكون بواسطتهاء ومع ذلك ل نشعر بأننا نتقدم كثيراً باتحاه 

الحل الصحيح . 
© هلذا صحيح» لكن يجب ألا يفقدنا الأملء وأن نرئ الطريق بوضوح. . 
عندما تواجه مشكلة» عليك او تحديد هده المشكلة وتعريقهاء ومن ثم 
القيام باليبحث عن حلول لهاء كونك طبقت هده الحلول» وكانت صحيحة 
او الث سكي اننيد ی ا قلا يدهن اديت 2 ذاشة و اال 
وحرص. ومن مثابرة وجهد وإصرار على حل المشكلةء أنا لا أخالف فى 
أننا نتحدث. لكنني أعتقد أن «كثرة الطرق تولج»» كما تقول العرب. 
فبالاستمرار ‏ إذا استطعنا أن نقنع أنفسنا أن النظام التعحليمئن والتربوي هو 
المتطلق ن وهو الاأسناسن في تصحيح المفاهيم - نستطيع إيجاد الشاب الملتزم 
المتوازن الذي يتحدث لغة عصره. 

هذه قضية أساسية. لكن عوامل التخلية بين الذين يريدون وما 

يريدون. قضية أخرى. 
© نعود إلى ذكر النقطة التي أثرنا قبل قليل» وهي الفجوة الموجودة 
والملحوظة بين المتخصصين وصانعي القرار» صانعو القرار يجب أن يضيقوا 
الفجوة. العصر عصر تخصص .»2 لا بد لصاحب القرار من العودة إل 
كلامهم مأخذ الجد ويعمل على تطبيقه. القضية ليست قضية رأي شخصي»› 
لكنها قضية علمية مقننةء وهلذا جزء من معاناة المسلمين على كل حالء 
يجب آلا نسقط في بثر اليأس والإحباط فلا نرئ طريقاً. 
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© یری بعض | لمسلمين أن العالم الإسلامي لا يستطيع ‏ مهما حاول - 
التحقق بالمنجزات العلمية والتكنولوجية التي وصل إليها الغرب. وسبيل 
TY /۲‏ 1€ 


ph 7 


العالم الإسلامي إلى العطاء والقيادة الحضارية اليوم إنما يكون بتقديم 
نماذج سلوكية يفتقر إليها التطور الغربي الذي يسير نحو التأزم في علومه 
الإنسانية والتجريبية» ويستدلون لذلك بأن المسلمين لم يتفوقوا على 
الحضارة الرومانية والفارسية بالتطور العلمي وإنما بتقديم النموذج 
السلوكي. . بينما يرئ آخرون أن بإمكان العالم الإسلامي أن يتفوق علميًا 
وتكنولوجيّاء وسبيله إلى ذلك إنما يكون باستعادة العقول المهاجرةء 
حيث إن بعضها أو معظمها من النوابغ. وإعادة توطينها والإفادة منهاء 
فما هو تصوركم لهذه القضية؟ 


© لا أؤمن بقضية نقل التكنولوجيا كما تتداول كعبارة يقصد منها مفاهيم 
مختلفةء وأبرز هلذه المفاهيم أن تنقل التكنولوجيا بمعنئ أن تستورد الأجهزة 
والمعدات» وأن تقيم المصانع لتستقدم فيما بعد جيوشا جرّارة لكي تديرها 
وتعمل على صيانتهاء أن أؤمن ببديل آخرء هو استنبات التكنولوجياء بمعنى 
أن ندرب الطفل منذ البدء وننشئه على القضايا العلمية الأساسية الحيوية التي 
تحب إليه العمل اليدوي» وتنمّي فيه القدرات» فطفلنا لا يختلف عن نظيره 
E OC‏ رمات تيك له ادر اده لك انق 
النشأة التي تريدء كلاهما من خلق الله تعالى» وكلاهما قادر» صحيح أن 
كلا منهما يعيش في بيئة تختلف عن بيئة الآخرء لكن كل واحد منهما في 
نهاية المطاف إنسان بشرء خلقه الله تعالئ وزوّده بذكاء وعقل وقدرات» 
عليك أن تنمُيها وتوجهها.. لذلك أرفض أن ننظر إلى التكنولوجيا نظرة 
حرفية» بل يجب أن ننظر إليها على أنها غرسة» أو شجيرة تعتمد على التربة 
التي نريد أن نزرعها فيهاء إن كانت تربتك صالحة فستأتي بغرسة صالحة 
ارتفاعها كذاء فتغرسها في تلك التربة فتنموء إذن أنا أريد استنباتا وليس نقلا 
ا هذه واحدة. ٠‏ 


وأخرى» قضية الأنموذج السلوكيء أعتقد أن الإنسانية اليوم بأمس 
الحاجة إلى بروز أنموذج سلوكي منضبطء: قادر على هدايتها وإرشادها 
والأخذ بيدها في مجال السلوك والمعاملات» وأنا أؤمن أن الأنموذج 
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الأسلامى: فئ هلذا هو الأنموذج الأوحد وعلينا ألا نسقطه. وأن نهتم به» 
ين اعفنين انها اذ E‏ يفيه الرأسمالي والشيوعي - الذي يقود 
لكر الكووتر جح الموجردة :وطن الف E‏ سوق فى 
اجراء القفياف: وأعنكاق البتجار» ارعن وجه الارص» هدا الخرت ا 
لقدرات الرهيبة التي يسيطر بواسطتها على مخلوقات الله. يعوزه الأنموذج 
السلوكي وإلا سقطت حضارته. لعلك تعلم أنه يوجد الآن في جامعات 
الغا ب وجامعات الولايات المتحدة الأمريكية خاصة أقسام متخصصة تقدم 
عقا دورط أو ON‏ لكر رسع لوزلا لكلا نولشفي دلق أن 
بعضر عقلائهم الذين يعملون دائما على تصحيح مسيرة الحضارة» اكتشموا 
أن هناك تآكلاً من الداخل. هنذا الوحش الكاسر الذي بنوه ويسمونه 
E‏ بدأ يسيطر علئ سلوكهم وقيمهم ومبادئهم وحياتهم عموماء 
و 6 البشري سجين أو أسير هنذا الوحش.. هذا الوحش الذي 
يجت أن يسلسل .ويعيد» يجب أن يكون الإنسان قائده» لا أن يقود هو 
00 كما هو حادث في المجتمغات الغرسة: قبذأوا يقدمون هذا النوع 
من التخصص والدراسة بهدف: ترشيد مسار الحضارة التكنولوجية. إذن 
متاك ساهنة و خرف هن الغرت عل آلا فيطو التطوورزات: التقتية: على 
حياتهم وتنسيهم أنهم بشر وأن لهم عادات وتقاليد وقيماً يجب أن يحافظ 
عليها . 

نأتي إلى المسلمين» هل نكتفي بالسلوك ونبرز الأنموذج؟ أم أننا 
تناكت السلوك والنموذج بمزاحمة الغرب بذلك؟ أعتقد أن من مول إا ي 
نستطيع أن نستنبت التكنولوجياء وإننا لا نستطيع أن نطرق أبواب القرن 
الحادي والعشرين ونزاحم الغرب فيه؛ هو إنسان يائس. لا مكان له في 
وکت ا العا ميزه محتيقةاء..واععقد. انما قاله لاع اا ايى لعي 


لولا فسحة الأمل . 


الرسول ية في حديثه المشهور المعروف الذي اعتبر الأمل ركيزة من 
ركائز الحياة. . عندما أخذ عصاه وط على الأرض خطوطاء ثم وضع 
خارجها نقطةء وبيّن لأصحابه رضوان الله عليهم أن الإنسان سجين هذا 


فافض حلا 


الإطارء والنقطة الخارجية هى الآملء فأنا أعتقد أن الأمل يجب أن يبقى 
وكساك E E‏ وتاك شونا ]قن مدا a‏ 
SD E‏ ا وقتاء نعم؛ تحتاج إلى مجاهدة» نعم؛ سشعرضن آنا 
ذلك تإلق جات ومعاناة شديدة) كع م فن ان :ذلك كله ناکد 
رم من فال "اتنا د مهن اله ل اعد ل هتاك معناو لاس ى 
الان الأنتااني ناخاو د اعرد اقطان ار لكشل يمام المبادرةء 
نحن في جامعة الخليج ‏ إذا جاز لي أن أقحم جامعة الخليج ‏ نحاول أن 
نجعل منها أنموذجا نطل من خلاله علئ القرن الحادي والعشرين في مجال 
التقنية والعلوم التطبيقية» هلذا ما نسعئ إليه» علينا إذن أن نعيد حساباتنا 
وترتفت» واا وان قق غو السا اة ال ته والرقاهية ال خرقنا 
فيهاء أو غرق بعضنا فيها لدرجة أننا نسينا دورنا فى هلذه الحياةء ا 
اهتماماتنا جزئية» يجب أن نعيد ترتيب أمورنا بو تجعلنا قادرين على 
المزاحمة والمواكبة. . إذا استطعنا أن نعيد القدرات التى حبانا الله تعالئ بها 
إلى مكانها الطبيعي» واستخدمناها الاستخدام الصحيح 2 تأكيد سنستطيع - 
هناك شباب يعيش حاليًا فى الغرب وهو قادر ولديه إمكانات» وأنا أعتقد أن 
اهرك كات إقناعة' بالفودة إلا 


التحكم الحضاري 


يوجد في العالم الآن ما يسمئ «التحكم الحضاري» وتعميق الفجوة 
بين العالم المتقدم والعالم المتخلف. بإقامة مناخات سياسية في العالم 
الثالث لا تسمح بنمو البذور والأجنة العلمية والتكنولوجية» وفي الوقت 
نفسه تتيح الفرص للدول الكبرئ لامتصاص العقول المهاجرة» وكأن 
الإنسان يشعر بلون من التحكم الحضاري يبقي البلاد المتقدمة متقدمة. 
والمتخلفة متخلفةء بمعنيل أن الدول المتقدمة المتحكمة تمتص الطاقات 
من الدول المتخلفة. وتقيم أو تساعد على إقامة مناخات لا تسمح لهذه 
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العقول المهاجرة بالعودة. كما لا" تتح الفرصة لنمو عقول جديدة» بل 
تضع من العراقيل ما يحعل العقول المفكرة محاصرة مطاردة في موطنها 
لتكسبها هى فتكون أدمغة وسواعد فى عجلة الحضارة الغربية. 
© هذه قضية أساسية ومهمةء لكن ما أود أن أقوله ‏ وأظن أنك تتفق معى 
فيه يد آلف اذا" اعطنةا "الآفن د ا ار اق و ا عليه وسيطلن 
ولا حريضية علي أن يريدونا الا وان بقن مركن فق أولياماء” غير 
قادرين على تبصّر طريقناء لنظل فى أسر التبعية» مشاكلنا ذاتية بالدرجة 
الأولئ» والتبعية التي نعيشها أن لا أن نكر طواقها وتتثمرد..عليهاء ولا يكون 
ذلك إلا بأن نواجه أنفسنا مواجهة صحيحة»ء وأن نصحح مفاهيمنا وقيمنا 
ونظم حياتناء وأن نرسي قواعدها على أسس ومنطلقات إسلامية صحيحة. 
وإلا فلا أمل في كل ما نقوله ونتحدث بهء ولا أمل في كل ما نسعئ إليهء 
أنا أعتقد أن نظم الحياة ترتبط ببعضهاء السياسي مع الفكري مع الاجتماعي 
مع الاقتصادي.. ولا يمكن أن تعالج نظاماً بعزله عن الأنظمة الأخرئ» فلو 
وفرنا للفرة المسلم» القادر عل العطاءء الفاعل› المتعلم. المتخصص › 
الجو المناسب من الحرية الفكرية» ومن الإمكانات المادية» ووضعناه على 
الك اها :مح عه ولك ما يرضي» سنجد قدرات فائقة.. يجب ألا 
لم نقصد الاستسلام لليأس› ولکنه نوع من طرح القضية› لأن معرفة 
الأبعاد التى نتحرك فيها نوع من عدم الاستسلام لليأس. ولو كان 
الإنسان يائساً لما عرضت له القضية أصلاً. ولما كان هناك داع 
لطرحها. . طرحها بحد ذاته دليل على عدم اليأس» وما يريد الإنسان أن 
العالم عامة - أصبحت له حواس إضافية› فأنت لا تستطيع أن تنشئ أجنة 
بعيدة عن متناوله› وتقتلع من ذهنها التعامل بالقضية السياسية حت له 
تصاب في الطريق» ولا تستطيع أن تبني حضارةء أو أن تشكل أفراداً 
قادرين عل بناء حضارة بعيداً عن التعامل مع السياسة التي يمكن أن 
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تلحقهم عواصفها.. فهل بالإمكان بناء هذه الأجنّة؟ علماً بأني أعتقد 
بوجود آفاق كثيرة يمكن التعامل معها لبناء الأجنة الحضارية دا عن 
صور العواصف السياسية التي يمكن أن يقتلع البذر. 


© العجيب في الأمر أننا نتعامل مع السياسة كلفظة ومفهوم وتطبيق من 
منطلق الخوف والحرص والحذرء لدرجة أن كلمة «سياسة» بحد ذاتها 
أصبحت «بعبعاً» مخيفاًء لماذا؟ ما هي السياسة؟ السياسة هي القدرة على أن 
تسوس حياتك» تبحث من خلالها عن الأصلح ‏ على الأقل بمفهومي - 
صحيح أنني لست متخصصاً في العلوم السياسية» لكنني أفهم السياسة 
بالمفهوم العام الشاملء أي: ليس باستطاعتك أن تعزل أي نظام من أنظمة 
الحا خن :عترم هن زاكر ا هة د الان الات لن هناك أذؤارا عن 
كل واحد منا أن يقوم بالدور المنوط به منهاء هناك السياسي المحترف الذي 
يقود المركبة في البحار المتلاطمة للسياسات الدوليةء هو قادر - أكثر مني 
و متك غالا رانك كرا غلا قاد عله المركية ١.‏ 9 
علينا أن نوفر له كل القدرات والإمكانات التي تعينه وتساعده» وعليه في 
الوقت نفسه بأن يوفر للمتخصصين في الخر قد عر كذ القيمانات 
لينصرفوا إلى عملهم. يجب ألا نخلط الأوراق» وألا نتعامل مع بعضنا من 
منطلق الريبة والشكء مشكلتنا العظمئ أننا نتعامل مع بعضنا من منطلق الريبة 
والشك. لماذا؟ لماذا لا تكون الثقة متبادلة بين الجميع ما دام الهدف هو 
الارتقاء بالمجتمع المسلمء والوصول به إلى أعلى مستويات الحضارة 
والتطور؟ قد يبدو في كلامي نوع من الحماس أو العاطفةء أو نوع من 
التنظير» غير أن الحقيقة هي هلذه. 


هذا مطلب لا شك في وجاهته» لكن إزالة الحواجز أو الوصول إلى 
هنذا المطلب. أو التحقق بهذه القضية في العالم الإسلامي هو 
المشكلة. . 
© أعتقد أن هناك مشاكل وقضايا كثيرة نعاني منهاء لو انصرف الإنسان إليها 
لظلّ مسجوناً في دائرة الشجون والأحزان والبكاء على الأطلالء ولابتعد عن 
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نشي الأنة : ر "انها و كل هنا عل عرقي وه “نوت 
الأمة من قبله. ولو أن كل واحد منا أخلص في مجالهء وقام بما هو موكل 
التشي حل ع أ عل دواد ا بحيب عليه أن يؤدي ؛ وأعطئ كل ما 
ا مور ان اس لما كو كات بە» أو ل 

فيه فلن يشك الآخرون عندها في نواياه ولا في منطلقاته. سيطمئنون إليه. 

ان قضية بناء الثقة بين الأفراد تحتاج إلى وقت.. وأنا أعتقد أنه في خضم 
سركة«الديعرز من الاتهمان العر في العالم الإسلامي أصبحت كلمة 
ا ا عثمان ذَإلنه. كل إنسان يريد أن يظهر وطنيًًا مخلصاء 
وأنه قادر؛ فالعالم أصبح E BEE EL‏ 
قاف اكه مون سات "دق الوق ا نوع MEET N‏ لامر 
أذ إلى إيجاد نوع من الفجوة وعدم القدرة على ضبط الأمور وتحقيق 
لتوازن. . فيما أسلفنا طالبنا بوضع حدود. حدود محددة لكل واحد في 


يلسعحب عل الثقافة وا لمثقفب ٠:‏ 5 
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الكثافة البشرية والبناء الحضاري: 


المعادلة الصعية! 





من خلال ملاحظات عامة» يرئ الإنسان مجتمعات فيها كتل بشرية 
كبيرة» ولكنها مصابة بما يمكن تسميته بالكساح الحضاري» ومجتمعات 
أخرئ قليلة العدد ‏ بشريًا ‏ ولكنها تمتلك عطاءً حضاريًا . . فكأنما قضية 
الكثافة البشرية بالقدر الذي تعطي فيه مدّى أو رصيداً يمكن أن يتولد عنه 
حضارة في مرحلة من المراحل يمكن كذلك بالقدر نفسه أن تكون عبئاً 
عند هة السجغتارة:.. ويمكن أن ناخد اترا للك دولة العدو 
الصهيوني. رغم أن بعض الناس يعتبرها جيباً غربيًا - وهو اعتبار عليه 
شيء من التحفظات ‏ حيث يتبين لنا مدى الفاعلية التي يتمتع بها الفرد 
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prem! 


فيها؛ إذا ما قورنت بفاعلية غيره سواء أكان ذلك في عملية إقامة الدولة 
أو بإمكانية. العنصر اليهودي في الغرب وقدرته على التأثير واعتلاء المنابر 
المتخصصة والضغط على الأزرار المؤثرة. في العالم لقيادته باتجاهه؛ في 
حين نرى هناك كتلة بشرية هائلة في العالم الإسلامي وغيره من 
المهاجرين والمبتعثين والجاليات والمتخصصين؛ ولا تأثير لهم على 
المجتمعات التي يعيشون فيها رغم أنهم أصحاب رسالة عالمية جاءت 
لاستنقاذ البشريةء بينما اليهودية المحرفة ديانة مغلقة عنصرية تعصبية. . 
تلك قضية قد تشكل معادلة صعبة لا ندري وجهة نظركم في تفسيرها. 
© أعتقد أن قضية الكثافة السكانية في العالم الإسلامي لم تعالج المعالجة 
الصحيحة.. كل ما نعرفه عن الكثافة السكانية هو الدعوة لتحديد النسلء 
وهي دعوة تتردد على لسان ا والاقتصادي والمفكر ورجل الإعلام. . 
كا العفو ی ES‏ 
يحتاج لحد معيق هخ السكان قادر على العطاءء وإن كانت القضية ليست 
قضية عدد فقط ولكنها ترتبط أساسا بالفاعلية الاجتماعية للفرد. 
هناك كتل بشرية كبيرة تعيش على مجموعة قليلة هي التي تنتج» 
ويمكن أن أقدم مثلاً صارحاً على ذلك : الهند والولايات المتحدة.. عدد 
ES ENS Ea E.‏ 
الإنتاجية في المجتمع الهندي والطاقة الإنتاجية في المجتمع الأمريكي لوجدنا 
في الولايات المتحدة عشرين ضعفاً للموجود منها في الهند رغم أنَّ عدد 
سكان الهند أكبر بكثير. . والسبب هو الفاعلية الاجتماعية. 
إن الطاقة الإنتاجية الشاملة ليست بالمفهوم الاقتصادي فقطء وإنما 
الطاقة الإنتاجية علئ المستويات كلهاء فالفاعلية الاجتماعية هى قدرة الإنسان 
ع سيكب ا ع وا و وا ادو مو ل د بعلن زو 
محور الارتكاز وليس عدد السكان فقط . . فالمعادلة مكونة من عاملين 
مضروبين ببعضهما: عدد السكان مضروباً بالفاعلية الاجتماعيةء فإذا كانت 
الفاعلية الاجتماعية منخفضة فإن السكان مهما كان عددهم كبيراء لن يرتقوا 
بالطاقة الإنتاجية إلى مستوّى مقبول. 
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الاد من دلق كله اننا "تحن السلدين لم “تافل إلى الاد مم 
قضية الكثافة البشرية من منطلق حضاري واقعي؛ صحيح أن هناك معاناة 
شديدة في بعض بلدان العالم الإسلامي ,وللكن سبب هذه المعاناة ليس في 
عدد السكان بقدر ما هو فى الإدارة الفاسدة السيئة التي تشرف على إدارة 
الموارك.:. ٠‏ 

آنا" لا ريك أن أضيري آمك لدلك يدول اة ها حرفا من 
التحناسيات» لكت اعرف الكثير من الأمثلةء.ففساد الإدارة ومتوؤها هو 
السبب الرئيس للمعاناة؛ لذا يخرج بالقضية عن إطارها الصحيح ويركز على 
قضية تحديد النسل . 
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الحرية المنضيطة والقدرة على العطاء 


© قد تكون المشكلة في أن بعض الناس يعتمد على الكثافة السكانية 
دون التوجه إلى إثارة الفاعلية الاجتماعية بالقدر المطلوب في العالم 
الإسلامي. مثل مدرسة الأفغاني نه وقد كان الأول أن نعيد الفاعلية 
إل هذه المجموعات البشرية أكثر من أن نعتبر أن مجرد وجود الكتلة 
السكانية الكبيرة مقدرة وكسب. . الكتلة السكانية تفيد عندما تترافق معها 
فاعلية اجتماعيةء أما إذا كانت دون هذه الفاعلية. تبقل عاجزة. 
© هنذا هو الأساس. ولكن كيف يمكن شحذ هذه الفاعلية الاجتماعية التى 
هي قدرة الإنسان على العطاء وإثارة كوامن الإبداع التي خلقها الله تعالئ فيه 
كي تنتج؟ إن ذلك يمكن من خلال التربية الصحيحة والحرية التي يجب أن 
تتوفر للفرد لينطلق بفكره» الحرية المنضبطة المحددة بالإطار العام» وعندها 
لن نخشئ كثرة السكان أو قلتهم» بل إِنْ الكثرة وقتها ستكون مفيدة لرفع 
الإنتاج» لكننا - للأسف - نعالج القضية من منطلق جزئي غير شمولي فنقع 
في الدائرة المغلقة التي أوقعنا فيها الغرب. 
¥ 6 #% 
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المسلم في الغرب 
هل يمكن أن نأخذ مثالاً على ذلك الصين والهند؟ فعندما وجهت 
الكثافة البشرية في الصين إلى الفاعلية الإنتاجية تقدمت» في حين 
بقيت الهند على تخلفها لأنها لم تتمكن من توجيه الكثافة فيها نحو 
الإنتاج. . 
وتتمةً لاستكمال الإجابة على السؤال المطروح» نريد أن نتوقف قليلاً 
عند قضية الفرد العربي المسلم الموجود الآن في الغرب والفرد اليهودي 
الموجود هناك.. لماذا - وهما يعيشان مناخا واحدا؛ مع ملاحظة 
اختلاف موروثاتهما والعالم الذي انحدرا منه» ويعيشان واقعا متشابها - 
لماذا كانت الفاعلية والقدرة على التأثير واعتلاء المنابر المؤثرة والقدرة 
عل اكتشاف الأزرار المحركةء موجودة لدئ الفرد اليهودي مفقودة لدى 
الفرد العربي المسلم. في تصوركم؟ 
© أعتقد أن القضية تحتاج إلى استعراض على ضوء خلفيات تاريخية 
مختلفة ونظرات معينة» فاليهود ‏ نتيجة معاناتهم استطاعوا أن يصبحوا 
متكاتفين متعاونين بصورة تدعو إلى الإعجاب والتقليدء كما استثمروا هلذه 
المعاناة - التى يبالغون فيها مبالغة رھ تحرص وخی لکت الواي 
العام الغربي في منزله ومصنعه ومصارفه ووسائل إعلامه ومؤسساته 
الاقتصادية» إلى جانب ما يمتلكون من قدرات ومهارات عجيية في 
الخبث والدهاء والمكر والخداع الذي يربأ المسلم له عو انها ا 
عندهم : «الغاية تبرر الوسيلة» منطلق أساسي» في حين لا يستطيع المسلم 
أن يكون كذلك.. وهلكذا نجد أن القضية قضية مواريث فكرية وثقافية 
وا جانب هذا كلهء هناك النظرة العنصرية التعصبية التي 
لر القرب دن اخم هغرا د تراكمات ما الحروية السات وه 
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ألا تعتقد بأن لذلك في الغرب أصلاً دينيًا توراتيًا. حيث إن الرؤية 
الدينية للغرب لم تخرج عن العهد القديم «التوراة»؟ 


© نعم أعتقد ذلك. وهلذا من العوامل الأساسية التى تجعل الفرد اليهودي 
يتعرف على الأزرار المؤثرة بينما الفرد العربي المسلم غير قادر على ذلك. . 
لقد استطاع أحبار اليهود وكهنتهم أن يقيموا حواراً مع النصرانية - رغم 
عداوتهم لهاء والجرائم التي ا في حقها کک مه أو بأخرى 
نستطع ذلك نحن المسلمين دعم ا أقرب اا من al‏ ولقد 
حاول ا نعي العزير ز» يه أن يخطو فى هذا اليل ولا اعرف 
ك ا المحاولة من بعده. لقد استطاع أن :تنشو توعا من الحوار 
الإسلامى النصرانى. وكان هدفه بعيداً جذًا في افاي 5 E‏ انا أن 
والنصارى بصورة تجعل الغرب يتقبل ا الإسلامي ع 00 
وليس بأسلوتت عنصري صليبى متسلط. كما هو حادث. 

من هنا يبقئ الفرد المسلم في الغرب عموماً غير قادر على التأثير ؛ 
الخلافات بين الجاليات المسلمة فى البلد الواحد حيث تجد أكثر من منظمة 
تشرف على شؤونها 

ويبقئ الفرد العربي المسلم ترساً في ماكينة الحضارة الغربية ما دام 
E‏ أن إذا توقف ن الإنتاج فإنه يقذف به خارجاء ولدينا أمثلة كثيرة 
على ذلك. لوال كتير فر كار العلماء العرب المسلمين الذين خدموا 
الغرب خدمات كبيرة عدا تن إن العديد من نظريات الغرب وتمهدمه 
التكنولوجي الموجود الآن قام على أكتافهم ‏ لم يذكروا في أية مناسبةء 
لماذا؟ للروح التعصبية العنصرية الغربية» ولعدم وجود ذلك الزخم الكافي أو 
القدرات التعاونية التي تجعل منهم جسماً واحداً ويداً واحدة.. انظر إلى 


4۳/۲ Yo 


الجالية العمالية المسلمة الموجودة في فرنساء استعرض معاناتهم ومشاكلهم: 
الدرجة التاسعة رغم أنهم مواطنون فرنسيون يحملون الجنسية الفرنسية. : 
وعتدما اتجهوا للقيام بمحاولة لإصلاح أحوالهم في مصنع من المصائع 
الفرنسية. . لا أحد يجهل ما الذي حاق بهم.. ولو أن هؤلاء العمال سحبوا 


© ألا تعتقد بأننا نحن ساهمنا بهذا لأننا لم نفهم الغرب ولم نحسن 
التعامل معه؟ 


© نعم ولذلك تحدثت عن تجربة «فيصل بن عبد العزيز» ش4 في فتح 
الحوارء كنت أقصد هلذا. إننا نريد حواراً حضاريًا عن قرب مع الغرب. . 
كي أن ترف ان لرك وججها ره مط ران غل جاه الانانية .: شا 
أم أبيناء اعترفنا أم أنكرنا. . ويجب أن نفتح حواراً حضاريًا معه - حوار الند 
للند ‏ حت نفهمه جيدا ونعرف كيف تتعامل معه. 





© استطاع الفرد المسلم ‏ إلى حدٌ بعيد ‏ أن يثبت ذاته. وأن يتخلص 
من مركب النقص تجاه الحضارة الغربية وهو ما يمكن أن نسميه: تحقيق 
الذات. لكنه لم يستطع بعد ذلك أن يوجد لحركته المؤسسات والأوعية 
الشرعية التي تنقل المبادئ التي يؤمن بها وتترجمها إلى تطبيقات واقعية. 
خاصة وأن مرحلة المبادئ يجب أن تستتبعها مرحلة أخرئ هي ترجمة 
هلذه المبادئ إلى واقع.. هذه قضية وإن تحقق الشق الأول منها إلا أن 
الشق الآخر لما يتحقق بعدء الأمر الذي يُخشئ معه حدوث ردّة فعل 
نتيجة خيبة الأمل والمراوحة في المكان الواحد.. ما هي النصائح التي 
يمكن أن نقدمها للفرد المسلم حتى يتجنب السقوط في هذه الحفر؟ 

© إن ما ذكرته يمثل معاناة حقيقية فعلاء فبعد أن استطعنا ‏ من خلال 


555/7 ل۲۲ 


الصحوة الإسلامية ‏ أن نستقطب أو بمعنّى آخر ‏ نعيد الأمر إلى نصابهء 
واستطعنا أن نعرف أنه لا بديل لإسلامنا وعقيدتنا كمنقذ. ولا بديل للحل 
الإسلامي لكل مشكلاتنا وقضاياناء لم يتبع ذلك أو لم يواكبه تنظيم أمور 
حياتنا وبرمجة أعمالنا للاستفادة من هلذه الصحوة بصورة تجعل الفاعلية أكثر 
والإنتاجية أكبرء وتعيد الثقة والأمل. . وأعتقد أن هذه المرحلة تحتاج إلى 
نوع من الصبر وعدم فقدان الثقة والأمل. 

القضية متشابكة ولا يمكن فصل نظام عن آخر من أنظمة الحياة 
المختلفة التي تحكم مسيرتهاء فما بالك بمجتمع مسلم له منطلقاته وأسسه 
ومبادئه وأهدافه. وهي أهداف بون ل غشاوة عليها ولا شك فيها.. إنها 
قضية مرتبطة باعتبارات كثيرة قد لا يستطيع الإنسان حصرها والتحدث عنهاء 
وإذا استطاع أن يحصرها فقد لا يستطيع أن يوفيها حقها من حيث الإيضاح 
والتفضيل »والميان: 

وخلاصة القول في ظني: أنه يجب ألا نفقد زخم هذه الصحوةء وألا 
يفقد الشباب المسلم الأمل في أن الحل الإسلامي هو البديل الوحيد. . 
وأعتقد أن للوعلام دوا ا ا في هذا إن استطاع أن يتجرد عن 
کر افيه اغات وتبعاته» من زيغه وضلاله ‏ للأسف الشديد ‏ وأنا هنا لا 
أخصص اا - صحافة أو إذاعة أو تلفازاً - ولكني أتحدث عن 
الإعلام عامة بما في ذلك خطباء المساجد والوعاظ الذين أعتبرهم من رجال 
الإعلام اغ كل وسائل التوعية في المجتمع المسلم وسائل إعلام. 
وليست وزارات الإعلام أو أجهزة الإعلام المتعارف عليها فقط . . إن القضية 
0 إلى جهد ومثابرة ومصابرة. والأهم من ذلك کله أن تیت الات 

تثبت أفئدتهم الرقيقة التي أوصانا بها الرسول ية . 


شوال ١١٤ھ‏ س حزيران (يونيو) ٩۱۹۸م‏ 


Uu‏ لا لا نا نالا 
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الموضوع الصفحة 
0 مقدمة بقلم الأستاذ عمر عبيد حسنه SE‏ ااه وا اا ار ا O‏ 
0 مشكلات العمل الإسلامي. . 

في حوار مع : الشيخ أبو الحسن الندوي A rad‏ نر 
- ردة فكرية ل دعق متو ما لم N O OTSA DSS READS‏ 
- قراءة الظروف والتعامل معها E SERE ROSES‏ 
- طريقة العودة E CGS SA NARI SR‏ 
فقه الداعية وثقافته E CL O N Dy‏ 
- السيرة ومواقع حياتنا ا اق خاو سا ابسو O ANID SSNS‏ 
- التطرف. . وترويج المصطلحات E O‏ 
- قياس مع المارق ل تمأ ليل لل للق لك أ TA. ERRORS SSSA‏ 
_ الأوعية الشرعية ا E DR‏ 
- عوامل النجاح والفشل عدج مد ومو داج ER‏ اا سوسا ووم E.‏ 
- المناصحة واجب شرعي اوس السك حرا كم اطي ا رين ا جم ديم م جح ا EF‏ 
د مخاربة الحزبية ا ل 
- حقيقة أحداث آسام O OCS Sea‏ 
الحصن الأخير OE‏ 
- المجتمع الهندي. . والفراغ N ieee Aedes‏ 
عطاء المسلمين الحضاري SAE Sess‏ لطع افع EN eens‏ 


الموضوع 
- مشاريع مستقبلية 
© مقومات التغيير . . 

فى حوار مع : الدكتور أحمد العسال SE AM ASS‏ ا 


mn‏ »د ها ماع anan amane‏ وا .د هي .د وا واو واو هم .د ود و وا .اه .دا فداه 


الا وغه الجر عة ركه الشات 


هلها هاو Sonn‏ ها مداه ها وا ها .ع مد هد .ا هد وا هو .ا .ا ماه . ا عا عا. 2 م 


- رد الفعل ونمطية العمل ااا SOE‏ 


بسن المدافعة SSAA‏ ا AIS‏ 


- بلاء حضاري eS:‏ ا eas mle SSS‏ 
0 حضارة الأزمة وموقع الإسلام في عملية الإنقاذ. . 

في حوار مع: الدكتور رشدي فكار ed‏ ب ا د 

د حضازة: الأرمة اي 0ل #0000 


- النبوة الخاتمة راي ع SESS‏ راد ابا و و ا 


EO 1 EET ا‎ 
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الموضوع الصفحة 
الد ال aI RLS Sa SRR‏ ار 
- جيل الانتصار 1 Ao: acdsee a RAE ES RR‏ 
ا ا CS‏ ا ا لا 
- صحوة المسلمين م واس و نظ AT annee ie OR‏ 
- حيثيات تاريخة ANE NOSES SSS ST‏ رو م AA NARE‏ 
- القاسم المشترك ETE‏ لاسي تحط واه اكول اا لوه لابو اها عقر 
قمة التجديد RASA‏ ل اا RES‏ ا تا a‏ 
الل التهاتين E ° TCE Ec‏ 
© الدور الثقافي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. . ) 
في حوار مع: الأستاذ عبد العزيز عبد الله تركي يي O‏ 
- الدور الثقافي وأولويات العمل امكو جو سام اس ا سا انوي ° E‏ 
- بين المبادئ العامة والبرامج العلمية المحددة EN oe RE‏ 
- موقع القضية الفكرية ES‏ ا 
- المتخصصون والمخلصون ASSES‏ أطي و واف اب BEE‏ 
- © مؤسسات المسلمين بين معطيات الواقع والدور المطلوب. . 
في حوار مع: الدكتور عبد الله عمر نصيف و ل تم A.‏ 
- التعليم الإسلامي مجرد حلم 00 ا 
- منطلقات علمانية متف الخ ماو و وم RECESS‏ عه ف تيوت INS‏ 
- أطفال بلا مدارس ل ا 
- دعوة المتطوعين EA CANE 1 0 00010 OS‏ 
الإخلاص والاختصاص ادعو و اممو E‏ م 
- شيء من الثوابت رطا وق ل و و قط موف اسان سا وق ولا و IE,‏ 
- المنح الدراسية وحاجات المسلمين O SES e‏ 
الئقة المتبادلة Vs AOE RO e‏ 
۳۱ 444/۲ 


الموضوع 


وجا 4 nsan o‏ ماع قعاقاعد وام وا ماع هاو و و .ا 6ا. 


mswmm ECOG &‏ هاعد قاع هد و جاع واوا م وج وا وه 


oa‏ » هقاس هاعد و و قا وا د قاع ولو ود وا ٠.‏ وا م .ام .م .امد مان هد هم 


© جامعة القرويين فى مواجهة التغريب الثقافى. . 
في حوار .مع: الشيخ عبد الله كنون الحسني دب 1 10000111 


- معارك لا تنتهي ولاقام ono‏ 


الطريق إلى الحل ERS‏ 
© فقه الدعوة ومشكلة الدعاة. . 


OEE ®‏ قافا .د عاد هداع قاع د قداو قافا عا ماع مام وا .اماع وا عام 


هه واه هش وا ها هاو ها قافا هده اوداع عد ود و عدو و هاعم .ا .د ها هاو ها .ا هد .ان ٠.‏ 


¢ »® .واه وى ها ها جاع هاه قاع هادع ع ا وام مامد هد .ا .د مار و 


nna‏ عد .د مامد عمد دام ما ماع مم ع مد م .د قم 6ه 


ولع ما ع مه اه هد هاو هاوا اع هاوا اه شاع .مه هد واج .ا .ا مه هد ها .اماه مد فاه به 


AOAC‏ هد هاه واو هو واو .الو و .9 6 اث 


في حوار مع : الشيخ محمد الغزالي قافا ةد .ا فاه هد ةد nna‏ د.ا واوا واوا ناه ماما ما مه 


- فقه السنن فى الأنفس والآفاق 
- منطق العبودية TEE‏ 
- التدرج في التطبيق 0 
- القرآن. . والسلطان 5 
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هه ها عع هاه هام هد .اه ع هاعد و فاه هاعاء هو وا عداو د نه .مداه عدا فداه 


هله جه ه ها وه ه واوا قوع هاواع .د اواو ه واوام .اج هو .م واو ٠.‏ هم هم ته . 


هه هه اه هه ها وه ه .واه اع ها وها اه وعد هو و م وم وا ود وا .ا م ماه . هه »م 


هه » هماع ه» ه»قاه هده عه ها واه هاه .واه وه هاه .و .وا عا عاو ه هد واه وه ٠‏ 


cone ah‏ اع ها هاو هس دهاع اوه راع و ها واع وهو .عه ع م واو وه م6 وا هه 


هاه ع ها »م هم وا فاه مهاوه ساو وه واع ا هاوه ها عماعا ود ا.ماء هه هام هده .6 .م و ه٠‏ 


هوه هد هاو .ا وا ها واه »هد وهاه هد وها .ا هد هد وان > واه ٠.‏ .ا .ا م هد ماع . .دا قا 


ههه .ا هه ده ها هاه .ا هاهشا ع هاهفاه ه وهاه شا فداه عاو فاه واو هد هد هاه ٠‏ 


هه » مهاه ود هده وماج هن » هاوه هاه وهاه وه وا هاه واو .داعا هد وا هاه 6ه 


وا 
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- فلسفات سحابية . ا ا ا AU‏ 
- ستنضج الزروع e‏ و و ا ا ا شعو من ب ا لتقا 
© المسلمون من التكديس إلى الإبداع الحضاري. . 

في حوار مع : الدكتور محمود محمد سفر RS Cael‏ 
د الدورائقة لياه ا RN 0 16 A‏ 
- التواصل الثقافي o ARES ESLER E SER ADRES‏ 
- مقومات الخلود Ti ToS RSS ERE aS Ee‏ 
- سبيل الخروج من الحيرة الفكرية ا و ل E‏ 
ين الها والعلباء ال 01 00 
أسيلعة المع ف د00 E‏ ليشي RN‏ 
- المسلم والتعامل مع العصر E CORSE EA‏ 
- نقل التكنولوجيا SRSA EO‏ ا E‏ 
۔ ال الحضاري حجه IV. ASS LR APE SSSR a‏ 
- الكثافة البشرية والبناء الحضاري: المعادلة الصعبة E. ASSESS‏ 
- الحرية المنضبطة والقدرة على العطاء 1 1 اا اا 
- المسلم في الغرب الي ا و ا 
- حوار مع النصارئ ا ا ا ا ا و ا ا 
تحقيق الذات. : وبرمجة المبادئ E aa TE‏ 
- فهرس الموضوعات YT esase Tea SRS‏ 

لا لا نا لا نالا 
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2 سّ 
ال ڪنو ر سر الاو 
ال رفسو رر با جارودي 
ال ڌو ررغ تل ولا لجار 
الڌڪَتور ع ځارالطالي 


42 .رس 


الآ تور عمد ولو شان 
الشيخ عمد افضكارالسگ ى 
التو را مدي بن بود 
التڪتوريوسف الواوي 


اء الاين 





for ؟/‎ 








قال رسول الله مهار : 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من 
خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك) . 
رواه مسلم 


{o0 /Y ۳ 


ان 








اللحية لله :الذي أرصل رسوله بالهدى ودين الحق. والصلاة والسلام 
على معلم الناس الخيرء تركنا على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك. 

وعَتد: 

فهلذا كتاب الأمة التاسع عشر «فقه الدعوة ‏ ملامح وآفاق ‏ الجزء 
الثاني» في سلسلة الكتب التى يصدرها مركز البحوث والمعلومات برئاسة 
العاف القترعية وَالشوون ال بدولة قطر؛ مساهمة في تحقيق الوعي 
الحضاري» والتحصين الثقافي» ومحاولة لتجديد أمر الدين» وإعادة تشكيل 
العقل المسلم الذي افتقد الكثير من الفاعلية والمنهجية والصواب» ليستأنف 
المسلم دوره» ويقوم بحمل أعباء أمانة الاستخلاف» ويؤدي رسالته مستثمراً 
إمكاناته الروحية والذهنية والمادية كلهاء ويسترد دوره المفقود في القيادة 
والشهادة . 

وقد أشرت في الجزء الأول» بأن الذي نقدمه في هذا الكتاب بجزئيه 
هو مجموعة من الحوارات كنت أجريتها مع بعض القائمين علئ أمر الدعوة 
والعالم الإسلامي في مناسبات متعددة ونشرت أصولها في «مجلة الأمة» 
حول فقه الدعوة والآفاق التي يمكن أن يبلغها الدعاة» وتحديد الموقع 
الفاعل» من خلال الظروف المحيطة» والإمكانات المتاحة» فى محاولة 
لتمرين ذهنية مسلم اليوم على اكتساب مجموعة من الخبرات» والتحقق بأكثر 
من وجهة نظرء والتعرف على أكثر من تجربة» لعل ذلك يغنيه بالتصور 


to ؟/‎ ٥ 


الخضيتالذىع لا بد للحكم على الأمور ايشكل ليم وياى يعن أن 
لكو الوب جك راسو ديت لزان وني كان دز لمر ابو ل ماع زد 
يسقط في حمأة التحزب. الذي ينتهي به إلى التعصب والانغلاق وعدم 
الآقادة .من تحازتن الأحرين» :والتعرف عل المذاهت "الاجتهادية الا خرى: 
والمقارنة والمقايسة والترجيح بينها؛ وفقا لما تقتضيه مصلحة المسلمين. 


الك فق يكرد المطلوب ابرم بالحاحالتوسع كيرا فا امنطلخ: علق 
اه ناله المقارن فى ,هال الدرانناك الأكاديمية يشكل احفر ان 
ERE ULE E ESN E EEN SA‏ 
واحترامه. ووأد التعصب المذهبي والحزبي» وتحقيق القناعة بأن الإسلام 
أوسع كثيراً من الصورة المحدودة التي يقبع وراءها بعض المسلمين اليوم» 
إضافة إلى ضرورة إجراء الحوار والمقارنات مع الأفكار والتشريعات الأخرى 
من خارج الدائرة الإسلامية كثمرة للسير في الأرض الذي طلبه الله إليناء 
والنظر في التجارب البشرية» وعدم الاقتصار على التجربة الإسلامية؛ لقوله 
تعالى : فل سِرُوأ ف الْأْضٍ تَأنظروا...» [النمل:19] فالحكمة ضالّة المؤمن. 


ولعل من القضايا الأساسية التي لا تزال تُطرح على الساحة الإسلامية 
من داخل العالم الإسلامي وخارجه على حد سواء ‏ وإن اختلفت الدوافع - 
قضية الانتقال من مرحلة المبادئ والشعارات العامة إلى تقديم البرامج› 
وإيجاد الأوعية الشرعية لحركة المجتمع» والحلول الإسلامية لمشكلاتهء 
حيث لم تعد قضية المبادئ محل نظر ومناقشة» وتكاد تكون من 
المسلمات. 


ومع اعتقادنا بأن الإنسان في عصور التخلف يصبح عاجزأ عن الإبصار 
السليم والإدراك الواعي لأبعاد القضية ‏ والإحساس بالمشكلة شيء والإدراك 
لها والاهتداء إلئ المعالجة الصحيحة شيء آخر ‏ ولو أدركها لاستطاع 
مجاوزة التخلف» فقد تكون الغاية من هلذه الحوارات والكتابات الإسلامية 
بعامة تلمّس جوانب المشكلة والتبصير بهاء لينبثق من خلال ذلك الجيل 
القادر على إدراك المشكلةء والاهتداء إلى الحلء وتجاوز مرحلة التخلف»ء 
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FW وك‎ 


والمساهمة بصياغة التصور والفكر الجماعي أو الفقه الجماعي المؤسسي. 
وصب الجهد الفرردي. د أو “الاأجتهاذ .والفقه العردئ - في المهن: المؤسسي 
العام . والاجتهاد في وضع البرامج التفصيلية المتضبطة بالقيم الإسلامية . 


وقد تبدو الضرورة اليوم - أكثر من أي رقت مضو فی أن بتر 
ا ن الات وا نتريطة أن کون و اط د 
واروس اناد و لار تطرح القضايا الأساسية التي تعاني منها الأمة 
المسلمة على مستوياتها المختلفة» للوصول إلى الرؤية المشتركة» واستطلاع 
الواقع الفكري والثقافي الذي ب يمنح المهتمين بالقضية الإسلامية التصور الذي 
ا ا i‏ والمقهيرات» باشعا الخ سيل 
الخروج من الأزمة وإصلاح الخلل» وتجنب العثرات التي لحقت ببعض 
التجارب في الماضي› ذلك أن هذا اللون من الشورى واستطلاع الواق؟ 
إضافة إلى ضرورته لإزالة السدود النفسية بين المسلمين» والقضاء على 
نزعات التعصب والتحزب التي قد تحمي غير الأكفياء» وتسمح بنمو 
واستمرار بعض الأفكار المعوجة التي تعوزها المناقشةء وتحرم الل عق 
إمكانات مقدورة» فهو يضيف أعماراً إلى عمرناء وعقولاً ورؤّى إضافية إلى 
عقلناء ويحقق لنا العبرة والدرس لمستقبل مسيرتنا. 


وهنا قضية لا بد من الإشارة إليها في هلذه المقدمة: وهي أن الذين 
يمتلكون الحق في المساهمة بهذا اللون من الحوار والاجتهاد والنظر» هم 
العلماء العدول الذين اخ عنهم رسول الله ميه بقوله: «يحمل هذا المد 
من كل خلفٍ عدولّه ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين»؛ لأنهم المؤهلون والقادرون على النظر والتقويم الذي يصوب 
حركة الأمةء رخواى ١‏ نه ل بن لسري ربيف لكاب ود 
الصحفيين الذين يقحمون أنفسهم في مثل هلذه القضايا دون أن يمتلكوا 
البضاعة الكافية» والمؤهلات الشرعية المطلوبة؛ لأنهم يذلل يزيدون الأمر 
خبالاء*ننهما حملت تاوق كماو ين الأثارة الةو وات ماهر 
الفا اا 
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ولنا في سيرة سلفنا الصالح». وميرائنا الثقافي في فترات التألق والإبداع 
خير مثال يحتذى؛ فقد کان كسبهم الاجتهادي في إطار التنوع والتعدد 
والاخصاب والتعاون. ولم يكن مجالاً للصراع والاختلاف والافتراق 
والتضادء وما المذاهمب الفقهية الاجتهادية فى حقيقتها إلا مدارس فكرية 
متنوعة: بذل أصحابها جهدهم للوصول إلى الحكم الشرعي مستنبّطأً من 
الكتاب والسئة. وإن انتهت على يد بعض أتباعها من المقلدة والعوام ممن 
لا فقه لهم إلى لون من الانغلاق والتحزب والتعصب» والبعد عن روح 
ازاز واذت الاختلاف. وقد لا تكون الإصابة بالنسبة للعقل المسلم في 
إغلاق باب الاجتهاد فقطء ومصادرة أي تفكير أو اجتهاد جديد؛ وإنما في 
التعصب لاعن ال ھی ا يعني ب ران السام اين اک الح 
أعشار ميراثه الفكري . 

ومع اعترافنا بضرورة الاجتهاد في تقديم البرامج وإيجاد الحلول 
للمشكلات التى تعانى منها الأمة الإسلامية على مختلف الأصعدة» وأهمية 
النزول إلى الميدان» واكتساب فقه الحركة» والتعرف على واقع الناس؛ 
وعدم الاكتفاء بالحديث العام عن المبادئ والقيم الإسلامية التي أصبحت من 
المسلمات كما أسلفنا؛ ذلك أن الاستمرار في الحديث عن المبادئ العامة 
في الخطب والأحاديث ووسائل الإعلام ودروس الوعظء بعيداً عن معاناة 
الأمةء وتقديم الحلول الإسلامية لهاء يُخشى أن يساهم سلبيًا في التقليل من 
قيمة هلذه المبادئ» وقدرتها على الإنقاذ للواقع؛ ومن ثم العزوف عنها 
ححا أنها مثالية غير قابلة اللقطبيق» وغل الرغم.من أن الكثين من هاده 
المشكلات جاء نتيجة لتطبيق أنظمة غير إسلامية؛ إلا أن المسلمين بحاجة 
دائماً لمعرفة كيفية التعامل مع هلذه المشكلات من المنظور الإسلامي - ريثما 
تتاح لهم الفرصة ليأخذوا أنفسهم بالإسلام الا .وهنا حقيقة ليد .من أن 
نتوقف عندها بالقدر الذي تسمح به هلذه المقدمة: 

لقان كر فون الفترات الأخيرة الهجوم على دعاة الإسلام ونقد أهل 
اأضجوة الاسلامية» واتهامهم بأنهم يفتقدون الخطط والبرامج التي تنظم 
شؤون المجتمع والدولة بمؤسساتها المختلفة» وأنهم ينطلقون من فراع ومن 
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تعميمات لم تعد صالحة لحكم الحياة وتنظيم شؤونهاء إلى آخر هذه النغمة 
التي لا يزال أصحابها يبدئون فيها ويعيدون» والسؤال المطروح على هلؤلاء 
الذين يدعون العلمية» ويتصنعون الموضوعية والانفتاح على الثقافات العالمية 
إلا الثقافة الإسلامية طبعاً - ويعلنون الغيرة علئ مصلحة الأمة ومستقبلها: 


أين برامجهم وخططهم الذاتية التي يتقدمون بها لحل مشكلات الأمة 
والنهوض بها من وهدة التخلف؟ اللهم لا جواب؛ إلا إذا كان الجواب هو 
المزيد من الاستيراد للبرامج التي لا تزال توقع الأمة بإشكالات» وتحول 
دون تحققها بالحلول الصحيحة» وحسبهم في ذلك معرة أنهم يقفون على 
أقدام غيرهمء ويعيشون حالة من الاغتراب لا يحسدون عليهاء ويعجزون 
عن توليد البرامج واستنباتها من خلال الشخصية الحضارية التاريخية وملاحظة 
المعادلة النفسية والاجتماعية للأمة. فهم يعيشون الاغتراب الحضاري 
والثقافي باسم الحداثة» وعذرهم أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا بعض 
العموميات». ويفتقدون في سلوكهم لأبسط المعاني الإسلامية» إنهم وجدوا 
في الاستيراد البديل الأسهل» ظنًا منهم أنه قادر على حل المشكلة» لكنه 
في الحقيقة والواقع لم يزدها إلا تعقيدا لأنه يقدم الصورة ويسلب الحقيقة . 


والمنتمون للإسلام الملتزمون به هم المهيؤون دون غيرهم لتقديم 
البرامج القادرة على استيعاب حركة المجتمع ؛ بسبب رصيدهم الفقهي 
وميرائهم الثقافي وتجربتهم التاريخية» وصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان» 
لكن هنذا الرصيد سوف ينقلب إلى عبء إذا لم يتدارك المسلمون الأمرء 
ويستشرفوا آفاق المستقبل» وينزلوا إلى الساحة» ويقدموا الاجتهاد المطلوب 
لحركة الحياةء ولا شك عندنا أن الفكر شرط الفاعلية والفعل وأن الفعل 
يستدعي الفكرء لذلك فإن عمليات التفاكر والحوار والفقه الميداني هي 
الطريق الماموت إلن تحقيق الخضوبة المطلوبة والشرط الضروري للتهوض: 

ومع إيماننا بضرورة وجود النماذج الذين يتمثلون الإسلام ويجسدونه 
في حياتهم ويمثلون الطائفة القائمة على الحق. والخلف العدول الذين 
يحملون العلم ليكونوا محل الأسوة والقدوة للجيلء إلا أنه لا بد من إيضاح 
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اكه المق 1 يتفيف أن ر .والأنيوناة ا ا ات 
ا و و ی اواك ای کت اكير الهو 
الإسلامية. وإثارة اذا ا فلن ال افون 4 والتد ر عك 
المعاني والأخلاق الإسلامية» والخروج بالناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله. وليست غايات بحد ذاتهاء ومن ثم فالعمل الإسلامي والدعوة 
إلى الله والعاملون للإسلام ليسوا إقطاعات بشرية يمكن أن توظف لفلان هذا 
أو فلان ذاك. بل نستطيع أن نقول بأن الإسلام أصرٌ على ربط المسلم 
بالمنهج ولم يربطه بشخص فلله سبحانه يقول: 


ع 
رر کر ےک 2 وور 


وا محمد له ون د عا ن قلق ازمل ایی عات از ولآ 


ع أعقليك ...4 ال ا 
وقد قال أبو بكر نه في أول قيادته لمجتمع المسلمين: (من كان 


يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حب لا 
يموت)» وعد الرسول من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجلان تحابا 
فى الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه» وقد سئل سيدنا علي له عن أهل 
ال وأهل الباطل ‏ زمن الفتنة ‏ فقال: «اعرف ا ف أهله»» 
والمتأمل في القيم والحضارة الإسلامية يرى أنها اهتمت بمعاني البطولة 
وقدرتهاء أكثر من اهتمامها بصفات البطل الخلقية» وحصر تلك المعاني في 
خو کون ذلك ا للترقي وفي متناول الجميع › »> فإذا ذكر عمر ظا 
ذكر العدل» وإذا ذكر خالد كله ذكرت الشجاعة والبلاء في سبيل الله» وما 
إلى ذلك علئ الرغم من ضرورة أن تتمثل معاني البطولة وتتجسد في 
أشخاص لتصبح قابلة للتطبيق» إلا أن الارتباط بالمنهج والمعنئ والحق هو 
الأساس» وليس الأشخاص - خاصة الأحياء منهم ‏ الذين لا تؤمّن عليهم 
الفتنة والسقوط في الخطأ. 

وعتّد: 

فلا شك أن هناك مدارس فكرية مقدورة ومواقع أخرئ على ساحة 
العمل لم تأخذ نصيبها من هذا الحوار - على أهميتها وضرورتها من الناحية 
٠١ 11/۳‏ 


الفكرية والجغرافية لأنها تشكل إضافات أساسية ‏ ولعل فرصة تتاح مستقبلاً 
للاستمرار في هلذا اللون من العمل للقضية الإسلامية. 
والله نسأل أن يُلهمنا الإخلاص قي التغمل. والصواب في الخطة 
والرأي» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 1 
الدوحة في ١5‏ شوال ۸١٤١ھ‏ 
02 000003 3لا 
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اشقا سد ا 





فقكلالمرحاللة 
والاننقال من المسادى إلى البرامج 


في حجوارمع : الدكتورحسن عبد الله الثراءي 
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وا لم 
- الصلاة عماد الدين. 
الات : 
المسلم بين الوجدان والسلطان. 
وا 
اا ل ال و 


تجديك أصول الفقه السار می 


قول رضت علن عل الفرشية لأطلم عل الحضارة ال تة 
من مصادرها الأصلية ولأدرس كسبهم النظري في القانونء فهو فهو أوسع مما 
عند الإنكليزء وتعلمت الألمانية لأول الأمر لأقف على مكتوبات الألمان في 
الفكر الديني والفلسفي › ٠‏ ولهم في ذلك باع طویل: 1 وحبّب إلي من تعمقي 
ا العربية؛ ل أن أعكف 


# يؤمن بالحوار والتفاعل مع الجميع بعيداً عن السذاجة الفكرية» دون 
أن يتخلل عن اه 

# أكسبته التجارب والنزول إلى ساحة الواقع القدرة على على الفهم. 
وإبداع أفكار ومصطلحات.» تعبر عن المراحلء وتحولها الف أعمال» 
وتجسدها في حياة جماهير الآهة (التزاوج بين المنقول والمعقول) دون 
التوقف عن النظر إلى المستقبل» واستشراف أبعاده من خلال الواقع 
الممكن . 

كما ا که التجربة القدرة علئ إشاعة مفهوم الأخوة الشامل» وتعبئة 
الجماهير المسلمة استجابة للخطاب الإسلامي العام والارتكاز في الوقت 
نفسه علئ النخبة المثقفة لأنها تشكل عقل الأمة وطليعتها. 
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# ويرى: أن الدين توحيد بين المثال المطلق والواقع النسبي» فالمثال 
ترسمه التعاليم والتكاليف الشرعية» التي يخاطب بها الإنسان» والواقع هو 
نفسي بمثال الحق المطلق. ثم كسب تاريخي يجاهد الواقع ليقربه من 
المثال» ويجسد الإيمان في أمثل صوره واقعية ممكنة» ومن ثم المحاولة 


# كما يرئ: أن الصراع في أفريقيا صراع حضاري بين العروبة 
والإسلام من جهة» وبين الشرق والغرب من جهة أخرئء وإذا أصبح 
السودان عربيًا مسلما خالصاء سيقلب موازين القوى في المنطقة. 

# ويرئ: أن العرب والمسلمين متمكنون من ثروة مقدرة تنقق في شت 
المجالات» ثم لا شيء مقدر يوجه نحو مد الدفع الثقافي العربي 
الإسلامي بالرغم من أن الملايين من المسلمين في أفريقيا وآسيا يتطلعون إلى 
تعلم اللغة العربية والاستزادة من علوم الدين» وأن الملايين الآخرين من ذوي 
المعتقدات غير الكتابية مهيأون لتقبل الدعوة الإسلامية بيسر شديدء وأن حرية 
الدعوة الإسلامية أوسع بكثير من المحاولات التي تستثمر ذلك الظرف . 

ويقول: إن كثيراً من أبناء المسلمين بسبب من ضغوط التعليم 
والترقي الاجتماعي» انخرطوا في ملل غير إسلامية أو ذابوا في الحضارة 
الغربية» والحاجة اليوم شديدة لاتخاذ استراتيجية مشتركة لمجابهة هذا 
التحدي الذي لا تجدي معه الصدقات والمشروعات المحدودة. 

# ويرئ: أن المرأة المسلمة تحكمها التقاليد والأعراف القديمة التي 
مهاو تحدمواهن 0 اسح النو 4 وقلن ا 
RE E OA A SY A‏ مل ESE‏ 
الشرعية وترشدهاء وتضبطها في الوقت ذاته. ٠‏ 

وأن العجز عن إيجاد الأوعية الشرعية لخروج المرأة وإعطائها حقها 
في الحياة الإسلامية هو الذي استدعيل صور الخروج بعيدا عن الاستظهار 
بقوة الشرع . 
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# ويرئ: أن البناء الديني يقوم على الإخلاص والاختيار الطوعي. 
ولا يكن للقوة فصئلا عن العف أن بتكون. أواة لتحي هلدا الا 


دبول في دوافع الإيمان» وخمول فى الك والفقه» وجمود فى الحركة. 
أمجاد سالفةء والذل إزاء تحل خارجى فيلهضوا. من حديكد. 


وان لظام هلذة الصنحوة لا يمكن أن د إل مارو التشياط 
الإسلامى المنظم فقط لأنها غدت اا فكريًا جماهيريًا باكر والصحوة 
لكت وة بأرض العرب وحدهاء فالإسلام مات هك الاد 
الإسلامية . 


وأن الصحوة جاءت استجابة لظروف غشيت العالم قاطبة: انحسار 


* ويعتقد: أن المجتمع المسلم برعم صحوته المباركة » له راك يعاني 
من نقص نسبي في المجال الفكري والتنظيمي»ء ومن أكبر الخطر أن تنطلق 
طاقات الإيمان فلا تجد الهداية الفكرية والأوعية التنظيمية فتبدد سدّى» أو 
تضل › أو تتخبط › أو تتوجه صوبف الانحراف. 

ولا بد للنهوض من استكمال شروط اليقظة الروحية» والصحوة 
الفكرية» والنهضة الحركية» وبذلك نكون قد استكملنا توبتنا من ماضي 
اللانحطاط ›» واستقيلنا توجهنا نحو دورة حضارية تتقدم بالمسلمين نقدمها الو 
| ا 
العالم اجمع . 

كما يعتقد: أن المناخ السياسي القهري شغل الصحوة الإسلامية 
بأصل وجودهاء وصرفها عما وراء ذلك » وحرمها من الحرية التي هي شرط 
الفثياة .و الاه والتطور لكل صراع فكري منزل على الواقع. وحال بينها 
وبين الحوار الداخلي والخارجي . 
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# ويرئ: أن الفقه السياسي عامة في الإسلام قد اضمحل مبكراً. 
بينما كانت وجوه الفقه الأخرى تزدهر قبل أن يطبق الجمود الشامل على 
الققة كفم وا لك مه ى ا ا الشيكرة ال ر حت 


# ويرئ: أن حكومات المسلمين مدعوة - بحق الدين وبالمصلحة فى 
الاسعقران السناسئ ال أن تخد اة ارد تخر الالام :رالا اة 
ااا ف الصراع السلبي . 

وأن الدول الاستعمارية مدعوة كذلك أن تتعقل لأنها لن تستطيع مغالبة 
التطور الإسلامي المتقدم» وقد تضره قليلاً بمصادمته المباشرة أو بإغراء 
حكومات المسلمين بهء لكن الأمر فى النهاية سيؤدي إلى تصاعد الجهاد. 

# ويعتقد: أن الديمقراطية إذا طرحت بشكل صحيح فإن غالبية 
الشعب سوف تجنح نحو الإسلام لأن الشعوب مسلمة بفطرتهاء لذلك فإن 
المؤامرات لإقامة أنظمة عسكرية» أو قهرية. القصد منها سد الطريق أمام 
التعوب المسلفة ب بخ مغدزية ها 

# ويرئ في الواقع العربي اليوم: أنه لا بد لفقه الصحوة التوحيدي 
في الوطن العربي أن يقعد حواراً مع مذاهب القومية العربية التي تتجه أيضاً 
نحو الوحدة على الرغم من أن المناظرة كانت سلبية في الماضي» نظراً لما 
لاحظ دعاة الصحوة فى بعض دعاة القومية من إدارة الظهر للأمة الإسلامية 
ومن الافتتان بالمذهبيات الغربية اللادينية» من علمانية ومادية فى العقيدة أو 
السياسة ومن كيد واضطهاد لدعاة الإسلام . 


كما يرئ: أن الدعوة القومية مهما انفعلت بعض أطروحاتها بالأصل 
العرقي أو الثقافي أو تأثرت بالحضارة الغربية المهيمنة فغالب المؤمنين بها 
شعوب: تخر عن فطرة القربن العربية ولا تتخذها: خصما لدينها بل تتحد. بها 
مع دينهاء وبعض دعاتها وصلها بالإسلام صراحة لا سيما في الاونة 
الأخيرة.. وفي الواقع العربي حاجات لتوحيد القومية إلئ الدين فالعاطفة 
القومية مهما دعمتها المضامين المبهمة التي تطرح الآن لا تقوى وحدها على 
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مغالبة أهواء الفرقة الإقليمية والسياسية. ومكائد التفريق الإمبريالية. . وإخفاق 
مشروعات الوحدة الكثيرةء شاهد على قصور دافع التوحيد القوميء إلا أنْ 
يعزز بدافع التوحيد الديني الفعال.. والقومية وحدها لا تطرح مع الوحدة 
مضموناً هدفياً ومنهجياً شاملا كالإسلام الذي يُبرز معالم الحياة الموحدة 
المتقودة بومتضاميتها. 

والإسلام يضيف إليها بُعدأ بفتحها على العالم وتوسيع قاعدتها الطبيعية 
بالتعريب ويبسط منها إلى العالم روحا رسالية» ومنهجا إنسانيا يحمل 
مقومات الإصلاح والعدالة للمسلمين قاطبة وللناس كافة. 

# ويدعو القوميين إلى ملاحظة انحسار الدعوات» وبوار المخططات 
الوحدوية» وتفاقم الإخفاق والإحباط الراهن ليدركوا أنها أعراض لحالة 
مرضية جذرية لا يجدي فيها إلا علاج حضاري أصيل تلتمسه الأمة في حق 
قيمها وعبر تراثها الإسلامي. 

كما يطلب إلئ دعاة الإسلام أن يدركوا أن وحدة العرب ‏ مهما 
اختلطت دوافعها الأولية بل حتئ لو انطوت على بعض نكسة لحرية الدعوة 
الإسلامية وتقدمها في المدى القريب - تبقئ ذات مغزى تاريخي كبير 
للإسلام فسيذهب الزبد جفاء ويبقئ العرب للإسلام وإذا عزوا بالوحدة 
فسيصب عزهم عاجلا واجلا في عز الإسلام. 

# ولذلك كله يرئ: أنه لا يجوز للعاملين في الحقل الإسلامي أن 
ينقلبوا إلى طوائف منفصلة عن جسم الأمة وأهدافها العامة» يعكفون على 
خاصة أمرهم ويعجبون بتراثهم» بل لا بد لهم من أن يحاولوا العمل في 
جبهة عريضة تضم كل من ينفعل بالقضية الإسلامية. 

ويعتقد: أن حصر قضية الإسلام بجماعة أو حزب. أمر يثير غيرة 
القوى السياسية الأخرى وولاءها التاريخي. 

وأنه لا بد للعاملين في الحقل الإسلامي من التوغل في أوساط 
الجماهير» والتفاعل مع الفطرة المؤمنة لتوليد الطاقة الشعبية التي تحمل الهم 
الإسلامي العام وبناء العلاقة المتفتحة مع حركة الإسلام الشاملة» وإقامة 
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دبلوماسية شعبية يمكن لها أن تزيل عجز التواصل بين المسلمين» وأن العمل 
الدعوي يمكن أن يتم في إطار الحياة الواسعة والأطر الطبيعية للحياة 
الاجتماعية. في معاهد العلم والمساجد ومراكز الثقافة الشعبية وأجهزة 

هلذه بعض النوافذ البسيطة التي يمكن أن تشكل إطلالة سريعة على 
عن ضرورة الإحاطة لمعرفة تطور التجربة وكسبها في مختلف الميادين ذلك 
أنه لم يتوقف عند مرحلة التنظير والكلام في المبادئ وإنما تجاوزها إلى 
محاولة تنزيل الإسلام عل واقع الناس والاجتهاد في وضع البرامج , ويمكن 
أن تعتبر هلذه التجربة وفي مجال فقه الدعوة نقلة نوعية متميزة فى فهمها 
للواقع وقدرتها على قراءة الظروف بأبجدية إسلامية وإبراز المشروع الإسلامي 
فى هلذه المرحلة. ش 

ولا شك عندي أن الرجل يمثل تجربة غنية ورؤية متميزة ومتقدمة في 
العالم الإسلامي يمكن أن يشكل بحق إضافة للمسيرة الإسلامية المعاصرة 
والإفادة منها. ذلك أن السكونية والانسحاب من الساحة والابتعاد عن فقه 
الواقع وعن امتلاك القدرة على التعامل معه لا يعني صواب الرأي بالقدر 
نفسه الذي لا يعني فيه الخطأ. إنه صورة خارجة عن معادلة الخطأ 
والصواب. وعجز عن تنزيل الإسلام على واقع الناس وإيجاد الأوعية 
الخارجي دون الانتباه إلى أننا بشكل غير مباشر نحكم على أنفسنا بأننا دون 
سوية العصر بظروفه» ودول سوية التعامل مع القضية الإسلامية وفقه ميدانها. 


لا نا لا نا لا لا 
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# اقتضت سنة الله ألا تقتصر عملية الابتلاء على جوانب الشرء كما 
يتبادر إلى كثير من الآذهان» بل قد يكون الابتلاء بالخير أشدء وفتته أقوئ» 
ومن الخطورة بمكان تلك التربية النصفية» حيث تسيطر على عقلية بعض 
العاملين فى حقل الدعوة الإسلامية ثقافة الابتلاء بالشر فقط فيصاب بالعجز 
عن التعامل مع ابتلاءات الخير» ويسقط عند الصدمة الأولى» حتى وصل 
الأمر عند بعضهم إلى الاعتقاد أن الابتلاء بالشر وحده دليل صواب الطريق» 
ومقياس صدقه وسلامته» بهلذه التربية النصفية يصبح بعض دعاة الإسلام 
عاجزين عن التعامل مع الخير» وإن أرادوا ذلك فقد لا يحسنونه» بسبب من 
غيابه عن ساحة التصور والتدريب التربوي» وال تعالئ يقول: «وَيْلُوكُم 
لر وَاَكَيرٍ فِيْنَهٌ ويا يعون الأنبياء:17» والعمل الإسلامي اليوم قد 
يعتريه بعض التخبط والتعثر بسبب من هذه التربية النصفية التي أصبحت 
وكأنها ضربة لازب عليه . 


إن فقه المرحلة» وحسن اختيار الموقع الفاعل من خلال 
اا السيعطة:.والاتكانات المعاحة) وهي التفييز رالا 
وامتلاك وسائله الحكيمة» يكاد يكون قضية العاملين للإسلام الملحة 
اليوم . 


في ذلك نرئ أنه لا بد من إدراك جغرافية الساحة التي يتحرك فيها 
الدعاة اليوم وخلفياتها المتعددة» وقد اعتبر فقهاؤنا العرف أحد مصادر 
التشريع الفرعية» ويفتقد صفة الاجتهاد العاجرزٌ عن إدراك أعراف الناس» 
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وظروف فا وط بيعة حياتهم» لابتعاده عن الساحة وانسحابه منها؛ 
لذلك تقرر بأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان . 


إن العمل للإسلام اليوم يقتضي حسًا صادقاء وإدراكاً واعيا» وعقلا 
راعشا واطلاعا واستماء 'وستسق فهم لمك رة الإسلام وخصدومة»» حف 
تتبدل الظروف» وتتغير المشكلات وتتطور المواجهة» إنه باختصار يقتضي 
ا 


من هنا تأتي أهمية هلذا الحوار مع الدكتور حسن الترابي الذي يعتبر 
بحق أحد شيوخ الدعوة الإسلامية» ومنظريها المعاصرين» ذلك. أن أصوله 
العلمية الشرعية» وثقافته العصرية» ومعرفته لعديد من اللغات الأ جنبية» 
وتقلبه في مواقع علمية وثقافية وسياسية وقضائية» إلى جانب الابتلاءات 
المتنوعة التي تعرضت لها الحركة الإسلامية في السودان والعالم أكسبته قدرا 
من البصارة والنفاذء أو ما يمكن أن نسميه بافقه المرحلة»» إنه يمتلك 
نظرات هامة في قضية التجديد والاجتهاد وفقه المراحل» لا بد أن تخضع 
للحوار والمناقشة للانتقال بمواقع العاملين في الحقل الإسلامي من النافع إلى 
الأنفع» ومن الصالح إلى الأصلح› ومن الحسن ا ل خر إن هنذا 
الحوار يكشف عن الكتيق من جوائب القضمة الإسلامية فى السودان» ويشكل 
النافذة الأمينة لرؤية التوجه الإسلامي من الداخل» والعقلية التي تتعامل مع 
هذا التوجه» ويغني رؤية دعاة الإسلام بتقديم تجربة ميدانية للانتقال من 
الميادئ E‏ البرامج سوف تنعكس بالضرورة على وسائل الدعوة وعقليةه 
الدعاة . ® 


لا لا نا لا لا لا 
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لا شك. أن التحول إلى تطبيق. الشريهة الإسلامية في السودان» واجه 
مشكلات عملية قد لا تكون كلها في الحسبان؛ ما هي المعطيات التي 
يمكن أن تنعكس من خلال التجربة الميدانية على مناهج وتصورات 
ووسائل العاملين في الحقل الإسلامي بعد أن اختبرت بعض 
الاجتهادات. وجرّبت بعض الوسائل في الواقع التطبيقي؟ 


© كانت حركة الإسلام في مرحلة الدعوة تُعالج قضايا الإسلام على 
صعيد النظر. وكا سج غلا ا ترصن و الأنموذج الإسلامي 
بطلاقة. وأن تعرضها على الناس» كذلك» في قمة مثالها حتئ تُرغب 
الناس في النهضة إليها. وكانت لا تأبه كثيراً بالمشكلات العملية» وللقوئ 
الع يمكن أن تور ين يزلا الإسلام عل الواقعء. ولذلك لم تكن 
تأخذها في الاعتبار وهي تُقدر نظريات المنهج الإسلامي كما تتصوره. 
وكما تدعو إليه. 


فلما بلغنا من بعد الدعوة مرحلة الدولةء أصبح لزاماً أن يتنزل الدين» 
في شعاب أحكامه الفرعية» على الواقع» وبدت لنا من الصورة الواقعية 
مشكلات ما كانت لتلوح للناظر من قبل» وبدا أن الأحكام تتوارد على 
الواقع» وتتناسخ وتتغارض مقتضياتهنا أخباناً:: وتشات حاجة ماشة إل 
تصريف الأحكام وترتيب أولوياتهاء لأن في تطبيق بعضها ما قد يؤدي إلى 
تفويت مصالح إسلامية أخرى مقدرة» أو يُحدث فتنة تضر بمستقبل الإسلام. 
وكان لا بد من فقه أدق من الفقه النظري يُرتب أولويات الأحكامء ويناظر 
بين قيمها المختلفة» ويؤخر ويقدم ويصرّف بين هذا الواقع» هلذه مشكلة 
طرأت لفقه الإسلام. 


وهناك مشكلة أخرئ؛ فقد بدا جليًا أنه لا يتيسر للجهد البشري - مهما 
بلغ من الجهاد والاجتهاد ‏ أن يحقق كل أحكام الإسلام دفعة واحدة» ذلك 
أن هالذا الدين التوحيدي يشمل الحياة كلهاء ولا يمكن أن يستوعبه جهد 
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الزمان والمكان؛ ولذلك كان لزاما أن نبدأ من أول الطريق» ومن القضايا 


ابا ولا ا جتهادهم إلا بمعانأة متطاولة. يتعأاون عليها الاس 5 يمتد لها 
الجوهرية حتئ نتوفر» بما لدينا من جهد. على تحقيقهاء وحتل نخصص 
الطاقة الدينية المتاحة ف 0 في المجتمع > وهى في وك العهد تظل طاقة محدودة ٠‏ 


Eê كان ولي الناتين‎ + Eas, 
دكورنة بقلي ا نهیم . ودا الفرة ا بين ما تحقق من صورة الإسلام‎ 


وما كات اا يتخيلون. وحاكم بعص لتاس هاذا الواقع المحدود بذلك 
المثال غير المحدود. وارتابوا في صدق هلدا الواقع . 


ومن خلال هات تين المشكلتين». بدا لتا أن :فكر أو-فعه مرجلة الدعوة 
اليك فق أن يكنا ی :ولو آنا اا می اا به اسقد ا ا 
فكر الإسلام لا على أنه مثال خيالي لا يكاد يتحقق إلا لمجتمع الملائكة. 
او اقم عمجا سات جال كثيرة تتكامل فيها منجزات الإسلام. ولعرضناه كما 
وافعاة و عط ننم الان صورة المجتمع السني الأول الذي كان معا 
تلوح ا نحو القيم العلياء ولكنه بواقعه الماثل بالفعل كان يحتوي 
ول لن كر جن ا القصعور عن لامعال وان فة ر ات ع 
مختلف مراحل الطريق» منهم الظالم لنفسهء ومنهم المقتصدء ومنهم السابق 
بالخيرات . 

وهلذه الصورة الواقعية التاريخية او السني الأول 0 الإسلام 


أقرت مثالا لاس يتريد أملهم فى أن يحققوه كما تحقق. ولا توجسهم 
من بعد مثاليته. تالو كان ليا أن هدا عن حي انع لعرظنا: كذلك ف 
الإسلام عرضاً دقيقاً يركز على مقاصد الدين» وضرورة الترجيح دائماً بين 
تلك المقاصد وترتيبها حتئ إذا نشأت حاجات العمل» تزوّد الناس بفقه 
لتصريف الأحكام وترتيبهاء ولم نبسطها بسطأ أفقياً تترتب فيه كلها كأنها 
ا 

وأحسب أننا في مرحلة الدعوة» من اهتمامنا بعمومات النظر» من 
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تعويدنا على منقولات الفقه عندما غدا فقه الأحكام مدونات مجردة شيئاً ما 

عن الواقع» تفصل الأحكام وترتبها لا لأغراض التطبيق بالفعلء أحسب أننا 
فا شيعا نا ردنك الچ فى هد الفقه الديني - والدين واقع وعمل - 
وکا م اران انه وكاك يكن أن بطر ف عر فقهاً للعمل لا 
للنظر . 
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فقه المرحلة وحسن اختبار الموقع 


وهناك أمر آخر أيضاء وهو أننا لم تُدخل عنصر الواقع إدخالاً تام 
53 تقديراتناء وليس الدين إلا محاولة للتوحيد بين الأنموذج الشرعي 
المثالي وبين البيئة المادية والاجتماعية الواقعة. ولا يتم فقه الدين وعلمه 
إلا إذا تكامل علم الشبرع المنقول بعلم الواقع الاجتماعي. محليًا أو 
دوليّاء مادنًا كان أو اجتماعئاء لأن. حركة التدين تتأئر ضيغتها النهائية 
بهذا الواقع الذي هو الإطار الذي ينصبه الله سبحانه وتعالئ؛ ابتلاءً 
للعبد. ولا يمكن أن نتصور الدين إلا أنه حصيلة التفاعل بين القيم 
والمعايير الشرعية وبين قوى الواقع المختلفة» ولذلك لا يمكن أن يكون 
فقه المتدينين إلا تكاملاً واتحاداً بين معرفة وثيقة بواقعهم الاجتماعي 
والدولي»› وبمشكلات الحياة المادية» إلى جانب أخذهم من فقه الشرع 
المقول: 

وعندما قام الإسلام في السودان ‏ مثلاً - اتحدت مصالح الإسلام مع 
مصالح الكيان الإسلامي المتمثل في السودان» وأصبحت قضايا الفقر 
والتخلف الاقتصادي قضايا ملحة من قضايا الدين» لأن التطبيق لا يتم إلا 
بمعالجتهاء ولأنه من خلال التخلف الاقتصادي يُمكن أن يُفتن أهل السودان 
جماعة ‏ عن التزام شرع الله سبحانه وتعالئء أو أن يُعْرَوْا بالمذاهب التي 
تقربهم إلى الذين بوت عندهم العون الاقتصادي» وبالفقر الاقتصادي 
يمك أن يفتن الأفراد كذلك ويتعسر عليهم أن ينشغلوا بحاجات المعاش 
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|| حضاري للمووان : 


e 25 چ‎ 


205 905 


تجدد الابتلاء سئة ماضية 


للقي فعندما جاءت مرحلة التطبيق. اقتضت بالفعل تطوراً هائلاً فى 
ذهنية الدعاة أنفسهم وفي توجهات اجتهادهم. ول ازنك أن انحوي ف 
التحول الذي وقع في نفوس الناس الآخرين أو ما وقع في نفوس الذين 
يدون أن يكيدوا للإسلام» ويكفي أن نقول: كيف اضطر الدعاة أنفسهم 
لان يتكنفوا انفسهة. للارتاا«الجديد؟' وتلك نة اة لأن, الله محا 
وتعالئ لا يرضئ للعبد أن يجمد على حال من التدين واحدة؛ سواء أحسن 
ها أى انام واا ب له الاتعلاة تمه كل رحو الو را 
في كل مرحلة جديدة أن يعرف الله سبحانه وتعالئ» ليعرف مقتضيل عبادته 
في الأرض» ويبذل من ذات نفسه ججهدا متجددا لتقبل الحق» ثم لالتزامه. 


6 5 % 


من المبادئ إلى البرامج 


في تصوري أن الاختبار الحقيقى للدعوة الإسلامية الحديثة» يكمن فى 
القدرة علئ الانتقال من مرحلة المبادئ إلى مرحلة البرامج؛ ألا تعتقدون بأن 
مؤسسات الدعوة ‏ وهي مرحلة قبل مرحلة الدولة - يمكن أن تكون مراكز 
تنريب أيضا عل الاه الإسلامية» وعلق التطبيفات الابتلامية اعارا عة 
من عينات المجتمع» إذ الأصل فيها أن تحمل هموم المجتمع القائمء وأن 
تعيش صورة مصغرة تطبيقية عن المجتمع المنشود» وتكون مركز تدريب 
للدعاة؛ حتئ إذا ما حانت مرحلة تطبيق البرامج استطاعت أن تقدم العناصر 
البشرية المدربة والقادرة على فقه مرحلة التطبيق» وحسن التعامل معها؟ 
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© نعم في عهد أطبق فيه النسيانء وعمّت الغفلة عن الدين كله» 
واضيح: الدين بباضوله الأولى رها .عن "المستمع واه في مجتمعات 
كذلك فترات من تاريخ إسلامي انحسرت .فيها كثير من معالم الدين» 
ولت فيه كذلك” كر هن ضور مار الاين إلى تخرط عواطت 
ظاهرية ليس وراءها من أصول الإيمان فى النفوس بقاياء تناصر هذا 
التاريخ المبتعد عن الدين مع الغزو الثقافي الغربي» الذي أخرج الدين 
تماماً من الحياة العامة ومن قلب هموم المجتمع. كان لزاما على الحركة 
الإاسلامية والدعوة الإسلامية عندئذ أن تصوّب جل دعواتها ومناظراتها 
ومجادلاتها غل هذه الأصول خت تخ شعاب الإيمان. من جديك ل 
اسلاا 'عاطفة الخوف مق انرجا ا رسفي رلک ا 
ليئة» الوا الأكاية ندر اقفنانا و وا الع ا 
فيها الدين وأصبحت بُقع إشراكء واتسعت هذه البقع حت حاصرت 
الد في زاوية محدودة من الحياة. 


كان الاما أن تفر الحركة الإسثلامية جانا كيرا من ههها ليله 
القضية.ء ولكن يُؤسف المرءَ أن يقول: إنه على تطاول الزمنء وعلئ تذكر 
بعض المسلمين لهلذه الأصول» كأنما انحبست الحركة الإسلامية في هلذه 
المرحلة لوقت أطول مما ينبغى» بل إن دعوتها قد ولدت عند المسلمين 
طاقات من الإيمان هائلة» فدات حركة المسلمين المنفعلة بذكر الله سبحانه 
وتعالى فى مجالات الحياة العامة» تعبر عن نفسها في حركات سياسية» وفي 
وجات وتظلعات اقتضادية وغير ذلك . ۰ ۰ 


ومع ذلك فإن فكر الدعوة الإسلامية ظل حبيس هلذه المرحلةء 

ع إنك تنجد أن الحتركة. الإسلامة: حت فى أشكال: تتظيمهنا لا 
قرت انر دخا ادوا ٠‏ لاد سا E‏ تمد أن القنافة كين وري ان 
تجدها شورئ شبه وراثية» وتجد علاقات المناصحة والمناصرة والموالاة 
لا تمثل أنموذجاً للدولة الإسلامية التي يريدونها. ولو أنهم نقلوا الصورة 
التي تقوم بها جماعتهم إلى المجتمع لكانت صورة شائهة للإسلام؛ 
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ذلك من محض الغفلة عن ضرورة تنزيل الدين على الواقع» وتعلم 
هلزا الفقه الواقعي . 
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التدرج في التطبييق 


وكان يمكن لو أن حركة الإسلام: بدلا من أن تنتظر الفتح الأكبر 
الذي يقوم فيه المجتمع كله بالإسلام. أن تحاول في جوانب الحياة المختلفة 
أن تقيم نماذج جزئية في جانب من الاقتصاد» وفي جانب من السياسة» وفي 
جانب من الفكرةء وفي جانب من المجتمع. ونحمد الله سبحانه وتعالئ» 
في السودان» أن تهيأ لنا شيء من ذلك الكسب» وأن حركة الإسلام بالرغم 
من أنها تعتصم بالأنموذج الكلي» وتصر على أن الدين توحيدء إلا أنها 
تعلم أنه لبلوغ الكل لا بد من البدء بالجزء» فهي لا تؤمن ببعض وتكفر 
ببعض؛ بل تؤمن بالإسلام کله» ولكنها تحاول أن تطبق منه ما تيسرء ولا 
لك أنه لا بد من انتظار مرحلة الدولة حتئ يتمكن الدين بكل جوانبهء 
ولكن يُمكن دون ذلك مع مجتمع لا تزال فيه بحمد الله بقية من إيمانء 
أن تطبق؛ فنشأت مؤسسات اقتصادية للإسلام» ومؤسسات اجتماعية. 
ومؤسسات ثقافية »> جُرّب فيها تطبيق الإسلام عمليًا. 

وتوجهت الحركة إلى ذات نفسهاء وحاولت أن تعبّر في أشكالها عن 
أحكام الإسلام الفرعية؛ فعندما أصبح الإسلام هو شرعة المجتمع كله. 
ودخلت كل هموم المجتمع في هموم الدولة» كانت هلذه المبادرات الأول 
خير ما يعين حركة الإسلام وفكر الإسلام علئ أن يستوعب حركة المجتمع 
بأسره؟ بتوسيع النماذج وتطبيقهاء كما تأخذ الأنموذج التطبيقي والتجربة من 
المختبر إلى السوق وإلئ الإنتاج الواسع . 

كانت تلك البدايات هي في واقع الأمر مفاتيح حل مُعْلْقَات 
المشاكل الاجتماعية» وهلذا هو أخطر ما يطرأ على الحركة؛ إنها من 
الهم بذات أمرها (أو إذا تطورت من الهم بعلاقتها المباشرة مع 
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١ 1‏ : كيف تؤثر علئ | E‏ و کف يرتد المجتمع عليها)» ا 
تد U‏ وقد اضطرت الي أن تحما أمائة کل ا وان نستو عب 
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السنن الجارية والسنن الخارقة 





من المشكلات التي يعاني منها السودان وكثير من البلدان الإسلامية 
الأخرئ هذه التركة الثقيلة التي هي ثمرة لتاريخ طويل من الانسلاخ 7 
الإسلام. ولأنماط متعددة من التجارب والتطبيقات والقوانين التي قد 
يكون للإسلام فيها النصيب الكبير. ولا شك في أن التحول إلى 0 
الإسلامي وإلئ تطبيق الشريعة سوف يواجه كل هذه المشكلات» ولا بد 
للتغلب عليها ومعالجتها من زمن وجهود متطاولة. ومن هنا يخشى أن 
يصاب بعض بسطاء المسلمينء أو بعض من يعيشون الجانب النظري ولا 
يعانون التجربة التطبيقية» ببعض الإحباطات نتيجة الظن أن عصا الإسلام 
يمكن أن تكون سحريةء تعالج الواقع القائم بالسنة الخارقة وليس السنة 
الحارية؛ لأن معاناتهم التاريخية كانت لقضايا نظرية جدلية مثاليةء بينما 
القضية تحكمها سنن المدافعة والابتلاء والتطبيق المرحلي. وقد نرئ أن 
الجيل الأول القدوة لم يعان المشكلة نفسهاء لأنه كان يعيش التدرج في 
التشريع والتطبيق معا أما بالنسبة لنا فقد اكتمل التشريع. وقد لا نستطيع 
بعد هذا الانسلاخ الطويل عن شمولية الإسلام إلا ممارسة التدرج في 
التطبيق مع رؤية للمواقع جميعاً. وفي الوقت نفسه قد لا نستطيع أن 
نغطي في جيل ما أو في زمن ما إلا موقعاً أو أكثرء لكننا في الوقت 
نفسه لا بد أن نرى الصورة الكاملة التي يجب أن يرتادها العاملون 
للإسلام. 

© إذا نظرنا إلى واقع السودان خاصة» وهو بقدر ما يمثل جانباً من واقع 
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المعتتم الم عام انه وكام من براق سايق الالام لذن حول 
الإسلام للسودان لم يكن فتحاً حاسماً يطهر الأرض من الباطل كله أو جل 
ويقيم مقامه مؤسسات الحق. وإنما دخل الإسلام السودان ولا تزال عملية 
اکا الديق بوا وممارسة وشعائر وأعرافاً اجتماعية. تتقدم إلى يومنا 


هرا . 


وأمر ا هو نضا من تاريخ الإسلام بخيره وشره. وفى تاريخلا 
كما هو معلوم عناصر ضربت عل الإسلام. وانحرافات. وبعضها الاد 
ببحق الإسلام. وأصبح 5 يشيسر إلا | للفقيه ا لمتبصم أن ر يمره بين مدخلاات 


تاريخية غريبة عن الإسلام وبين أصول الإسلام الشرعية. 


يضاف إلى ذلك أن الور الى تسرت للسسلمين اريخا من التطبيق 
في نظام الجماعة ونظام القيادة والمجتمع - وهي صور بالطبع كانت محدودة 
بقدر طاقاتهم المحدودة عندئذٍ - جمدت في أذهان الناس» وحسبوها الصورة 
النهائية الأزلية لتطبيق الإسلام» بينما يتاح أن يتسع الناس لبلوغ مُثل 
الإسلام . 


ثم خضع السودان لمعم .لا لان المستعمرين المتمكنين قد 


اسقطاعوا: أن يفرضوا عليهم نينا من تراثهم وحضارتهم. وأن يحاصروا 
الدين 6 ويشوهوه بما يوافق اهواءهم . 
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أنموذج القدوة 


والسودان يثوب اليوم إلى الإسلام وهو يحمل كل هذا الركام. 
ويقتضينا الأمر فقها دفيقاً لنتبين هلذا الواقع فنستصحب بقية الخير التي كانت 
تمثل قيم الإسلام أو بعض الخير الذي اهتدى إليه السودان بتجربته البشرية› 
مما يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن قيم الدين» ولأن نميز بين هلذا كله 
وبين ركام التجارب والتقاليد والأعراف المخالفة للدين» ويستدعي هذا الفقه 
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ذاته زمناً من النظر في شأن الواقع السوداني بهلذه المعايير الجديدة التي لم 
تحكم بَعْد استعمالها. ومن بعد هلذا الاجتهاد الدقيق» يقتضينا الأمر جهادا 
طويلاً لتجاوز هلذا التاريخ والسعي إلى الله سبحانه وتعالئ زلفئ. وقد 
يُجدينا جذّاء كما أسلفت» أن نعرض الدين بالأنموذج السني الأول كما كان 
بالفعل» لأنه كان أنموذجاً انتقاليّاء وهو أنسب للمسلمين فى مراحل الانتقال 
+ الاعتالة نين اميتي اي ا اميه اا ای ا ا 
“المقض غل طريق مر فالأسر الما كانت أشرا متها كير ج 
لاف ات والعقائد الباطلة أحياناء وتطرح فيها قضايا الدينامية حول علاقات 
بآباء غير مسلمين.. وبأزواج غير مسلمين» والدولة المسلمة كانت كذلك 
دولة انتقالية» وإن كان قائدها يقوم معصوما بهدي من الوحي» وهدي من 
الله» فإن جماعات المسلمين التي كانت تدخل الإسلام تربّت على جاهلية» 
وما انفكت فيها بقية من جاهلية» تطهر منها بعض الناس» ولكن لم يزل 
بعض الناس يعانون منها. 

فالمجتمع الإسلامي الأول كان مجتمعاً انتقاليّاء وكانت مشكلاته الحية 
شبيهة جدًا بمشكلاتناء وقد يبدو أن القياس إليه» والاعتبار به قريب» ولكننا 
نحن نأخذ من هذا الأصل مباشرة الذي حجبنا عنهء الفقه الإسلامي الخالف 
الذي كما ذكرتُ ‏ أخذ هذا الأنموذج الحي المتصل بالواقع» وبسطه على 
مائدة النظرء ورتبه ترتيبا جديدا يناسب النظر ولا يناسب الواقع. 
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استبقاظ أقدار التدين 


© ليس من شك في أن المجتمع الإسلامي الأول الذي يمثل عملية 
الانتقال» هو المقياس في مرحلة ممائلة أو مشابهة؛ لأن نهوض أي 
مجتمع مرهون بتوافر شروط ميلاده الأولئ. لكن نحن مختلفون ‏ كما 
قدمت - عن المجتمع الأول بأن التدرج في التشريع والتطبيق كانا في 
المجتمع الأول مترافقين. 

4A0 /Y ۳۳ 


5 o 


E‏ أمرناء فقد كانوا يتقدمون على طريق الإسلام إيمان 
اي ا عع دوق al‏ فكان الأمر 
يقتضيهم درجة من الإيمان بالغيب. أما نحن اليوم فوراءنا عبرة التاريخ كله 
تهديناء ووراءنا TS‏ الإسلامية التي نستهدفهاء. فنحن إذ 
نخطو خطوة على الطريق» نتصور ما يتلوها من خطوات» إن لم يتيسر لنا 


أن 3 03 ذلك فى وافعناً. 


ثم إنهم بدأوا من جاهلية مطلقة في أمة أمية كانت محرومة من التراث 
الكتابي الا الذي يمهد لبعض ا الدينية ي أنا نحن» فنقوم بحمد 
الى مجع لمن بکامله جاهليًا. قد تكون فيه جاهليات وفيه ظلم» و 
فحن أن مس مس اا لان لك نظلمه. ولا تزال في 0 
فطرته دار هخ الد ولذلك ۔ ادك ا - تستيقظ كل هذه الأقدارء 
وتكاد نخدت معجزة في في دفع التحول. واد ا في الفرد الواحد. 
كيف يحدث الانقلاب فيه من حادث يطرأ عليه» أو موقف يصدمهء فيذكره 
بالله؛ فيحدث انقلاب هائل في حياته كلهاء ويحدث مثل ذلك على صعيد 
١: e‏ 

وإننا نشاهد اليوم - وهلذه أيضاً مشاهد انتقال لا يكاد الإنسان يصرّقها - 
كيف د تتم المعجزات الحقيقية في الانتقال! وكيف نتصور المعضلة الكبيرة» 
التي نُقدر أنها ستكلفنا التكاليف» كيف ييسرها الله سبحانه وتعالى إذ 
كنظ اهاه مضل ر الله ماد ر ي اللحول ب والطرن» . نا :نه 
هو الموفق وبيده تصريف الخلق والأمر. 
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خطورة الإغراق في المثالية 


وصور الانتقال 1 مما يعتريها من مشكلاات ومعضللات». إلا أنه 
كزللف تعتريها فتوح تبشر تشر الإنسان وتعبته على مصادمة هذه المشكلات . 
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وقد كان بحمد الله طرحنا للإسلام في السودانء طرحاً واقعيًا 
موصولا بالواقع» ولذلك قرّبنا مُثُل الإسلام للواقع» وقدَمنا صورة للمسلم 
ال السا الملانكي التي هن عل قمة الطاعات واا د ولك 
المسلم البشري الذي يخطئ ولكنه إن كان خطاءَ فهو توّاب أيضاً. كما 
قدمنا صورة للحاكم المسلم الذي لا ينبغي أن يكون أعلئ مثال شهده 
التاريخ الإسلامي. بل على صورة ذلك المثال كما نقله إلينا المؤرخون 
انين أراذؤاات لأغراض تؤفوية :أذ ر كرو ,رة اولك الا 
الأفذاذء على الإيجاب المطلق في سيرتهم» وتناسوا غير ذلك حتى يُربونا 
بالتعلق بالصورة المثالية . 


الحاجة لإعادة كتابة التاريخ والفقه 





يُخشى أن يؤدي الكلام والمبالغة في المثالية إلى الوقوع في الوجه 
الآخر لاقب ية وهو التأكيد على استحالة التطبيق» والمساهمة السلبية 
بإبعاد الناس عن الإسلام. 


© صحيح» لأنه يُباعد بين تلك الصور؛ ولكن هذا كان اجتهاداً تربويًا من 
بعض المؤرخين: أن يرسموا صورة زاهية جدًا للتاريخ» وأن يذكروا محاسن 
ال ذلك لخلا الاش غك الضيعوف: 

ولكن مَن يلاحظ صور القصص القرآني يجد أنه يقصٌّ قصة الحياة 
كلها؛ لأن التدين هو الانتقال من الخطيئة إلى المتاب» ومن القصور إلى 
التكامل . 

وليس التدين هو بلوغ هلذه الحالة المثالية والبقاء عليهاء فهلذا مما لا 
يتيسر بشريّاء ولكن التدين هو هلذه الحركة وهذا الانتقال» والانتقال مرحلة 
لا تنتهي» فمهما بلغ المرء من الطاعة يراوده الشيطان»ء لأن الشيطان مخلّدء 
وتراوده الذنوب وتنتابه» فكأنه ينحط ثم يقوم» يسقط ثم ينهض» وهكذا 
دائماًء وهلذه المعاناة هي لبّ التدين» ويُجدينا في واقع الأمرء أن نعيد كتابة 
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تازييكنا وكنارةحدينا دويق مشقترق» وكروق ننه ايك امسدانه ورا كنت 
قارئه لأن يحققه في الواقع 


كثرة الكلام عن المثاليات. من خلال واقع الضعف البشريء. كأنه 


ميتس وقد يعطي نتيجة تربوية عكسية لما أراد له أصحابه. ويكون 
مساهمة سلبية» ومنافذ يخترق منها الأعداء الصف الإسلامي بدعوئ أن 
الإسلام مثالي لا يمكن أن يحالفه التطبيق. 
© تماماً. . إن هذا القرآن هو كيمياء انصبّت على واحد من أحط صور الواقع 
البشري. وكانت معجزة التدين أنه انتقل بواقع منحط جدَّاء وقدّر الله أن يبعث 
هذه الوسالة لا فى البلاد التى تهات بالحضارة: وال فى الاد ال ات 
EEL‏ لها Og‏ كن رانم تيد : وبالرغم عن كك اف مك ا 
الكيمياء أن تحوّل هذا الواقع إلى مثال أصبح قدوة في تاريخنا. 
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ضمانات الاستمرار 


© بعد أن دخلت التحرية السودانية مرحلة التطبيق العملى. ما ھی - فی 
نظركم - ضمانات الاستمرارء وتحديد الموقع المرحلي بالضبط من خلال 
الصورة الدولية المعقدة؟ ذلك أن المعادلة الدولية قد تتغيرء والمعطيات 


من حولنا قد ت غير انا خاصة عندما تستة تستشعر بعض الدول - التي لا 
ترى من التجربة الآن إلا مواجهة الشيوعية في أفريقيا ‏ جدَّيّة التحول 
الإسلامي. 


© إن هدي القرآن يدلنا على أن المعَوّل في حراسة الكسب 0 
قوة إيمان المؤمنين ووحدة صفهم. وأن الخلل والفشل وذهاب الريح 

من خلال العيوب الداخليةء ومهما اجتمع عليهم الناس أو جمعوا 0 0 
ذلك قد لا بكرم وقد لا ينقلبون منه إلا بخير زائده ولذلك نحاول اول 
أن نوسح رقع تطبيق الإسلام في الحياة حتئ لا يكون تطبيق الإسلام 


۳٦ AA /Y 
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محاصراً في زاوية واحدة يمكن أن يقضئ عليها بيسر» وحتئ لا يظل ما 
يترتب عنها من بعث لتدين الناس محدودا بحدودها. 

فحاولنا أن نوسع رقعة التطبيق الإسلامي في مجالات الاقتصاد 
المختلفة ومجالات السياسة والمعاملات» بل فى مجالات الحياة الشخصية 
بالداحكات: ا AN‏ وندلك a‏ أننا ا بقدر أوسع من 
الأنمان تبحر طاقاك» كر عفد الشعنا: وتعده الك ع اة الطاقات 
الواشعة: المتفكرة لجف كل راظن اا كا مؤقعة؛ الا الدضول فى 
هلله النهضة .والتورة الواشعة» برياضيًا كان أن سباسيًا أو اجر أو لما أو 
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ثم إننا نريد أن نود من هلذه التشريعات» إيماناً بواقع الأمرء وهلذا 
هو العا الى ل “درق كتين عق الا د تج الان آنا و 
الذي وقع في نفوس الناس أكبر بكثير من أثرها المباشر في تطبيق حدود 
الشرع أو أحكام المعاملات: زاد إيمان الناس زيادة واسعةء بل إنها 
أضصبحت الآن هي مركز ولاء جديد للمجتمع. فقد ظل المجتمع السوداني 
لعهود طويلة مقسما إلى طوائف وأشكال ورثها من تاريخه» ولكنه الآن 
ونتجمع منه أقدار هائلة نحو مركز ولاء جديد» وذلك بجی أن الصف 
الواعي بالإسلام» بتحديات الإسلام المعاصرة» سيصبح بإذن الله صما كثيفا 

وحتئ مراكز القوة في هلذا المجتمع. التى ربّاها الاستعمار من قبل 
وكيّفها لتكون هي حيثيات للنظام العلماني الذي فشل في البيئة الإسلامية. 
ون أن تحاصره هلذه الح وَأ تمتصه » كالقوات المسلحة والقضاء 
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الخد الملاتية الاعات هذه االمونشنات» روعي الا تخار قو اها ومن 
بناءهاء وجعلها أمينة على حراسة تراتهء وظلت عهداً ماء كلما تطلع الشعب 
لا | 0 1 اسان لماه لو 

وضع بتطلعات بحو لإسلام ء دمعته 2 إن لم یکر بقوتها المادية قبقوهة فهرها 


الآدبية . 


هلذه المواقع. بإذن اللهء» من أولى المواقع التي صوّبنا إليها الانتقال 
نحو الإسلام» فالجيش يتحول بتوجهاته القديمة وتصوره القديم لوظيفته إلى 
توجهات جديدة) وا تصور ديني لدوره في الحياة» وسح فيه الالتزام 
الإسلامى. وتتلاشئ تقاليد الوجود القديمء وكذلك مراكز الثقافة الإسلامية 
مضمونها قد دخله الإسلام ووقع فيها انمللاب. 


فالا سات اقات عر ف ادها ور ال موا يعن ذلك ان اه 
لله» وكذلك القضاء الذي كان واحداً من أكبر مؤسسات العلمانية في البلادء 
د ا تقرطت افوا ا ال یا ما من أن يتحول 2 مألوفه 
إل ته اران القريرت تخد الان كا لجرل به حورل ربكلا لاستقيال 
هلذا الجديد وحمله بإذن الله. وإن يسر الله لنا فسحة من الوقت» ستقوم في 
السودان» إن شاء الله قوة شعبية ومؤسسية تمن الإسلام. 


* ند نا 


وهناك أمر نريد أن نتوجه إليه وهو أن جنوبى السودان كان ثغرة واسعة 
اا ر ااك محا 2 لها و اثقاننا يما جات ار 
الثقافية السودانية» بأن تكون دائماً سلباً على إسلام السودان وخصماً للتدين . 
وتتوجه الآن ‏ كذلك ‏ طاقات من الدعوة الإسلامية ومن العمل الإسلامي 
الاجتماعي ومن الجدالي والحواري مع غير المسلمين» حتئ نحيط بهذا 
الكيان ونجعله معينا للإسلام لا خصما لهء بإذن الله. 
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تغتات الج مهاسي أن ارك ليه من آنا اهرب افا ال افدر 
هائلة نحو الاقتصاد حتئ تكون لنا من قوة الاقتصاد ما يُمكن أن نُقاوم به 
ضغوط الباطل . ١‏ ا 


سنة المدافعة ومواجهة التحديات 


وبهلذا الإعداد نستعد كذلك للتحديات. نحن نعلم أن الدّين لا يمكن 
ناشئة الإسلام في السودان حتئ يقوى عودهم؛ لأننا مضطرون أن نقيم 
الإسلام في الشمس وفي الأعاصير وفي قلب الدفوع الدولية. 

ونعلم أنه كلما تبلور الواقع الإسلامي وبدت أصالته وبعض انار 
اشتد الفزع من مستقبله. وكلما نشط الحق نشط الباطل فى وجهه أيضاً. 
وتلك سنة من سنن الله الذي قدّر أن يقابل بين الحق والباطلء ابتلاءً 
لعباده . 
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ونحاول في صلاتنا العالمية أن نبسط بالحسنى» وأن نراقب مَنْ حولنا 
من العالم» مسلمين وغير مسلمين» ونُبَصّرَ بما يجري في السودان حتئ لا 
يفرح عضن المسلمين من هنذا التتخول: اللي تترتب عليه تطورات: مفرعة 
لاستقرار الأوضاع والمصالح الراهنة» وحتئ لا يُفرط الغرب كذلك في 
فزعه» فإنتا نحاول أن نقدم لهم صورة بإيجابيات الإسلام لهم لأن الإسلام 
جاء لكل الناس ولم يأتِ للمسلمين وحدهم ‏ وما فيه من خير للبشرية ومن 
عطاء لحضارتها. 

ونحاول بالجمع الذي نجمعه. وبالعدة التي نعدها أن نرهب عدو الله 
كذلك من أن تحدثه نفسه بأن يستهين بشأن الإسلام وأن يكيد له؛ حت 
يعلم أنه إن حاول الكيد سيكاد لهء وإن مد يده ستقطع بإذن الله. 


ذلك يعن من تجملة من السباسات. التحارسية الجديدة ‏ وهلذا وجه 
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وجوه الدعوة إلى الإسلام لم نجرّب منها إلا قليلاً لأن الحركات الإسلامية 
كانت منكفئة في بطن المجتمع وقليلاً ما كانت تتصل بالعالم الخارجي أو 
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دخول السياسة الخارجية فى الدين! 


© ولذلك ستفاجاً بكثير من المواقف لأنها تبدو جديدة عليها . 
© نعم.. لقد دخلت السياسة الخارجية كما دخلت كل السياسة اليوم في 
الدين. دخولاً واسعاً. وأصبحت لنا مصالح الآن في موقف كل قوة عظمئ 
أن اسصرى لذن العالم كله يموج بالتفاعلات» ولا تقوم دولة بشأنهاء قوية 
E‏ ضعيفة. فكما تحتاج الضعيفة للقوية» تحتاج القوية لسوق الضعيفة 
ولتابعيتهاء وهلذا و حه حجديد من وجوه الابتلاء ووجوه الفقه ستحاول أن 
نفتحمه بإذن الله » بزاد محدود من الااجتهاد؛ ع0 نحمى ناشكئة الإسلامء ولا 
نقول نحميها وحسب» لان الدفاع ليس إلا مرحلة. والقصد في نهايهة الأمر 
أن يمتد هدي الإسلام» وأن ينتشرء وآلا كوت ستقليق عن الداس ولك 
أساتذة هداة للناس. 

ونعلم أن الأنموذج السوداني» بسعة مداهء سيكون لافتاً للنظرء 
وسيصوّب الناس إليه النظر وقد يكون مبشرا أو يكون منفراء ولا نريد 
لذلك قدراً هائلا من المسؤولية› عن بلادنا وعن العالم أجمع» ذلك 
العالم الذي ينظر السا اليوم» لا بعين موضوعية مجردة صادقة ولكن 
بعين فيها كثير من الارتياب» وبقلوب فيها كثير من التحامل على 
الإسلام. وبعحن مضطرون شئ وحجه ذلك كله أن ننفذ بصورة إسلامية 
مشرقة بما يجري في السو دان 
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فلك اناك الاستمرار التفكير بإقامة مؤسسات شعبية للرقابة 
العامة أو ما يمكن أن يسمئ بالمصطلح الإسلامي: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر - ليس من خلال الصورة المترسبة في أذهان الناس 
لبعض صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تأخذ جانباً من 
الحياة وتهمل أو تنصرف عن الجوانب الأخرئ ‏ وذلك حت تشكل هذه 
المؤسسات بعض الضمانات على المستوى الشعبي. وتكون معينة وليست 
بديلة ولا مقابلة للمؤسسات الرسمية. حتى نتفادى مخاطر الازدواجية› 
وما يمكن أن يكون من صراعات خفية أو معلنة؟ 


© لما لمي ين الإسلامي تنزيلاً من تلقاء الدولة وحدهاء وإنما 
كان دعوة لروّاد من الدعاة اتسعت واتخذت نيدأ جماهيرياء فأصيت توجها 
شعبيًا تجاوبت معه الحكومة» فقد كانت التشريعات الإسلامية تكاد تتوزع 
لتستجيب لحاجات هلؤلاء وأولئك . فإذا كانت بعض التشريعات مما يلي 
الحكومة ومحاكمهاء فقد كان من أول القوانين التي صدرت قانون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو لا يضبط - بالطبع الشعت لان يكون 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر مرهونا بإشارة من الحكومة. ولكن ليتيح 
للشعب أطراً من التنظيم» حتئ يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

منظماً وفعالاً في المجتمع . 

ويؤسّس هذا القانون علئ إيلاء المبادرة بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر ٠‏ للشعين في تنظيماته المختلفة» وللشعب أفراداً . ولعل ضالة ل 
السياسي والحكومي الإسلامي في تاريخ السودان قد اضطر السودانيين قديماً 
لأن يقوموا E‏ دک من مهمات العمل الإسلامي. وأداء كثير من 
الوظائف التي يكلها مسلمون في أماكن أخرئ لحكومة يثقون بها وتؤدي 
دورها بفعالية . 


إن غياب الدولة الإسلامية لعهود طويلة في السودان اضطر أهل 
٤١‏ 4۳/۳ 


مؤت 1ه ارين نبي برهو را CEE CBO‏ 
وال هن المتكر بحن علخ الد واسعة في الط الا جاع وف 
الإيجابية الاجتماعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس من شك 
في أن المجتمع الإسلامي الأمثل - ولا أقول المثالي - هو المجتمع الذي 
يقوم فيه الناس بأغلب شؤونهم» ويتضاءل فيه دور السلطان لأضيق الحدود. 
لآن السلطان يستعمل أدوات القهر والأحكام الظاهريةء أما الدين ‏ بجوهره - 
فهو مواقف للوجدان. وطاعة الله سبحانه وتعالئ يجزي عليها الإنسان يوم 
القيامة» وكلما تديّن المجتمع وأفراده. من تلقاء أنفقسهم دون أن يرهبهم 
سلطان. ولكن رهبة لله سبحانه وتعالئ ورغبة فيما عندهء يقومون بأغلب 
ظا لكي 
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محاصرة الشر والحد من آثاره 


لقد شهدنا مراحل من تاريخنا الإسلامى السالف قامت الحكومة فى 
ها يتمعن 'الصوو غير الشرغيةة إلا ان الها اروها تعد لا 
ينشروا هلذا الشر على المجتمع» وخاطبوا المجتمع رأساً ليقوم بوظائف 
التعليم ووظائف العلاج والتكافل الاجتماعي وعون الضعفاء احتسابا. 
ولذلك قام المجتمع بأغلب الوظائف التي هئ في مجتمعات» أحخرى. متزوكة 
للدولة . 


ونحن الآن في السودان» من خلال قانون الأمر بالمعروف والنهي عن 
الواقع السوداني» نريد أن يتكامل الجهد الشعبي والجهد الحكومي. وبالطبع 
- نظراً لطول غياب الحكومة الإسلامية عن الواقع - تعطلت بعض الوظائف 
التي لا يمكن أن تؤدى إلا من خلال السلطان لأنها تقتضي دقة في التنظيم 
لا تناسبها عفوية التنظيم الاجتماعي. كما تقتضي كذلك بسطاً لقوة الإسلام 
المادية بما لا يُتاح من خلال العمل الاجتماعي. ولذلك» أحسب أننا فى 


٤۲ 444/۳ 


go it: 


دؤر الانتقال سنكل إلى الدولة أن تقود المجتمع. وأن تؤدي كثيراً من 
الوظائف. ولكن تؤديها بوجه يُربي الشعب بمقاصدها حتى يمكن - في 
مرحلة متقدمة إن شاء الله أن 0 فقهاً وتيا يوزع وظائف الحياة وريا 
ا زيميكنم. للسشلطان أن: يتلاص شيعا سا لينتهئ عند جدود الضرورة 
الشرعية ويقوم المجتمع عفواًء من تلقاء دوافع الدينء بعامة أمره. 
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قصور الفقه السياسى 


© من المعروف أن الفقه السياسي قد توقف عن النمو من زمن بعيدء 

حينما انفصل السلطان عن القرآنء بينما استبحر واستمر النمو في الفقه 

التشريعي والعبادي, الأمر الذي قد يجعل المكتبة الفقهية الإسلامية ‏ في 

مجال الفقه السياسي ‏ تبدو عاجزة في بعض الأحيان عن مد التجربة 

الإسلامية بقدر كافي من الفكر الفقهي ييسر أمامها رؤّى ومواقع جديدة. 

مما يتطلب اجتهاداً ضمن إطار مقاصد الشريعة وقواعدها العامة. فكيف 

يمكن معالجة ذلك خاصة أن الدولة الحديثة اضطلعت بوظائف جديدة 

وحققت آفاقاً بعيدة ومعقدة على المستوئ الداخلي وفي مستوئ العلاقات 
الدولية؟ 

© كان قدر المسلمين في تاريخهم أن يكون أولدها عطلؤا فين +الغدين وأكبر 

ما قصروا فيه هو جانب السياسة؛ ففتنة الصراع السياسي أحاطت بهم ولم 

يقوموا بقدر من التدين يكافئ قدر هلذه الفتنة التي تعاظمت بانتشار الإسلام 

السريع ودخول طوائف وقوى سياسية منفعلة بتاريخ السياسة اللادينية 

الجاهلية . ولذلك 5 نظام الخلافة» وأصبح السلطان في كثير من جوانبه 

لا يقوم على نيّات التدين. وبُعد الواقع السياسي عو" الععردة شع ناه ول 

أقول خرح منها تماماً لأن معاني الدين بقيت يُظَلْل الدولة الإسلامية إلى عهد 

قريب حتى مرقت عمدا وسفورا من بعد سقوط الخلافة العثمانية ‏ ومع 

انحسار الواقع ينحسر الفقه لأن العلم والعمل متلازمان» فإذا اتسع العمل 

و 440/۳ 
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اتسع معه العلم وإذا اتسع العلم اتسع معه العمل و بوذا ي الل 
كذلك انحسر معه العلمء فالفقهاء زهدوا فيما عند الحكامء والحكام أديروا 
عما عند الفقهاء في مجال السياسة خاصةء ولذلك تضاءل الرصيد الفقهي 


غ 


ا ا و اه ن او دان لان السودان لم 
eS EE‏ ال ٠‏ فتحت 000 فيها نظم للإسلامء ولذلك 
تبقئ بقية فن ك “هنون اطي الاس القديية كن ان ت 
ونطوّر. ولم يمارس السودان ال بمعناها الواضح السافر 
الا لماما. 


وبالرغم من أننا حاولنا - من تجربة الغرب الكثيفة في مجال السياسة ‏ 
أن نُقايس». كما حاول بعض المفكرين المسلمين أن يقدروا كيف تكون 
الأحكام الإسلامية في واقع حبري حب او وي باط a‏ الوجود» 
إل أن هلذه المبادرات الفقهية التي ظهرت اجا ین يدي تحديات الواقع › 
لاتتكاة على شيا وإِنْ كان لنا كسب من الفقه الشعائري ومن فقه الأحكام 
في الأحوال الشخصية بل في المغاملدت التندنيةه لا اسن بهء» وإن 
كان يحتاج إلى استكمال الكثير؛ إلا أنه إذا قسنا إليه رصيدنا من الفقه 
السياسي ألفيناه ضئيلاً جدًا في واقع الأمر؛ 
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معادلات جدئدة 


لا شك أن وظائف الدولة تبدّلت وعلاقاتها تعقّدت؟ 
© وانتصبت مشكلات للمعادلة بين الحاكم والمحكوم» بين استقرار الحكم 
وقوه لا عا أنه 0 تناط به مهمات انتقال وتحول إسلامي» لا تحول 
فقط إلى التزام معايير م شكليةء ولكن تحرك بالمجتمع كله نحو قوة اقتصادية 
وسياسية جديدة . وأنه يُحابه انقضاضاً من العالم كله عل التحربة الإسلامية. 


٤ 41/۳ 


ل ا 


فدلا ل "يد من أن فرت التكوفة كيف تعادل ين هاده المعاذلة ومين" 
معادلة الحرية والشورى داخل المسلم؟ كيف نعادل بين حق المسلم في أن 
فرق واه وال اة دون ا عصبية» وبين ضرورة تنظيم الرأي العام في 
توجهات حتئ يسهل الحوار بين توجهات متعددة ولا يختلط الرأي هلكذا؟ 
هل يمكن أن نتيح مجال التنظيم حتئ ينتهي إلى أحزاب وإلى عصبية جديدة 
تمزق وحدة الأمة» أم نخشئ من ذلك ولا يتأتئ لنا ‏ إن بسطنا الحرية ‏ إلا 
ارتباك وفوضیٰ واسعة؟ 


© إنها قضية معقدة! ويزيدها تعقيداً أنها تطرح في ظروف انتقال» والشعب 
المسلم غير مهيأ. ولا تزال فيه عصبياتء. ولو أطلقت له الحرية فإنه لا 
ينطلق بالإسلام وإنما ينطلق بكثير مما ورثه من قبل؛ وبذلك تتعقد علينا 
هلذه المشكلة بأنها تطرح في مرحلة انتقال. وصور الحكم ‏ حتئ التي 
نحاول أن نتمثلها - تفترض حاكماً ومحكوماً وإماماً ومأموماً على ذاك القدر 
من الوعي بالدين والانفعال به والعلم به كذلك. وحتى الكتّاب يصورونها 
هلكذا ويتوهمون أن كل ا يقوم 5 أدنول من الإيمان ومن العلم 
ومن المجاهدة بالإسلام؛ ولذلك يرتبون الصور على هذا الاستصحاب› 
وللكن الاستصحاب يتخلف فى مراحل الانتقال. وينسون ‏ كما قدرت ‏ 
مُدخلات العوامل الخارجية؛ لأن ثمة قُوّى تحيط بالعالم الإسلامي وتتخللهء 
وتكاد تؤثر على اقتصاده وعلل ثقافته» وتقهره بالدعاية. 
ولذلك إذا أطلقت الحرية استغلت لتدخل منها مدخلات عر عل 
الدين» وإذا توجهت الحرية نحو الإسلام وئدت وأجهضت» وفُرض على 
المسلمين نظام قهري حتئ لا يتمهد لهم طريق الإسلام؛ بالرغم من أن 
الغرب يتشدق بالديموقراطية؛ فلذلك يتعامل المرء ع مع شعب غير كامل 
الوعي والتدينء ويتعامل مع قوة تكاد تكون في فعلها في المسرح الداخلي 
أقوئ من قوة الشعب مجتمعةء وقوة أقوى من أحزابنا وطوائفنا وتجمعاتنا 
التاريخية في أثرها علئ الحكومة الواحدة. 
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أ من جور الأديان إلى عدل الإسلام | 


© ولكن لا بد من التحقق بقدر من الحرية كبير يميز التوجه الإسلامي 
عن الأنماط الأخرئ التي أهدرت إنسانية الإنسان تحت عناوين شتئ 
ومسوّغات مضحكة من منطلق الاستبداد السياسي الموجود في كثير من 
بلدان العالم العربي والإسلامي. حتئ الذي يدسج على منوال أوروبا. 
يحاول أن يتهم الشعوب بوعيها وبقدرتها على التعامل مع جو الحرية 
ولذلك يأخذها بلون من الاستبداد السياسي. ولا ندري: كيف يمكن»› 
إذا لم تكن مكتملة الوعي» أن يكتمل وعيها بالظلم والاستبداد السياسي؟ 
فقد يكون المطلوب أن تتحقق التجربة بقدر من الحرية مميز؛ ذلك أن 
التوجه يعني - أول ما يعني الخروج من جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» وإِلّا افتقد التوجه مقوّمات وجوده. 


0ا تعن بعردها: نطين الع ا ا افون ذلك 
lea‏ كفوعا N EAE‏ 
عادة تفتح الباب للشعب والشعب منفعل بالدين» وأد تلك الحرية بفعله حتئ 
تظل التهمة متعلقة بناء وحتى ينسد الباب أصلا دون الإسلام» ولكن 
صحيح ما تقول: إنه لا بد من توفير قدر واسع من من الحرية لأنه لا يمكن 
للتدين أن ينمو إلا في مناخ الحريةء وما قام نبي إلا دعا أن يعمل كل على 
شاكلته» ويعمل كل على مكانه» وألا يُلزم الواحد أخاهء وألا يُكرهه على 
الدين لأن التدين هو تحرر من واقع القهر والسلطانء وحتئ يتعبد الإنسان 
لله سبحانه وتعالى. فالحرية لازمة من لوازم التوحيد وضرورة من ضرورات 
تكنشة الو وا او ا الا ن ا 
لهذا القدر من الحرية. فقد عهدوا في تاروخييم كلد ولا أقول فى البناء 
العا وه ا "البداة اع اه قدوا قر اه ا ٠‏ والتذلل 
ات ات اا ا وی ار ول اف ابا ول دور 
للعاتى ]ل أن ع وقد درن أن يداون وشعار رج بزكد للق فى طواففنا 
اة نه الأتباع كأنهم لا شيء. ع اليه کا ود كون 
٤٦ 4۸/۲‏ 


بإشارة. فنحن لنا تقاليد اجتماعية وفكرية وسياسية کر بعص الممارسات 
المخالفة لقيمنا. 


الفزع من الحرية عطل الحياة الإسلامية 


ثم إن المسلمين يفزعون جدًا من الحرية. حتئ الذين يدعون إلى فتح 
باب الاجتهاد مثلاء وإذا جئت برأي جديد ‏ وهو بالطبع نتيجة لازمة 
للحرية ‏ قامت الدنيا كلها: من أين أتيت بهلذا؟ ومن أين نقلته؟ ولم نسمع 
بهلذا في آبائنا الأولين! فكثير من المسلمين يخافون من الحريةء ويرون أن 
للدين في كل فرعية دقيقة من فروع الحياة رأياً واحداً ننتظره من أفواه 
العلماء وننبش التراث حت نقف عليه . 

والبحزية .]15 اتيت اتف را وازدهرت و تکارت وان کان فى 
الدين يقينيّات وقطعيّات يجمع عليها الناس فستقوم حولها آراء اتات 
وظنيّات واسعة. والله سبحانه وتعالئ ابتلانا بهلذا القدر من الظنيّات. وهو 
الى كدر أن تكرت واننحة هدا المدئ ولا يمكق أن تغط هنذا الات 
بأن نرد الدين كله إلى قوالب جامدة» فلا بد من إتاحة الحرية حتئ يألفها 
المسلمون ولا يفزعوا من الخلاف مثلاً ويحسبوا كل خلافٍ فتنةء ولا يقدروا 
أن كل شيء في الدين قطعي» فإذا اتسعت أمامهم الطرق تبلّدوا واحتاروا 
وازتيكوا ارتاكا واسعا. 

وسنحاول إن شاء الله في الأنموذج السوداني» بالرغم من التحديات 
المحيطة به وبالرغم من أنَّ هلذا المجتمع الذي تُقيم فيه الدين اليوم بأتمٌ 
وجوهه» مجتمع معقد مركب متباين له حدوة as‏ عسات راسي 
بالمجتمعات الأخرئ. وتلك السعة فيه تولد كثافة مما تموج به الحياة 
السودانية» بالرغم من كل ذلك - واستعانة بالله سبحانه وتعالى ‏ سنحاول أن 
نوسع الحرية؛ لأن التزام الإسلام ذاته يهيئ لنا قدرا من الانضباط ومن 
الاستقرار الذي يحول دون الفوضئ التي يمكن أن تتحقق من قضية الحرية؛ 
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N O SOTE البايه من أن‎ SE E CEE 
للستت ولاؤها للخارجء وتتمزق أشلاءً ويضيع الكيان الذي نعذدهة لمستقبل‎ 
الإسلام. لكن الآنء وبعد هلذا الانفعال الواسع بالدّين» اكتشفنا وحدة‎ 
جديدة» وهلذه التحديات ذاتها تضطرنا إلى أن نضم هلذا الصف. ويمكن في‎ 
. هلذا المجال أن يتاح لنا أن نتسع في الحرية السياسية بقدر كبير إن شاء الله‎ 


الحرية مؤشر التحول الإسلامي 


هلذا ما نتمنئ أن يتحقق؛ لأن المؤشر الصحيح للتحول الإسلامي 

سوف يكون رهين الحرية السياسية؛ لأنه - كما تعلمون ‏ سادت فى 

التاريخ الإسلامي مسوغات لقضايا الاستبداد السياسي» وتكلموا E‏ 

العادل. وغير ذلك. فالأمر هو صناعة مسوغات للظلم في قوالب 

أخرى. تحت مظلة أو عناوين إسلامية. 
8 لعلك تدرك آنه في آنام الاسفداه”الشياسى: يرن للعاين أن :يدوا عن 
تجو عاد وآن وول ات والأجاديمة والمعاني الفقهية لمصلحة المناخ 
الذي يعيشون فيه» وأن يبالغوا من الخوف من الفتنة والفرقة» ومن الظنيات 
في الدين عموما. 

بينما الخوف من بقاء الأخطاء وبقاء الانحراف وحراسة الظلم أشد. 
© الدين كله ثقة بالإنسان لإتاحة الحرية له حتئ يتحرر من أسر الطبيعة 
والمجتمع وأسر الحكام ليخلص التعبد للّه سبحانه وتعالى؛ هلذا هو جوهر 
التدين الذي لا بد أن يتمثل في حركتنا الفقهية» وفي تنظيم الأسرة 
والجماعات الإسلامية» وفي تنظيم دولتنا أيضاً. فهلذه قيمة أكبر بكثير من 
الأحكام الشرعية الكثيرة التي تؤسس معنى الشورى ومعنئ المناصحة ومعنئ 
عدم استعباد الناس . 

© ولكن مع الأسف بقيت في الكتب بالنسبة للحياة الإسلامية لفترة 
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طويلة من الزمن. والصف الإسلامى كان عاجزاً عن احتمالها أو لا 
يرغب في. ممارستها بسبب بعض التخوفات أو الأوهام التي يمكن أن 
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ظ النوجه صوب الإسلام مطلب جماهير الأمة 


لا شك بان التوجه الإسلامي, كما بدا في السودان ‏ وكما هو واقع 
المسلمين جميعا بعد رحلة الضنك التي عاناها من التطبيقات غير 
الإسلامية وما إلى ذلك - مطلب جماهيري؛ وإن كان الفضل في تجديد 
ذاكرة الجماهير المسلمة تجاه القضية الإسلامية» وتكوين الوعى 
الجماهيري يعود لروّاد يمثلون سرايا الاستطلاع للواقع ا 
واكتشاف أمراض المجتمع والتبصير بها . 
فكيف يمكن للعاملين للإسلام أن يضمنوا الاستمرارء بالفاعلية 
الجماهيرية نفسهاء في حمل أهداف الأمة» وعدم الرجوع إلى مواقع 
خاصة. أو تشكيل طائفيات» أو طبقة خاصة تنسب إليها هلذه المكاسب» 
فيخدعها ذلك عن أداء وظيفتها الرسمية فتنتقل القضية من إطار القيم 
والأفكار لتحبس في إطار الطوائف والأشخاص؟ 
© من أخطر الابتلاءات التاريخية التى تُجابه الحركات هى أن تتحول من 
حيث لا تدري من دعوة منفتحة مقبلة علي الناس» تريد أن تستوعبهم 
للإسلام ولا تنحصر في ذات أمرها ولا تعكف أو تطوّف حول نفسهاء إلى 
طائفة مغلقة تزدهي بتاريخها وبرجالها وتريد أن تحتكر الفضل والعلم 
واک كله 
والنظر في عبرة تاريخ كثير من الحركات التي بدأت» ثم من حيث 
لا تدري ‏ تحولت ههلذا التحول المؤسف» وعظنا بعض الشىء هنا فى 
السودان. وظلت حركة الإسلام فيه تحاول أن تنتبه دائماً إلى ا التي 


0۰1/۳ ۹ 


لأن الاسم نه محور اللتملق الطائفي : وإنما EE EE‏ 
د سسحت من جمهور لا سللام . وتركز علو القضية التى بدعی إليها ل إل 
الداعين إليها . فر عل السا دون الرسول. والحمد لله الذي ها لهذا 
مهما کات صعوة ت الإيمان. وللكنه یعہی طاقات الإيمان في و 
و EEE‏ 0 هذه الفاعلية الااجتماعية الواسعة جى التي یسرت 
8 ا و البلاد تاهاد من حيث استقلاله الفكرى 
الطاقة 546 الكامنة فى الشعب كما يسرت E EE‏ 
في السودان أن يعبئ آهل السودان السذج حول قضايا الدين» وأن يصدم 
الاستعمار ويكسره قو وقت كان الاستعمار فيه أقوئ ما كان كان فى 
عن اله واه وگال سط سلطته كذلك سرك E‏ الأنره برعي كن 
له مخ قل لك لآنملاييق من المسلمين بدعون إل اه ويجاهدون :فى 
سبيله. أقرب إلى الله من فئة قليلة مهما كان إيمانها. إن توفيق الله سبحانه 
وتعالئ يتجلّئ هنا في كثرة الملتمسين لهذا التوفيق . 
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ونحمد الله أن الإطار السياسي الذي طرح فيه هذا المشروع الإسلامي 
والأدب الذي تأذبت به الحركة الإسلامية يمهد مناخاً صالحاً لأن يكون 
الشعب كله منفعلاء حكومة ورعية ورعاة؛ حتئ الذين كان لهم تاريخ 
طائفي» انحصروا في هذه الرسالة التي استوعبتهم الآن» وكسرت حاجز 
العصبيةء وكان يمكن أن ينفضوا عنها لأنها لم تأتِ من تلقاء ما عهدوا من 
قياداتهم ومراكزهم. 
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والحركة الإسلامية لما انفعلت بهذه السماحة وههلذه السعة. أعدت 
لك عاتن الجناعاكه لر اها هه ناس ها و ا أت ا 
الفضل. لنفرّت كثيرا من المسلمين» ولوقع التيحاسد والتباغض بين الناس 
ولسقط بينهم الحى . 

ولاتتعلق أنضاننة وس إل عانق وكات نتيا في الإساءة 

للحقيقة الإسلامية. 
© نعم.. ونحن بالطبع نلضفي مهنا اعت الشركة ا او 
بدواعي تجديد ذاتهاء ولكن لا نريد أن نكل أمر الدين لأية جماعة كانت. 
ا الشماعة ا ی ارد یاک کے ی 
رت انه بون سمو سينك لد سبحانه وتعالئ . فحركة الإسلام التي 
كانت مؤهلة بشيء 00000 الفقه. والزاد الإيماني تفنئ اليوم في المجتمع. 
وكلما تحقق للمجتمع وجود وحضور للإسلام كلما ذابت هي فيه لأنها 
ليست غاية لذاتهاء وهلذا امتحان عسير في مراحل الانتقال لكل حركة. 
وكثير من الأحزاب التي ادّعت أنها طلائع لتحول اجتماعي لما وقع تحول 
اجتماعي؛ أصرّت على أن تظل هي متمكنة في السلطان. وتحتكر السلطة 
وأضر ذلك قشعي ا ا من أن يحاصرها الأعداء الذين 'يريدون 
أن يكيدوا لها» رضيت هي بأن تحاصر نفسهاء وبدلاً من أن يعزلها غيرهاء 
الت e‏ 
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الموكب الإسلامي 


© المشكلة قد تكون ‏ إلى حدٌ بعيد - بسبب من سيطرة الصفات الحزبية 


على أخلاق الدعاة. الأمر الذي أوقع بعض جوانب العمل الإسلامي 
بمشكلات» وحال دون بلوغه المدئ المطلوب؟ 


وه ممه 


0ة الورة. البكالية لكين الى رى أنه لين اهلا لان يكون” بادا 
RAS‏ للحن نبلم تدر O NE E‏ جوضن 
والجهاد والتقوى ‏ وهكذا ‏ صورة غير صحيحة؛ اوي الإسلامي 
يستوعب الناس أجمعين»ء ولكل دوره مول درب با يلا ولربما 
الضعيف الذي يستوعبه الموكب» لو أن" لوكت عرزل ضر کيا في 
جاهليته. ولكن إذا حمله الموكب فلربما تستيقظ فطرته» ويصبح من 
اا وارز فن دا ا هي وعدا دون اتسيف إن عي 
من الغافلين القاعدين الذين كان يمكن أن ثباهيهم بكسبناء لما انفتحت 
حالة الإسلام. تقدموا. 


فى الحقيقة عندما تكون العلامة والتقدير للقيم وليس للأشخاص 
تنتهى هذه المشكلة. 


6 يكنا عو هيه لديا جسن ا ی الرسول کی فده كان 
القرآن ا الغا تنا محمد إلا رَسول هد حلت من لد 
الل سل...» كان الكفار يركزون على شخصية الرسول ية ويهاجمون 
7 الإسلام من خلال هجومهم على الرسول ية وهو دائماً يذكرهم 
بمضمون الرسالة. وبعض المسلمين ‏ ضعاف الإيمان ‏ كانوا يتعلقون 
بشخص الرسول كة. 


مغرّى وأثر عظيم؛ إذ ارتبطنا بالقيمة ولم نرتبط بالشخص عبر التاريخ . 
لكن المشكلة الآن هي في ممارسة المسلمين. 
© ما إن 00 الأنموذج 2 TS‏ 
ا ذاتها E‏ ا نشروا الغ وهاي 
العالم. 
*# ¥ #% 
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حركة الصفوة وحركة الأمة 


لا شك بأن يكون الأصل في هدف دعاة الإسلام؛ حكم القيم 
الإسلامية. ويستوي عندهم أن يصلوا هم إلى السلطان أو أن يصل 
الإيمان إلئ السلطان. وفي التاريخ الإسلامي نماذج لوصول أهل الإيمان 
إل السلطان أو لوصول الإيمان لأهل السلطان. 
فكيف ترون الطريق الأمثل الآن من خلال المعادلة الدولية القائمةء ومن 
خلال الظروف الحالية والتجارب التى مرت بها الدعوة الإسلامية؛ 
خاصة وأن الدعوة الإسلامية فى السودان مرّت بعدة تجارب من 
المغازضة والمواحهة الفا ونا إلى ذلك؟ 
© هلذا فرع عن الأصل الذي أصَّلناه سالفاً؛ ذلك أنه إذا أخلص الدعاة لما 
يؤمنون به لكان هو أعرّ علبهم من انقسهم؛ + ولالتمستوه ه أن جاء؛ ذلك في 
الصلة بينه وبين المجتمع» أن يتيحوا للمجتمع كذلك أن يؤدي دوره» ومهما 
فقن كد نبي لقره مد هاب كاسن اعد ا أن أقدار التدين التي 
تتأتى من حركة شعب بأسره أضعاف ما يمكن أن يتأت من حركة صفوة 
مهما بلغت. وهلذا أضمن إلى بلوغ القيم وإلئ إثباتها من أن نحتكرها 
لطائفة . 


6د #% 


السلطان.. والقرآن 


وكذلك الصلة بينهم وبين الحاكمين» ومعروف أن حركة الإسلام 
- لأسباب تاريخية ‏ انفعلت بشيء من الجفاء للحكامء ذلك أن حكام 
المسلمين كانوا دون سائر القيادات الفقهية والشعبية نصيبا من التزام الرسلام 
فيما يليهم من الحكم؛ ولذلك انفعل المسلمون عامة بشيء من الجفاء لهم. 
ووضح من التقويم الفقهي أنهم لا يؤسسون حكمهم على أصل شرعي 
مقبول. وإنما تجاوز الفقهاء ضرورة عنهم ؟ ولذلك کان الحكم دائماً مرها 
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حتئ فقهيًا.. وحتئ الحركة الصوفية التي انتظمت العالم الإسلامي. كانت 
نوعا فن الاس من أن يربي الحكام الشعب» وآن يأمروا بمعروف ويلهوا عن 
منكرء أو أن يحققوا وحدة المسلمينء فحاولت بالطرق المنبثة فى قاعدة 
الشعب. أن توحٌد المسلمين حول مركز ولاء آخرء وأن تواليهم بالتربية من 
تلقاء القطاع الخاص. كما نقول الان 

وزاد ذلك أن الحركة الإسلامية في عهدها الحديث بدأت غريبة 
بدعوتها لاو مرةء وفرع منها كثير من الحكام فصادموها بعنف شديك 
ود واضطهدوهاء ولذلك اتفعلت هي 2١‏ لا فقط بهذا التاريخ , ولک 
برد فعل من هذا الواقع E e‏ - من بلاد الإسلام . ولما 
كانت الحركة الإسلامية تنشأ دائماً في قطاعات المثقفين. فإن الثقافة الغربية 
التي انفعل بها هلؤلاء المثقفون. هي ثقافة فيها كثير من الرفض . وقد شاع 
فيها في العهود الأخيرة الثورية والرفض ومنهج التحول العنيف. وشاع عند 
كثير من المثقفين رفض الواقع - حتئ بغير بديل ‏ والثورة عليه حتى بغير 

كل هذه العوامل التاريخية والذاتية والمجلوبة من الخارج. ارت هلد 
كثير من الدعاة المسلمين؛ بل دعتهم أحياناً. عمداً إلى أن يعزلوا أنفسهم؛ 
فعندما لا يتمكنون من مصادمة الدولة بالقوة كانوا يعتزلون جانباً. 


معطيات التجربة الإسلامية في السودان 





ولكن. هنا في السودانء تهيأت لنا ظروف من الابتلاء وظروف في 
يا فقه. حاولنا من أول يوم أن نتعامل مع المجتمع بيسرء وأن نتفاعل 
معه. وأمّلنا ذلك. كذلك. أن نمد أسباب التعاون والتفاعل ذاتها مع 
السلطان. كما اكتشفنا في المجتمع قدراً كتير من الخيرء وأن الات منه 
وقطع الثقة به جملة واحدةً أمر غير مؤسس» وإنما يُعين ذلك شيطانه عليه 
ويضطره إلى أن يتخذ من الحركة الإسلامية موقفا معيناً. 
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ولدللكة صالحت الحركة الإسلامية المجتمع وصالحت الدولة أيضاً. 
صحيح أن المصالحة تعني أن يختلط الحق أحياناً بكثير مما يراه باطلاً. 
وكثير من المسلمين يفزعون من هذا الاختلاط. ويريدون الحق ا في جانب 
والباطل بائنا في جانب آخر حت يقولوا القولة المشهورة: ألسنا على الحق؟ 
أليسوا على الباطل؟ فماذا بيننا وبينهم؟ ولكن. إذا اختلط الحق بالباطلء لا 
أقول اختلط في أذهان الناس ولكن اختلط في الواقع واتصل» قوّىئ ذلك 
وزاد آهل الك اتان بهلذه المجاهدة والمفاعل. ##كَدَلِكَ يَضْرِبٌ امه الق 
َالبَطِلٌ # [الرعد:۷١].‏ ومن هذه المدافعة يحقق الله و وبغير هلذه 
المدافعة تفسد الأرض كما يقول القرآن: ولول دقع لَه الاس E‏ 
بِبَعْضٍ عدت رص »* ا 


فمن خلال هلذه المفاعلة أعدى آهل الخير الشرء وحاصر أهل الخير 
الخو اولح اروا شم ون معو ورن إن شات الال بل دخلوا 
معه في كل مدخل وطهروا منه الأرض. وتحقق بحمد الله سبحانه وتعالى 
هذا القدر من الإيمان وتوخد عليه المجتمع بغير صراع. لأن الصراع 
- بالطبع - له مغبّات كثيرة. وقد يضطر المسلمون للجهاد وقد يضطرون 
للصراع» وهلذا باب وارد في الدين ولا نقول إن الدين لا يتأتئ إلا من 
خلال المصالحة. ولكن هلذه الطريقة هي الطريقة اسي : 


لكن يبدو والله أعلم ‏ أن اعتماد أحد الطريقين بإطلاق فيه 
خطورة. وقد يوصل إلى طريق مسدود ويحول بين الدعوة وتحقيق 
أهدافها؛ ولذلك لا بد أن يفكر بالطرق الأجدئ في كل مرحلة وبما 
تقتضي. إن صورة بعض العاملين للإسلام اليوم» أصبحت في أذهان 
بعض الحكام أنهم لا يريدون من وراء التعامل مع السلطان إلا أن 
يكونوا بديلاً في الحكم وما إلئ ذلك. فهلذا ولّد تهمة لهم بأنهم يطلبون 

السلطة. وقام نوع من الصراعات الشديدة ربما يكون قد أعان الشيطان 
على السلطان وحال بينه وبين أن يصل صوت الإيمان إليه في كثير من 
الأحيان. 
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© شأن المسلم أن يستعد لكل ابتلاء بما يناسبه من التدين. ولما كان في 
وسائل ومناهج الدين سعةء لا يقابل المحسن إلا بالحسنئ ويجادل بما هو 
أرفق. وألطف بهء وإذا انقلب الأمر وجابهه العدوان فلا يستكين ولا يلين 
وإنما يرد العدوان بالجهدء كان لا بد أن تستعد الحركة الإسلامية بكل 
المناهج وكل الأدوات حتئ تحسن وضع الأمور في مواضعها ولا تفوّؤت 
فرصة لأنها تفقد - حينئذ - الأدوات المناسبة لهلذه الفرصة . 
ومن بعض وجوه البركة علينا أننا قذّرنا بعد أن قام الدين هناء لا من 
تلقاء الحركة الإسلامية مباشرةء وللكن من مناصرتها وتعاونهاء ووصل 
جهدها بجهد الحكومة القائمة» أن عُمّى الأمر بعض الشىء على بعض الذين 
يريدون أن يكيدوا للإسلام؛ لأنهم لو رأوا الحركة الإسلامية التي يرهبونها 
أيما رهبة ويتهمونها بالإرهاب». هي بذاتها ووجهها تصل إلى الحكم» ربما 
حملوا علئ واقع الإسلام حملة أضخم بكثير مما تحتمل الطاقات المدافعة 
الدينية فى هذا البلد. ولكن الله سبحانه وتعالئ يلطف بعباده ويستر ويحمى 
انا 8 نار علا أعيق الا شري ويعصم عباده الدعاة كما عصم 
الرسول ية من الناس. وقد يكون من بعض هذه الغشاوة وهلذه العصمة أن 
يتخذ الشكل الإسلامي شكلاً يرونه أقرب إليهم مثلاً شيئاً ماء أو أقل بشاعة 
ف الظارف ار كن بيك أن عون الجن احا هين اغ الانوا ب القن 


ربيع الأول 005اه ‏ كانون الأول (ديسمبر) 45دام, 
ربيع الآخر ۰۵٤٠ه ‏ كانون الثاني (يناير) ۹۸۵م 
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من البحصسث عن الحقبيقة 


في حوارمع : البرفسور رجا جارودي 
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# أديب» وفيلسوف» ومفكر فرنسي بارز. 

© ولد عام ۱۹١١‏ م. في مارسيليا من أسرة عمالية. 

8 حصل على منحة الدولة لدراسة الفلسفة. 

انضم في العشرين من عمره إلى الحزب الشيوعي . 

# تنقل بين السجون والمعتقلات . 

# انتُخب نائباً عن منطقة تارن عام ١٤۹٠م»‏ وعضواً في مجلس 
الشيوخ. ورئيسا للمجلس الوطني الفرنسي من عام ١1901‏ إل ۸٥۱۹م‏ . 

كان مديراً لمركز البحوث والدراسات الماركسية عام ٠97١م.‏ 

9 ا عن الحزب الشيوعي عام ۰٦۱۹م‏ . 
في رحلة القلق الحضاري والتفتيش عن معنّى للحياة: 

آمن بالمسيحية بصورتها البروتستانتية في سنة ١9717‏ على الرغم من 
أن أبويه كانا بعيدين عن التدين - ومع نذر انفجار الأزمة العالمية الكبرئ عام 
٠‏ فكر في أسلوب مواجهة الأزمة فاتجه إلى اعتناق الماركسية فكرا 
وممارسة عام 1۹۳۳ء للكنه جمع - في الوقت نفسه - بين عضوية الحزب 
الشيوعي ورئاسة منظمة الشباب المسيحيين البروتستانت . 

#ا رسالته في الدكتوراه «النظرة المادية في المعرفة» جاءت صدّى 
لتوجهه» حيث ضمّنها الموضوعات التي عالجها أساتذة الفلسفة المادية: 
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ماركس. وأنجلز. ولينين. وماوتسي تونح وغيرهم. 

# جاءت مراجعته الشاملة للماركسية نتيجة الصدمة الشديدة بما عرفه 
عن «ستالين» بناءً على ما جاء في البيان السري الذي ألقاه خروتشوف عام 
ي "الاو ال ات الو وكاو ذلك كاشاة اا 
کال 5 عليها النتائج اللاحقة كلهاء كن ن 'أبور تائجها امتاغه عن 
نشر رسالته للدكتوراه. ومن نتائجها أيضا إصدار كتابه الهام «نظرات حول 
الإسان» عام ١959‏ حيث بدأت عملية النقد الداخلي . 


وفي عام ١97٠١‏ أسس (مركز الدراسات والبحوث الماركسية) الذي 
اذارة لهدة 1١‏ وات وکا المسؤول عو الترحجة. الفريسية 'لمؤلفات لينين 

يقول: بأن البيان (بيان خروتشوف عام )۱۹١١‏ هو الذي أيقظه من 
سباته العقائدي. فأجرئ دون كلل نقد ذاتيًا لعقيدته الوثوقية.. وبدأ يتكرّس 
الشرخ بين جارودي والأنموذج السوقييتي للماركسية منذ اطلاعه على جرائم 
ھام 

# وفى تلك الفترة أيضاً أصدر كتابه «واقعية بلا ضفاف» الذي انتقد 
فيه بشدة الاق الاشتراكية التي تجمدت في قوالب حالت بينها وبين التطور 
الحضاري . 

# وفي عام ١457‏ أصدر كتابه «ماركسية القرن العشرين» حيث نقد 
فيه نقداً مميزاً المسلمات الماركسية. وفي هلذا الكتاب اتهم جارودي 
الماركسية بالتحول إلى دين رسمي ذي طقوس وأتباع» وكانت قولته الشهيرة 
- ردا على الفهم الجزافي لمقولة: الدين أفيون الشعوب -: (إن القول بأن 
الدين في كل زمان ومكان يصرف الإنسان عن العمل والكفاح متناقض تناقضا 
صارخاً مع الواقع التاريخي). 


© وفي عام ١9374‏ نشر كتابه «في سبيل نموذج وطني للاشتراكية» 
بعد أحداث تشيكوسلوفاكيا واحتلالها من قبل قوات حلف وارسو. 
ااه 1 





8 ؟' وفي عام ١9594‏ أصدر كتابه asê‏ الاشتراكية الكبير» الذي 
ا EE‏ ش 0م 

وقد أفسح في هذا الكتاب مجالاً أوسع للمثقفين» إذ رأ أن أهميتهم 
العددية والاستراتيجية تتزايد باطرادء بينما تتناقص أهمية الطبقات الوسطى . 

بعد أن اجتاز منعطف الأحلام باحثاً عن اليقين والإيمان بعينين 
موجن انتمد: خنذوو 'الدغنتاتية الستاليتة.. والمادية الاقتصادية المعدلة: 
الفلسفي» والحزبية العقلية» والتقنين المدرسي لمبادئ الديالكتيك» والعزلة 
الذاتية عن بقية الأفكار. 

© وفي عام ۱۹۷١‏ ازدادت حدة التوتر بينه وبين حزبه» وكانت هناك 
مناقشات ومجادلاات اند ھت :ال فصله» ويلخص هلذه الأحداث بقوله : 


كنت فى هلذه الفترة أعمل أستاذاً بالجامعة» ولكنى تعلمت من طلبتنا 
مانن در كبيراًء مفاده أن بعض الأنظمة قد يشكل خطورة كبيرة 
رجا هده “انعد من الخطورة التي تنتج عن فشله. ويتمثل هذا النظام في 
النمط الغربي في التقدم والنماء سواء عبّرت عنه برأسمالية تعزز الحروب 
السار والأزمات الذاخلية المميتة . أو اشتراكية سوفييتية تضطهد شعبهاء 
وتستغل العالم الال وتتسايق: إلا التسلّح الرهيب». والسيطرة» ذلك أن 
الاتحاد السوقييتي يتبع النمط ذاته. 


8 وبعد عامين ف الخروج على الحزب الشيوعى ادر كتابه 
«البديل» الذي هو أقرب للنداءء وإيجاد الحافز لصناعة المستقبلء أكثر منه 


حيث اف أنه يجب إعادة الغرب إلى وضعه ا من i‏ 
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© وفي عام ١9175‏ قام بتأسيس (المعهد الدولى للحضارات) وكان 
يعتىر أن الحضارة الغربية استنفدت أغراضهاء ولم تعد لها ضرورة». وكان 
من أهم ما كتبه في هذه المرحلة «حوار الحضارات» حيث يمكن تلخيص 
وجهته في ذلك بقوله: 

(إن رار الحضازات ‏ حقبقة . لس ات إلا إذا :اعقيرت الان 
الات والثقافة الآخرى را من ذاتى يعمر كيانى. ويكشف ن عما 
يعوزني). 

# وفي عام ١48١‏ أصدر كتابه «وعود الإسلام» الذي يجعل الإسلام 
الخيار الوحيد أمام البشرية للخروج من المأزق. 

أأعلن إشتلامه ف ١١‏ ارمضان نة 657 ١ه‏ فى مدينة جيف , 

8 يتحدث عن مساهمة النصرانية فى الاستعمار فيقول فى كتابه 
«المرض الأبيض» : 

لقد ساهم الدين فى الاستعمارء فكانت الصيغة الدائمة أن يذهب 
المبشر أولآء ثم يلحقه الجندء كى يصل بعد ذلك التاجر . 

ويمثل لهلذه الروح الاستعمارية بقوله: إن أجرة العامل الأسود لستة 
أيام ينالها العامل الأبيض في ساعة واحدة. 

ويقول: بعد خمسة قرون من سياسة الغرب تتلشخص حضارته فيما يلي : 

لقد صرف عل ال لتسلّح عام 1۹۸۲ مبلغ ۰ مليار دولار» لو ورم 
على أفراد البشرية لأصاب الفرد 5 أطنان من المتفجرات» فى السنة نفسها 
توفي في العالم الثالث خمسون مليوناً بسبب الجوع وسوء التغذية. 

# يعتقد: أن إسرائيل تلعب دور مندوب الاستعمار الغربي» وهو ما 
يفسر الدعم المالي والمساعدات غير المشروطة من الأسلحة التي تتلقاها من 
الولايات المتحدة الأمريكية ومن شبكته الصهيونية العالمية . 


)١(‏ «لماذا أسلمت»: للأستاذ أحمد عثمان الخشت. 
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# اتهم بعدائه للسامية بعد أن نشر بحثه «ملف إسرائيل» ورفعت 
منظمة (ليكر) اليهودية الفرنسية ضده قضية بتهمة العنصرية ومعاداة السامية» 
ان عن ا نفسه بأنه قضی ثلاث سنوات .في لجو النازيةء وحمل رسالة 
ويمكن أن نقول: بأن حركته الذاتية 3 تكن 75 بهلوانيًا من موقع 
لاخر. بقدر ما هي مراجعة ذاتية لجزء هام من الفكر الغربى. 
*# ومما يلفت العطو أنه يعتبر من زر الداعين ل وحدة الأديان. 
ورفع جار العودة ال الإبراهيمية» وإحياء رفخ حامعة قرطبة. وقد م 
وتا لذلك دعا إليه مجموعة من المفكرين والباحثين من يهود ونصاری 


8 يرئ: أنه من الممكن - استنادا إلى الوحي القرآني ‏ أن نجد في 
العلريق الصحيح حلولا للمشاكل التي تفرضها الحياة دون أن نمرج 
ذلك بتقليد النماذج الأمريكية والسوفييتية . ودول أن نخلط ر بين الاتجاه نحو 


العصرية والاتجاه نحو الغرب. 

فا ويرى: أن ادعاء الاختصاص لمجرد الاختصاص.». والعلم للعلمء 

# وتجربة جارودي ليست نادرة؛ فكثيرون هم الذين تحولوا إلى 
نقيض فكرهمء لكنها تبقئ تجربة متميزة حدثت من مفكر كبيرء ارتبط 
بالشيوعية» وله فى ذلك كتب ودراسات؛ لكنه وصل فى النهاية إلى الطريق 
المسدود فبدأ بالبحث عن البديل. 

ويمكن اعتبار تلك التجربة طريقا للخروج من حضارة الأزمة للكثيرين 
الذين لا يزالون في غرف الانتظار”'" . 


)١(‏ ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بشكري للأستاذ عماد الدين شرف الذي سهّل 
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# وبعد فقد قدمت للحوار الذي أجريته معه في جمادی الأولى 
٣ه‏ كلمة بعنوان (جارودي شاهد سقوط الحضارة الغربية) قد يكون من 
المفيد إثباتها: الحضارة الأوروبية المادية» تشرف على السقوط وتنتهي إلى 
الانتحار الجماعيء إنها امتلكت الوسيلة وافتقدت الهدف والغاية» وحصلت 
على شيء من العلمء لكن غابت عنها الحكمة. 

وقد نكون نحن المسلمين ‏ من خلال موقعنا المتخلف حضاريًاء 
واقطراته اسا يت معنت التزامنا مهلا الديمء اجر غم الف 
بشكل دقيق على أزمة الحضارة الأوروبية» لأن بعضنا يعاني مأساة الانضباع 
الحضاري» وتتحكم بنظرتنا مجموعة عوامل أخرئ». ليس أقلها عقدة القهر 
والاستعمار. والحقد الصليبي على الإسلام والمسلمين» التي لا نزال نعيش 
اثارهاء وقد تتحكم بموقفنا الروح الدفاعية» والوسائل العاطفية» في بعض 
الأحيان. 

من هنا تأتى أهمية الشهادة الحضارية التى يدلى بها المفكر الفرنسى 
الكبير «رجاء جارودي» ابن هذه الحضارة الذي عاش أزمتهاء وخبرها 37 
الداخلء وتنقل بين صورها الفكرية المتعددة» من بروتستانتية وكاثوليكية إلى 
شيوعية أرئثوذكسيةء وتبين له أنها وجوه متعددة لحقيقة واحدة؛ فانتهئ إلى 
الإسلام . 

لقد قطع جارودي رحلة فكرية شاقة تزيد على النصف قرن قبل 
إسلامه من البحث والتفتيش عن الإنسان فى الحضارة الأوروبية المادية» 
واستجلاء الهدف الذي يستأئر بنشاطه» وينتظم فاعلياته» فرجع بالخيبة 
المريرة» ورأئ بارقة الأمل تلوح بالشيوعية كحل للخروج من الأزمة 
الاقتصادية العالمية» باعتبارها طرحت كنقيض للصورة الرأسمالية» لكنه تبين 
بعد أن وصل إلى عضوية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أن الشيوعية 
جاءت لتعالج الانحراف الرأسمالي المادي فعالجت الانحراف اا آشد» 
لكن في الاتجاه المعاكس» ولم تخرج في حقيقتها عن أن تكون الوجه 
الآخر للحضارة الأوربية النصرانيةء فعاد مرة أخرى إلى النصرانية» وطرحت 
عنده من جديد قضية الأديان. 
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عاش ويلاات الخ ن وظروف الاعتقال» وحكم عليه بالإعدام ‏ ورت 
ضارّة نافعة كما يقال . 


أول مرة يلتقي بالإسلام» عندما'امتنع الجنود العرب المسلمون 
الجزائريون عن تنفيذ إطلاق النار عليه (لأن شرف وأخلاق المحارب المسلم 
يقتضيه آلا .يظلق الكان غل اسان أغرل). 


يدعو الغرت ليراجع موقفه المتصلب من الإسلام. وف ضرورة قيام 
الاستعمار والحروب والأزمات الداخليةء واشتراكية من النمط السوفييتى 
تستغل العالم الثالث . 

يأخذ على الكنيسة موقفها الرسمي من القضية الفلسطينية» وتبئيها 
للدعاية الصهيونية والرؤية التلمودية» على أساس خرافة أرض الميعاد التى 
يعلمونها للأطفال فى مدارس الأحد. 

إنه شاهد ول كا شاهد علل السقوط الحضاري الأوروبى» وما 
ينتظر إنسان هلذه الحضارة العدمية المجنونة الجانحة . 
تحديد النوافذ المضيئة. والمداخل الحقيقية لأزمة الحضارةء يطل من خلالها 
جيل الانبهار بالحضارة الأوروبية» والافتتان بوسائلها وإنجازاتها المادية. 


بقي أن نقول: إلى أي مدّى نستطيع نحن المسلمين أن نستفيد من 
موقع المفكر الفرنسي المسلم «رجاء جارودي» والثغر الذي هو عليه. 
ونستطيع مساعدته للمحافظة على الموقع نفسه لأهميته» ولا نندقع وراء 
عواطفنا لنحمله إلئ مواقع أخرى في العمل الإسلامي ليست من طبيعته ولا 
من اختصاصه واهتمامه؛ على طريقنا في الرفع والخفض . 

فقد تكون المشكلة كلها فيناء نحن الذين يقودنا الاندفاع وراء عواطفنا 
إلى بعض التصرفات المخطئة. ولا نزال نقول: إن الثغر الذي يقف عليه 
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جارودي عظيم وخطيرء فلو أعنّاه عليه. وهيأنا له الوسائل المطلوبة للمرابطة 
في هذا الثغر لكان أؤلئ من أن نحمله إلى مواقع قد لا تكون من طبيعة 
اختصاصه.ء فماذا يستطيع أن يقدم في مؤتمرات للفقه الإسلامي والحديث 
والطب» عدا أن يكون ذلك على حساب موقعه الأصلى؟! فهل نعود إلى 
القول: بأن المشكلة فينا؟! ونرجو الله لنا وله حسن الإسلام. 

ومن الحقائق التي نرى أنه لا بد من إثباتها هنا أن الإسلام بما يمتلك 
من حقائق خالدة محردة عن حدود الزمان والمكانء. لا يزال قادرا على 
مخاطبة أرقئ العقول البشرية» وأن قدرته على الانتشار دائمة سواءً فى ذلك 
المجتمعات المتقدمة أم المجتمعات المتخلفة على الرغم من الحالة المتخلفة 
التي يعيشها المسلمون. وما إسلام جارودي وغيره إلا مؤشرات ومبشرات في 
الوقت نفسه. ونحن بالطبع لا نتطلب أن يأتي جارودي إلى الإسلام عالما به 
منظرا لجماعته حيث لا يجوز أن يغرب عن بالنا أنه سوف يكون لتاريخه 
الطويل وخلفيته الفكرية بعيدة الغور التى تشكلت من خلال رؤى فلسفية 
وتجارب عملية ومعاناة اجتماعية وتأملات أخلاقية حضوراً دائماً في حياته. 


لا ذا لا ذلا لأا لا 
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بعد رحلة فكر وبحث وحوار: شاقة وطويلة» أسقط كل المعتقدات 
والفلسفات والأفكارء انتهئل المفكر العالمى (الشيوعى الكاثوليكى سابقا) 
روجيه جارودي إلى الحقيقة الأزلية : ۰ ۰ ١‏ 

(لا إلة إلا اللهء مُحَمّدٌ رَسُولٌ الله) . 

ورجاء جارودي (اسمه الجديد) إنسان متفوق ومتميز بالمنطق 
بالخ اء أكثز ما كان يشفله عو البحت: عن القطة: التى: بلي 
عندها الوجدان والعقل. وهو يمثل اختياراء ويشكل تارا فكريا را في 
الأوساط الثقافية العالمية عامة» وفى المحيط الغربى الذي نشأ فيه بتكل 
00 5 3 

ويرئ أن الحوار القائم محكوم عليه بالفشل؛ لأنه يسلك طريقا 
مسدودا إذا ظلت عقيدة أحد أطرافه - الأوروبيين - غير مصقولة من صدأ 
قرون السيطرة والاضطهاد. ويرى فى ثقافة الغرب أنها فقدت المعنى 
رالات قات خديطة العلم لعل والفيق لقانت إل العلسة ف 
الأهداف؛ تقنية غايتها التقنية لذاتهاء وعلم يهدف إلى العلم ذاته» وحياة لا 
تهدف إلى شيء . 

وير أن التنمية على النمط الغربي تبتر من الإنسان أبعاده الإنسانية » 
وتفصله عن السمو الروحي» وتقتل فكرة الجماعة» وتضع سدًا بين العلم 
والتقنية LGN BEDE EN‏ 
الرأشمالية الى مود منها الانتعمار والخزوب والأزغات الداخلية الممية» 
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وفي الاشتراكية التي تضطهد شعيها وتستغل العالم الثالث . . وتان الو 

إن فكر جارودي كان ريه اما فق الحفقةة: للكق أكثز .ما ار 
به هى التجارب التي التق فيها مع الإسلام مراك د دات ف 
مرحلة مبكرة من حياته. يقول عن إحداها » وكائت بسبب موقف 
أخلاقي إسلامي: 


ر ER‏ دق سامت اك من دراسة 

ES N e ERS E, 
. حدا من الإسلام)‎ 

Lal‏ النقلة المباشرة 2 الإسلام» فقد جاءت بعد اكتشافه حقيقه 
الموقف الذي تتياه الكنيسة الكاثوليكية من القضية الفلسطينية » ذلك الموقف 
الذي يعتمد الفكرة الصهيونية حول خرافه «(أرض الميعاد» ووهم «الشعب 
المختار» . 

ولكن إذا كانت القضية تتعلق بالإسلام» فإما أن تكون التجربة كاملة 
أو لا تكون» والشرط الأول لتمام كمالها هو الهداية الإلهية ؛ إذ بدونها لا 
يتحقق سر انشراح الصدر . 

من هنا نتبين ل" نعمة e‏ کک ئي حفظ الطاقات » 2 
رو م حتول يدا تجربته البشرية 7 ب فاعلا ن 
وان ار 

ولن يتأت ذلك إلا بمشيئة الله تعالئ» الذي خلق الإنسان ومنحه 
القدرة على الاختيار» وكرمه دون بقية المخلوقات الأخرئه . 


¥ ¥ ¥ 
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مرحلة النقلة المباشرة 


اعترف العلماء والمفكرون مراراً بن خطواتهم في ميادين العلم 
والفكر قادتهم دوماً إلى الإيمان المبصر بالله تبارك وتعاليل. وربما يكون 
من المفيد والضروري أن يتعرف القارئ المسلم عل قصة إيمان الرجل 
وهو يتلمس طريق الهداية» ويزيل الضباب والغشاوة عن بصيرته. 


© بالنسبة لي. لا يعتبر الأمر تحولاً من الإلحاد إلى الإيمان» فلم أكن في 
يوم من الأيام ملحدا؛ حتئ عندما كنت عضوا في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الفرنسي في عام 977١م.‏ فقد كنت فى الوقت نفسه رئيس الشبان 
000 كمسيحي (هذا اتفاق مع النظرية التي تقول: إن الشيوعية إنحاز 
نى لمعالحة القضية الاقتصادية), وفي الحقيقة لم أكن مسيحيًا بالميلاد 

ك تکرنا كدذلكة لقن كاتا دين لس بسب انتاهما 
بالشيوعية أو أي مذهب آخرء ولكنهما كانا من الأجيال التقليدية» لهلذا فأنا 
أعتبر نفسي قد اخترت مرتين . 

في عام ۱۹۳۳م عانت أوروبا من أزمة كبيرة» استمرت حتئ عام 
۹م - وهي الفترة نفسها التي شهدت صعود هتلر إلى السلطة - وشهدت 
اختياري الأول - وكنت في هلذه المرحلة لا أزال طالبا - ويرجع السبب في 
اختياري النصرانية إلى رغبتي في أن أعطي لحياتي معنّى في وقت كنا نعتقد 
> لكلئدة ا ا ER‏ العالى أما الشيوعية فقا كانت الاختيار 
الوحيد الذي يطرح بديلاً للخروج من أزمة الرأسمالية» كما أنه كان أفضل 
جبهة تقاوم هتلر والنازية في هلذه الفترة. 

وفي فرنسا - على سبيل المثال - كان معظم د بالكتابة والفنون 
وأساتذة الجامعات». وحائزي جائزة نوبل» إما أعضاء في الحزب الشيوعي أو 
أصدقاء للشيوعيين» وَذلف بسبب الحالة السيئة التي كنات عن أزنة 
الرأسمالية وتيار المقاومة لنازية هتلر. 
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وقد ای ی موقي فى ذلك اد ا ال ةلات 
د اعتقلت في سبتمبر (أيلول) ١٤۱۹م‏ بواسطة مارشال بيتان 
وحكومة «فيشى». وبقيت رهن الاعتقال حتئ نهاية الحرب العالمية الثانية فى 
E‏ اا جلفا بالصحراء الجزائرية» وهناك وقع E EO‏ 
فقد تزعمت تمرداً فى معسكر الاعتقال. وأجرى «الكوماندور» الفرنسى قائد 
المتعيكر جاك E‏ وأصدن نكما بإعدامن رفيا ,ال اض : واا 
مره ما CT‏ ال كانت العفاجأة عتدها 
رفض هؤلاء تنفيذ إطلاق النارء ولم أفهم الت لأول وهل ا لا 
غرف اللغة العربية» وبعد ذلك علمت من «مساعد» جزائري بالجيش 
الفرنسي كان يعمل في المعسكر أن شرف المحارب المسلم يمنعه من أن 
يطلق النار على إنسان أعزل» وكانت هذه أول مرة أتعرف فيها على الإسلام 
من خلال هذا الحدث الهام في حياتي» وقد علمني أكثر من دراسة عشر 
سنوات في السوربون. 

وعندما أطلق سراحي» بقيت في الجزائر مدة عام» وخلاله التقيت 
برجل عظيم» كان له أكبر الأثر في نفسي - هو الزعيم الإسلامي الشيخ 
البشير الإبراهيمى» رئيس رابطة العلماء المسلمين الجزائريين - وقد قمت 
بزيارته» بعيحة عكار أوزيجان - صاحب كتاب «الجهاد الأفضل» -» وفي 
مقر الشيخ الإبراهيمي لاحظت صورة كبيرة لرجل مهيب. ولأول مرة أتعرف 
على صاحبهاء عندما شرح لي الشيخ البشير جوانب من حياة الأمير 
عبد القادر الجزائري ‏ عدو فرنسا - كبطل محارب وعابد ناسك؛ بل كواحد 
من أعظم أبطال القرن التاسع عشر. | 

ويعتبر هلذا الدرس من الشيخ الإبراهيمي - بالنسبة لي - المرة الثانية 
التي ألتقي فيها بالإسلام. 

عة ذلك عدت إلى رتسا رفانت العرة"الغالقة بإنان العورت 
الجزائريةء وأنا أعتبر الجزائر وطنى الثانى» وقد اتخذت موقفاً ضد الدعاية 
الفرنسية - كما هو معلوة:- ورت وضو غات كثيرة عن الممارسات الفظيعة 
التي كان يباشرها قادة الحرب من أمثال الجنرال بيجو . 
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أما آخر وأطول اتصال لي بالإسلام. فقد بدا عام 1934م عندما 
ظهرت - في اعتقادي ‏ أول بادرة تغيير عند الأوروبيين بشكل عام» وفي 
السياسة الفرنسية بشكل خاص. ولم يكن هلذا التغيير فوريًا بطبيعة 
الحال» ولكنه كان فعالاً لأنه يتعلق بمعتقدات وأفكار الناس» من الطلبة 
والعمال ‏ وقد كنت في هلذه الفترة ‏ أعمل أستاذاً بالجامعة» ولكنني 
ادلقهد فق طبضا وود :ووس كرا ا E‏ انا يحمي EL‏ 
خطورة 0 بتجاحهة أبخد من الخطورة التي تنتجح عن فشله. ويتمثل هذا 
النظام في النمط الغربي في التقدم والنماءء سواء كانت تعبر عنه رأسمالية 
تفرز الاستعمار والحروب والأزمات الداخلية المميتةء أو اشتراكية سوقييتية 
تضطهد شعبهاء وتستغل العالم الثالث» وتتسابق إلى التسلح الرهيب 
والسيطرة ؛ ذلك لأنهم في الاتحاد السوفييتي يتبنون النمط ذاته» ولنتذكر 
شعارات ستالين ومن بعده خروتشوف التي تركز علئ حتمية اللحاق 
بالرأسمالية وسباقها. وفي الحقيقة لا أدري أي نوع من الاشتراكية هلذه؟! 
هل تهدف إلى إثبات أن الرأسمالية أفضل من الرأسماليين القائمين 
عليها؟ ! 

ولأنني عبرت عن اعتقادي بأنه في ظل هذا النمط من التوسع والنماء 
يستحيل إقامة بناء اشتراكي» وأن الاتحاد السوفييتي ليس اشتراكيًا بحال من 
الأحوالء وأن الاشتراكية ليس لها وجود في أي مكان في العالم» > طردت 


فوراً من الحزب الشيوعي › وكان ذلك في عام اام أ هد ثلاثة عش 
ا 


بعد ذلك قمت بالتغاون مع وول منظمة اليوتستكو بتاسيس «المعهد 
الدولي لحوار الحضارات» بهدف إبراز دور البلاد غير الغربية وإسهامها فى 
الثقافة الخال "دع رفت الجوار يذو اليك الواضسد من جاتب الت أو 
«المونولوج» الذي يقوم علئ وهم وعقدة التفوق عند الإنسان الغربي» وقمت 
بنشر عدة كتب في هذا المجال تبرهن على أن الحضارة الغربية التي تمجد 
الفردية» وتبتر من الإنسان أبعاده الإنسانية» وتفصله عن السمو الروحي, 
وتغتال الفكرة الجماعية» وتضع حاجزاً بين العلم والتقنية من ناحية وبين 


۷۱ ممه 


الحكمة من ناحية أخرئ. هذه الحضارة قد استنفدت أغراضهاء ولم تعد لها 
ضرورة. 

وأا ترت قدة كحض زعه يغاب إسهام العام غير الخربي 
في الثقافة والحضارة الغربية منها كتاب «مبشرات الإسلام» و«الإسلام 
يسكن حضارتنا». 

رکو قثت ا الآ ات الشين غ 
طريقه الموصلة بشكل مبكر. 

© الفيلسوف المسلم جارودي: إن القدرة على النفاذ والإحاطة والفهم 

العميق قد تختصر الطريق إلى الإيمان» ولكن تبقئ خفقة القلب. والهرّة 

الروحية التي تحدث النقلة المباشرة؛ فهل ل أن نقف عليل تفاصيل 

هذه المرحلة الهامة في حياتك؟ 
© اتخذت خطوة عملية بعد تكشف الموقف الذي تتبناه الكنيسة الكاثوليكية 

من القضية الفلسطينية ‏ ولا أقول هلذا من منطق توجهات شخصية - ولكن 

يبدو لي ال الأسلوت الذي يسود الكاثوليكية» وطريقتهم في تعليم الأطفال 
الإنجيل في فصول كمدارس الأحد عند البروتستانت» هلذا الأسلوب يعتمد 
الدفابة المعو بحت بخ انظناعا بعلن سبي المقالات بان اررض 
فلسطين قد منحت لليهود بوعد إلهي مقدس لإبراهيم تلو . الأمر الذي 
يوضح دی ات الهو في ا النصرانية. وإبان الغزو الإسرائيلي 
الأخير على لبنان نشرت بياناً فى صحيفة فلوموند أعنلت فيه إدانة 
الصهيونية» وكانت النتيجة أنني الآن ومدير تحرير الوموند» نعتبر متهمين 
محاذاة سافن وهلي a aN O OO SR‏ 
اليهودية كدينء إنما هي نتاج مناخ القوميات العرقية والعنصرية في أوروبا في 
القرن الثامن عشرء قُصّل الدين عليها أو فُضصّلت عليه» وتيودور هرتزل - 
أنشأ الصهيونية السياسية - لم يكن رجل دين» بل إنه إنسان ملحدء استخدم 
الإنجيل فقط لكي يثبت ادعاءاته . 


على أي حالء فقد اتهموني بمعاداة اليهودية. ولا يفوتني هنا أن أنوه 
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لكات متايه تون ای وک الا د ا تلفت و 
محاضرة حول كتابي «الإسلام يسكن حضارتنا». فقد رأيت فيها صورة حية 
للإسلام وسط محيط آوروبي» صحيح أنني زرت عدة بلاد إسلاميةء مثل 
الجزائر - حيث تأثرت كثيراً بوجودي هناك والمغرب وإندونيسيا ومصر 
والعراق» ولكتي لم أكن أقترب كثيراً من العلاقات الحياتية للإنسان المسلم . 
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المفكر العالمي جارودي: عند هذه المرحلة من الحوار» قد يكون 
من المناسب أن نسأل عن الهاجس الفكري الذي كان يشغل حياتك. 
وكيف وجدت الإجابة عليه بعد أن هداك الله تعالئ إلى الإسلام؟ 


© إذا حكمت على الأمور في ضوء تجربتي الشخصية» فإننى أقول بأن ما 
كان يشغلني هو البحث عن النقطة التي يلتقي فيها الوجدان بالعقلء أو 
الله من بلوغ نقطة التوحيد بينهماء ففي حين أن الأحداث في عالمنا e‏ 
عمياء متطاحنة» وقائمة على النمو الكمي والعنف» يروضنا القرآن الكريم 
علئ اعتبار الكون والبشرية وحدة واحدة. يكتسب فيها الدور الذي يسهم به 
الإنسان معنّى. وفي حين أن نسيان الله يجعل منا عبيداً هامشيين خاضعين 
لضرورات وصدف خارجية» فإن دک الله تعالل فى الصلاة نکسا وعيأ 
بمركزنا وبموردنا؛ الذي هو أصل الوجود. 


ويدعو القرآن الكريم إلى أن نكتشف في كل شيء وفي كل حدث 
إشارة للخالق» ورمزاً لواقع يعلو النظام الفريد الذي يسوس الطبيعة 
والمجتمع الإنساني والنفس البشرية. فطرة الدين الأساسية هي فطرة التناسق 
والوحدة الصادرة عن الله سبحانه والراجعة إليه. 

إن ما يجعل الإنسان إنساناً هو إمكانية تحقيقه للمقاصد الإلهيةء وفى 


رف 006 


استطاعته أن يلتزم بالعهد أو أن ينقضه. فعلئ حين أن الإسلام لا يدخل في 
نطاق إرادة المخلوقات الأخرى من نبات وحیواں وجمادء إذ لا تستطيع 
الهروب من القوانين ¿ التي تسوسهاء جحد أن الإنسان وحده يستطيع عدم 
الامتثال» فيصبح مسلما بقرار حر وباختيار كامل » عندما يعي نظام الوحدة 
والكل الذي نكسب الحياة معنولء وهو مسؤول مسؤولية كاملة عن مصيره 
طالما بانتطاعته أن يرففن أو يستسلم للارادة الإللهية القدرية. وقد أرسل الله 
تعالئ الرسل إلى كل الأمم يدعونهم إلى الله سبحانه والملة الأولئ التي 
دعا إليها إبراهيم وموسئ وعيسئ وغيرهم من رسل الإسلام تكله › قبل أن 
تحمل الرسالة الخالدة ف تمام كمالها التهاتى الذي جاء به محمد اة . 
فالعقل الكامل الذي لا يقتصر على ربط العلة بالعلة وإنما يرتقي من غاية 
إلى أخرى ليرجع كل شيء إلى الغاية القصوئ. هذا العقل لا يتعارض مع 
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تحريف اليهود والنصارئى 


في الندوة التي عقدتها منظمة «اليونسكو» في باريس - واشتركتم فيها - 
تحت عنوان: «هل يستطيع الإسلام الهيمنة علئ مستقبل الغرب» طرحتم 
فكرة إمكانية قراءة التاريخ من وجهة نظر وحدوية؛ علئ أساس أن 
إبرا هيم والمسيح لكلا ومحمداً 5 يكمل بعضهم بعضاً. فماذا تعني 
بهلذه الفكرة؟ 
© هذا التكامل في نظري عبارة عن حلقات تاريخية» فكل نبي أرسل في 
مرحلة تاريخية قد مهد لمن جاء بعده. وانتهت أصول هذه الديانات 
السماوية إلى الرسالة ااهل الشاتمة كيرا SEE‏ عند معان أن 
الإسلام قد اكتمل بنزول القرآن الكريمء والقرآن قد أورد هلذاء وسمّى 
الأنبياء السابقين كلهم لمر وبالنسبة للإسلام فهو الدين الوحيد الذي 
يعترف بالأديان السابقة. ويعتبر إبراهيم وموسئ وعيسئ عليهم الصلاة 
V٤ o /۳‏ 





والسلام TORR‏ ورسول الله محمد غلا - كما جاء ذ ا 
يقل في الأحاديث الشريفة إنه جاء بعقيدة جديدة» ولكنه أوضح آنه خا 
اد ا اها واه كما ران أن تعالب مالاا المساهية مق له 

فك حرفت وان التحريف 8 م أيام اليهودية» وقد تضمن كتابي الأخير 
«ملف إسرائيل» معلومات تاريخية موثوقة تفيد بأن التحريف بدأ بعد العودة 
من بابل» أما بالنسبة للنصرانية فإن التحريف بدأ بإعلان «نيقية» الذي حرروه 
سنة ٠٠١‏ للميلادء وتضمن فكرة أن المسيح ابن الله - سبحانه وتعالى - 
وبالشية. الكانو ليك او اور وکس أ البروتستانت» فكلهم يؤمنون بإعلان 
انيقية ) ور أن e‏ ابن اللّه» التي ع ترد في الإنجيل.» ولكن وضعت 
وا ونذلك كان اوسن بان محمد فو اد ا ا 
إبراهيم - وهي أكثر صور العقيدة تكاملاء فاليهود يكفرون بالمسيح ا 
ويكفرون بمحمد ميو والنصاری بدورهم يكفرون به» ومحمد مَل يؤمن 
بإبراهيم وموسئ وعيسى غج . 
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الثقافة.. والعلم والحكمة 


في الحقيقة يمكن الانتقال إلى نقطة ثانية» وهي أن الإنسان الأوروبي 
في فترة من الفترات كان يعتقد أن حضارته وتصوراته وثقافته هي 
المقياس الذي يجب أن تقاس به سائر الحضارات» فكل ما وافق الفكر 
الأوروبي اعتبره حضارة» وكل ما خالف الفكر الأوروبي لم يعتبر 
حضارة» وهكذا مرت أوروبا بفترة الإنسان المتفوق» وأصيب الأوروبي 
بعقدة التفوق. واعتبر أن المسلمين ليسوا سوئ نقلة أو وعاءِ فقط 
للحضارة اليونانية القديمة والرومانية القديمة؛ الأمر الذي يعبّر عن 
عجزهم عن قراءة التاريخ الحضاري قراءة أمينة وصحيحة. فالحضارة 
- تاريخيًا ‏ لم تكن حكراً على عرق بشري معين» ولو كانت كذلك 
لاستوطنت تاريخيًا في مكان واحدء أما وقد تنقلت من شعب إلى 
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شعب» ومن أمة إلى أمة. فإن قضية المراهنة الحضارية على الإنسان 

الأوروبي - فيما نعتقده - خاسرة؛ فما هو موقفكم من هذه القضية؟ 
© لقد ورثت الثقافة الأوروبية - التي تعتمد ا حضارة الغرب - 
مضمونها من أصل مزدوج من التراث اليوناني الروماني» واليهودي 
النصراني» وأغفلت عمداً التراث الثالث» أي التراث العربي الإسلامي. وقد 
وقع الحط من قيمة التراث العربي الإسلامي لسببين؛ أولهما:. أنه اعتبر 
د دا ب غافنلة ظا ناقلاً لثقافات وأديان قديمة» أو مجرد مترجم ومعلق 
على الفكر اليوناني» وثانيا: اعتبر - عمدأ - مجرد فترة تاريخية سابقة 
لثقافتناء وبالتالي يمكن أن تنحصر دراسته في نطاق المهتمين بالتاريخ 
القديم» وبهلذا المنظار قالوا بأن الإسلام لا يمكن أن يأتي بجديد» ولا 
يحتوي علئ أي مضمون حيوي . 

والرأي عندي أن هلذا الاتجاه المزدوج ينبغي لها" أن “تحازية- لأنة: اتيجاه 
خطيرء وتأتي خطورته من أنه يمنعنا من فهم الحاضر وبناء المستقبل . 

وقبل كل شيء» فإن القول بأن الفكر الإسلامي مجرد مترجم وناقل 
للفكر اليونانى أمر لا أساس له من الصحة؛ فالرياضيات اليونانية تعتمد على 
مفهوم «النهائي» على حين أن الرياضيات العربية تعتمد على مفهوم 
اللانهائي. كما أن «المنطق» اليوناني كان «منطقاً نظريًا» على حين أن العلم 
العربي علم تجريبي في أساسةء. والهتدسة المعمارية اليونانية تغعمد علا 
الخط المستقيمء أما الهندسة الإسلامية فهي سيمفونية من الأقواس 
والمنحنيات كما تبدو واضحة فى المساجد» ومن ناحية الفلسفة نجد أن 
الفلسفة اليونانية ابتداءَ من ارد إلى «أرسطو» هى فلسفة «الوجود» أما 
E DL‏ اننع لاوا SN N‏ 
تفا و ا ا ا کا اوا ار لا بقل ي 
التصور اليوناني للحياة بمفاهيمه «النهائية؛ و«الكمية». 

© في الحقيقة. . هذه الإيضاحات تنقلنا إلى سوال آخر يتعلق بطبيعة 

الاختلاف بين الثقافة الأوروبية والثقافة العربية الإسلامية حول مفهوم 
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ااا في . 
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العلاقة بين العلم والحكمة,. الأمر الذي يؤكد عدم صحة المقولة 
الأوروبية التي تنال من دور الحضارة الإسلامية وتأثيرها . 


© إن العلم العربي الإسلامي ‏ على عكس متهومنا الوضعي - لا يفصل بين 
العلم والحكمةء بمعنى أنه لا يغفل أبداً عن المعنئ والغاية» ولا يفصل بين 
تحليل الروابط ‏ التي تصل الأشياء بعضها ببعض» وتساعد على اكتشاف 
القوانين التي تسوسها ‏ وبين ربط هلذه الا مع «الكل» الذي يكسبها 
«معنى). فهو علم دنيوي بعلاقاته مع الأشياء» وهو مقدس - حتى أبسط 
عناصره ‏ لصلته بالخالق. وإن العلم يتحول إلى «علمية» إذا تخلّى عن 
المعنى والسمو الروحي» كما تؤدي «التقنية» إلى تقنوقراطية ما دام التطور 
الكمي للعلم وللتقنية قد أصبح غاية في حد ذاته. 

وفيما يتعلق بمقولات الأوروبيين فإن نهضة الغرب لم تبدأً في إيطاليا مع 
إحياء الثقافة الرومانية اليونانية» بل بدأت فى إسبانيا مع إشعاع | الثقافة 
ع 5 9 3 - ۰ . في ۽ E‏ 0 وليك 
العربية الإسلامية» وللكن النهضة الغربية هلذه لم تأخذ من العلوم الإسلامية 
سوى منهجها التجريبي وتقنياتهاء وتركت جانباً الإيمان الذي يوجهها نحو الله 
تعالئ ويسخرها لخدمة البشر. على حين أن الإسلام لا يفرق بين البحث عن 
القوانين والأسباب والبحث عن الغايات والمعاني. ولا بين القوة التي توفرها لنا 
التقنية للسيطرة على الأشياء» ووجوب استعمالها كوسيلة لعبادة الخالق. كما أن 
الإسلام لا يقيرف ین الإيمان فوع الاقتصاد والإيمان فى السياسة» بل على 
العكس يوخد بينهما في بنية واحدة على أساس إرجاع كل «ملك» وكل «مقدرة» 
كما هو الشأن بالنسبة لكل «علم» إلى الله الواحد الأحد. 


¥ 6 د 





ربما يؤكد هذا أيضاً أن المفهوم الإسلامي للدولة وللقانون هو عكس 
ما ذهب إليه القانون الرومانيء الذي يعتبر أصل القانون الأوروبي؛ وكل 
القوانين التي تدور في فلكه. 


04/۳ 21 


© هذا صحيح. فالملكية في المفهوم القراني د على سبيل المثال - ليست 
ملكية رأسمالية بمقتضئ حق الاستعمال والاستغلال كما هو الشأن فى 
القاقر كه وا الها سا خر مالف ارك والتصيوفب فى الا 
الدنيوية ا وظيفة اجتماعية» واستعمال الملك يكون و دائماً 
إلى غايات تتجاوز الفرد فى حد ذاته ومصلحته الخاصة. وهلذا هو الفرق 
نك النرعة الفردية رارع الجا فلا سلطان سوى سلطان الله تبارك 
ولال وا ا بعلن سكع الملكة المقتدسة االو طا ال دعن 
بأنها تستمد سلطتها من إرادة الله - كما هو الشأن بالنسبة لملوك اورا 
القرون الوسطئ - والتي تجعل من الأمير ممثلاً لله في الأرض» ونستبعد في 
الوقت نفسه النظام الديمقراطي الذي يعتمد على إسناد الحكم إلى فرد 


إن عبارة «الله أكبر» التي يطلقها المسلم للتعبير عن عقيدته: تجعل 
من كل سلطان ومن كل ملك» ومن كل علم أمراً نسبيًا. إن هنذا النداء 
هو تعبير عن الحرية الحقيقيةء لأنه تأكيد للبُعد المتسامي للإنسان» أي 
تأكيد لقدرته علئ الخروج من حتمية طبيعته وغرائزه وعاداته وتجاوزها 
جميعاً. وهلذه القدرة على التسامى هى المبدأ الأساسى لكل مجموعة 
أا و وان هتميرك نه لدو الاسلقضة ار ت ال اتسنا 
الرضوك كله ى الجدية كبرت اة ها تجاوزت السجيوعه الا 
المرتكزة على رابطة الدم» كما تجاوزت رابطة الأرض» ولم تعتمد على 
مصلحة اقتصادية واحدة أو تاريخ واحدء ولا حتئ معطيات طبيعية 
وجغرافية ‏ أي على «الطبيعة» وعلى «الماضي»» إنها «دولة رسولية» وأعني 
بذلك أنها تأسست على إيمان مشترك بالعظمة والكمال الإلهي» وتمثل 
مجموعة قدسية حقيقة متفتحة على الإنسانية بأسرهاء فالخضوع لله وحده 
والصيغة الجماعية يمثلان البعد السماوي والإنساني اللذين يفتقدهما الغرب 
اليوم . 
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| الكتاب.. والمحاكمة 


© قد يكون من المناسب الآن السؤال عن مهمة «المعهد الدولي لحوار 

الحضارات» الذي قمتم بإنشائه مؤخراً وضور عن الدور الذي يمكن 

أن يؤديه. والمشروعات التي يضطلع بتنفيذها في المرحلة الحالية؟ 
© في المرحلة الحالية» وبالنظر إلى أن الدعاية الصهيونية منظمة تنظيماً 
محكماً في الغرب. وهي تمثل أحد العوائق الا أمام ته تفهم العالم 
الغربي للحقائق وفهمه الصحيح للإسلام» فإن المعهد قد رسم لنفسه 
مهمتين . 

الأولى : إيجاد جواب مقنع للدعاية الصهيونية . 

والثانية: إبراز صورة أمينة للإسلام في لغة تمكننا من تحقيق أكبر 
إشعاع ممكن في العالم الغربي» وقد بدأنا هذا العمل بكتابين اثنين - كمرحلة 
أولى لمشروع كبير - صدر أحدهما تحت عنوان «مبشرات الإسلام». أما 
الكتاب الثاني فهو عبارة عن ملف عن الصهيونية» وقد حرصت فيه على 
إظهار الحقيقة التي تتمثل في أن الصهيونية تلاقي اليوم خيبة عميقة في العالم 
الغربي لأنها قدّمت ادعاءات أسطورية في قالب الحقيقة الواقعة» معتمدة فى 
ذلك على التعالب التصرانة القوي ار مسالة ار العاف بيدعوخ 
إضفاء رؤية توراتية وتاريخية لملكية أرض فلسطين بتشريع إللهي» مبررين 
بهكذا الوعد المزعوم احتقارهم لحقوق الشعب الفلسطيني . 

رانا .مسال شعي الله المختاز» حح يكون ها الشتغب: هو القدزة 
في العالم» وتعتبر الكنائس النصرانية» ومن ورائها كل العالم الغربي» أنها 
الوريثة لهلذا الشعب المختارء ومتضامنة معه حيث إنها مكلفة بالرسالة 
نفسها. وبهلذا الخلط المستمر بين إسرائيل الواردة في التوراة» ودولة إسرائيل 
المعاصرة» فإن الأخيرة یکنت من أن تواصل - بدون رادع ‏ القيام بدور 
الوكيل للاستعمار الغربي الجماعيء وهلذا يوضح كثرة الأموال الطائلة التي 
تتلقاها من الخارج خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية» ومن الشبكة 
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العالمية للصهيونية» التي كل اعم مواردها المالية. كما يوضح أيضاً إيمان 
الغرب بالأساطير الصهيونية التي تقدم إسرائيل في صورة من يعمل على 
إحياء «الصحارئ» - وهي الصورة التقليدية لكل استعمار - ويفسر في الوقت 
المتاعدات العسكرية ال هة :الي تثمرها Erb‏ 
ناك ”عن NT‏ إن الأسطورة الصهيونية تستخدم المبرر التاريخي 
اا دا ار امل الل ف م ا ا يان 
۔ كما صرح نذلك ازيل شارون .2 الدردتيل؛ والسويس» والخليج» والمغرب 


«كيفونيم ريفيو» الإسرائيلية بواسطة الحركة الصهيوئية العالمية» وهي ليست 
ورقة عفوية أو عادية» والكاتب هو واحد من القدماء العاملين فى حقل 
لبقا مه الخارجية فى إسرائيل» الذي أوضح أن سناس رال فى 
الثمانينيات ستعتمد على تقسيم جميع الدول العربية على أساس عرقي أو 
عنصري Disintegration‏ . 

0 الأردن: بتقسيمه بين الاردنسن والفلسطينيين» بعد توطينهم هناك . 
والعراق : فة بين اال وال ومصر: بإثارة الصدام بين الأقباط 
والمسلمين. والجزائر: بإشعال الحرب بين القبائل . 

_ أما عن منطقة الخليج› فتقول الوثيقة إن OS‏ 
معظم شعبها من الأجانب» وسيكون من السهل إثارة الحرب بينها من أجل 
البترول. 

أما تاريخ نشر هلذه الوثيقة فهو شهر حزيران (يونيو) عام ۱۹۸۲م - في 
الوقت الذي جرى فيه غزو لبنان - وقد قمت بتوزيعها على سفارات الدول 
ا ا لو ا إلى عشر لغات مثلا 
وتوزيعها بكميات كبيرة على العالم أجمع. يقول جارودي : 

لقد سلمت أصول الكتاب إلى مسؤول دار النشر التى أتعامل معهاء 
وهي (سييل (ثناه8) بباريس» وهو إنسان ممتاز من أصل بولندي واعتنى 
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الإسلامء وبعد عرض الأصول على مجلس الإدارة» رفضوا طباعته ونشره 
لأنهم يخشون أن تنسف الدار أو تتعرض للإفلاس بسبب النفوذ الصهيوني 
المعروف في مجالات النشر والتوزيع والإعلام والصحافة في فرنسا والغرب 
بسفة عغامة > ركت الات غند, الحد المتجاميق للفتت عن وار أخرى > ربا 
تكون صغيرة» فتجازف بنشره. 

وا ورن توصل المحامي إلى نتائج طيبة يتصل بي. إن ما 
يهمني هو التعجيل بالنشر لأنني أنتظر محاكمة في مارس القادم بتهمة معاداة 
اليهودية والسامية بعد نشر إعلان المبادئ في صحيفة «اللوموند» في حزيران 
(يونيو) الماضي» والذي أستنكر فيه الغزو: الإشراتان لان وا ات 
النشر قبل المحاكمةء ولكن الكتاب سوف ينشر بإذن الله . 

© وبعد.. ففي الوقت الذي بدأت فيه الحضارة الغربية تمتلك كل 

الإنجازات المادية» ونعيش نحن أزمة التخلف في وسائلنا لا بد من 

الاعتراف بأن بعضنا قد يمارس - بغير إرادته ‏ نوعاً من التعويض› 

فيندفع نحو القادمين إلى الإسلام بدون قيد وبلا حدود. 

فإلئ أي مدّى نستطيع أن نستفيد من خلال تعاملنا مع الذين يقدمون على 

اعتناق الإسلام ويدخلون ساحة الأخوة الإسلامية» بالقدر الذي يسمح به 

تخصصهم واهتمامهم ومعرفتنا الكاملة لخلفيتهم الفكرية والعقائدية؟! 

حمادى الأولى ١۰۳٤ھ‏ شباط (قبرایر) ۱۹۸۲م 


لا نا لا لا ذا لا 
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مشكرة! لتخلف العلجى 
في العالمالإسلاتي 


فحوارمع : الدكتور زغلول راغب النجار 
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# من مواليد مشال - بسيون» غربية - في جمهورية مصر العربية عام 
۳م 

© أستاذ الجيولوجيا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. بالظهران ‏ 
المملكة العربية السعودية. 

# دكتوراه الفلسفة في الجيولوجيا من جامعة ويلز ‏ ببريطانيا. 

# حائز على جائزة أفضل البحوث المقدمة لمؤتمر البترول العربي 
السابع في الكويت عام ١۱۹۷ء‏ إلى جانب درجات الشرف والمئح الأخرى. 

عضو الجمعية الجيولوجية بلندن» والجمعية الأمريكية لجيولوجيى 
اكرول وتعدم العلوم. وعضو اللجنة الاستشارية للجمعية الإسلامية لتقدم 

# من المهتمين بقضية التقدم العلمى للعالم الإسلامى. وإعادة صياغة 
العلوم من وجهة نظر إسلامية» وأن تكون العربية لغة التعليم. 

# له أكثر من مائة بحث ومقال منشورء بالإضافة إلى خمسة كتب 
نشرت فى بريطانيا والولايات المتحدة وبيروت والكويت والمملكة العربية 
السعودية. ْ 

# يرئ أن المنهج الأفضل في نشر الدعوة اليوم ينبغي أن يقوم على : 
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_ ضرورة التأكيد دائماً على حاجة الإنسان إلئ الدين الصحيح» وتشتد 
الحاجة أكثر في هذا العصر حيث الجحيم المادي. والمخزون الكبير من 
أسلحة الدمار الذي أصبح يهدد مستقبل البشريةء إلى جانب الخواء الروحي» 
وعجز العلم عن الإجابة المقنعة على الكثير من القضايا التي تلتصق 
ال سيا 


تخضع E,‏ الإنسان المادية: وهو بحاجة إلى إجابة شافية ها لذلك 
لا بد من وحي الله تعالئ. 

- أن الإسلام هو الصورة الأخيرة للنبوة» والرسالة الخاتمة للبشرية. 
والنداء الشامل للإنسانية . 

- إبراز عالمية الدعوة الإسلاميةء وهي الحقيقة التي افتقدها المسلمون 

عمليًا بعد سقوط الخلافةء لذا فلا بد لنا من الإيمان بحقيقة قيقة : e‏ و 
الل شت يفك مداوالا ار اى 5 

- التأكيد على أن الإسلام دين العقل والعلمء وأنه أقام حضارته على 
انون عة وسفن عة دل لذ رن :أن ن الاه ى انات 

- ضرورة أن يتحقق المسلم بأسباب القوةء لذا لا بد من إحياء 
فاعليته» وإيقاظ روح الجهاد ليستأنف دوره من جديد» فالمؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. 

5 إيضاح أن عمارة الآرضن: والقيام بأعباء الاستخلااف الإنساني. 
واستشعار المسؤولية تجاه حمل قيم الخير إلى الآخرين عبادة لله سبحانه. 


ل لا لا نا نالا 
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امه 4 


ا إن فجوة التخلّف بيننا وبين العالم المتقدم في قضايا العلم والتقنية 
فجوة هائلة» تزداد اتساعا ا بعد يوم» الآمرالذى بات معه بعض الناس 
فى عالمنا الإسلامى يعتقد يانه من المستحيل علي المسلمين اللحاق بالركب 
ا ا التي راف إبية رر و ر يبعي إن 
الا سيكو كن ا ااه د غ ان بون ا العطاد 
الغربي . 

فهل من سبيل إلى ردم هذه الفجوة؟ وهل كان ذلك بسبب ارتباطنا 
بالإسلام كما يزعم بعضهمء أم أنه كان عقوية لانسلاختا عنه؟ وذلك أن 
طلب العلم فريضة» وتحصيل ما تحتاج إليه الأمة المسلمة من العلم والتقنية 
فرض كفاية لا بد من القيام به وإلا أثمت الأمة جميعها . ها 
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أعباء الاستخلاف 


من القضايا الرئيسة المطروحة في العالم الإسلامي اليوم: قضية إعادة 

صياغة العلوم من خلال التصور الإسلامي باللغة العربية كخطوة أولئ 

لا بد منها على طريق التقدم. طبعاً هناك مَّن ينتصر لهلذه القضية انتصاراً 

لمقومات الأمة في القضاء على مركب النقص الذي تورثه عقدة تفوق 

الأجنبي ولغته. وبعضهم يرئ أن مراجع العلوم كلها أجنبية؛ في فترة 

يعيش العالم الإسلامي فيها مرحلة تخلف. عاجزاً عن العطاءء فتعلّم 

العلوم باللغة العربيةء أو نقلها للغة العربية يشكل مرحلة قاسية وعقيمة 

تحرم الطالب من كثير من المصادر التي يمكن أن تكون مورداً لزيادة 

المعرفة بالنسبة له. فما رأيكم في هذه القضية بشقيها : 

- إعادة صياغة العلوم. 

- لغة العلوم؟ 
© قبل أن أجيب على هذا السؤال أود طرح مقدمة هامة أرى أنها في 
صميم القضية: أذكر أنني دعيت لحضور مؤتمر التضامن الإسلامي في مجال 
العلوم والتقنية (الرياض: 1915م)» وطلب مني أن أكتب عن الثروات 
المعدنية في العالم الإسلامي. وبعد أن بدأت الكتابة في الموضوع فعلاء 
وجدت أنه على أهميته - سبق أن طرق من قبل. ويكفي المرء أن يلجأ 
إلى أي كتاب من كتب الجيولوجيا الاقتصادية» أو بعض الأطالس ليدرك أن 
الموضوع لا يحتاج لشيء من الجهدء وبعد تفكير فتح الله تعالى علي 
بموضوع وضعت له هذا العنوان: 

«ضرورة إعادة كتابة العلوم من وجهة نظر إسلامية» وقدمته للمؤتمر. 
وكان له أثر طيب فى النفوس لدرجة أن أكثر من هيئة اهتمت بنشره» لأنه 
أثار فعلاً قضية ات ورن وتشغل بال المسلمين. 

وأذكر أن محور البحث هذا دار في خط واضح للغايةء هو أن 
المسلمين حينما تربوا على الإسلام أدركوا أن قضية الاهتمام بالناحية العلمية 
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523 ها بو 


ناا 


هي قضية تعبدية بالدرجة الأولن. لبعد مجرد الحصول على شىء من 
القوة أو الغلبة والتسلط في هلذه الدنياء فحين يتعرف المسلم على بديع 
احصيت عدد الايات القرانية التي تحض الإنسان على النظر فى الكون 
فوجدتها تفوق )۷٠١(‏ آية» إلى جانب أن القضية لا بد منها للقيام بأعباء 
الاستخلاف الإنسانى وتسخير الكون كما أراد الله سبحانه وتعاليا. 


© كأن الإنسان يلمح أن الجيل الأول القدوة من المسلمين لم يكن يرى 
التفريق - بهذا الشكل - بين العلم التجريبي وبين العلوم الشرعية من الفقه 
والتفسير ونحوهماء ذلك أن الإنسان بدأ يشعر بأن النظرة النصفية هلذه 
معطلة للعالم الإسلامي. ولقد كنا نرئ الإنسان فلكيًا ومفسراً. وطبيباً 
وفقيهاً . لم تكن النظرة النصفية هذه موجودةء رغم أن التخصص كان 
أمراً قائماً إل حدٌ ما. 
© هلذا صحيح. ولعل ما يشكو منه العلماء الآن قضية التفتيت في 
المعارف» فالتخصص الدقيق جعل الناس ينحصرون في دوائر ضيقةء 
فجاءت نظرتهم للحياة نظرة جزئية جداء نظرة غير إنسانية لأنها غير 
متكاملة» إن النظرة المتكاملة هي التي يستطيع الإنسان من خلالها التعرف 
على قوانين الله تعالئ في الكون» والقيام بواجبات الخلافة في الأرض على 
أحسن وجهء فكلما تعرّف على قوانين أكثر كلما كانت قضية عمران الحياة 
عن ارقن اس 
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الفروض الكفائية تعني وجوب تحصيل الاكتفاء الذاتي 
© هذا يعني أنه لا يمكن أن تتحقق وظيفة الإنسان الشرعية على 
الأرض ما لم يحصل على العلم التقني» وأنه ‏ حت في زمن التخصص - 
لا بد أن يحمل لنا العقل المجتمعي الإسلامي نظرة عامة عن هلذه العلوم 
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جميعاً. بمعنئ أن المجتمع الإسلامي يحتوي على كل التخصصات. 
وهلذا الموضوع في تقديري يرتبط بفهم المسلمين الآن لما يسمئ فرض 
الكفاية وفرض العين» حيث أصاب هذا الفهم شيء من القصورء وأعتقد 
أن طلب العلوم الشرعية ‏ أي ما يجب أن يُعلم من الدين بالضرورة - 
هو فرض عين عل كل مسلم. ل 
فروضاً كفائية. وأبسط ما يقال في فهم معن الفروض الكفائية أن يتوافر 
العدد الذي يغطي حاجة المجتمع لهذا التخصص أو ذاك. فإذا قام به 
بعض الأفراد دون أن يصلوا إلى الحجم الذي يغطي حاجة المجتمعء 
يظل المجتمع آثماً. 


اسمها فروض كفائية » ومعنئ ' أنها «كفائية» أنها تحقو تحقق الاكتفاء الذاتى فی 
هذا الحانب للأمة المسلمة. 


الذي يختلف عن التصور الغربي الاوروبي - حيث نتلقين العلم اليوم من 
خلال فلسقته؛ فحين قامت النهضة العلمية ف العالم سناو مو وكانت 
اورا تغط في نوم عميق في عصور الظلام أو العصور الوسطيى › حمل 
العالم الإسلامي تراق النشرية من المغارت في الحضارات السابقة والمعاصرة 
لبعثة محمد اا - حضارة الفرسن والروم والهند والصين ومصر القديمة ‏ 
جع كل ذلك وصفاه بمنطق النظرة الإسلامية الصحيحةء وأضاف إليه 
إضافات أصيلةء وحين امحدقة تة وروا معد ذلك عن طريق المدارس 
الإسلامية في الأندلس وجنوبي أوروبا بصفة عامة ‏ صقلية وجنوبي إيطاليا - 
ظهر الفارق واضحاء فالمسلمون لم يجدوا في تعاليم سا وأصوله ما 
کن أن بيقنت انا نشاطهم العلمي› دبل رجدو فى القرآن الكريم 
وفي E‏ الرسول ية ما يدفعهم إلى ذلك دفعاًء تما کان الموقف 
قله اها فى عصر «النهضة» ‏ عندما بدأت أوروبا فى (أواخر القرن 
السادس عشر) تأخذ بالأسباب انطلاقاً من القاعدة التي علمتها لهم الأمة 
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تحال الك وال الک كانت ي أنكارا وتظريات ن 
مغلوطة انطلاقا من كتاب «الأصول» أو «الخلق» ب«العهد القديم», وكانوا 
يعتقدون أنها حت إللهي مطلق لا يجوز الخروج عليه» وعندما بدأت 
الاكتشافات العلمية تتعارض مع ما جاء في اسفر التكوين) قامت حملات 
الاضطهاد في وجه رجال العلم» فلم يكن للعلم أن ينهض بغير مفاصلة بينه 


وبين ار 





39 FF FF 


أخلاق المعرفة 


الحقيقة أنه في فترة التخلف التي سادت العالم الإسلامي وأصابت 
عقول بعض الناس بوهم كيفية الإنقاذ من التخلف؛ كان أقرب سبيل لهم 
أن قاسوا حالهم وواقعهم على أصول الحضارة الغربية في نظرتها 
وفلسفتها الحضارية. لذلك توهموا أن ترك الدين هو الذي يخلصهم من 
التغلف كما قعلت اوروباء. فوقعوا بالمشكلة» نذلكَ أقول: إن 
الإسلاميين ‏ بشكل عام الآن ‏ استطاعوا أن يقدموا الدليل ليحطموا 
الأسطورة التي عششت في عقول كثيرين في العالم الإسلامي من ضرورة 
الفصل بين العلم والدين ليحصل التقدم. بأن قدّموا نماذج على أعلئ 
درجات من التخصص العلمي والتفوق» وفي الوقت نفسه يمكن أن تمثل 
أعلئ مراتب التصور والفهم الإسلامي والثقافة الإسلامية› وهذه قضية 
أعتقد أن لها أثراً تربويًا كبيراً على الجيل المسلم. 


© هذا في الحقيقة ينقلنا إلى الناحية التربوية من الموضوعء فليست القضية 
Ss‏ - في الأصل - قضية تربوية» كيف نربي الفرد 
المسلم على فهم صحيح' ؟ وأنا ممن يؤمنون بأن أحد الأسباب الرئيسة 
لتخلف جامعاتنا في العالم الإسلامي - على كثرتها ووفرة إمكاناتها ‏ أن هزه 
الجامعات: لم تنظلى من منطلق إسلامي» ولي لديها ارام أخلاقي» فهي 
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جافئعات: ات علق نظم غربية ٠‏ وقكر غربي». أو جامعات غربية في أرضن 
إسلامية. وهلذا بدوره أدى إلى نوع من الازدواجية عند الطالب بثقافته 
الإسلامية المحدودة حين يتعلم من كتب غير إسلامية» وبمفاهيم وقيم غير 
إسلامية؛ فلا نظام التعليم والامتحانات» ولا المناهج والأساليب التي يعامل 
بها الطالب» ويتعامل بها الأستاذ نابعة من منظور إسلامى»ء من هنا كانت 
حوييزة ككينا E‏ ون E‏ لزنا لق و 
لرسالته في الحياة قلة نادرةء أما الكم الأكبرء فإن العملية التربوية ذاتها 


تسده . 


© يمكن أن نلخص ذلك بأن المشكلة ليست في العلم فقط» لكن في 
خلق العلم وهدفه المفقود في الفلسفة الغربية» وليست في المعرفة بقدر 
ما هي في أخلاق المعرفةء لأن الخُلق هو الذي يصرف المعرفة إلى 
المواقع الخيرة أو الشريرة. 


© ولذلك نلاحظ أن نظام التعليم الغربي علئ الرغم من تفوقه الملحوظ في 
بناء قواعد علمية وتقنية جيدة» وفى بناء متخصصين فى القضايا المختلفة 
عازن يتوق تعد وی رن الك ات وال رات الا أنه ههار ا اة 
ما الإشتان + وتر التقارير التحليلية إل أن اشوا الاس سلوكا هم اأعلن 
الناس تعلماً في الغرب. وهلذه ظاهرة يدركها التربويون» وكتبوا عنها كثيراء 
وم ذللك أنهم لاحظوا أن التعليم أصبح من أجل الشهادة» والشهادة من 
أجل الاستعلاء فى الأرض والتسلط. وقد أدَى هذا إلى ظهور نوعيات من 
لبش تشقن ها البشرية الأ واذكر أن مؤتمرا عقد بحام 1581م فى 
استوكهولم ‏ السويد ‏ تحت عنوان: «العلم والتقنية في الحضارة الغربية وفي 
الإسلام». خضره سبعة علماء من المسلمينوثلائون هن غير المسلمين. 
وكان الحوار فيه مفتوحاً لثلاثة أيام» حول قضية التقدم العلمي والتقني 
المعاصر في الفلسفة الغربية وفي الإسلام» وانتهئ إلى قرار تاريخي لم 
يحدث أن وصل إليه مؤتمر من المؤتمرات. حيث قرر أن التقدم العلمي 
والتقني الحالي يتهدد البشرية بمصير لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالئ» 
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فحجم المخزون من الأسلحة النووية والكيميائية والجرثومية لدى الطرفين 
المتنازعين - روسيا. وأمريكا ‏ أكبر مما يحتاجه تدمير الحضارة المعاصرة عدة 
مرات. والناس ‏ حيال ذلك في الغرب٠يقفوت‏ موقفين: إما التسليم بالأمر 
الواقع» حيث يقولون: إن هلذا قدر البشرية» وعليها أن تسير فيه إلى 
النهاية» أو موقف الرفض التام على أساس أن هلذا بلاء جاء نتيجة التقدم 
العلمي» وعلينا أن ننبذه وراء ظهورنا ونعود مرة أخرى إلى «حياة الطبيعة». 
ظهرت بالفعل حركات تنزع إلى الهروب من المجتمع والعيش في 
أحضان الطبيعة» بل إن مدناً في أمريكا وأوروبا تحرم الآن دخول الآلة 
الحديثة التي تلوث البيئة. والمشكلة هنا أن الإنسان يعالج الانحراف 
بانحراف آخر. والإسلام جاء بالتوازن الذي أسميناه الوسطية والاعتدال» 
وهو أمر مفقود اليوم. 
© هلذا ‏ في الحقيقة ‏ الذي استطعنا أن ننقله إلئ العلماء خلال أيام 
المؤتمر - على تباين تخصصاتهم؛ من اجتماعيين وتربويين وعلماء في الطاقة 
النووية وفي الطب والجيولوجيا - رؤية الإسلام الوسطية التي أشرتم إليهاء 
وينتهي المؤتمر فعلاً إلى الإقرار بأن الإسلام لديه الحل لأنه منهج وسط لا 
يميل إلى أي جانب من هذه الجوانب المتطرفة» وأنه النظام الروحي الوحيد 
الذي يستطيع إيقاظ ضمير الإنسان ؤيجعل من نفسه على نفسه رقيبا. لذلك 
أقول: إن قضية إعادة صياغة العلوم من منظور إسلامي قضية أساسية 
وضرورة إنسانية» فقد مرّت بنا فترة غفوةء تخلف فيها المسلمون علميًا 
وتقنيّاء وفي الفترة نفسها جاءت النهضة في العالم غير الإسلامي على أساس 
المفاصلة بين العلم والدينء وعندما استيقظ المسلمون ليلحقوا بالركب. 
أحذوا جا كه الخ يون يكثه وه دون ت 
© كان التمييز صعباً عليهم - في الحقيقة - لأنهم عاجزون أصلاً عن 
الفهم. حيث إن موقع التخلف ينسحب على كل شيء٠‏ ولو لم يفتقدوا 
التمييز ما كانوا في حالة تخلف. 
© هذا صحيح» فقد كان العالم الإسلامي في ذلك الوقت مستعمراً من قبل 
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البريطانيين أو الفرنسيين أو الإيطاليين استعماراً عسكريًا واقتصاديًا وفكريًا 
وعلميًا. وكانت المعاهد والمدارس في أيدي القوئ المستعمرة» وكان 
الأورويوك يكتيوق الكنت: العلفية شاشر ة دة المتذارس: أو ترجو نها ال 
العربية. وتأتي الخطورة من هناء فعندما كان العالم الغربي يكتب العلوم كان 
يكتبها من منطلق. إلحادي أو لاديتى ضرف. من خلال الصورة التى انتهيل 
اا إلى العالم ا الأميز الى أذ إلى موقف 
خف فالمنسلترن :عنما داروا بقراءة "هذه الكانات العلسيةة» وروا ها 
إلحاداء قروا ينها 2 هين ذلك الأزهر مثلاء الذي لم يكن في وقت من 
الأوقات مدرسة للدراسات الإسلامية والعربية فقط بل أيضاً مدرسة علمية 
متخصصة ‏ حيث كان فيه جغرافيون ورياضيون وفلكيون متميزون» في 
متراقة ا ب فر فلن اللرابات الغربية واا ن ف لأنه :جد 
أن سيل المعرفة الذي يأتي إلى العالم الإسلامي إلحادي صرف» فواجهه 
بالانغلاق» وكانت النتيجة» إما صد ذلك التيار الإلحادي صدًا كاملا بإهماله 
وتركه» أو مجاراته وقبوله» ظنًا أن هلذه هي وسيلة الأخذ بالأسباب. 
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SSL BS SD‏ و لك ل 
الخطوات الصحيحة المتميزة» لأنهم حينما كانوا يتمتعون ‏ تاريخيًا - 
بمعدة هاضمة علميّاء وكانوا على درجة من التصور الإسلامي الصحيح 
لم يقعوا في هذه المشكلة. فنحن الآن ‏ في الحقيقة ‏ واقعون في 
المشكلة بسبب التخلف عن الوظيفة الإسلامية لعمارة الأرض»› وبسبب 
التخلف عن الثقافة الإسلامية وأبعادها الحقيقية» والانفصال العلمي الذي 
يمارسه المسلم بين الدين والحياة؛ وإن كان هو يرفع شعارات تعاكس 
ذلك. يقول إن الإسلام دين شامل لجميع جوانب الحياة» وللكننا نراه 
في الممارسة يعيش علئ جانب ويدع بقية الجوانب. المطلوب كيفية 
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الخروجء كيف ننتهي من الأمنيات؟ من أمنية إعادة صياغة العلوم أو 
الور الإنتلاني ونا خي الوسانة] اة قن لطر اده 


© لا بد لى أن أقول - قبل الإجابة ‏ بأنه إذا أردنا أن نصحو علميًا 
e‏ صياغة المعارف بتصور إسلامي صحيح وباللغة 
امسر نه نكن ما e E AT‏ 
قاعدة علمية في بلك عبسل الا :الذي تفلي كي قضظ الأككات 
المستمرة للخارج قضية تهدم مبدأ التقدم العلمي والتقني من أساسه. لأن 
أي شاب والجامعات عادة تبني قواعدها العلمية بشبابها ‏ بعث به 
للخارج - بغض النظر عن أني أعرضه لعملية غزو فكري رهيبة - يتعرض 
لتصيد من الكنيسة» ومن اليهودية وعملائهاء والحركات الاستخبارية» هذه 
كلها عوامل نفسية تحول دون النمو العلمي والتقني للشباب» بالإضافة إلى 
ذلك» فإننا نبعثه في جو غريب يستخدم أجهزة قد يعود إلى بلده ولا 
يجدهاء ومكتبة قد يعود إلئ جامعته ولا يرى مثلهاء وقد يوجه في دراسته 
إل التركين.علن «تشكلة قاثمة مناك قد لا تهم اليلد الميتطث مله وينما 
يعود يشعر أنه قد فصل من البيئة التي تربّى فيها علميّاء هذا بالإضافة إلى 
أنه قد أصبح اليوم ‏ لدئ كثير من الجامعات الغربية ‏ اعتقاد أن المسلم 
ليس ضروريًا أن يتعلم جيداًء ويمكن أن يعطئ الشهادة التي يحتاجهاء 
وللكن حين أقوم ببناء قاعدة علمية في بلديء» فالشباب هو الذي يصمم 
الجهاز الذي يريد أن يعمل عليه» ويعمل على توفيرهء وهو الذي يطلب 
الكتب التي تلزمه» وينشئ مكتبة جيدة» ويبدأ بدراسة مشكلة محلية فيساعد 
على حلها. 

والقاعدة العلمية كالشجرة ‏ حقيقة ‏ تحتاج لمد جذورها إلى الأعماق 
حتئ تؤتي ثمارهاء لدينا في العالم الإسلامي جامعات عمرها أكثر من 
خمسين سنة ‏ وهلذا صحيح ‏ وللكن ماذا قدمت إلى الان؟ إنها لا تزال 
تعيش في الغالب على الابتعاث!! 
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هل تعتقد أنه بواقع العالم الإسلامي الآن نستطيع أن نلغي عملية 
الابتعاث؟ أنا أرئ أن القضية قد ل بعضها ولا يزال بعضها الآخر 
متوقفاً بانتظار الحل. بحيث يمكن أن نفكر بإلغاء بعض جوانب عملية 
الابتعاث في الصورة التي هي عليها الآن ‏ على مراحل ‏ ونضع خطة 
للانتهاء منهاء فإلغاء الابتعاث فوراً قضية قد تعود على العالم الإسلامي 
بشىء من الانغلاق لأن الحامعات الآن غير مؤهلة لما تطرحونهء فإذا 
استطعنا أن نهيئ دليلاً ثقافيًا من خلال الرواد الذين أدركوا خطورة عملية 
الابتعاث وأبعادهاء وننبه إلى أهمية المراكز الإسلامية ‏ التى أصبحت 
حصون حماية في الغرب إلى حدٌ بعيد ‏ ونضع عمراً لانتهاء عملية 
طريقة صحيحة أكثر من عملية الانغلاق وإلغاء الابتعاث» لأننا لم نرّ من 
الابتعاث غير وجهه الشرير تاريخيّاء وإلئ جانب ذلك رأينا بعض النماذج 
الفاضلة؛ فبعض الإخوة الذين ذهبواء عادوا إلينا أكثر ثباتاً وأعمق شعوراً 
بالتحدي الحضاري» وأحسنوا عملية الاستفادة. واحتفظوا بإسلامهم. 
وقدموا لا أشياء ومعالم كثيرة . 
8لا ف الت حينما أنادي بإلغاء الابتعاث» لا آنادي بإلغائه بين يوم 
وليلةء فل" بد من وضع برنامج تتم العملية بموجبه عل مراحل تدريجية ؟ 
غير : شر واف أن یی ات ی ملة د ولكن .دع 
لقد گنت مدعوًا إلا مؤتمر غلمی د عقت فى تاكستان .ب ؤفمتا خلاله 
بزيارة مركز الأبحاث في لاهورء وهرّني أن أرىئ كل جهاز في هلذا المركز 
ا و غا واكتكانية - عل ا کو الو کر مو الداحفية 
الماديةء هلذه هى عملية بناء القاعدة العلميةء أما أن نقتصر على الابتعاث 
فلن نبنى قاعدة علمية محلية أبدأء ومعنئ هذا أن يبقئ الابتعاث هو البداية 
والنهاية» ونظل دائماً في موطن التلقي . 
© هذا إذا لم نرسم له عمراً معيناً لننتهي من الكثير منه» ونقيم القواعد 
۹٦ o۸ /Y‏ 


35 
عو 
38 
ع 








العلمية والمختبرات في جامعاتناء وإلا سنبقئ في مرحلة التخلف التي 

يريدها لنا الغرب. المطلب هنا هو إعطاء عمر لإنهاء الابتعاث بشكله 

القائم وليس الانغلاق دونه. ' . 
© آنا لا أرئ الانغلاق حتيل بعد أن نوقف الابتعاث أو نحد منه» فحين 
أحقق إنشاء القاعدة العلمية في بلدٍ ماء سيقوم العلماء الذين انتهوا من 
مرحلة الدكتوراه محليًا بزيارات علمية» ويحضرون مؤتمرات. ويتبادلون 
اليحوث والدراسات المتقدمة› وذلك لان عملية الشادل العلمي والثقافي 
تساعد في إحداث النضح المطلوب. نحن لا ننادي بالانغلاق» فالعلم 
ملكا لآمة هن ا ولا لشعيه من الشعوت» ون ازل الناس بد 
فالحكمة ضالة المؤمنء أنَى وجدها فهو أولى بها. 
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النبوغ ومناخ الاستبداد 


من خلال دراسة أسباب عدم النبوغ العلمي في العالم الإسلامي 
يمكن أن نقول بأن عامل اللغة من العوامل الرئيسة» فهي قالب التفكيرء 
ووسيلة التواصل التاريخي والحضاري بين الأجيال» إلى جانب ضرورة 
توفر مناخ الحرية ‏ المفقودة في كثير من أنحاء العالم الإسلامي ‏ الذي 
يجب أن يتوافر للعلماء بصفة خاصةء وللناس بصفة عامة؛ ذلك أن قضية 
الحرية على جانب كبير من الأهميةء فلا يمكن لعالم غير مستقر نفسيًا 
وغير مطمئن علئ نفسه وعلئ عرضه وعلئ ماله أن يبدع. هذا مع العلم 
بأن عملية الإبداع لا تتم في سنة أو اثنتين بل في عشرات السنين. 
والإنسان القلق ‏ لسبب أو لآخر ‏ عاجز عن الإبداع والعطاء. 


© تحضرني هنا مناقشة دارت بيني وبين الأستاذ الذي كنت أعمل معه في 
بريطانيا عندما استقبلني أول مرة» حيث سألني: ماذا يفعلون للناس فى 
بلادكم؟ 
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ولم أفهم السؤال لأول وهلة. ولم أفهم ماذا بريد فأضاف موضحا: 

«لقّد عمل معي عدد کنر من الشيات من بلادکم» تت أتوقع لهم 
مستقبلا باهراء وبمجرد عودتهم لا يصلني منهم سوى رد عل خطاب 
ا لوريطاقة تيه يسامية نك بولة یرن و لك هر فى أخياء آم 


اموا 
الحقيقة أن العيب ليس في الناس وقدراتهم. بدليل نبوغ الكثير منهم 
فى اذزاساتهع في الخرب؛ بل فى البيكة :والمتاخ: كما ا ج ]إن الین 
أضافوا للعلم فى أوروبا وأمريكاء نشأوا على القاعدة العلمية التي أقامها 
الرعيل الأول - وهي قاعدة مستمرة ‏ ولذلك فهم يتقدمون بقوة الدَّفْعَةِ الذاتية 
وتقديره للعلم والعلماء. وهلذا أجدى من التقدير المادي. إن إهمال 
المجتمع لهلذه النواحى» وعمليات الإرهاب الفكري القن يعيشها المجتمع فى 
معظم أنحاء العالم الإسلامي» وعدم الشعور بالاطمئنان والأمن والاستقرار 
- بصفة عامة ‏ كلها عوامل تؤدي إلى الحيلولة دون النبوع العلمي . 
© الحقيقة أن مناخ الاستبداد السياسى لا ينشئ نبوغاً علميًا ولا علماءء 
لكن في الوقت نفسه من المفروض أن نوفر للجيل المسلم - وللإسلاميين 
بشكل عام حصانة نفسية تحول دون السقوط» فكيف نستطيع حمل 
الشباب المسلم على تجاوز الصورة إلى الحقيقة؛ ليعلموا أن الحقائق هي 
التي تبني مجتمع | لمستقبل؟ فنحن لا نرضئ بأن نستسلم لما أريد لنا من 
مخططات ونعدم الأسلحة أمام التحدي القائم. 
© ما من شك في أن فهم الفرد المسلم للإسلام هو الحل لكل هذه 
القضاياء فهم المسلم معنئ «لا إله إلا الله» وأنه لا سلطان في هذا الوجود 
لغير الله سبحانه وتعالئ» فإذا ترب المسلم من الصغر على فهم دقيق للعقيدة 
الإسلامية» بمعنئ أن عمره في هلذه الدنيا حدده الله تعالئى» ولا تستطيع قوة 
على وجه الأرض أن تزيد من عمره لحظة أو تنقص منه لحظةء. وأن رزقه 
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مقدر سلفاء ولا تس تستطيع كوة علئ الأرض أن تزیده أو تنقصه E‏ ا 
هذه العا ا هة عدا وبدونها يضيع الإنسان. 
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النبوغ في خدمة العقيدة 


© يعني الحصانة النفسية لمواجهة الاستبدادء ذلك أننا نعتقد أن 
الاستبداد السياسي يعطل عملية النبوغ ‏ بشكل عام ومع ذلك فأرى أن 
صوراً للاستبداد السياسي لم تعطل النبوغ عند علماء تمتعوا بالحصانة 
النفسية. فهم في ذلك قدوة للجيل المسلم ‏ مثل ابن تيمية - على الرغم 
من الظروف التي كانت محيطة في عصره. 

© هذه فلتات. ذلك أنهم تمتعوا بالحصانة النفسية. 


وهلذه الفلتات أرى أنه يحب أن تكون معالم للجيل المسلم حتئ 
لا يستسلم ويقف عن أداء رسالته. إن تقديم نماذج من هلؤلاء العلماء 
للجيل» يصحح ويعالج وضعه النفسي» ولنا أيضاً في العصر الحاضر 
نماذج من المسلمين الذين لم يحد الاستبداد السياسي من ظهور نبوغهم 
على الساحة الإسلامية. إلا أن الرؤية لا تزال عاجزة عن جعل النبوغ 
في خدمة العقيدة» بمعنى أن المسلم لو كان نابه الذهن لأدرك أنه 
يستطيع أن يخدم دعوته الإسلامية من طريق المواقع التي م كطبيب 
أو مهندس متفوق أكثر من وجوده في مواقع أخرئ. فقضية الدعوة 
ليست بهذه الوسائل المحدودة التقليدية المتنقلة من جيل إلى جيلء 
وإنما الحياة بكل شعبهاء فأنا أعتقد أن راعي الغنم في طريق الهجرة؛ 
وبرغم وظيفته البسيطة في سلم الحياة الاجتماعية قد جملها في خدمة 
عقيدته» حين جعل الأغنام تمر على آثار أقدام أسماء بنت أبي بكر إذا 
خرجت إلى الغار أو عادت منه» فمظّل. بذلك الرؤية واقتصاص الأثر 
عند أعداء الإسلام الذين يطاردون المهاجرين؛ حتى إننا نستطيع أن 
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نقول بحسب الأسباب البشرية: إنه شكل منعطفاً في التاريخ الإنساني. 
© أود أن أعقب على هنذاء بأن مرحلة جديدة تعتمدها الحركات التنصيرية 
في العالم الإسلامي المعاصر أبعد من اعتمادهم الكوادر الفنية من أطباء 
ومدرسين وغيرهم كوسيلة من وسائل العمل؛ حيث إنهم يقومون الان بحركة 
يسمونها «حركة صانعي الخيام» نسبة إلى أحد القديسين عندهم» أظنه «سان 
جون" الذي كان يتعيش من صناعة الخيام؛ فيعتبرون كل كادر فني موجود 
في بلد هو أحد هلؤلاء الذين يتعيشون من مهنتهم ولوت لخلدمة الخركة 
اة 

© هذه حقيقة إسلامية» فما من نبي من الأنبياء إلا وله حرفةء وما من 

عالم من علمائنا القدامئ إلا وقد اشتهر بحرفته. الخياط والوراق والبرّاز 

وحتى الإسكافي. إن قضية ل أََتَلكُمْ َيه ارا [الأنعام: 40] قضية 
خطيرة» غائبة عن ذهن المسلمين» ولكنها تؤثر بصورة سلبية على التصور 
الشمولي لواجبات الفرد المسلم في مجتمعه وتجاه دعوته» حتىئ إن بعض 
الات المسلم يفهم أن قضية التعلم تقابل قضية الدعوة ولا تنسجم 
معهاء أي أن قضية الدعوة تقابل قضية التعلم والاستمرار بالحامعات 
والحصول على الدرجات العلمية. وقد يدع بعضهم الكليات العلمية 
تحت عنوان القيام بالدعوة الإسلامية» ويرفض الاستمرار في دراسة 
الطب أو الهندسة» وقد يكون ذلك في سنوات الدراسة الأخيرة» ويدع 
هذه المنابر الخطيرة ذات الأثر الكبير في المجتمع ويعزف عن القضية 
العلمية ظنًا منه أنها ليست من الدين» علماً بأنه إذا لم يستطع المسلمون 
اعتلاء المنابر المنقدمة» وتطوير وسائلهم بمنطق العصرء تستمر الإصابة 

بالتخلف. ويعزلون أنفسهم عن المجتمع . 
© هذه نقطة من أهم النقاط التي أثيرت في حوارنا هلذاء فما من شك في 
أن فهم المسلم لطبيعة مهمته في الحياة ‏ عبادة الله وذلك بالقيام 
والاستخلاف في الأرض - مهم وأساس» لأن كلا الجانبين في مهمته مكمل 
للآخر. إن فهم رسالة الإنسان في هذا النطاق يحقق مطلوب الإسلام في 
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الك لله سبحانه وتعالىء والسعي وراء الرزق في نطاق الإيمان بالل 
والسعي في كسب الجلم في إطار امن الإيمان كالعبادة..- ولا بذ أن يعم 
المسلموان ذلك يدا إن الدراسات الإسلامية قضية تخصصية. وى لها 
مَن أعطاه الله تعالئ الملكات لهذا التخصصء وليس كل إنسان لديه 
المواهب نفسهاء بل من رحمة الله تعالئ أن تتوفر الإنسانية على فوارق 
فردية وملكات مختلفة . 


اختصار فجوة التخلف 


في الحقيقة. هناك حد أدنئ لما يجب أن يعلم من الدين بالضرورة 

وهو ما لا يستطيع مسلم أن يمارس إسلامه ولا عبادته إذا لم يتعلمه. 

لكني أتكلم فيما وراء هذا القدرء وكل إنسان محاسّب على حواسه 

وملكاته التي مَنَّ الله عليه بهاء وهو مسؤول أن يستخدم هذه الملكات 

إل أقصى قدر ممكن. ومن ذلك أن يكون نابغاً في النواحي التي مكنه 

اما سواه اقات هد ارط ار عة نقطة ا .ارد ليها 

في هذا الحوار؛ هي أن بعض الناس في عالمنا الإسلامي يعتقد بأنه من 

المستحيل على المسلمين اللحاق بالركب العلمي والتقني الذي وصلت 

إليه أوروبا وأمريكاء والأؤلئ بهم أن ينصرفوا إلى آفاق 0 لأن 

عملية الاختصار لفترة التخلف أصبحت بعيدة المنالء وهلذا يعنى أن 

لسن رد فى ا اة درن ات ا فما 

أدري: هل هذه المقولة في المجال العلمي مقولة صحيحة؟ وهل من 
المستحيل فعلاً على المسلمين الآن أن يختصروا فجوة التخلف؟ 

© طبعاً.. ما من شك أن الفجوة التي بيننا وبين العالم غير الإسلامي 

والعالم الغربي بصفة عامة في قضايا العلم والتقنية فجوة هائلة جدَّاء وتزداد 

مله الحو ة سباع ها بعد يوم بمعدلات رهيبة» لأنهم يعملون بتخطيط 
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دقيق» ونحن نعمل بغير تخطيط ‏ إن كنا نعمل - لكن تبقئ نقطة هامة للغاية 
أود أن أطمئن المسلمين عنها وهي : 

أن العلم والتقنية من القضايا المنطقية. بمعنئ أنها ليست طلاسمء 
ولتت ااا يبحيث له يستطيع العقل الإسلامي أن يستوعبها ون 
يفهمهاء بل بالعكس هي قضايا منطقية» يمكن للذي يبدأ الآن معالجتها 
معوضوفية: "أن هيل فيه الو أففييه ما ولت اليه المحعتفاتك 
الأخرئى؛ لأنه سيأخذ آخر ما وصلوا إليه وينطلق به. وعلئن هذا فإن 
محاولة زات هذه الفجوة لدت مستحيلة علئ الإطلاق» بشرط أن ا 
بالأسباب» ونبدأ في بناء معاهدنا العلمية ومراكزنا التقنية بشيء من 
الجدية. وأقول: - للأسف الشديد ‏ إن المعاهد والمراكز في العالم 
الاشلامي اليوم تتصف بصفة المظهرية» حيث تهتم بالشكل ولا تهتم 

فإذا نحن أخذنا بالأسباب فمن المؤكد ‏ خلال سنوات معدودة وفى 
فترة زمنية قصيرة ‏ أن تُردم هلذه الفجوة بإذن الله. علماً بأن مقومات ذلك 
متوافرة» حيث يوجد لنا فى كل جامعات العالم الغربي والشرقى على حد 
سواءء كوادر إسلامية على أعلئ مستويات العلم والتقنية» وهي تقوم بأدوار 
رئيسة في البناء التقني الغربي» وتحظل بالتقدير والاحترام» في مناخ يهبئ 
لها فرص النبوغ والإبداع . 

ولكن إدا لم تجبر هذه المجوة. هل برضئل بالتخلف الدائم 
- على مستوى العالم - لغير المسلمين؟ هلذا هو السؤال. 


جمادى الأولى ٤۰٤ھ‏ شباط (فبراير) ٤۱۹۸م‏ 


لا نا نا نا ناكلا 
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جامعة الاميرعبدالقادرالاسلامية 
البتاء العلمي والمواجيرة الثقافية 


في حوارمع ؛ الدكتور عمار الطالي 
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# ولد عام 0.1975 بمنطقة الأوراس» في الجزائر. 
# تلقن تعليمه العام بالجزائر . 


بشهادة «التحصيل» . 


# ابتعئته الحكومة الوطنية للثورة ‏ بعد تأسيسها ‏ إلى مصرء حيث 
التحق بكلية الآداب فى جامعة القاهرة. وحصل على ليسانس الفلسفة. 


# لازم ندوة الأستاذ مالك بن نبي كش وهو ما يزال طالباً في جامعة 
القاهرة . 


# عاد إلى الجزائرء بعد الاستقلال» وعمل في مدرسة تكوين 
المعلمين» ثم اختير معيداً بجامعة الجزائر. 


© حصل على شهادتّي الماجستير والدكتوراه من جامعة الإسكندرية. 

ا تولّى رئاسة قسم الفلسفة بجامعة الجزائر. 

# عمل مديراً لمعهد العلوم الإسلامية التابع لجامعة الجزائر. 

ه أول مدير لجامعة الأمير عبد القادر الإسلامية بقسنطينة بالجزائر. . 
د ¥ + 
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او سسا ثم 
- ابن باديس حياته وآثاره (جمع ودراسة) 4 مجلدات. 


- تحقيق كتاب العواصم من القواصمء آراء أبي بكر بن العربي ونقده 
للفلسفة اليونانية . 

« يرى: أن الحياة الفكرية في المغرب الإسلامي تتسم بالتآثر بالأفكار 
التي تظهر في المشرق الإسلامي عبر التاريخ . ويرى في هذا دليل وحدة 
الأمة الفكرية التي تأصلت جذورها وبقيت حية مدى الدهر بالرغم من 
عوادي الزمن وفجائع التاريخ ومحاولات الفصل وافتعال الفروق. 


# ويرئ: أنه لا يمكن التعرف على شروط النهضة قبل معرفة الأصول 
النفسية والاجتماعية للأمة لأن التغيير ينطلق من الداخل النفسى والاجتماعى 
مصداقاً لقوله تعالئ: لک آله لا بک ما قوم حن يكرأ ما باش 


.]١١:دعرلا[‎ 

"ا ويرئ: أن ثورة الجزائر كانت جهاداً من أجل المبادئ والقيم 
الإسلامية وأنها لو قامت على غير ذلك لفشلت ويتمنئ أن يؤتي هذا النجاح 
ثماره ف العودة إلى الإسلام الحقيقى في أصوله . 

لا یوی ضرورة الأهتمام بالدراسات فى المجال النفسي والمجال 
الاجتماعي بما هو واقع فى مجتمعاتنا الإسلامية. 

لأننا إلى الآن نكتفي بدراسات الغربيين وبما كتبوه عن الحياة 

ويعتقد: أن استخلاص تتائح أبحاث الغربيين وتطبيقها على المجتمعات 
اة هو نتن أك الأحطاء الى تك ها ذلك أذ النظريات الاما 

© ويرئ: أن مشكلة المسلمين ليست فى وجود الإمكانات وإنما في 
تو جيه هذه الإمكانات وحسن التصرف بها. 
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# كما يرئى: أن من يدخل في الصراع الفكري ويوجهه له خطط وله 
أجهزة تحلل أية فكرة تظهر في أي مجتمع من أجل توجيهها أو تحريفها أو 
تزييفها لتصبح في خدفته لا في خدمة غيره. .. 

ويقول: إننا إلئ يومنا هلذا لم نفكر في وضع أجهزة دقيقة لتحصين 
أفكارنا ولتحصين ما يحصن الأفكار وهو الناحية الأخلاقية» فالأفكار إن لم 
تجد حصنا اخلاقيا تضيع وتصرف إلى غير ما وضعت له. 

# ويعتبر الدكتور عمار الطالبي: أن الأستاذ مالك بن نبي كيه في 
كتابيه «الصراع الفكري في البلاد المستعمرة»» و«أثر المستشرقين في الفكر 
الإسلامي الحديث» يوضح إلى حك بعيد الكيفية التي يخطط بها الاستعمار 
ومن يعمل لصالحه من أجل القضاء على ما يظهر في البلاد الإسلامية من 
انلكا هن لمكن ان ترق ا ا 
عن طريق التخلف . 

# ويرئ: أن من أهداف الصراع الفكري: الحيلولة بين الفكر والعمل 
السياسي حتئ يبقئ الفكر أشل غير مثمر ويبقئ العمل السياسي أعمئ غير 
مبصر يسير بغير هدّى. 

لأن الذي يهم الاستعمار بالدرجة الأولئ هو فاعلية الفكر في المجال 
السياسي وبطبيعة الحال فإن للأفكار الإسلامية فاعلية كبيرة في هلذا المجال. 


# ويعتقد: أن من أهداف الصراع الفكري: الحط من المستوى 
الروحي في المجتمع الذي تدور فيه المعركة ثم تشتت القوئ الموحدة في 
تلك المعركة فهو يحول بين المجتمع والفكرة التي تؤثر فيه لتغيير الأحوال. 

# ويرئ: أن السبيل للخروج من الأزمة إنما يكون هو باستعادة 
أصالتنا الفكرية واستقلالنا فى ميدان الأفكار للمحافظة على استقلالنا السياسى 
والاتصادي . فالمجفيع الذي لا بعتم أفكاره الابنانية لا يمك أن يضم 
المحجات الضرورية لاستيلاكه ولا المتحات الضرورية لتضنيخة» .ولا يمك 
لمجتمع يبني نهضة أن يبنيها بالأفكار المستوردة أو المسلطة عليه من 
الخارج . 
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# لم تكن المواجهة بين الجزائر وفرنسا منذ الاحتلال في عام 
٠م»‏ صراعا أو نزاعاً حول أرض يعتقد الفرنسيون أنها جزء من 
إمبراطوريتهم اقتطعها العرب إبان الفتوحات الإسلامية - فقط - وإنما كانت 
مواجهة شاملة» وعلى أكثر من مستوّى: بين مستعمر يسخر أدواته كلها 
لمحاربة الإسلام» والقضاء على لغة القرآن» وتشويه التاريخ» وإخضاعه كما 
أخضعت الأرض» وبين مستعمّر يقف بصلابة يدافع عن هويته العربية 


الإسلامية» ويدافع عن الإسلام عقيدة» والعربية لغة» ويرفض الذوبان 
والتخلي عن تقاليده الوطنية . 

ولم تكن المواجهة العسكرية التي سقط فيها أكثر من مليون فتهي 
العامل الوحيد الذي اعتمده الشعب الجزائري؛ ذلك أن طبيعة المواجهة 
كانت تقتضى أن يكون العامل الثقافى أكثر العوامل حسما وتأثيراء وأن يكون 
الإسلام الدافع والمحرك لتلك المواجهات العسكرية . وكانت كتاتيب القرآن 
ومعاهد التعليم الإسلامي» في المساجد والزواياء تمثل المحاضن الخصبة 
لرعاية الوعي» وتنامي الصمود الثقافي» والثغور الصلدة التي تقف عليها 
وتنطلق منها كتائب الجهاد وقوافل الشهداء . 

ولا شك أن المواجهة بين الجزائر التي كانت تقف على خط الدفاع 
الأول بالنسبة للعالم الإسلامي أمام الاستعمار الحديث» وبين فرنسا على 
الجبهة الثقافية كانت من أشرس المواجهات» حتئ ليمكن القول: إن الصراع 
في جملته صراع ديني ثقافي حضاري . 
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ورغ اهار الل فرضه اهر عدر غا اقا الاسام 
ولثائيت:القراته اا انها لم و ف .يوه عن أداء رسالتهاء ولم تنقطع أبدا 
عن مواصلة عطائها الحضاري» والأمل معقود الان في الجزائر وخارجها أن 
تكوت اجامعة الاش عبد القناون الإسلامة» تة : والتى.نداق الدراسة 
بها في المحرم اهن ا ار وغ و ا لتلك الاب 
. والمعاهد. وأن توفق لتقديم وتخريج قيادات علمية وفكرية قادرة على العطاء 
والاإبداع: وحمل أمانة السلف» ومواصلة مسيرة الجهاد» والوفاء للمعاني 
والقيم التي قدمت من أجلها الجزائر الشقيقة المليون شهيد. لقد دفعت 
الجزائر الثمن غاليا للحفاظ على إسلامها وعربيتهاء» ولسوف يكون من 
الشحيل إخراجها غما آمنت«يه.وقدفت له كل :هله التضحنات: © 


ل لا ذا لا لا لا 
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أول جامعة إسلامية في الجزائر 


وإدراكاً منا لأهمية هلذه الجامعة التي تعتبر أول جامعة إسلامية فى 
الحزائرء ولخطورة الرسالة المنوطة بها ليس على مستوئ الجزائر 
فحسب» وإنما على مستوئ البلاد الأفريقية المجاورة ‏ نلتقى بالدكتور 
عمار طالبى مدير الحامعة فى هلذا الحوار الذى بدأه قاعلاً : 


© تتكون جامعة «الأمير عبد القادر الإسلامية» .من أربع كليات رئيسة هي : 
كلية أصول الدين» وكلية الشريعةء وكلية اللغة العربية والحضارة الإسلامية؛ 
وكلية علوم القران وعلوم الحديث. 

ولقد أفردنا لعلوم القرآن وعلوم الحديث كلية قائمة بذاتهاء بالرغم من 
أن هلذه الدراسات تقع في إطار كلية أصول الدين في جامعات أخرئ» 
وذلك إدراكاً منا لأهمية هلذه العلوم» ولإهمال المسلمين لها أيضاًء ولعدم 
وجود متخصصين يمكن أن يغطوا حاجة العالم الإسلامي خاصة في مجال 
علم الحديث الذي لا نغفل أهميته في حياتنا الاجتماعية والثقافية اليومية. 

ويبدأ الطالب دراسته بإحدى هلذه الكليات بعد أن يجتاز السنة الأول 
التي جعلناها سنة مشتركة لجميع الطلاب يتلقون فيها المواد الأساسية التي 
تؤهلهم لدراسة العلوم الإنسانية واستيعابها. 

وقد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى «الشعبة الإسلامية» التى نشت 
مورا بالحدازس العانوية إل جاتب «السعية العلمية» وةالشعية الأدية وهي 
شا علي أضيك: إلبها يعفن المواة الإسلامية» ,يحت ايكون الطالت بعد 
إكماله المرحلة الثانوية وحصوله على الشهادة الثانوية «البكالوريا» مخيّرا بين 
الالتحاق بالكليات العلمية بالجامعات الجزائرية» أو أن يواصل دراساته 
الإسلامية «بجامعة الأمير عبد القادر». وقد لوحظ أن «الشعبة الإسلامية» 
تجد قبولاً كبيراً لد الطلاب؛ وذلك بالرغم من أنها تتطلب جهداً إضافيًا 
تضرف لدزاسة' المواد الاسلاصة: 


96 6 


۱۱۱ ۳/ مده 


السوية المطلوية 
OSES EO‏ فك أن نميه شرن معو ب 


الطلان المتفوقيق. ل يلها الطلات العاجوزون؟ 


© العاجزون يتحول الد مع هلذه الجامعة؛ فطلابها يبذلون جهداً 
كميرا ليكوتوامة الا خي ذلك أن الرسوب في آی :سه دراه يعني 
انقطاع الصلة بين الطالب والجامعة. 


ولمزيد من ضمان الحصول علل الطلبة المتفوقين» له نكتفي بمجرد. 


تاطالب عل الشيافة الكانوية كارا :ل تضاف إلى ذلك اا 
لدخول الجامعة نقيس من خلاله مدى استعداد الطالب لمتابعة هلذا النوع من 
الدراسة الإسلامية. وفي (184١م)‏ تقدم لنا خمسمائة طالب استوعبنا منهم 
ثلاثمائة فقط» بينهم خمس وستون طالبة خضعن للشروط نفسها التي خضع 
لها الطلاب» كما استوعبنا أيضاً مجموعة من الطلاب الأفارقة . 
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الاهتمام بالطلاب الأفارقة 


© لا شك أن ت تبني الجامعة لدورها في القارة الأفريقية والاهتمام بالطلبة 
الأفارقة يعني انها تنوي القيام بدور عظيم جداء فقبول هؤلاء الطلاب 
وتأهيلهم علميًا من الناحية الشرعية السليمة لينطلقوا من بعد إل بلادهم. 
يخدم قضية اللغة العربية وقضية العلوم الشرعية على شكل صحيح سليم 
في أفريقياء في وقت هي أحوج ما تكون إلى ذلك. 
© هلذا ما نعمل له» وقد وجهني السيد وزير التعليم العالي بتشجيع من 
السيد رئيس الجمهورية إلى o‏ يقدّم لنا من الطلاب 
الأفارقة؛ ولذلك فكل الطلبة الذين بعثوا لنا بطلبات التحاق في العام 
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متأخراً. وتعطي الجامعة الطالب منحة تضمن له بها المسكن والمأكل. 
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ما هي الملامح العامة للمنهاج الدراسي والمعالم الأساسية للا 

التعليمي والثقافي في مناهج الجامعة؟ 
© لقد اعدا هجا آردنا هته أن تيكوة الطالت عند ره ممل غالا 
يفقه عصره. ويعرف الوقائع والظواهر والعلاقات بين الناس» حتى يمكنه 
الاجتهاد فيما يعرض عليه عن معرفة وفهم وإدراك. 

وبطبيعة الحال فإن أغلب مواد المنهج إسلامية» تتوزع بين التفسيرء 
والخديث» والفقه): وأضول الفقه» والسيرة النبوية» والحضارة الإسلامية 
وغيرها. ولكن هناك مواد أخرى رأينا أن إدخالها في المنهج يجعل الطالب 
على معرفة ببعض أساسيات الثقافة المعاصرة» ففي مجال العلوم الاجتماعية 
أدخلنا بعض المواد مثل: علم النفس والتربية والاقتصادء وكذلك مدخل 
العلوم القانونية الوضعي» ليعرف الطالب الأسس التي بني عليها القانون 
الوضعي» وليدرك القيمة القانونية للفقه الإسلامي . 

يضاف إلى ذلك بعض المواد العلمية: مثل علم الأحياء» فمعرفة 
الخلية أمر مهم جذًا لمَن يتحدث عن مخلوقات الله في إطار تفسيره للقرآن. 
وهناك مادة الفيزياء التي أردنا منها أن يكون الطالب مطلعاً على القوانين 
وَالنْسَتِن الأسافيية القن ا و جا الكون» وإلة جات ماد الف 
يتضمن المنهج واف عن علم الفلك من خلال القرآن الكريم الذي تحدث 
كثيراً عن السماوات والنجوم والكواكب والشمس والقمر وغير ذلك. 

© وماذا عن اللغات؟ 
© اللغة العربية هي لغة التدريس بالجامعة» يضاف إلى ذلك أنها تدرس 
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ج ا 0ت مااي ي ل Ww‏ حو ادن دي ع و TE E ak‏ ار سويت 


يدرسون ll‏ کا والإإأسبانية» ونحن نخيّر الطالب الذي يلتحق 
بالجامعة بين أن يتابع دراسة الألمانية أو الإسبانية في جامعة أخرئ فيها 
أقسام لهلذه اللغة. هلذا إن لم يكن يرغب في مواصلة دراسة الإنجليزية. 

وحرصنا على دراسة الطالب للغات الأجنبية ينبع من حاجتنا لوجود 
مسل جاذيرة يدون تلك اللغات: خاصة وآن: ها دراسات إسلافنية 
غويدة افده شتير فون اللات الاتحلي و والأسيائية» وم 
تشكل مصادر الدراسات عن الإسلام بالنسبة للغرب» ونحن نريد أن 0 
العالم المسلم على اطلاع عليها وقدرة على نقدها. 

ويحدونا أمل كبير أن نتمكن من تدريس بعض اللغات الأفريقية 
كالهَوْسَا والسواحليةء مساهمة منا في نشر الإسلام في أفريقيا بلغات أهلها. 


0 
€ 
۹92 
3 
52 
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الثقافة الإسلامية 


فيما وراء العلوم الأصلية» هل تدرس الجامعة بعض المواد التي 

يمكن تصنيفها في إطار ما يعرف بالثقافة الإسلامية؟ 
الاجتماعية والأخلاقية والأصولية والسياسية» وبعض المحاولات الاقتصادية 
وال لتربوية والجوانب المهمة التي تناولها المصلحون المسلمون في القرنين 
الثالثت عشر ا عشر الهجريين . 

هلذا إلى جانب دراسة المذاهب الفلسقية والعلمية والاجتماعية 
والسياسية المعاصرة ؛ وهلذه ندرسها دراسة نقدية ومن وحهه نظر إسلامية . 
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هيئة التدريس 


لا شك أن الجامعة إذا بدأت قوية: وأجسنت اختيار هيئتها التدريسية 
ومحلسها العلمي فستستمر فوية وتتمكن من أداء رسالتها. ودور المدرس 
فى ذلك أساسى؛ فهل استطاعت «جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية» أن 
تتعاقد مع مدرسين مؤهلين للقيام بأداء رسالتها؟ 


© تلك أكبر مشكلة تواجهنا؛ ذلك أن الجامعة تقوم على أساس جوهري 
هو المعلمء فليست العبرة بوجود المباني والطللاب وإنما بمن يموم بعساء 


ولقد بذلنا قصارى جهدنا للحصول على أساتذة من ذوي الخبرة 

والكفاءة. ونحمد الله كثيراً على أن يكون الشيخ محمد الغزالي بما له من 
تجربة وخبرات سابقة هو الذي يرأس المجلس العلمي للجامعة» وفي مقدمة 

- من يقومون بجهود كبيرة في توجيه الطلبة إلى جوهر الإسلام. 

وتعاقدنا كذلك مع أساتذة آخرين من بعض الجامعات العربية» ونأمل 
أن نوفق لاختيار الفئة المؤهلة لهاذا النوع من الدراسات الإسلامية. 

وقل:انتطعنا ان نوف الأسائدة شروط حخدنة ل تقول انها كافية 
ولكن علئ الأقل مناسبة. وهي تعادل شروط الخدمة المعمول بها في 
جامعات الخليج العربي» وذلك ما تخار به جا الأ عبت القادر 
الإسلامية على الجامعات الجزائرية الأخرئ . 


وفي اعتقادي أن الحل الجذري للحصول على أساتذة كما نتصور 
لآ يكون إلا بتكوين أساتذة فى الدراسات العليا بحيث تقول عة توفير 
الأنياتلةالأكفياء» اللين :ومرن راخت الاق راف والتوحيه: 
¥ 3 3 
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أساتذة المستقبل 


© قد تقتضي الخطة في المستقبل استيعاب بعض الخريجين كمعيدين› 
وإيفادهم إل جامعات العالم الإسلامي أو إلى جامعات في الجزائر إن 
أمكن ذلك. ليكونوا أساتذة في التستقيل؛ > فكما يُفكر بالمباني وبالطلبة 
وامتدادهم. لا بد وأن يُفكر أيضاً بإيجاد مدرسين للجامعة من أبناء 
الوطن الجزائري نفسه» وهلذا ما يحقق للجامعة اراد العلمي 
والخطة الثابتة والأداء المستمر؟ 

© هلذه مسألة مهمة جدّا؛ خاصة وأن الأساتذة في الجامعات العربية قوم 

حل لا يقر لهم قرارء كل يوم في جامعةء وربما يُفرض على أحدهم 

تدريس مادة لا تدخل فى نطاق تخصصه فيضطر إلى البحث فيها كما يبحث 
الطالب» بينما الأستاذ في الجامعات الغربية يمتاز بالاستقرار» ومن ثم القدرة 

على البحث العلمي والمتابعة والعطاء . 


ولكي نواجه ظاهرة الترحُل المنتشرة بين الجامعات العربية» لا بد من 
تكوين أساتذة لهم صفة الاستقرارء ولدينا الآن بعض طلاب الدراسات العليا 
بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية نفكر في ابتعاث المتفوقين منهم إلى 
جامعات أخرى لاستكمال بحوثهم للحصول على شهادة الدكتوراه. 
وسنهتم بالأمر في السنوات القادمة إن شاء الله حين تبدأ الجامعة 
بتخريج طلابها. 
3# د ع 


الأساتذة الزائرون 
هل فكرتم باستدراك بعض النقص مستقبلاً بالتعاقد مع بعض الأساتذة 
الزائرين من بعض جامعات العالم الإسلامي؛ فإن لم يكن بالإمكان 
الاستفادة منهم بشكل كامل فلا تفوت الفائدة منهم في مواسم تعليمية 
عه حل 


تدريسية» سواء أكان الاستقدام بتعويض مادى من الحزائر نفسهاء أم كان 
عل حساب الحامعات المساعدة للحامعة الناشئة؟ 
© لا شك أن الأساتذة الزائرين يفيدون الطكبة كثيراً ويضيفون إليهم 
الجديد» ولدينا قائمة بالأساتذة الذين يزوروننا هلذا العام لتدارك بعض 
النقص. وتأمل أن نوقق لإعداد برنامج سنوي بالزيارات. 
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نواة المكتية 

© هل تحتوي الجامعة على مكتبة تضم المراجع والكتب التي يتطلبها 

المنهج؟ 
© تعتبر المكتبة أداة العمل الأساسية فى الجامعة. وتشكل إلى جانب 
الأستاذ والطالب الدعامة الرئيسة التي يقوم عليها الكيان الجامعي» وقد 
وضعنا نواة لمكتبة تضم المراجع الأساسية في العلوم الإسلامية وبعض 
المخطوطات؛ خاصة ما يأتينا على سبيل الإهداء من بعض العلماء الشيوخ 
الذي توضيوة ذلك :وقد أعديت إليقالجامعة مكتتان شان مجموعة فة 
من المخطوطات والكتب. 

وهلذا لا يكفي» ونحن نتطلع لأن تكون لنا مكتبة شاملة تضم جميع 
المراجع والدراسات ذات الصلة بالإسلام وبمختلف اللغات». لنأخذ منها ما 
يمكن أخذه وننقد ما يتعارض مع الحقيقة . 
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© لا شك أن المستعمر الفرنسي ترك رواسب بعد هذه السنوات الطويلة 
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من الاستعمار ومحاولات تذويب المجتمع الجزائري؟؛ فهل تجد الجامعة 
صعوبات في المواجهة الثقافية خارج أسوارها؟ 
8 ا تله فى وتيستهاً وة الا وال هة 
الإسلامية وانتمائه الإسلامي. وجهاده من أجل الإسلام» اعتبر الجامعة من 
کا وأنها من الإنجازات الهامة ني NEA NE‏ 
كارا ولك درك لا ينمي وجود أناس لا يرضيهم تأسيسها ووجودهاء ولو 
و ۰ في E‏ 0 0 لا نعتبر هلذه الفئة 


بكل ما يخدم الإسلام في 3 البلاد ويشجعه ويدعمهء. بل إن ثورته كانت 
جهاداً من أجل المبادئ والقيم الإسلاميةء وهو يدرك أنها لو قامت على غير 
ذلك لفشلت؛ ولكن بما أنها قامت على فكرة الجهاد» نجحت بجمد الله. 
ونرجو أن يؤتي هلذا النجاح ثماره في العودة إلى الإسلام الحقيقي في 
أصوله وتلك هي مهمة الجامعة. 
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| كلمة أخدرة | 
وفي كلمة 00 حمق الدكتور عمار ٠‏ مشکلات 001 


ا ارلا مناسسة » فيقول : 


© تعاني الجامعات الإسلامية كلها نقصاً في الأساتذة والباحثين» وتلك 
صي كبيزة أن تقد الآمة الاسلامية تعض مخصائضها الأولة. وشسارة أك 
حين نفقد أشياء ضرورية تتعلق بحياتنا الخاصة كمسلمين وهي الدراسات 
الاسلامية؛ وبالطبع لا يمكننا أن نتوقع أن يأتي غيرنا ليعلمنا ما هو خاص 
بناء ولذلك أرجو أن يهتم المسؤولون في الجامعات الإسلامية بالدراسا 

العلياء وتوفير المراجع والأساتذة المشرفين» وكل الإمكانات المادية 
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والمعنوية اللازمة لإعداد أساتذة علماء ذوي رسالة» يستشعرون واجبهم تجاه 
أمتهم. ويجتهدون في قضايا رار عن معرفة» ولا يحصرون أنفسهم في 
قراءة الكتب» وإنما يتجاوزون ذلك إلى قراءة المجتمع الإسلامي بمختلف 
مظاهره» فنحن إلى الان لم نهتم بالدراسات في المجال الاجتماعي والمجال 
النفسي بما هو واقع في مجتمعاتناء وإنما اكتفينا بدراسات الغربيين وبما 
كتبوه عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونقلناه بحروف عربية. 


الإسلامية لهو من أكبر الأخطاء التى نرتكبها. وإن النظريات الاجتماعية 
والنفسية الغربية نظريات نبتت فى مجتمعات تختلف عن مجتمعاتنا. 

تحن مطاليون بان انعرف حقيقة: أنفسنا» وان حر نقتا مظان ا 
بمناظير غيرنا؛ ولكن هذا لا يعني ألا نهتم بمعرفة غيرنا في هلذا العصر 
الذي تقارب فيه الزمان والمكان. وتلك أساسيات لا بد من أخذها بعين 
الاعتبار ونحن نقوم بأي عمل على مستوّى عالمي؛ وإلا كان عملنا مخطا 
لا يؤدي إلى نتيجة . 
خصائصنا النفسية والاجتماعية وضميرنا الذي تكوّن عبر التاريخ . 

ولست مع من يقول بأن مشكلتنا مشكلة إمكانات» الإمكانات لا 
تنقصنا» ولكن ينقصنا توجيه هذه الإمكانات وحسن التصرف فيها. وهو 
شرط لا بد من الأخذ به لكي نحقق ونوفر للجامعات الإسلامية وسائلها 
الأساسية وهي الأساتذة الباحثون الذين يمثلون جوهر التعليم الجامعي. 


ذو القعدة 4۰0٤ھ‏ حزيران (يونيو) ۹۸۵٠م‏ 
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العمل اللاي 
والصحاففةالؤشثرة 


في حوارمخ : الذكتور محمد فتحي عثمات 
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© من مواليد مدينة المنيا في مید مشیر اعام ۰۳۱۹۲۸ 
ھ حصل على ليسانس الأداب من جامعة القاهرة وليسانس الحقوق 

« وعلئ شهادة الدكتوراه في دراسات الشرق الأدنى من جامعة 

برنستون/ نيوجرسي ف الولايات: المتيمدة ٠‏ 

ج عمل مدرساً في التعليم الغانوي العام والأزهري بمصر ٠‏ ندا 

لاخر جمة بالإدارة العامة للعقافة الاسلامية بالأزهرء ومديراً لمكتب وزير 


الأوقاف وشؤود الأزهر. 


© قام 
الإسلامية بجامعة الإمام ش 


بالتدريس في جامعات : 
وتمبل (فيلادلفيا - بتسلفانيا) وبرنستود (نيوجرسي) فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

باللغة الإنجليزية في 


ھ رئيس تحرير مجلة (أرابيا (Arabia‏ التي تصدر 
لندن. ٠‏ 
ok‏ جد 36 
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: رررهء 

الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري . 

- الفكر الإسلامي والتطور. 

8 الد فی موقف الدفاع . 

- آراء رائدة من تراث الفكر الإسلامي. 

- الفكر الإسلامي القانوني بين أصول الشريعة وتراث الفقه. 

حقوق الإنسان بين الشرعية الإسلامية والفكر الغربى الحديث. 

السلفية فى المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 

# يرئ من خلال واقع الدعوة اليوم التركيز على المحاور الآتية: 

ل الدعوة الإسلامية فى العالم المعاصر تعيش فى عالم تقاريت حدوده 
وطويت مسافاتهء ولا بد أن تتعامل الدعوة الإسلامية مع هلذه العالمية 
القائمة» لا بد أن تتواصل الحركات الإسلامية وأهل الفكر من المسلمين 
والمعاهد ذات العلاقة بالدعوة الإسلامية على مستوى عالمى لعنتادل 
الخبرات» والتشاور في أقوم السبل لإبلاغ دعوة الإسلام. وما يحتاجه ذلك 
من جهود لإعداد الدعاة. وتهيئة وسائل التشين :وتتسيق النقتاط الفردي 
والجماعي» المحلي والعالمي» في مختلف المجالات ولشتئ الفئات» من 
أجل تحقيق هنذا الهدف. 
الإسلاميةء والحركة الإسلامية بحيث تدرس الفكر الإسلامي والحركة 
الإسلامية في واقع العالم المعاصرء ولا تعيش منعزلة عن هذا الواقع 
ومنحصرة في تراثنا الفكري والتاريخيء مع التسليم بأهمية معرفة هذا التراث 
دون التقوقع فيه والانعزال عن الواقع. ومن المهم جدًا في هذا الشأن إزالة 
*/ كلاه ۲٤‏ 
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الحواجز بين جهود الأجهزة الحكومية العاملة في حقل الدعوة الإسلامية بين 
المسلمين أو غیرهم › وجهود المعاهد التي ر شؤون هذه الدعوة وتعدد 
العاملين فيهاء وجهود الجماعات الإسلامية المتباينة التي تعمل في المجال 
نلجنه ‏ السشكرية ا ای يذلاك آيَا كانت التحفظات أن فرد 
أو فريق من المسلمين. 


كذلك لا بذ أن تدرس المعاهد المختصة بشؤون الدعوة الإسلامية ما 
سبقت الإشارة إليه من دراسات للقوئ العالمية والنزعات العقائدية والفكرية 
المعاصرة كما تستفيد من الدراسات الملائمة في المجالات اللازمة مثل 
الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية والثقافية وعلم النفس والاجتماع» فضلاً عن 
المجالات العلمية مثل الإعلام والخدمة الاجتماعية» إلى جانب الاهتمام 
بدراسة اللغات التي يتكلمها المسلمون والتي يتكلمها غيرهم ممن نخاطبهم 
بدعوتنا . 


# الاهتمام بمجال الإعلام دراسة وعملاًء ووصل قنوات التشاور 
والتعاون بين المعاهد العلمية والأجهزة العاملة سواء في حقل الإعلام بصفة 
EE‏ چ مجال الإعلام الإسلامي بصفة خاصة» بحيث تتبادل a‏ 
والمشورة» إذ أن «الإعلام» مجال عام له أصوله وتقنياته التي ينبغي أن 
يعلمها كل من يعمل فيه أيّا كانت الوجهة الى بريد أن كرتن جورت ف 
والقطاع الذي يخاطبه» كما أن الذين يدرسون الإعلام أو يعملون فيه بصفة 
عامة لا ينفصلون عن الدعوة الإسلامية فكراً وعملا في مجالاتهم ما داموا 
مسلمين» إذ أن الإسلام رسالة شتامل للهاة معا ودعوة الإسلام لها 
مجالها ومنهجها وأسلوبها في مختلف الظروف والأحوال. 


© إصدار محلات ونشرات تتناول شؤون الدعوة الإسلامية على مستوّى 
عالمي› وتقدم إحصاءات وتقارير عن واقع الي العام والخبرات 
العملية المتعددة في مجال الدعوة» ويكون ذلك مقترناً مبذكمًا بإنشاء 
«أرشيف» يتحول إلى «بنك معلومات» عن العالم الإسلامي المعاصرء يستفيد 
من تقنيات جمع المعلونات وتصنيفها وبرمجتها واختزانها وما إلى ذلك. 


1Yo‏ غ/ بالات 


وتحتاج هده الجهود الرائدة الممكنة - وإن لم تكن يسيرهة 5 إل 
رصيد ملاتم من الكفايات البشرية الطيبة التي توجه إلى دراسة الإعلام 
وتقنياته وجمع المعلومات واختزانها «الكمبيوتر» وما ال دل وتشجع هذه 
الكفايات على الدراسة والتدرب والعمل بالحوافز المادية والمعنوية الممكنة» 
ویوا 9 إلى اھ ا لمستقبل 0 والمسلمين» خت لا 
TT‏ ااا للأنظار U‏ الأعمال المطلوبة ا 

من معاش طيب » وتحقيق لخير الدنيا والآخرة. ومصالح الأفراد والجماعة . 

ويأتي في مقدمة ذلك كله الا عتصام بالله سبحانه» ورمن يعنصم لَه 

فد هذى الط سن [آل عمران:١١٠].‏ 


ل لا ذا ا نا لا 
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# وجود ساحة للحوار بين العاملين للإسلام أصبح اليوم ضروريًا 
لاستمرار المسيرة وتصويبها» ويأني في مقدمة الأولويات التي يحتاجها 
المسلمون في مواجهة التحديات العالمية» التي تعمل دائما في صورة 
واحدة» مما يحتم على العاملين للإسلام الحضور العالمي» وتقديم وجهة 
نظر الإسلام» والمساهمة في حل المشكلات العالمية . 

هذا الإطار يبرز دور الصحافة الإسلامية التي يمكن أن تقدم 
الساحة المطلوبة لهذا الحوار والتشاور» وتساعد على تبادل الخبرات وتقويم 
النتائج ؛ فلا بد للمسلمين اليوم عن العناية بوسائل الإعلام » وتكوين 
الإطارات المتخصصة والمؤثرة من الصحفيين الإسلاميين؛ ليسدوا الحاجات 
الأساسية للوسيلة الإعلامية» ويبقي إنشاء وكالة أنباء إسلامية هو الأمل 
المعقود لكسر احتكار الوكالات الغربية لمصادر الأخبار . 

إن ازدهار الصحافة الإسلامية فى بلاد المسلمين هو الثمرة الطبيعية 
تة كر ر ال كما الها المتجال الظبيتي لف ا 
المصطلحات المستجدة» واختبار جدواهاء ولقد كان الأستاذ الدكتور محمد 
فتحي عثمان من أوائل مّن طرح مصطلح «اليسار الإسلامي» ظئًا منه بأن 
ذلك يساعد في عملية التغيير الجذرية المطلوبة لواقع المسلمين . 

حول هذه القضايا وغيرها من قضايا العمل الإسلامي والصحافة 
الإسلامية كان لنا معه هذا الحوار . # 
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. © تحمل التجربة الفردية في إطار الدعوة الإسلامية ‏ دائماً ‏ آفاقاً عامة 
يمكن أن يستفاد منها في مجال العمل الإسلامي الجماعي. ولا شك أنه 
أتيح لكم أن تشاركوا في بدايات العمل الإسلامي في الاير الحاضرء 
وعاصرتم فترة تاريخية هامة؛ نود أن نتعرف على ملامح التجربةء وما 
انتهت إليه من نتائج من وجهة نظركم . 


© تمتد صلتي بالعمل الإسلامي منذ التعليم الثانوي» وتوثقت هلذه الصلة في 
الات التخاسمة مان £0 0)0۸ وهن رة عدت أخدانا كثيرة 
بالنسبة لمصرء بعد نهاية الحرب العالمية الأخيرة» حيث بدأت الدعوة للمطالبة 
باستقلال مصرء وبالجلاء» كما شهدت تطوراً في العلاقة بالسودان وقضية 
بلمسين يرق الفعرة سني الخترف كلدان E E‏ 
الاه ال دل ر كد لكا اة الى طت إل أن تكوة قا يعد 
اا ا ارقا فى که اوا د و ا تظلعت إلن 
الاستقلال» وكانت القاهرة فى ذلك الوقت مجمعاً لقيادات هلذه البلادء من 
مختلف الاتجاهات» ومنهم القادة الإسلاميون. فهلذه الحركات الإسلامية كلها 
في تلك الفترة ذات الحيوية والأهمية - والتي انتهت للأسف عند أول نكسة 
وإجهاض للقضية الفلسطينية ‏ كانت القاهرة فيها ذات موقع هام وبعد ذلك 
حدثت فترة جمود أو ركود أو تراجع بالنسبة للقضية الفلسطينية» وأثر ذلك 
على الروح المعنوية للعرب والمسلمين» وفي الخمسينيات بدأت عوامل يقظة 
وتحرك انتهت بحركة الجيش في مصر (19605١م).‏ 

. وكان نشاطي في هلذه الظروف يتركز في الجانب الفكري ‏ إضافة إلى 
الجانب العملي - وكتبت في الصحف الإسلامية المختلفة المتاحة في ذلك 
الوقتء وركزت بعد ذلك على الكتابة بشكل عام وتفرغت للتأليف» ثم 
التدريس في الجامعات؛ إلى أن أتيحت لي فرصة العمل في مجلة (أرابيا). 
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وقد انتهيت من خلال هذه التجربة إلى حاجة المسلمين إلى ساحة 
كوه ن ها واوو ان الا اعات اة ال جود الآن 
في العمل الإسلامي. تحتاج أن تتحاور وتتشاور في مناخ حر مفتوح. بعيداً 
عن الأسلوب الرسمي أو الاجتماع الشكلي» وقد أكدت التجارب الحاجة 
إلى هلذه الساحة العالميةء وهذا اللقاء الآخوي. على مستوئى العالم لتبادل 
الخبرات والتجارب والمشورة والآراءء ومحاولة الإسهام أيضا في بلورة 
بعض المفاهيم التي يحتاجها الفكر الإسلامي المعاصر. 
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© فيما يتصل بالقضية الفكرية فإنه في مرحلة من المراحل. يمكن للعمل 
الإسلامي أن يمر بأزمة ينتج عنها نوع من الفكر يمكن أن نسميه «فكر 
الأزمة»» يكون بمثابة المصل الواقي في مرحلة انتشار المرض» ويعطي 
نوعاً من الحصانة والقدرة على المواجهة. لكن المشكلة قد تكون في أن 
هلذا الفكر قد يمتد إلى ما بعد الأزمةء فيكون قليل الجدوئ» وعبئاً على 
العمل الإسلاميء ولا يتناسب مع المرحلة؛ ما رأيكم في هذه القضية؟ 
وكيف يمكن أن نحدد لكل مرحلة فكرها المطلوب؟ 
© هناك مرحلة طويلة مرّت بالمسلمين» كانوا يتعرضون فيها لهجمات فكرية 
ضارية» تشكك في عقيدتهم» وفي شريعتهم» وفي تلك الفترة كان يكفي 
العمل الإسلامى أن يعمل على حفظ الثقة بالنفس» أو استعادة هلذه الثقة إن 
كانت قد 57 تتبدد» ولا بأس أن تطلق بعض العموميات أو الشعاذات أو 
الكلمات التى تخاطب العاطفة» لوقاية الشخصية الإسلامية الفردية 
والجماعيةء الفكرية والعملية الحياتيةء والحفاظ عليها بأيسر طريق؛ لأن هلذه 
الفترة - نتيجة للهجمات الفكرية الاستعمارية المتعددة الجوانب - لم کک 
المتاح فيها ولا من المطلوب بذل جهود هي فوق طاقة الإمكانات المتاحة 
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فا غل الهوية الاسلاضة :واعتقة أن اسمن “قد تجاوروا الان هدا 
اوور دلآن: الفرفي هه ی اقات ا ا الب العا 
الأخيرةء ويعاني الآن ألوانا كثيرة من القلق.. والاضطراب. والأزمات» فلم 
يعد قادرا علئ أن يقدم الشخصية الحضارية و«الأيديولوجية» التى تغنى 
الآخرين. بل لزن تالكا الانتصافة الام ةت عن 
المشكلات السياسية. ما يقلقه دائماًء ويجعل أفراده وجماعاته في حالة توتر 
دائم. وقلق مستمر. وخوف من أخطار الحرب والبطالة والتلوث. وتحلل 
الأسرة والمجتمع. والقلق النفسي للرجل والمرأة. والفتئ والفتاةء والطفل 
والبالغ. والشابٌ والشيخ» في النواحي كلها هناك قصور وأزمات 
وات وقد أسهم ذلك في تغيير الصورة المثالية المستقرة الهانئة 
الرضيّة للمجتمع الغربي نفسيًا وفكريًا واجتماعيّاء وكان العمل الإسلامي أيضا 
يتطور. وقد بلغنا الآن مرحلة لا يكفى فيها أن نطلق العموميات» ولا أن 
نهتف بشعارات» بل لا بد أن نكون أكثر تفصيلاًء وأكثر تخصيصاًء وأكثر 
إرضاءً لمطالب العصرء وللحاجات الملحة التي تضغط على الواقع. 
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ولذللف©:فإنناة لأ يمكن أن تكن بالفكر الوفاى الذى كان تفص به 
الا ع لحني وجا اديه من الجياقاك ا 
في مجال الاقتصادء وفي مجال الاجتماع» وفي مجال العمل السياسي» في 
الداخلء وفي الخارجء لا بد من الإسهام في حل المشكلات والقضاياء 
وتقديم رؤية إسلامية لنظام الحكمء لنظام التعليم» لصورة التعاون الدَوْلي 
التى .يجب أن تكوق :بين التسلمين فى مقازق الأرضن :ومغازبها» فلا بد أن 
فسن وا ا الان في مف اتات التعليسة والا ا 
بالمعانية “مف ع ا وع الل اللاي أن كرون 
غالا براه ذلك النقاط الا ر تر #"العالمن الل فى المادئ التق 
صارت تعمل في العالم في صورة واحدةء راء إا و أو الگ 
عازه ۱۳۰ 
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لاسرال أن ع ميوت كه ا و ق ا 
وتحاول أن تجند الطاقات كلها يهودية وغير يهودية ‏ على المستوى 
العالمي . وعلئ العمل الإسلامي أن يكون عالميًا؛ لا سيما أنه ما من بلد 
إسلامي إلا وفيه حركة من اك الإسلام» وعمل من أعمالهء إمّا لتطبيق 
الشريعة» أو لتحرير الأرض. أو لتنوير الفكرء أو لتقدم المجتمع» وهلذه 
الحركات إذا ما اجتمعت وتناقشت. وتحاورت. استفادت من خبرات بعضها 
بعضاً. واستفادت أيضاً إعلاميًا وعمليّاء فتعرف أمة الإسلامء ويعرف العالم 
كله أن إسلام المسلمين لا يعني كلمات». ولا يعني شعائر وعبادة فقطء. ولا 
يعني عاطفة غامضة. وإنما يعني برامج عملية حياتية . 
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التحديات المتنوعة 


ما هي الأسباب التي ترونها تحول دون تخلص العمل الإسلامي حتئ 

الآن ‏ في بعض جوانبه - من سيطرة الفكر الدفاعي أو الوقائي؟ 
© إن المسلمين لا يكادون يتنفسون الصعداءء ويحسون بالراحة من مشكلة 
من المشكلات حتول يواجهوا مشكلة أخرى» ولمًّا يستطيعوا أن يحسموا قضية 
فلسطينء وانتهئ القرن الرابع عشر وقد حمل مسؤولية هلذه القضية على 
أكتاف المسلمين في القرن الخامس عشرء وإذا بأواخر القرن الرابع عشر تشهد 
- إضافة لذلك ‏ قضية أخرئ هى قضية أفغانستان» إذا أضيف إلى هلذه القضايا 
ال فى الأماقى المختلفة » والرل.هلةم التسزيات ال هة الى وواه 
العالم الإسلامي في كل دولة التحديات الفكرية والتحديات الو فإننا 
نجد أن المسلمين لم يعيشوا في عافية ليفكروا بحرية» وليواجهوا مسؤولياتهم 
بتطورء وإزاء هلذه المطارق المتتالية» من السهل على الإنسان أن يستمر فيما 
الفا .وفيما تعزو زان رة الكتلجات العاف انها قافتالا وله كلف 
جهداً كبيرأ» وتحفظ حماس وتفاؤل ملقيها ومستمعها. 

د عد جد 
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غير أنني أحسب أن جزءاً له وزنه من جماهير القراء والسامعين» وجماهير 
المسلمين العامة أصبحت لا تحسن الظن بهلذه الكلمات الرثانة» ولا تقبل العذر 
الذي يقدم» وتطلب من المسلمين ‏ فكراً وحركة ‏ بذل الجهد والدأب في 
العمل لتقديم فكر متطور يعالج المشاكل المتجددة؛ ويستجيب للحاجات 
المعاصرة. وأحسب أنه لو أتيح للمسلمين بعض العافيةء وأتيح لهم أن ا 
ويتحاورواء وأن يعتادوا العمل الجماعي. وألا تكون لقاءاتهم اللقاءات العاطفية 
التي يحسون فيها بفرح من الأعماق لرؤية بعضهم بعضاًء وإنما يحسون بالفرح 
الحقيقى عند تبادل الرأي. وعند الحوار فى قضيةء مهما كانت الاراء متباينة» 
ومهما كانت وجهات النظر مختلفة» لكان هلذا بداية الطريق . 

ف الك ضاق بالتكواوه أنه هده الطيعن “رودن لمارف العامة 
E‏ طويلة وا طويل أن نتجد أن کل إنسان شار بظروفه الشخصية 
والجماعية» وبظروف زمانه ومكانه وثقافته وتفكيره فلا بد أن توجد 
انات ج ایی قن ی أن ا ل الخلاقات ان يطري كل 
عل اتب وأ سكي الحوان قن إننا إذا:اجعمعنا 9 نمال غير الملا رل 
نتبادل غير التحية . يجب علينا إذا التقينا أن نتحاور» وأن نتشاورء وأن نتناقش» 
وألا نشفق من أن يكون أخي الذي قابلته ولم أره منذ سنوات على طرف نقيض 
تماماً معي في قضية من القضايا؛ بهلذا نسير نحو النضجء ونكون أناسا مسؤولين 
يقدرون مسؤولية الكلمة. ومسؤولية الفكر» ومسؤولية العمل الإسلامي. 

% % %* 


المسؤولية عامة 
يمكننا - بالتحديد - أن نتناول أسباب الإصابات التي يعاني منها 
العمل الإسلامى فى هذه المرحلة؟ 
© أهم هنذه الأسباب: فقدان العافيةء وهي كلمة عامة تعنى أن صحتنا 
النفسية ليست على ما يرام» وصحتنا الاجتماعية والسياسية كذلك. 
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وأعتقد أن العمل الإسلامى أصيب نتيجة ظروف متعددة من مختلف 
المواقع؛ بما فيها موقع العاملين في العمل الإسلامي نفسه» فهاذه الثغرات 
المتعددة» وهلذه الإصابات التي أتت من ,مواقع أصابت أصحابهاء ليست كلها 
من الآخرين» فهم قد يكونون مسؤولين جزئيًّاء بصرف النظر عن حجم 
المسؤولية» وعن ترتيب المسؤولية . لكننا كلنا نتقاسم المسؤولية» ونحتاج إلى 
العافيةء وأن نستدبر هلذه الفترة بقروحها وأزماتها وتوترهاء وإن كان بعض منها 

نزال قاتماء جائماً على صدورنا وعلئ قلوبنا : إن يَمسْكُم مح فَقَد س 


و 2 داو ود ړم رول سمس 


کن مل َك الام نذاو لها بِيْنَ المّاس. .. [آل عمران: EFE:‏ 


احا فاون أن ان م رواشت اد والهم والحزن التي أفيايكا 
بها الإحباط في السنوات الأخيرة» وأن نتطلع إلى مستقبل أفضل نعد له 
وسائل أفضل» ونتجنب لها الثغرات السابقة» والقصور السابق. 
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ملامح من واقع العمل الإسلامي 


© إذا أردنا للفكرة تطوراً آخر: فما هي ملاحظاتكم على واقع العمل 
الإسلامي» ومدارسه» والملامح العامة لهذه المدارس؟ 
© س ارات رالات ارف ال رر عة الك هو ها العمل 
الإسلامي في أنحاء العالم فإنه قد تَلَوّن باتجاهات جاءت تلبية للحاجات 
المختلفةء فمن العمل الإسلامي ما اتجه أساساً إلى الكتابة» وإلئ إنشاء 
الصحفء. وإلئن كتابة المقالات والرسائل ونشرهاء ولعل هلذا هو طابع 
العمل الإسلامي في شبه القارة الهندية» ولا أقول: إنهم لا يشتغلون 
بالتكوين أو بالتوجيه أو بالتربية» ولكن اتسمت الحركة الإسلامية هناك 
بالعناية بالنشر ومخاطبة الناس عن طريق الكلمة المكتوبة» بينما اهتمت 
الحركة الإسلامية في البلاد العربية بصفة خاصة بالتجميع» وبالتكوين» 
والتربية» وإعداد الأفرادء وليس فقط عن طريق الكلمة؛ ولا عن طريق 
الكتابة» ولكن عن طريق الاتصال الشخصي المباشرء والتكوين التربوي. 
يفيل o۸0 /Y‏ 


ومن الحركات الإسلامية في العالم العربي ما عُنِي أكثر بالثقافة 
السياسية والفكر السياسي على أسس إسلامية» وزعم أن الاتجاه التربوي فيه 
إاضاقة للؤقنتة: وان الأصتل أن تكوت تريية العسلممن فى الاسر والبيوت: أو 
المشاحت .والمدارسن »> أما ساحات. التثقيف وساحات التوضية فيخي آن 
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ويمكن الاستقادة من هذه الخيرات كلها معا لان المسلمن الآن فين 
ا إن ال وما الؤعلام المعاصر ةم وال وال نولا دكن 
الاتصال بالقطاعات الواسعة العريضة عن طريق الاتصال الشخصي المباشر» 
وإن كان في الوقت نفسه لا يمكن الاكتفاء بالاتصالات الواسعة أو الاستغناء 
بها عن تكوين الكوادر. والاتصال المباشر بالشخصيات التي تتحمل مسؤولية 
في توجيه العمل الإسلامي فكريًا وعمليًا. ١‏ 

کل فزق نة الات السا وا دج ال وج 
والقوى السياسية ذات الخطط العالمية ‏ لا سيما الدول الكبرى - هذا كله 
أصبح الآن ضروريًا ولم يبق شيئاً جانبيًا في العمل الإسلامي» وأصبح لا بد 
من تضافر هلذه العناصر جميعاً في توجيه المسلمين وتثقيفهم» وفي تعبئة 
جهودهمء وفي حشد فواهم. 
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أولويات العمل الإسلامي 
© للعمل الإسلامي آفاق متعددة؛ وأولويات يحكمها الوسع. يجب أن يوجه 
إليها الاهتمام؛ ما هي تصوراتكم حول موقع العمل الإسلامي الناجح اليوم؟ 
© إذا كانت العالمية شيئاً أساسيًا للعمل الإسلامي في هذه المرحلة» فمن أكثر 
مه ۳٤‏ 


الأدوات فعالية في تحقيق هلذه العالمية الصحافة ووسائل الإعلام؛ فهي التي 
تستطيع أن تيسر الاتصالات بين الأجنحة والمجالات المختلفة من العمل 
الإسلامي. ليس فقط ليتبادلوا المعلومات عن أنشطتهم. ولكن ليتبادلوا الخبرات 
والدراسات عن النتائج التي وصلوا إليها في هلذا العملء والفعاليات التي يمكن 
أن تتحقق عن الأساليب المختلفة» والتقويم العملي لما حققته هلذه الأساليب 
من نتائج» بحيث نرى نتائج هلذا كله منعكسة في دراسات وفي بحوث» وفي 
صحف ومجلات. وفي رسائل وكتابات» وفي كل وسيلة إعلامية؛ لأن الوسيلة 
الأقلامية ها شطيع امتا الحدرد واد تعد رادا ف الغا الا عه 
وأن تؤكد الصلة الحقيقية بين أجنحة العمل الإسلامى. 

ك أرق تمق" الأرلويات الأذ: العانه N AG‏ 
الإسلامي» والإعلام الإسلامي. لأنه السبيل الميسّر لتحقيق التشاور والحوار 
بين العاملين للإسلام» ولا أرىئ أن نكتفي فقط بمجرد تتبع المعلومات 
لنرضي في أنفسنا حب الاستطلاع لما يحدث هنا أو هناكء وللكن يكون 
ارا افا وتكاورا معدا ؟ بأن نتبادل الخبرات» ونحاول أن تُقَوّم النتائج 
التي وصلت إليها الخبرات المختلفة؛ هل الأسلوب الذي اتبع في هذا 
المكان حمق نجاحاً ما؟ وهل هذا النجاح نتيجة لظروف خاصة أم لظروف 
عامة؟ وهل يمكن أن يحقق نجاحاً مماثلاً في مكان آخر؟ 

إن مما نفتقده دائماً التقويم» وننتظر أحياناً حدوث أزمة عنيفة توقفنا 
عن العمل لنضطر للتفكير والتقويم! لا بد أن يكون التفكير والتقويم جزءاً 
من حياتنا العادية» ومن خططنا الطبيعية» ولا ننتظر أزمة توقفنا كي نفكرء 
بل إن كل ما نفعله ونطبقه نحاول أن نقوّمه» ونستفيد من نتائج التقويم» 
بالنسبة لنا وبالنسبة لغيرنا على حد سواء. 
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معاناة الصحافة الإسلامية 


© فيما يتصل بقضية الإعلام والصحافة فإنه من الملاحظ أن المؤسسات 
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الصحفية الإسلامية فی هذه المرحلة تكاد تكون قليلة الخبرة. وتكاد له 
تمتلك الحرفة. وهي أوراق فكرية أكثر منها مؤسسات حرفية؛ كيف 
يمكن أن تجمع الصحافة الإسلامية بين الخبرة الصحفية والأداء الفكري؟ 


© لا بد أن نكوّن لنا جيلاً من الصحفيين الإسلاميين الذين يكونون 
إسلامير چ وصحفيين اا ولا يمكن و يكونوا إسلاميين - 
أن تعولوا:بالضوورة إل صحف لأن الصحافة الآن صارت مهنة لها 
مطالبها «التكنولوجية» ولها خبراتها التي لا يمكن تحصيلها إلا بالتخصص 
كيان یی اجر لا بد أن نسعئ لأن نكوّن جيلاً من الإسلاميين 
الصحفيين» وإلي لق أن يتم ذلك لا ماص من آنا بكرن عا نوع من عمل 
الفريق وتعاون الفريق الذي يجتمع فيه الإسلاميون ‏ الذين قد يكونون على 
ذرق أو تهيؤ صحفي إن لم يكونوا على خبرة أو على علم تفصيلي - مع 
الخبراء بالصحافة الذين تكون لهم ميول إسلامية. ولا بد من وجود الميل 
عند هلؤلاء. ووجود الذوق أو التهيؤ عند أولئك› حتئ نستطيع أن رل 
أرضية مشتركة على الأقل من الذوق والميول إن لم تكن الخبرات موحدة» 
وفى هذا الجو يمكن أن نعمل؛ إلى أن يتحقق لنا الإسلاميون الصحفيون. 
فاق شبابهم ليعملوا في هلذه المؤسسات الصحفية. ويستفيدوا من تعاون 
الفريق ذي الاستعدادات التي تقرب بعضهم من بعضء. وإن لم تكن 
توحدهم تماماء فلا بد أن ننظر إلى أننا سنتوصل إلى ذلك على مراحل؛ 
ولكن لنحذر من التناقضات» فإن بعضهم قد يظن أنه يمكن أن يأتي 
بصحفي له الخبرات المهنية» أيّا كانت ميوله» مثل هلذا قد يدمر الاتجاه 
الفكري للصحافة الإسلامية تمامآاء كما أنه قد يظنّ أنه يمكن أن يأتي 
بإسلامي ولو ! لم يفهم مطالب الصحافة إطلاقاء لمجرد أنه يفهم أبعاد 
الإسلام عقيدة وشريعة فهما جيداء فهلذا قد يؤدي أيضاً إلى تدمير القالب 
الصحفي والعرض الصحفي تماماً. 

من المناسب أن نجد درجة من التقارب بحيث يكون الإسلامي الذي 
يعمل في الصحافة على تهيؤ لفهم أبعاد العمل الصحفي» إن لم يكن قد درسهء 
وإن لم يكن قد عرفهء ويكون الصحفي الخبير على ميل للإسلام» وتعرّف على 
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خطوطه العريضة العامة حتئ يمكن أن تكون هناك أرضية مشتركة» وفى ظل 
الأرضية المشتركة أومن كثيرا بو جود جل من الاب عدوت غل أيدى هلولا 
وهلؤلاءء ويتحقق فيه اجتماع الخبرة مع العمق «الأيديولوجى». وبذلك نصل 
إلى مرحلة لا نحتاج فيها إلى هذه الثنائية» وحتئى إدا احتجنا لسد بعض 
الثغرات» فإنه يكون لدينا الركيزة الأساسية والعمود الفقري من الإسلاميين 
الصحفيين الذين يسدون الحاجات الأساسية للوسيلة الاعلامية. 
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وكالة أنياء إسلامية ‏ 


يعتبر احتكار وكالات أنباء الغرب والشرق لمصادر الأخبار مشكلة 
أساسية تواجه حرية الصحافة في العالم كله. ويأتي ذلك في مرحلة 
يحاول المسلمون فيها بناء أنفسهم من جديد. ما هو تصوركم لحل هذه 
المشكلة حلا جذريًا على المدئ البعيد؟ وماذا ترون على المدئ القريب 
لإمكانية قراءة الأخبار وتحليلها من وجهة نظر إسلامية؟ 


© الحل الطويل المدى هو الحل المؤسس» أن يوجد لدينا مؤسسات ووكالات 
أنباء إسلامية» ليس بالضرورة أن تكون وكالة واحدة» يمكن أن تكون وكالات 
متعددة» ولكن المنظور يكون إسلاميّاء بمعنى ألا تكون إسلامية جغرافيّاء بل 
تكون إسلامية من ناحية منظورهاء وتقويمهاء وخدمتها الصحفية» وقد سمعنا 
أن المؤتمر الإسلامى قرر أن توجد وكالة صحافة إسلامية» ووكالة أنباء 
إسلامية» وأن هلذه الوكالة في خطط نرجو لها الرشد والتوفيق» وللكن إلى الآن 
لم تثبت مواقع خطواتهاء ولا استوت علئ ساقها بعد. 

إلى أن يتم هذا نحن مضطرون إلى حلين مؤقتين: 

0 محاولة الاعتماد علئ المصادر المتاحة مع تنويعها بقدر الإمكان» 


والتعرف علل وجهات النظر المتباينة» للوصول إلى شيء من الحقيقة ؛ من 
خلال السطورء ومن خلال الألوان المتباينة للعرض للمصادر المتعددة. 
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الذي يجمع بين الموازنة والمعانين الفكرية الأسلافية والأعداد«الأبديولوجي» 
والثقافي. وفي الوقت نفسه الخبرة الصحفية» لاسما غل المستورى 
العالمي له ا المحلي» وهلذا المراسل إذا کان ا ف الأنباء 
المحلية» ا هلذا على تصوره العالمى لللأحداث . 


نحن محتاجون إلى مراسلء لا بأس أن يخدم الصحافة المحلية كما 
يشاء. لكنه حين ينتقي من الأنباء ما يزود به إخوانه المسلمينء أو صحيفة 
من الصحائف. أو وسيلة من وسائل الإعلام الإسلامي على مستوى العالم 
الإسلامي الواسع يكون له القدرة على الانتقاء لما يفيد المسلمين جميعاء 
وليس مجرد عرضء أو دعاية إقليمية لبلد على مستوى العالم الإسلامي. 


نحن نحتاج إلى مجموعة من المراسلينء لديهم العمق الفكري. 
ولديهم الخبرة المهنية» ++ ولتيهم القدرة على الاختيارء لتقديم ما ينتقونه داخل 
00 يكون الها للعرض في العالم الإسلامي الواسع»› هلو لاء 

لمراسلون ايكون التغراث :إلى أن تقوم وكالة أنباء إسلامية أو عدة وكالات 
سا اه للتقويم» وتكون لديها الوسائل والقنوات 
المتعددة لاستمداد الأخبار» وهلذا بطبيعته فى تقديري - حت بعد قرار منظمة 
المؤتمر الإسلامي - سيحتاج إلى وقتء لأن أي عمل عالمي يعكس سلبيات 
ا علئ نطاق العالم الإسلامي: ويحتاج إل فترة يسير فيها في مدارج 
النضج والتطورء حتول تسد الثغرات . 


فينبغي ألا نتعجل النتائج » وأنة تسن غك الأقل في الآونة الراهنة بما 
هو متاح من تنوع في وسائل الاإأعلام» وکر يرم و كات الأنباء الآن 
ومحطات الإذاعة والصحف يمكن في مجموعها أن تعرض لنا ا إن لم 
كن فكوأزنافيق ييسر على الأقل فا ها للتظرة الفوضوعية للأحداث» 
واو أن نكمل هلذا بالمراسلين؛ لآ درية ذلك الإعداد الفكري 
«الآيديولوجي»› ونريد ذلك الإعداد المهني» ونريد ذلك الانتقاء الذي يصلح 
للعرض عالميّاء وليس هذا باليسير» ولكن نحاول بقدر الإمكان حت 


۱۳۸ ۹۰/۳ 


نستطيع أن نوجد صحافة إسلامية مقروءة على مستوى العالم الإسلامي في 
أماكنه كلهاء ومن قرّائه كلهمء دون أن تصادف نفوراً من قسم من القراء أو 


e 
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دور الصحافة في العمل الإسلامي 


رکا على قضية الصحافة ودورها في العمل الإسلامي. ألا ترون 
أنه من المفيد أن يلتقي الصحفيون المسلمون العاملون في مجال الإعلام 
الإسلامي في مؤتمرات ليس المقصود منها إصدار قرارات ومتابعتهاء 
بقدر ما هو طرح للقضاياء والتقاء عليهاء وتوحيد لوجهات النظر إزاء 
كثير مما يواجهه المسلمون على الساحة العالمية في المواقع المختلفة؟ 


© هلذه قضية هامة» وقد بدأت خطوة بمؤتمر عقد فى «جاكرتا» منذ 
سدوات» لمخاولة تايس مفنظية صحفية إسلامية ا وقد قابل هلذا 
المؤتمر العقبات التي يمكن أن يقابلها أي عمل عام على مستوى العالم 
الإمنلامى 'نظرا الاين وجهات النظره وتباين الاتجاهات. والحقيقة أن 
الحا الا ر سين ناض مان اا والعامللين ا 
والمشرفين على تحريرها المناخ الذي يؤدون فيه أمانة الكلمةء نتيجة لوعيهم 
ولتقديرهم لمسؤولياتهم بدون أية مؤثرات أخرى»ء وحين يتحقق هلذا فإنه 
يمكن لهلذه المؤسسات أن تقومء وألا تخشئ الزوابع والعواصف 
والأعاصيرء فإن المؤسسة ما لم يتح لها هلذا فستكون مؤسسة شكلية» 
والمسلمون لم يفتقدوا وسائل الاجتماع» ولكنهم يفتقدون دائماً إحالة 
مجامعهم ومنظماتهم وأجهزة هلذا التجمع إلى ساحات حقيقية للحوار 
والمناقشة» مهما تباينت وجهات النظر. 
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أهمية المؤسسات والاتحادات المهنية 


إل أي منظمة تضم الكئَّاب والصحفيين تحتاج إلى أن تُمَكُن لها 
الوسائل لتكون مثمرة» وإيجابية . نتيسجة ضمان الحوار الحقيقى . والمشورة 
الحقيقية › وأداء واجبها بضمان مسؤولية أصحابها ووعيهم» دون أي مؤثرات 


١ 
م‎ 


أرق 


فإذا ما اتجهنا لإقامة منظمة تضطلع بمسؤولياتهاء وتضمن لها حقوقهاء 
فإننا نستطيع أن نصل إلى نتائج إبجابية» ويفكر الأخ الدكتور يوسف 
القرضاوي عميد كلية الشريعة بجامعة قطر في تكوين «اتحاد للكتاب 
المسلمين»: ربما يكون أخص من (منظمة صحفية) على مستوى العالم 
الأسللات. + .ذلك أن الكاتني: لسن بالافرورة صحفا نينا اة أن 
الفكرتين متكاملتان» لا تغني إحداهما عن الأخرئء فالمنظمة الصحفية لها 
آفاق أخرى تتعلق بالحقوق والواجبات المهنية للعاملين في هذا الحقل. 


فالمسلمون محتاجون عموماً في مجالات نشاطهم كلها إلى أن يتبادلوا 
الخبرات على مستوى العالم الإسلامي» إنهم بهذا يتكاملون ويتبادلون 
الخبرات» ويسيرون في طريق النضج بصورة أسرع» وأعتقد أن المنظمات 
المهنية قد تكون - إذا حلص القصد ‏ وسائل أيسر وأسرع لتحقيق التكامل 
والوحدة. فإنها بطبيعتها أبعد عن المشكلات السياسية التي تعرقل كثيرا من 
صور التنظيم أو التعاون التي تعمل في المجال السياسي» ويستطيع الأطباء 
المسلمونء» والقانونيون المسلمون» والاقتصاديون المسلمون» والإعلاميون 
المسلمون أن يلتقوا في منظمات مهنية على مستوى العالم الإسلامي» فيمثلوا 
جانباً من وحدة الأمة الإسلامية» ليس من طبيعته الحساسيات السياسية التي 
فد تكون فى امجالات: اخرئ: لسن معدئ ذلك أنه سیکون خالياً من 
وجهات النظر المتباينة» ولكن تباين وجهات النظر يمكن التغلب عليه 
بالنقاش الموضوعي» والحوار البنّاء الذي يثمر نتائج إيجابية . 


د عند د 
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سيوع 


الاستيداد السياسىي والصحافة 


يلاحظ كثيراً أن المجتمعات الإسلامية لا تحظى بالحرية» خاصة 
حرية الرأي» وأحياناً تعاني من الاستبداد السياسي» وتظهر صحف كثيرة 
ذات لون واحدء وليس مطلوباً أن تكون الصحافة الإسلامية إحداهاء أو 
تسير في ركبها؛ ؛ كيف ترون حل هذه القضية بالنسبة لصورة الصحافة 
الإسلامية المطلوبة في هذه المرحلة؟ وهل صدور (أرابيا 4725018) 
وغيرها من الصحف الإسلامية في اروا اتا معد حا ليده 
المشكلة؟ 


© الإسلام ‏ كما لا يحتاج الأمر إلى بيان في هلذا الصدد ‏ يقرر ويؤكد 
حرية القول. وحرية التعبيرء والله تعالئ يقرر في كتابه الكريم قبل 
كدية مث كرا د ول ا كيك ولا َه . . .6 [البقرة: 1187 فلا بد 
من ضمان حرية القول وحرية التعبير» في هذا الضوء أظن أن الأزمات التي 
تواجه هلذه الحرية تؤثر بالضرورة على الصحافة الإسلامية» ولذلك نرجو أن 
تزول هلذه المعوقات» وأن يكون المسلمون صورة لدينهمء في ضمان حرية 
القولء وحرية التعبير» فدينهم هو الذي قرّر: طلا إَِاه في ٍ4 في 
وقت كانت العقائد تفرض فرضاء فصر e‏ الناس قصرأء فأتل القرآن 


- 


يؤكد أن المبدأ الأساسي : ل ااه في فى لن [البقرة:٦٠۲]ء‏ لست 
لهم بطر 49 [الغاشية]ء إن عَكِكَ إِلَّا بكم [الشورئى:١2»]4‏ ا 
8 عتم عبار [50:3]. 


الوضع الطبيعي أن تزدهر الصحافة الإسلامية في بلاد المسلمين» و 
تزدهر حرية الفكر والعبارة حتئ يصبح في كل بلد منبر حرء ومناخ حرٌ 
0 الكلمة» ويذلك يسح نمو العسلمين الفكري ونموهم 0 
التطرف» وخطر الانصياع والمتابعة و«الإئَعيّة) نتيجة ة القهرء 5 3 
يحرج صحافة مؤثرة فعالة› ولا يخرج فكراً افا نو كا ها يحتاج 
المسلمون في كل بلد» وفي كل مكان إلى أن يعيشوا هلذه الحياة السوية 


o۹۲ /+ ١5١ 


التي يتكلم فيها الكاتب فلا يخشئ إلا الله والتي يقرأ فيها القارئ فيربي 
وعيه علئ وجهات النظر المتباينة التي عليه مسؤولية وزنها والمقارنة بينها. 
كراشو دز اا اللي والمسؤولية الإجابة ب أ كما امف 
الخليفة الراشد الفاروق 5لنه.ء حين قيل له: اثّق اللهء فأراد إنسان أن ينافق 
تلقال الكل التخليفة :يقال هلد قال ع له خير فيكم إن الم 
تقولوها. ولا خير فينا إن لم نسمعها ‏ فنحن نريد هذا الخير فى الكاتب 
لار وا حفن لله إلا في المناخ الحر» وحتئ تكون ا 
للكاتب والمسؤولية للقارئ مسؤولية منبثقة عن الضمير المؤمن» وعن 
معايير الإسلام» لا عن القهر المتعنت. ولا عن التحكم الذي يضطر 
بعضهم إلى متابعة الأهواء المتحكمة» ويضطر الآخر إلى النقيض تماماً: 
رفض كل ما يقال والسخط عليه» ومجابهته مهما كان فى ذلك التطرف 
من خطأ آخر أو انحراف آخر. إِنَّ هلذه الأمة الوسط ا أمرهاء 
ولا تصح حياتها إلا بتطبيق معايير الإسلام» وإعطاء كل ذي حى حقهء 
وفقاً لميزان العدل الإلهي الذي لا يحابي أحدأء ولا يتحامل ضد أحدء 
لأن الله غني عن العالمين. 
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المنهج الإعلامي المناسب 


© في هذا الإطار هل يمكننا أن نتعرف على ملامح المنهج الإعلامي 
الذي ترونه مناسباً في هذه المرحلة من العمل الإسلامي؟ 
© ادد انسفن الات هذا الح فى هتنا وف تدر اا 
نخاطب المسلمين فی العالم جميعاًء وأننا نخاطب المسلمين وغير المسلمين 
ا نفسه » ل أل 0 اتسنا الس ل 
العالمء وأن من حق الإسلام ا رمن عل ا ركنا فى هذا اوي أن 
نتبادل وجهات النظر› وان نقدم إليه خير ما لدينا وهر دیننا» ولا نقدم نك 
044/۳ ۱4۲ 


بأن نفرضه عليه أو نجبره على اعتناقه» وإنما نقدم إليه وجهة نظرنا في 
المشكلات:المجاينة ن قرو اساي وودق هدا وت تجو اا .يها 
دمنا نتحدث إلى أنفسنا - فإ ذلك يكونعلئ مستوى العالم لا علن 
المستوى المحليء كما أريد أن أتحدث إلى الذين يشاركوننا في هلذا العالم 
أو في هذا الكوكب»وأن تقدم اليم وجييات انظ ناء وأن نقدم إليهم 
الساام من متظواو سجن في + لكي يتيريوا: يجيا آلا كل :ما E‏ 
ااا عا د الخير للعالم أجمع» أو علئ الأقل فيه 
لون ا ر و و ای کے ی و و 
بل قد يحقق لهم كثيراً من المنافعء حتئ وهم عل دينهم . 


فالبر والقسط هو قاعدة الإسلام بالنسبة للبشر كافة ما داموا لم يعتدوا 
ولم يقاتلوا في الدين» ولم يخرجوا المؤمنين من ديارهم. فكأن الإسلام إنما 
يقفا ضد العدو انء لا ضد اختلاف العقائد والمبادئ والأفكار إن اتخذت 
سبد التعايش والتحاور والمناقشة دون افتئات أو ظلم أو قهر. 

يجب أن نقدم إعلامنا في صورة عالمية» في صورة إنسانية تخاطب 
الناس جميعاًء وتقنعهم أو تحاول أن تقنعهم بوجهة نظرنا في المشكلات 
المختلفةء كما أنه يجب علينا أن نخرج من العموميات إلى الخصوصياتء 
وأن يكون لنا تناول للقضايا المتعددة. حتئ ولو كانت لا تمسنا مسا 
مباشراء ما دامت هي من هموم هلذا العالمء فقضية المجاعات الموجودة في 
أفريقيا التي تمس كثيراً من الشعوب الإسلامية» وكثيراً من المسلمين في 
السودان. وأريترياء وتشادء وموريتانياء إنما هي هم من هموم العالم علينا 
أن نتناوله» ما الذي أدى إليه؟ ما هي الأسباب؟ هل هي أسباب تتعلق بإنتاج 
الغذاء؟ هل هي أسباب بيئية؟ 

لا بد أن يكون لنا منظورنا في هذه القضية وغيرها من القضاياء وأن 
نخاطب الاهتمام العالمي في قضية كهلذه» وفي قضية التسلح الذري» في 
قضية التلوث والأخطار التي تهدد البيئة» المسلم يخاطبه دينه بالاقتصاد في 
الماء ولو كان على نهر جارء وبالنظافة في الثوب والبدن والمكان» ولو 
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ا ت يعاد محلا 90 ِ. 


اسي ھت ,ا و وام م موی 


ا اااي ج ا اا دكاتا وا ارت مضادر 
طاقاتناء فلا بد من معالجة الهموم العالمية كلهاء من منظور إسلامي. ولا 
نقول فقط ما دامت الأسلحة الذرية لم تدركناء فليس لنا بها شأن» الأسلحة 
الذرية تقترب مئًا وتأخذ بخناقناء وستكون على أطرافناء وإسرائيل في وسطنا 
تنمّي طاقاتها الذرية» فلم يعد الخطر الذرّي يدرك دولة دون دولةء ولا 
يمكن أن تكون بمنجاة منه أرض من الأراضي دون أخرى. 

بهذا يكون خطابنا موجهاً إلى العالم» وتكون القضايا التي نتناولها 
موجهة إلى العالم كله» ولا أريد أن ننشغل في قضايانا الخاصة. وفي 
ظروفنا المحلية حتئ نصبح غير مقروئين أو غير مستساغين أو غير مفهومين 
من المسلمين في أنحاء أخرى من العالم. أو من سكان هذا الكوكب الذين 
دون أن قراو کنا من المسلمين يدل على أنهم يعيشون عصرهم. 
ويحيون زمانهم. ويشاركون في أعباء الحياة ومسؤولياتها وهمومها فوق هذا 
الكوكب الذي نتقاسمه . 
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طرحتم فكرة اليسار الإسلامي من قبلء ما هي الأسباب التي دعت 
لهلذا الطرح؟ خاصة أن هذه الفكرة قد ظهرت في وقت كان يسبق عليه 
مباشرة مرحلة التعميم في الشعارات» ثم جاءت مرحلة الانتقاء من 
الإسلام بما يناسب ويُمكُن للمبادئ الأخرئ. خاصة الاشتراكية؛ وقد 
أثيرت حول الفكرة أقوال وآراء» ترى هل لا تزالون ترون طرح فكرة 
اليسار الإسلامي؟ 


© اليسار الإسلامي» أو السار عموهاء لوقا على الفكر الماركسي كما 
قد يُظَنَء اليسار في كل فكر يمكن أن يوجد فيه يسار ويمين ووسطء 
واليسار أصلاً نشأ في مناخ «ليبرالي» وفي البرلمانات الغربية كانت 
١ ۹/۴‏ 


المعارضة تجلس إلى اليسارء وإنما يراد باليسار قوم يريدون أن يصلوا إلى 
التغيير بطريقة تخالف الطريقة التي يصل بها اليمين إلى التغيير» وإن اشتركوا 
في طلب التغيير أو تحقيق التغييرء والوسط ربينهماء وهناك يمين الوسط› 
ويسار الوسطء ويمين اليسارء ويسار اليمين» وهي كلها تقسيمات تحاول أن 
yy‏ 
لخططها في العملء لتيسير فهم كل منها وطابعه» فهو اصطلاح كبقية 
الاصطلاحات يراد به تيسير الفهمء ويراد به تحقيق النفع. وكل اصطلاح 
يفشل في تحقيق غرضه يسقط من الساحة» فالاصطلاحات عناوين لأشياء 
وأشكال تعبر عن مفاهيم» وليست هي في حد ذاتها غاية؛ فإن فشلت في 
تحقيق المطلوب ولم تيسر بل عسّرت وعفّدتء. واحتاج الاصطلاح إلى 
شروح طويلةء وإلل عروض كثيرة» فإنه يفقد ميزته في التيسيرء وفي 
التفهيم» وفي الإيضاح . وفي فى البلورة. 
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جواز مرور إلى العالم الإسلامي 

و لا ا هناك ص الوجهة الفكرية - ومن الوجهة النظرية ا 1 
تحقيق مقاصد الإسلام بوسيلة ا عن وسيلة الآخرء فريق برق أن 
القيم ببعض الجزئيات يكفي › وأنه ليس هناك تغيير شامل» وأن المسلمين 
في جملتهم مؤمنون» متدينون» ملتزمون» ويحتاج الأمر إلى بعض التنويرء 
وإلى قليل من العمل أو بعض العملء > وآخرون في الساحة يرود أن 
انحرافات المسلمين الفكرية والعملية جذرية» واه ينبعي أن تغير ييا 
دوا عل تشتوى الفرد» وعلل موئ الجماعة. وعلل يشتوق الفكر. 
وعلی مستوی د 0 00 في ساحة الل ا فأنا ری 
«الإستراتيجية ey‏ أن توجد مثل هلذه التصنيفات حتئ بالنسبة 
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للإسلاميين. على آن ثحقق نفعاً. وتحقق بلورة» وتوضح مفهوماً. لا أن 
تستغل من قبل جماعة» قد يكونون ماركسيين أو محسوبين على اليسار» 
ويستعملون الإسلام فقط كجواز مرور إلى العالم الإسلامي بعد الصحوة 
الإسلاميةء وبعد ظهور ذلك المد الإسلامى؛ فاختاروا أن ينثروا بعض 
التوابل» وبعض الزخارف الإسلامية على كلامهم» في حين أنك لا تخطئ 
في خلال هنذا الكلام أن تجد المنطلق الماركسي والتنظير الماركسي واضحا 
جليًاء وتجد البضاعة المزجاة التى يُدَّعئ أنها مستمدة من التراث أو من 
أصول الإسلام. باهتة تافهة كالخرز اللماع الذي يراد أن يزين به شيء من 
الأشياء ولكنه لا قيمة له في حقيقته . 

الذي كنت أقصده وأعتقد أنه مشروع وجائز في ساحة 
«الأيديولوجيات». وفي ساحة «استراتيجيات» العمل «الأيديولوجي» هو ذلك 
الاتحاه في القهم والتنظير والتخطيط الذي ينبثق من أصول الإسلام» ومن 
مبادئه» ومن مفاهيمه» ويكون صاحبه على معرفة بأصوله» وعلى إخلاص 
صادق لمبادئه» لا الذي يتخذ من الإسلام منطلقاً ووسيلة ليصل إلى آذان 
الناس وإلئ قلوبهم. 
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الشعارات وخداع الجماهير 


وقد نقلت مجلة «الكاتب» التى كانت تصدر فى الخمسينيات فى مصر 
قديماء شيئاً أشرت إليه في كتابي «التاريخ الإسلامي. والمذهب المادي في 
التفسير»؛ كلمة لقطب شيوعي إيطالي أتئ إلى مصرء وكان يسير في جولة 
سياحية مع بعض أصدقاته من اليساريين أو الماركسيين في أحياء القاهرة 
التقليدية أو الأحياء التاريخية» وكان ذلك يوم جمعة» وشهد الإيطالي جماهير 
المصلين تخرج من مسجد الأزهرء أو من مسجد الحسين؛ أو من كليهما معا 
- في تلك المنطقة ‏ فقال لرفقائه من المصريين: لو كنت في بلدكم لما تركت 
منابر هلذه المساجد؛ فلا بد أن نستغلها فى التوجيه إلى ما نريد (!!). 


۱٤ 04۸/۲۳ 


الذي يريد أن يخاطب الناس من فوق منبر المسجد لا بد أن 
يستخدم اللغة التي يعرفها جمهور المصلينء فإذا كان الأمر أمر دعايةء 
وأمر اقتناص للجماهيرء وأمر إفادة من تجمعهم وحشودهم في المساجد. 
دون إخلاص صادق للإسلام في ذاته وللتحول الإسلامي في ذاتهء فإنَّ 
اليساريين الذين يستخدمون الإسلام لهلذا الغرض» لن يكونوا أفضل في 
نظرتهم وفي عملهم من ذلك الإيطالي. وإن كانوا يحملون أسماء 
إسلامية. تيسّر لهم الولوج إلى الصحف. أو إلى المنابر - ربما - أو إلى 
مخاطبة المسلمين أو إلى ترداد آيات القرآن وأحاديث الرسول يةه لكن 
العقلية المستقرة» والخلفية «الأيديولوجية» هي خلفية ذلك الإيطالي نفسه. 
فض فكو تقب و مكل برل لذ ن او اوی ان 
اليسار الإسلامي الصحيح في نظري لا بد أن ينطلق من ركيزة إسلاميةء 
ومن إخلاص للإسلام؛ ومن حرص على تطبيقه» ومن منطلق يقوم على 
فهم أصوله ومبادئه» وتعاليمه ومنهحهء. أما أن تكون كلمات تلاك 
وشقشقات تستعمل» وتزويق يزوّق به كلام ماركسي» أو قضايا ومفاهيم 
يسارية معروفةء فإِنَّ هلذا لا يوصل إلى شيء حقيقي في فهم الإسلامء 
ولا في العمل الإسلامي. 

وقد امتلأت الساحة بكثير من اليساريين» لا أقول كل من يتكلم عن 
اليسار الإسلامي هم من هذا الفريق» لكن هناك كثيرين في الساحة الآن هم 
ماركسيون أصلاءء وإنما يستعملون كلمات إسلامية» وشعارات إسلامية» 
لمجرد الولوج إلى الجماهير المؤمنة . 

وعلئ ذلك فأنا أرئ أن اصطلاح اليسار الإسلامي يعبّر عن حقيقة لا بد 
أن يكون لها مدلولها ولها شروطهاء فهي ليست كلمة تقال» وليست 
«تكتيكاً» يقصد به المروق أو الولوج إلى قلوب الناس وعقولهم. إن اليسار 
الإسلامي إسلامي أصلاء إذا صح أن يقوم هذا اليسار وأن يؤدي مهمته في 
الساحة «الأيديولوجية»» وفي ساحة العمل للإسلام. 

أما إذا كان الأمر مجرّد مطيّة لليساريين الموجودين قبلاء والذين 


۱4۷ ع/ ووه 


معملو د من ا فكت ارات کی وبمفاهيم معروفة. فأظن أن 
استخدامهم هذه الشعارات الإسلامية أو هلذه الشكليات الإسلامية. لن 
يزيدهم اقترابا من الناس. ولن يزيد الناس لهم فهماء ولن يكونوا أكثر 
توفيقاً مما كانوا من قبلء لأن المؤمنين لديهم من الخلفية الإسلامية» ومن 
التراكمات الثقافية التي تأتي عبر الأجيال» ما يجعلهم أذكئ مما يتصور الذين 
يتلاعبون بالألفاظ. وإنهم يرفضون كل من يحاول أن يتمسح بالإسلام. 
را ن أن تخدع الاس كله بعض الوقت» وتستطيع أن تخدع 
بعض الناس الوقت كلهء ولكنك لن تستطيع أن تخدع جماهير المسلمين في 
سوادهم وفي مجموعهم الوقت كله. 


© بهذا يمكن أن نقول إن مصطلح اليسار الإسلامي لم يؤدٌ 


غرضه؟! 


© من الوجهة النظرية أقول: إن فيه قابليات إيضاحية وتفسيريّة. ولكن من 
الوجهة العملية حتئ الآن لم يستطع أن يوضح مفهوماً أو يستقطب جماعة 
لها مفهومها المؤثرء أو لها فعاليتها في الساحة «الأيديولوجية»» بحيث يصبح 
المصطلح خادما لحقيقة . 
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استعارة المصطلحات 


ألا يكون من الأنسب عدم استعارة مصطلح له تاريخه ودلالته» 
ويمكن أن يتولّد عن استعماله نوع من التضليل والمغالطة؟ ألم يكن 
الأؤلئ التفكير بتوليد المصطلحات من خلال الأصول والقيم 
الإسلامية حتئ نكون في مأمن من الناحية الثقافية؛ وبذلك يكون 
لهاذا المصطلح دلالته في لغتنا وتطبيقاته في تاريخنا وتراثناء ورصيده 
في شعورنا؟ 


١م‎ ۰۰/۳ 


© قد يكون هذا بالنسبة للمفاهيم» لكن بالنسبة للاتجاهات أنا أرئ أن 
اصطلاح اليمين .واليسار هو أشبه باصطلاح الشرق والغرب والشمال 
والجنوب. الذي يمكن لكان ميف أن يستعملوه لو أدركوا طبيعته 
الموضوعية المحايدةء وأنه إذا كان اليسار الشيوعى قد حرص على أن 
يحتكر اليسارء وأن يصنف الدين والمتدينين (العاملين للدين فى: الین 
واليمين في نظرهم هو الذي يتجمع فيه أنصار الحلول الجزئية» وأنصار إبقاء 
الوضع القائم على ما هو عليه فنحن من وجهة الفكر السياسي والاصطلاح 
السياسي قد يمكن أن نستفيد من الاصطلاح إذا أخذناه بمدلولهء وإذا أخذناه 
بحقيقته» وإلئ أن يحدث هذاء لا بد أن نقول: إنَّ الاستعمال قد أوضح 
أنه في الواقع المعاصر يستخدم هذا الاصطلاح استخداماً مغلوطاً. ولا بد أن 
يصححء ولك أن يستخدم استخداما مفيداء وعليه فإن هلذا الاصطلاح 
حتئ الآن لم يحقق لا وضوح الرؤيةء ولا تبلور العمل» ولا استقطاب أو 
إقناع الجماهير التي تؤمن بالتغيير الجذري إلى رؤية أوضح أو إلى عمل 
فيد هنذا هو الواقع الآن. والعبرة بنتائج الألفاظ مهما كان مدلولها اللفظي 
والفكري واللغوي» العبرة في الاصطلاحات بنتائجها العملية التطبيقية . 


¥ اننا ين 


التغيير الجذري المطلوب 


© ظهور وتولّد مصطلح ما لا بد أن يكون نابعاً من ضرورة» تقتضي 
ذلك؛ فما مدئ ضرورة التغيير «الأيديولوجي» في هذه المرحلة التي ظهر 
فيها هذا المصطلح في نظركم؟ 
© لا شك أن هناك قوماً يؤمنون بالتغيير الجذريء ويؤمنون بأن الحلول 
السطحية أو المرحلية أو الموقوتة ليست هي المطلوبة للإسلام» لكن هلؤلاء 
الذين يؤمنون بالتغيير الجذريّ لا يؤمنون باستعمال كلمة (راديكالية) أو 
استعمال كلمة (يسار) وحتئ كلمة (جذري) يستخدمونها لمجرد الوضوح لا 
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لمجرد التسمية الفكريةء فلو أردت أن تطلق في الساحة السياسية مصطلح 
الجذرية مثلاً بدل اليسارية أيضاً ستصادف بعض المتاعب؛ مع أنه لفظ عربي 
سليم»: لكن سيقولون لك: من هم الجذريون؟ ومن هم غير الجذريين؟ 
وسندخل أيضاً في قضية تعريفات» أنا أعتقد أن المفهوم قد يكون متفقا 
عليهء التغيير الجذري المطلوب للمسلمين هو الذي يصل إلى أعماق الفرد 
وأعماق تفكيره. وأعماق بنائه النفسي. ويصل إلى أعماق المجتمع» نحن لا 
نؤمن فقط بأن البنية السفلية هي الحاجات المادية» نحن نؤمن بأن التغيير 
الجذري يحدث في عقول الناس» وفي قلوبهمء وفي بنيتهم الفكرية. 
ولا بأس أن نراعي أن تكون للظروف الاجتماعية مما يعين الناس على 
الخيرء وعلى الحقّء. وعلئ المعروف. ونحب أن يقوم العدل الاجتماعي› 
وتُضمَّن حقوق الإنسان» الأمر الذي يعين كل فرد على التفكير الحرّء وعلى 
الاقتناع» وعلئ الاتجاه إلى فضائل الإيمان كلهاء وإلئ تنمية سمو النفس 
البشرية لدى الأفراد ولدئ الجماعات». مفهوم التغيير الجذري عندنا قد 
يختلف عن مفهوم التغيير الجذري عند غيرناء وإن كنا لا نحيف بالعدل 
الاقتصادي ي “انها :قرى أن" اكاش :سكن أن-ياكلوا» يوان 
يشبعواء وأن تُضْمَن حقوقهم» ولكن يعيشون كالأنعام يأكلون ويتمتعون 
فقط؛ دون أن يؤدوا حظوظهم الفكرية والنفسيةء التي ميّزت الإنسان عن 
غيره من الكائنات الحية. 


فلذلك نحن نؤمن بالتغيير الجذري» وليس التغيير الجذري فرديًا فقط› 
إذا كنا نتكلم عن التربية النفسية أو التوجه النفسي والفكري» داف 
الفرد والجماعة على ا سواءء فإن الفرد سيتمزق إن كان الأفراد كل له 
وجهةء وإن أبحنا اتجاهاً إلى الله. واتجاهاً إلى الهوى وإلئ الشيطان. إذن 
فلا بد أن تتجه الجماعة في قلوبنا وعقولنا إل وجهة واحدة» تعين الأفراد 
عل هلذا التوجه. ويضمن العدل السياسي والقضائي والإداري والاقتصادي 
والاجتماعي والدولي المناخ لنمو النفس الإنسانية التي تحقق جوهر الإنسانء 
فإن هلذا النمو هو المقصود بتوفير الظروف المادية كلهاء فحن نتفق مع 
الذين يريدون أن يحققوا مناخ الضمانات المادية؛ لكننا نراه شرطاً لخطوات 


١6 “Y/Y 
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أبعد. ولرقيَ اك وأوسع افا اغى لور وأذوم a‏ هذا هو الرقي 
النفسي العقلي وهو التغيير الجذري الحقيقي. 
هنذا ما ثريدة اين الجدرق للنقدن الإسانية + وللمجتمع الإنضاني: 


والذي نرئ أن الإسلام هو الذي يحقق السبيل إلى هذا التغيير الجذري 
الحقيقى من أعماق الإنسان نفسه. 


26 36 * 


حوار الأديان 


كثرت في الآونة الأخيرة الدعوات إلى مؤتمرات للحوار الإسلامي 
المسيحي - في أوروبا - تحت دعوئ أن دين الله واحدء أو تشكيل جبهة 
دينية واحدة في مواجهة ة الماركسية والإلحاد. وتارةٌ تحت اسم حوار 
الحضارات أو حوار الأديان عامة. فما هو تصوركم حول هذه الدعوى 
ومروّجيها؟ وما مدئ الجدوئ من وراء مثل هذا الحوار في المرحلة 
الحالية؟ 


© لكي يثمر هذا الحوار» لا بد أن يكون حواراً جادّاء وحواراً حقيقيًا 
3 شكليًا وتتوافر له أسباب الحوار الإيجابي» وهذا يقتضي ضيق النطاق 
واختيار المتحاورين بحيث يكونون متعمقين في عقائدهم» وفي العلم 
بعقائد غيرهم» وفي الإخلاص والجد في تصحيح ما يكون لديهم من 
أوهام أو أخطاء شأن غيرهم إذا وجدوا الدليل المقنع في هلذا الصددء 
أما أن يكون الأمر مظاهرة فكرية أو عقيدية تجتمع في مؤتمر عام 
مفتوح» فالحقيقة أنني اح آل كر الها حكن وال اعات 
واسعة ضخمة» كل متحاور في ذهنه أن هناك مَن يسمع ويفهم هذا 
الحوار بطريقة معينةء وأنه يحاور وفي ذهنه أن كلامه سيصل إلى الجهة 
التي يمثلهاء أولاً وقبل كل شيء؛ إذا كانت هلذه القيود موجودة فلن 
تكون هناك ًف ثمرة» وستكون الاجتماعات تكراراً لأقوال سبق قولهاء 


۳/۳ 16۱ 


وآ ن مون ن اجات القن عله فاليا را الخ 
نتقدم خطوة إلى الأمام. 

أوذاالضوان الوه في مات مو دة يشان الها قوم من 
الصادقين المخلصين واسعي العلم وواسعي الأفقء وألا تكون عرضاً شكليًا 
دعائيّاء تقصد بها جهات أن تفهم جهات أخرى أنها واسعة الأفق. أو أنها 
قد عبرت وجهتها في حين أن الأمر لا يعدو أن يكون مظاهرة شكلية. 

اذا أنصح الجهات التي تتبنئ هلذا الحوارء الكنيسة الكاثوليكية في 
الفاتيكان» ومجلس الكنائس العالمي» والمسلمين الذين يرحبون بهذا 
الكمتوان أو “تار كوك “فيه ادعو التههنات» حسمقينا: أن قوفير. الفتروظ 
والضمانات الأساسية لإنجاح الحوار إن كانوا صادقين» فلن ينجح إذا كان 
مجرد مظاهرة بكلمات يقصد بها المجاملة الجوفاء التى لا تعنى أي تحول 
عن الموقف الأساسي أو كانت إرضاءً شكليًا لطرف 7 الأطراف: الخرار 
الحقيقي لا بد أن يكون حواراً جادّاء حواراً مخلصاء حواراً بنا يخرج 
بعيداً عن هلذه الشكليات» ويشترك فيه أفراد محدودون يقدمون فيه وجهات 
نظن عا وار o o‏ ذا كان ES‏ ايكون مدا 
وإذا كان غير ذلك؛ أي مجرد دعاية في جهة من الجهات. تريد أن تلقي 
في روع الآخرين أنها قد غيرت موقفهاء وأنها قد صارت أكثر مرونة» 
وأنها مستعدة للحوارء في حين تدل شواهد أخرى أنها لم تغير في حقيقة 
الأمر شيئاً من مواقفهاء فإن الحوار نفسه في معطياته القائمة يدل علئ أنه 
لن يحقق ثمرة ما. 

ربيع الأول 07١4اه ‏ تشرين الثاني (نوقمبر) ١۱۹۸م‏ 
ربيع الآخر ١١٤٠ھ‏ كانون الأول (ديسمبر) ۹۸۵م 


ل لا ذا لا نالا 
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البعد المتاريعق والواقع التق اق 
في حورمع : النشيلخ محمد افختارالسلاي 
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nes’ 








مض 


وو مد وای > الور ا تة 

5 حصل على الإجازة في أصول الدين من الكلية الزيتونية للشريعة 
وأصول الدين عام .١9548‏ 

1 عمل موسا الاه ال عون > ارفا بالمعاهد الثانوية . 

5 مفتي الجمهورية التونسية» ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى. 

0 عضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 

0 رئيس الهيئة العالمية الشرعية للزكاة. 

د د د 


الہ 
- التعليم الزيتوني ووسائل إصلاحه. 
- الأسرة والمجتمع . 
الاجتهاد والتجديد. 
- الهداية الإسلامية. 
# يرئ: أن المنهج الأفضل في نشر الدعوة هو في اقتفاء أثر 


الرسول ييه الذي علمه الله ما لم يكن يعلم» ونجح في إبلاغ الرسالة وأداء 
الأمانة . 
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يناف إل ذلك مرغ كوول لابين تن رها فى الدافية عن 

١‏ معرفة واضحة بما يدعو إليه. 

۲ - إيمان قوي بمضمون الدعوة. 

00 حذو لوسائل التبليغ بما تقتضيه من خبرة بنفسية المخاطبين 

٤‏ - الالتزام بالإسلام قولاً وعملاً. 

ه ‏ اليقظة التامة للمكائد التي يحيك خيوطها أعداء الإسلام. 
ومعالحتها بالحكمة. 

۷ _ ثمافة واسعة» وإحاطة یما يجري فى العالم . 

۸ - تحويل النشاط الذي يمتص فوائض الشباب إلى نشاط ملتزم. 

4 التفكير ثم الإنجاز؛ حتئ يخرج بمّن توَجّه إليهم من النطاق 
الفردي الأناني إلى التعاون الأخوي. 

٠‏ - العناية بالنواحي الصحية والتثقيفية؛ بالاعتماد ‏ أولاً - على تنظيم 

8١١‏ جملة من الأخلاق تتمثل في الحب» والصبر. وكظم الغيظ. 
والبشرء والإيثار. 

كما يعتقد أن كل حركة إسلامية سوف تواجه بمقاومة قوية من 
الخارج» باعتبار أنها تعطي للأمة مناعة ضد الذوبان والاستغلال من القوى 
العظمئ وهلذا لا يرضي الأعداء» كما أنها فى الوقت ذاته تواجه مقاومة من 
الداخل باعتبار أن الذي يريد أن يدعو إلى الله تعالئ إنما يريد أن يحكم 
منهجه في الإنسان» والإنسان فى وهمه يريد أن يكون حرًا. 
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الواقع الثقافي لأي أمة» لا يكون وليد الحاضرء كما أنه ليس نتاجا 
للماضي فقط› وإنما هو ثمرة تفاعل تاريخي تشترك في صياغته عدة عوامل 
لكل نها دوز الك يهيرزة.. وواقع أمتنا الإسلامية ؛ وان كان في كثير من 
جوانبه دون سوية الح الغارة اقاريضة الا اذه يفيل يدها اللركوره 
والقيروان (تونس) والقرويين (فاس) والأزهر (القاهرة) بشكل خاص» 
كمؤسسات تعليمية تربوية يعود إليها الفضل في رسم إطاره وأبعاده» وتحديد 
هويته ووجهته» وحمايته من الذويان . 


وهي وإن ادت دورها المنوط بها - كمساجد ومعاهد للعلم - في 
التربية والبناء والتحصين» لآ أنه اف لق في تكوين النسيج 
الثقافي لأجيال الأمة» وتهيئة القيادات الفاعلة لأوجه الحياة المختلمة » 
حيث تخرج فيها القادة والساسة والمفكرون والمجاهدون الذين كانوا 
وراء الحركات الوطنية» والمقاومة المسلحة للمستعمر الصليبي بصوره 
وأشكاله المتعددة . 


وللزيتونة فضل السبق والتأثير ؛ فهي قد أسست سنة 14١ه‏ على يد 
ف ا يننا اسك ال ن مه افرع واج الأزهر سه 
(1“(ه. ولم يقف تأثيرها عند الحدود او حيث اكتسبت امتدادها 
ونفاذها من عالمية الإسلام» ا خاو ت و الك البلاد ااه 
بشكل عام» ويلاد المغرب بشكل خاص. 


وفي حوار مع الشيخ محمد المختار السلامي مفتي تونس» وأحد 
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خريجي الزيتونة ؛ جری حديث حول ماضي وحاضر هذا الحصن الشامخ » 
والدور الذي أدَاه في المحافظة على واقع الثقافة الذاتية» والتأصيل للهوية 
الغريئة الإتتلامة: فى رن لفان الائ ق :شك اض كما تطرق 
الحديث ال مشكلة القوي في العالم الإسلامي اليوم» ملق إمكانية 


المدارسة والس بين المصميق ؟ لإصدار فتاوى يجْمع عليها العمسلمون فى 
القضايا الأساسية . 8 


لا نا نا لا لا لا 
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البُعد التاريخي 


وفى بداية الحوارء لا بد أن يعود حديث الشيخ السلامي إلى العهود 

الأولئ للزيتونة. 
© معلوم أن جامع الزيتونة أسّس سنة 5١١ه.‏ وأنه من أول يوم أسس 
فيه كان مكانا لعبادة الله ولنشر المعرفة. وأقدم ما نعرفه عنه هو أن 
الفضل يعود لجامع الزيتونة في بقاء مذهب الإمام مالك ية ونشره 
في الآفاق» ذلك أن «علي بن زياد» صاحب «مالك بن أنس» رحمهما الله 
سعيد» بأن يذهب إلئ الإمام مالك ويأخذ عنه كما أخذ هو أي 
«علي بن امي د لها رحل «سحنون» محمّلاً برسالة شيخه. 
وبالواجب الذي يريد أن يضطلع به» وجد «مالكا» قد انتقل إلى 
رحمة اللهء وذلك يوم قدومه إلى المدينة المنورة» فدوّن كل مذهب 
«الإمام مالك» عن صاحبه «ابن القاسم» . 


و«المدوّنة» هي أقدم كتاب في مذهب «الإمام مالك» يعود إليه 
وبين مرجح. 
من هنا نلمس أن ربع الفقه الإسلامي تقريباًء أي مذهب «الإمام 
مالك» إنما يرجع الفضل فيه إلئ هلذا الرجل الصالح «الإمام سحنون» الذي 
خرج من القيروان إلى المشرق . 
وفى ذلك الوقت» كانت تونس - كما كانت القيروان - مركزاً للإشعاع 
الثقافى . وذكر بعض مَن أرَحُوا لتلك الفترة أن القيروان وتونس متعادلتان في 
الإشعاع الثقافي» ومعلوم أنَّ القيروان كانت القاعدة التي انطلقت منها العلوم 
الإسلامية ناشرة لدين الله؛ ف«عمر بن عبد العزيز» تَعُلَفْةٍ لما بعث الفقهاء 
العشرة» بعثهم ال أفريقياء ولكن كانت القيروان قاعدة انطلاقهم› ولم تكن 
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القيروان مركز إشعاع في علوم إسلامية معينة؛ وإنما في كل العلوم؛: بما في 


506 ^ 1 !1 | أ“ 1 
ذلك ما يعرف علوم التجريبية . 


واكك مرك انعفد بتي ارو ليان «اليسيرى من االقبرواة لد 
تو ئس امب عاصمه الحكم فى في «القصبة») بجانب جامع الزيتونة. نذأ 
الجامع يأخد تعدا E‏ اتساعاً: ويضطلع يدور راضخ سواء ع في مناهج 


الثقافةء أو فى نشر العلم والثقافة اا ا فد كا 


بلاد المغرساء وهذا ما ذكره «عبد الرحمن بن خلدون» لما تحدث عن الفقه 
مشيرا إلى أن سلسلة الفقه انقطعت فى كامل بلاد المغرب. وأنْ الفضل يعود 


1 ا : ا 9 1 : انوع أي 0 
ا دوله اامعحمد. سس عند السلام» الخ e‏ رجالها إل بلاد المغر واحيوا 


ثم يتابع جامع الزيتونة دوره الاصيل عبر العصور إلى يومنا هذا 
- حو عليه وتحرج فيه عن م يختصوا بناحية من الفقه | النحو. 
انتما كان ليمي توصوهة فى معاد" متعددة: وعلئ كل فاعبد الرحمن بن 


خلدون) وإن كتب مهملمته في قلعة ان سلامة») فهو كل تحرج في جامع 


a 
ك‎ 


الزيتونة . 


لاشك أن موقع جامع الزيتونة من العلم والثقافة الإسلامية؛ ونشرها 
في أفريقيا وفي التأصيل لهاء والتأكيد على ملامح الهوية العربية 
الإسلامية في تونس. على غاية من الأهمية. فقد حفظ لتونس ولكثير من 
بلاد المغرب شخصيتها الإسلامية عبر مختلف الظروف» والأنواء 
السياسية. والاضطرابات التي مرّت بها؛ فإلئ أي مدَّى يساهم جامع 
الزيتونة اليوم بالتحصين الثقافي المعاصرء والتأكيد على قسمات تونس 
الإسلاميةء وتنبيه الناس إليه كمركز للثقافة العامة والمتخصصة في الوقت 
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تبنةة ونا الدون الدئ يمكن أن يضطلع به الآن في التثقيف الشعبي 
والتعليم التخصصي لتكتمل بذلك رسالة الجامعات؟ هلذا على اعتبار أن 
رسالة الجامعات قد تكون رسالة علمية بحتة. وأن رسالة المسجد - إضافة 
إلى ذلك هي رسالة تربوية ثقافية 


CI 


6 وهدا ما ازج أن أصل إليه من خلال دور جامع الزيتونة في الحركات 
التحريرية فى تون و ولا أغالى إذا قلت: إن كل خلية من خلايأ 
العمل الوطني كان يرأسها خرّيج من جامع الزيتونةء بل إن جيش التحرير 
فى الجزائر كان فيه كثير من الإطارات الزيتونية» فقد اعتنت مناهج التعليم 
التي كانت سائدة بالزيتونة بتخر ر يجح المسلم العالم المحاهد المكافح له المسلم 
اا 

وبمجرد أن تمّ الاستقلال. وعكفت الدولة كغيرها من الدول على ما 
عندهاء تنظر فيه وتنظمه تنظيماً يتلاءم مع سياستها العامة أرادت أن توحد 
التغليم الابتداتي والثانوي» بمعنئ أن يكون موحداً بين أبناء الأمة كافة» ثم 
عدوم جام ا جل ا كلية من كليات 
التعليم العالي» فمن ذلك الوقت (5هة١)‏ انفصل التعليم الثانوي عن ١‏ اليم 
العالى» وأخذت الكلية الزيتونية نفسها بالإعداد الأكاديمى أو بالإعداد 
المتعمق في مراحل التعليم العالي الثلاث (المرحلة الأولىء والثانية» 
والثالثة» ثم مرحلة الدكتوراه). 
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© يرئ بعض الناس اليوم أن المؤسسات التثقيفية والتعليمية - من 
مدارس» ومعاهدء وجامعات وما إليها ‏ في عصر الدولة الحديثة قلصت 
دور المسجد ‏ إن لم نقل ألغته كمؤسسة للتعليم والثقافة - واضطلعت بما 
كان يقوم به في السابق؛ بحيث لم تبقّ للخسجد الآن رسالة سوئ رسالة 
العبادة فقط . 
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ا مو اب ميم می ا میسو ووی 


تعاب ا ا و أن چا لذ نوان له 


وسبالشةح وله دوره» وأقول اف خلال مشاهداتى e‏ المسجد فين تعليم 
وثقافة المجتمع المسلم. ومن تجربتى الخاصة؛ فلدي دروس فى التفسير 
وغيرهم» وي مامات او لان المفاهيم الإسلامية في عصرنا 
الحاضرء. وثانيا: لإثارة المشاكل البو هئ. فى داخل المؤمن ولا يشعر بها 
فإذا لم يجد بجانبه العالم الذي يوضح له المفهوم الإسلامى فإِمًا أن تبقئ 
في نفسه غامضة قلقةء وإما أن يضيع ويتيهء وإما أن يأخذها على غير 
رجا فاعتقق أن اللا يحب آل يفوا عن المتجد»- وان ركان 
المسحد في الإشعاع والتأصيل هو في المرتبة الأولىء ولا يمكن أن يكون 
المعهد العلمى المتخصص بديلا عنه؛ فلكل واحد رسالة؛ المعهد رسالته 
تكوين ناس متخر جين بشهادات يستطيعون الدخول الي معترك الحياة» واما 


يكاد يرئ الإنسان أن الثقافة الإسلامية ‏ كنظرية فى التربية والسلوك 


والتحصين المطلوب لمواجهة الغزو الثقافي ‏ موطنها المسجد أكثر من 
المعاهد العلمية. 


© هما يتكاملانء هناك فى المعاهد ‏ شباب فقطء وهنا فى 
الس د ليرو عا و ال ا كلها :وها كان شرل ا 
فى المسجد يقصر هدايتة' أو اإرشاده أو تأده على الشباب فقط؛ كان 
يجلس حوله أبو بكر ومعه مَن يدخل الإسلام حديثاء كل ينهل من نبع 
العيوة»: ومن فا اول إن وسالة الستحة. بحي أن" ي وان 


١‏ احتنانا لله وحده. 
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دور مادة التربية الإسلامية 


لا شك أن لما الترنية الإسلافية بالمتارينالرسمية دورا موؤثراً 
وأساسيًا في بناء ثقافة الطالب المسلم وتأهيله لمرحلة الدراسة العاليةء 
لكنها ‏ فيما نعتقد ‏ لا تعدّ الطالب لمتابعة الدراسات الشرعية 
المتخصصة. ألا تعتقدون ‏ باعتباركم تسهمون في التدريس الجامعي ‏ 
بأن طلاب الكلية الزيتونية من خريجي المدارس الثانوية لا بذ لهم من 
معرفةٍ بأوّليات العلوم الإسلامية والشرعية؛ ليكونوا في مستوّى يؤهلهم 
لاستيعاب العلوم الشرعية؛ وذلك حت لا ينحدر مستوئ التعليم العالي 
الشرعي» ويتوقف عند الأوليات لأولئك القادمين من المدارس العامة؟ 


© لا شك في أن أوليات العلوم الإسلامية التي يعتمد عليها التعليم 
الجامعي تعتبر أسّ البناء» فالشخص الذي يريد أن يقرأ في التفسيرء ويدرس 
كناب ر "خط أن يداني اا الان ماک کی اليه 
مقدمات من العلوم. والوسائل التي لا بد منهاء وتعتبر ضرورية» ولا توجد 
بالتعليم الجامعي باعتبار أن الزمن لا يسمح بالعودة إليها. 


ونجد اليوم أن من المشاكل التي يواجهها الأستاذ الجامعي أنه عندما 
يدرّس القضايا الكبرئ يكون من المحتم عليه - حتئ يكون واضحاً ويُفْهِمَ 
الطلابّ ما يقول ‏ أن يعود إلى الركائز الأساسية التى يعتمد عليهاء فدراسة 
العلم تستوجب معرفة مصطلحاته» واللغة العلمية الخاصة بهء وهلذه بكل 
أسفب غير موجودة» وهي - كما قلت - تعوق الأستاذ عن التقدم» وتعوق 
الطالب عن حسن الفهم والتعمق؛ فتنحدر بالتعليم الجامعي حتئ يكون دون 
المستوئ» وهلذه قضية لا بد من النظر بها نظرة جدية» إذ لا بد من تأهيل 
الطالب للتعليم العالي . 

وأذكر أنني اطلعت عام ١١۱۹م‏ على دراسة في جريدة الوموند) 
الفرنسية عن التعليم في إسرائيلء فوجدت أنه. لا يمكن أن ينتهي تلميذ من 
التعليم الثانوي إلا بعد أن يكون قد أتمّ دراسة التوراةء وأنه في كل شعبة من 
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شعب التعليم العالي لا تقل الدراسة الدينية التوراتية عن ساعتين أسبوعيّاء 
كيفما كان التخصص. وهذا يقابله في العالم الإسلامي ما سمُّوه بالتربية 
الإسلامية» وجعلوها في مستوى واحد مع التربية الموسيقية والتربية 
الرياضية.. إلخء وإن كنت لا أعرف كثيرا مما يوجد في بلدان المشرق› 
لكن يوجد في بلاد المغرب العربي سرطان انتقل إلينا من بلاد الغرب. هو 
سرطان ارا وإعطاء المواد 58 مختلفة. فجاءت القيمة المعطاة للتربية 
الاسلامية قيمة ضعيفة باعتبار ما أخذ به القائمون من الاهتمام بالتعليم التقني 
وح التلاميذ على الاعتناء بالمواد التقنية» وتوهين أمر التعليم الإسلامي. 
© ويمكن في هذه الحالة أن ينشأ الطالب الذي يستطيع أن يحصل على 
شيء من العلم. لكن سوف يكون ذلك على حساب ثقافته الإسلامية 
التي تؤهله للانتفاع بالعلم. وجعله في موقعه الصحيح من خدمة قيمه. 
وتحقيق إنسانيته» وبذلك يخسر الثقافة والعلم معا. 
© هذا هو الواقع؛ يفقد ثقافته وأصالته» وأيضاً سعادته في المستقبل. 
والثقافة الإسلامية أمر هام في حياة المسلمء ولكني إلى الآن لم أجد نظاما 
للتعليم في العالم الإسلامي أولاها ما تستحق من الاهتمام» ولا شك أن في 
هلذا ما يعوق مستوى الخريجين» وهو ما يجعلنى أرى أن الفقه أخذ يضمر 
في العالم الإإسلاميء وأن الفقهاء أصبحوا قلة. ٠‏ 
© حتئ يكاد المرء يقول بأن مؤسسات التعليم العالي الشرعية أصبحت 
تخرج موظفين لا علماءء وهذا من الأسباب التي قد تؤدي إلى انقراض 
العلم بمستوّى معين. 


© نعمء وهلذه حقيقة لا بد من تداركها. 
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كيف توون الواقع الثقافي الآن؛ خاصة وأن بعض المسؤولين عن 
N‏ ۱14 


قضايا التغليم أو بعض الدارسين في الغرب أو غيرهم يكاد يكرس قضية 

تعتبر من التُّمّر الثقافية الخطيرة» وتُلمح في بلاد المغرب أكثر منها في 

بلاد المشرقء. وإن كُتب لها شيء من الامتداد فالخطر قادم وشديدء 

ولعلّ الله سبحانه يحفظنا من ذلك ويهيئ بعض العلماء العاملين للمرابطة 

على هذه الثغور ومواجهتها. وهي قضية أن العربية لا تصلح أن تكون 

لغة العلوم ومصطلحاتها. والدراسة ومراجعهاء. وأن أهميتها وتعلمها يأتي 

من كونها لغة الدين والعبادة فقط. وليست لغة العلم؛ بينما اللغة الأجنبية 

هي لغة المدارس والمعاهد والمصادر العلمية» وبذلك تُحاصر العربية: 

وتُعزل عن حياة الأمة» وتنتهي إلى المساجد. ويقتصر فهمها وإتقانها 

علئ فئة من المعنيين بشؤون الدين والعلوم الشرعية؟ 
© لا شك أن اللغة العربية مقوّم من مقوماتنا الذاتية» وتعبير عن أصالتنا 
وفكرناء إنها لغة التنزيل. 

والوضع في المغرب العربي لا أقول بأنه يسير إلئ الوراء وإنما يسير 
إلى الأمام؛ لكنه يسير ببطءء فإذا أخذت وضع تونس قبل الاستقلال مثلاء 
دان التعليم في مراحله الثلاث: الابتدائية والثانوية والعالية» كان يعتمد 
اللغة الأخنبية فريس العلوم التجريبية» بينما أخذ اليوم في تعريبهاء فالتعليم 
الابتدائي يكاد يكون معرباً كله والتعليم الارن عربت قم كر ن المواد» 
وإن كان التعريب ند سوا بطيئاً إلا أنه es‏ ثابتة» هلذه تجربتنا في 
تونس» وهي التجربة نفسها في المغرب وفي الجزائر. 

كما أن الجامعة أخذت تدرّس العلوم الإنسانية باللغة العربية» فكلية 
الحقوق عربت بنسبة طيبةء وفي كلية العلوم الإنسانية من تاريخ وجغرافياء 
وججهت دعوة إلى كل مَن يستطيع أن يدرس من الأساتذة بالعربية يُرجى منه 
أن يدرس مادته بالعربية. 

في التعليم الثانوي. كانت الفلسفة مثلاً تدرس باللغة الفرنسية» ثم 

وق اا بين الفرنسية والعربية. ثم E‏ كام وا 
تدرس بالعربية» وهو ما نعتبره يا ا ودلك ا0 قا تع في 
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قد يكون من الإصابات الخطيرة التي لحقت بالعالم الإسلامي 
وبالثقافة الإسلامية تدريس الفلسفة العامة وفلسفة التعليم باللغة الأجنبية. 
الأمر الذي يقتضي اعتماد مصادرها العلمية بطبيعة الحال. وما يترتب 
عل ذلك من مخاطر في مجال تشويه نظرة المسلم إلى الكون والحياة 
والإنسان. 


© وههذا ما كان في تونس» ولكن وقع جهاد مرير لإقناع القوم بتعريب 
التعليم: وأنا لا أقول بأن القوم ضد الإسلام وضد العربيةء ولكن لديهم 
أفكار ومفاهيم خطأء وهلذه لا بد من تصويبها بالحكمة والزمن والعمر 
الطويل»ء وهلذه وجهة نظري؛ لأن مقابلة صاحب السلطة بالعنف لا تؤدي 
إلا إلى العنف من الجانب الآخرء فإذا نظرنا إلى تطور الأحداث حسب 
سنن الله في الكون نجد أن العربية والإسلام يغنمان كل يوم مغانم كثيرة» 
وأن الغزو الفكري والتغريب يتراجعان شيئاً فشيئاً. وبما أن الإنسان خلق من 
عجل» فنحن نرى أن هلذه الخطوات ضعيفة لأننا نريد أن نصل إلى غاياتنا 
بسرعة» ولكن هناك ظروف لا بد من النظر فيها وتقديرها في كل عمل يراد 
له النجاح» وإذا كان العمل عملا فوريًا ثوريًا في آنِ واحد فهو قطعاً سيلاقي 
من الرفض ما يقف به عن تحقيق أهدافه. 
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توحيد الفتوى 


© منصب المفتي في الأصل منصب هامٌ وخطير بالنسبة للتحصين 


الثقافي الإسلامى. ولاتخاذ مواقف فى القضايا والمشكلات الكبرى على . 
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الإسلامي ‏ وليس في بلدٍ معين ‏ محاولات تهميش دور المفتي شيئاً 
فشيئاً. وإبعاد هلذا المنصب عن مراكز الفاعليةء واختيار أشخاص 
بأعيانهم ليكونوا موظفين لا يخرجون عن رأي السلطة الرسمية؛ 
والمشكلة أن العالم الإسلامي قد توجد فيه وجهات نظر مختلفة من 
الناجية ١‏ ارم وما :إل له مما االحشلعون اموا عة م فة 
عن وجهات مؤسساتهم الرسمية وظروفها ومواقفها السياسية. ألا ترون 
أن نوها من التسبيق» ودل الشيرات): وتوشيت التقوئ: والتموقق 
الناصح في القضايا الكبرئ أمر مطلوب؟ إذ أن هناك قضايا أساسية 
فعاضرة تتطلب .رايا إسلاميًا واحداًء فقد يكون الاجتماع على هذا الرأي 
مساهمة بتوحيد الأمة أو بدعم وحدتها؛ حت لا تكون هناك صور من 
التناقضات أو من عدم التنسيق بين المفتين في العالم الإسلامي. 
والاجتماع قوة لهم جميعاء والجماهير المسلمة تقف جميعها وراء 
الفتوئ التي تخرج متفقاً عليها في القضايا الكبرئ والمسلم قوي بإخوانه 


صعصف بنئفسة . 


فكأن المطلوب اليوم لون من تبادل الخبرات» وتوحيد وجهات النظرء 
ومواجهة هجمة الغزو الفكري والثقافي على العالم الإسلامي بموقفي في 
الفتوى موخد» فما هي وجهة نظركم؟ 
© الإشكالية التي أشرتم إليها هي إشكالية حقيقية. والتواصل أو التنسيق بين 
المفتين في البلاد الإسلامية يتوقف علئ وجود مثل هلذه الخطة في البلاد 
الإسلامية» للمفتي قضايا جزئية» وقضايا كبرئ تعرض عليه» وهو يُنير 
السبيل ويعطي حكم الشرع. وقد تكون أمام المؤمن مشكلة من المشكلات 
الكبيرة فيجد عند المفتي الطريق الذي يرضئ عنه الله . 
لقد تكمل «مجمع الفقه الإسلامي» الذي يمثل البلاد الإسلامية كلها 
- ويتبع لرابطة العالم الإسلامي ؛ ومقره السعودية ‏ ببحث القضايا العامة التي 
تهمّ العالم الإسلامي كلهء والمشكل ليس في الاجتماع ‏ فالاجتماع سهل ‏ 
ولكن في رصيد ما عند المفتين في التأثير علئ السياسة العامة وعلئ اتخاذ 
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المواقف. نستطيع أن E‏ وان قرز .هاا 'نشاءء: وان تقول شيتا؟ ولكن كد 


نحن لا نزال و بأن للعالم المسلم العامل وكلمته وموقفه أثراً 
كبيراً في الأمة ‏ دعك من بعض علماء المؤسسات الرسمية - فمواقف 
علمائنا وأئمتنا أقوئ في نفوس الناس» وأرسخ في قلوبهم. وأكثر تأثيرا 
في سلوكهم من مواقف المؤسسات الرسمية» ولا أعني بما طرحت أن 
المفتين حين يتخذون رأيا حول قضيةٍ ما يمتلكون السلطة التنفيذية 
للتغيير. لكن أقول بأن الفرد المسلم حينما يعلم بأن وجهة النظر الشرعية 
في قضية من قضايا الأمة هي كذاء ومتفق عليها عند مجموعة من 
العلماء العاملين سوف يبذل وسعه فيما يستطيع من مواقف. وإذا فعل 
مُك. ا فهو مكره. ويبقئ بانتظار العودة إلى ما يعتقد بأنه حكم الله 
سبحانه وتعالی . 


قضية رؤية هلال رمضان 


لنأخذ مثالاً: رؤية هلال شهر رمضان وهي قضية تهم العالم 
الإسلامي كله؛ لأن كل مسلم يريد أن يصوم الشهر لا يزيد عليه 
يوماً ولا ينقص منه يوماً؛ لأنه لو نقص يوماً خالف أمر الله ولو 
صام يوماً زائداً فعل محرماًء فقضية الصوم هلذه» هل نعتمد فيها 
الرؤية أم نعتمد فيها الحساب؟ اظلعت على فتوئ من أحد المفتين 
في العالم الإسلامي يقول فيها: إن العمل بالحساب أمر خطيرء 
وهو يوشك أن يكمّر مَن يقول بذلك. وتجد في المقابل مّن يرى 
أن الحساب هو الأصل. وأن الاعتماد على الحساب أفضل من 
الاعتماد على الرؤية؛ لأن خداع النظر يجعل الرؤية ظنية بينما 
الحساب يكاد يكون يقينبًاء وأنه من القواعد البسيطة: الا يعدل 
الإنسان عن اليقيني إلئ الظني. 
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© أريد أن أفرق بين أمرين: العمل في مجال الأمة» والعمل في إطار 
الو سيان الرسمية» فإذا اعتبرنا - نحن كمفتين ا ساحة عملنا الحقيقية 
هي الأمة المسلمة والفرد المسلم» فقد يكون قأثيرنا' هنا أكير 02 انرا في 
ات 

نعود لنقول في قضية الهلال: مَن ما في العالم الإسلامي الآن يعتمد 
علق رؤية الظل والشفق والغلسن فى تتحديد أوقات الصبلاة؟ فلماذا تععميد 
الحساب لتحديد أوقات الصلاة وأمورنا كلّها؛ بينما نختلف حول الصيام؟! 
وإذا هيّأ الله لنا وسيلة تحقق النظر وتسهّله فهل نرفضها؟ 
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ضرورة الحوار 


© نريد أن يكون هناك شيء من تبادل وجهات النظرء بمعنى أن يكون 
بين المفتين ‏ قبل أن يأتي رمضان مثلاً ويحدّد الهلال كقضيةٍ من 
القضايا - مراسلات› وصلات. واستدلالات. وبيان وجهات نظر.ء حتل 
إذا ما جاء الشهر كنا حصلنا على قدر من الحوار الذي يمكن أن يقرّب 
وجهات النظر؛ ليقترب العالم الإسلامي من اتخاذ موقف واحد. 
© هلذا يتوقف على أمر ضروري لا بد منه وهو ألا يكون المفتي متقيداً 
بده وهلذا ما لم أجده ‏ في الواقع -.فئ. كتير من المغتين في العالم 
اللإسلامى»ء فالمفتى هو أسير أقوال المذهب الذي يتبعه» إن الأمر يستدعي 
إعادة النظر في 8 هامة: هل نتحاور إسلاميًا أو نتحاور مذهييًا؟ 
© يتمنى المرء في عصر التجمعات العالمية والمؤسسات الكبرئ أن 
يكون بين العاملين في الحقل الواحد شيء من الاتصالء بعد أن قدمت 
المخترعات الحديثة سرعة الاتصال وألغت المسافات؛ الأمر الذي يمكن 
بواسطته أن يطلع الإنسان على رأي الآخر وهو في موقعه وبسهولة, 
ويتبادل معه الخبرات والاستدلالات؟ 
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0 هناك آمل کر فن أن يحمق e‏ اله الإسلامي» هنا لم ر ط عع 


0 
اھ 
4 


۹ 
س 


ال يھو موا به 1 


لا شك بأن غربة الإسلام اليوم تدفع بعض أصحاب الأمر سواء في 
المدارس والجامعات أو في بعض المؤسسات الرسمية. لاتخاذ مواقف 
غير شرعية من العاملين للإسلام؛ مثلاً: من المرأة ذات اللباس 
الإسلامي أو من الشاب ذي الاتجاه والسلوك الإسلامي. وهذا يؤدي 
في المقابل إلى ردود فعل عند الشاب عنيفة إلى درجة قد تُخرجه عن 
ره وتا ا مر لي قن ادان عن ا ا 
عن الحكمة والهدوء والتأصيل للقضايا الإسلامية وكسب قلوب الناس» 
فمن خلال رؤيتكم الخاصة في تونس» والعامة في العالم الإسلامي 
- وتونس لا تخرج عن كونها جزءاً من العالم الإسلامي - بماذا تنصحون 
العاملين للإسلام على المستوى الثقافي والسلوكي؛ خاصة وأن بعضهم 
ذو فقو قليل؟ وكيف تنظرون إلى هذه المشكلة؟ 


© في الواقع» إن المشكلة مشكلة المجتمع الإسلامي كله» وهي مشكلة 
معقدة كثيرة الأوجه. إِنَّ القضية الجوهرية ‏ في رأيي ‏ تكمن في العقلية 
الغربية التي تريد أن تستأثر بخيرات الكون كلهء وفي العقلية الإسرائيلية 
الوذه الى ر أف تكن الل القرى قى ارهاب بولذلك جد أن 
الامتصاص لكل القوى الاقتصادية ولخيرات الكون هو الذي تنطلق منه كل 
التوجهات الغربية. وقد قرأنا كيف استطاع «الراهب» وهو علئ حماره أن 
يؤلب أوروبا في الحرب الصليبية الأولى» ويدعوها إلى بلاد الشرق التي 
تفيض البناً وعسلا! ! ونسمع بين حين وآخر مصطلح «المياه الدافئة؛ وإذا ما 
كان الروس سيدخلونها أو الأمريكان» كل شخص يريد أن يكون له موضع 
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قدم في العالم الإسلامي يمکنه من توجيه a‏ من 


ولا تتلق أن نا" ومن هذا الامتصاص هو عدم الشعور به 
ag Eos‏ 
و" الاسياك نا ر ا فإذا ما أشعرته قتلهاء هنا 
جد أو الآ الذئ. تعر الإنسات بذاتيته وأنه أكرم من غيره هو العامل 
ادت » :بولدذلك كان الغزو للعقيدة الإسلامية ولكل حركة إسلامية إنما 
۳ رن ع الع لوحن يك الحم النناغة التي تمتعها من العمق 
وشن الامتصاصء فعداوتهم الدينية اليوم ليست كعداوتهم الدينية في 
العهد الجاهلي؛ لأن الاقتصاد غلب عليهم في نظرتهم إلى الكون 
والحياة كلها . 


هذا هو الوضع الجديد الذي لا بد أن نفهمه وأن نتعامل على أساسه» 
وكل حركة إسلامية تواجه مقاومة ؛ مقاومة قوية من الخارج باعتبار أنها تعطي 
للأمة مناعة وهم لا يريدول اليتاعة .ومقاومة دمن الداخل باعتبار أن الذي 
يريد أن يدعو إلى الله إنما يريد أن يحكم منهج الله في الإنسان» والإنساد 
في وهمه يريد أن يكون حرا فكيف يستطيع أن يتغلب على حر | و 
الأنانية الغالطة المخطئة» ويتغلب كذلك على القوى العظمى التي تعمد ليلا 
ونهاراً لتأمين ثرواتها وا و فيا الجا 


١ ٤ 


والمواجهه اقری يكشيرء. من الناحيه اا اتات الف ا نو 
جانب الحق؛ وهو الذي ني أن يدح ا و ليد بن 
طبيعته » والحركات الإسلامية عن ما لك ال الت عليها؛ وأعدّت 
رها للضربات» أعطيك مثلاً وقع في توثس' فقد وقع هجوم من طرف 
بعض الإخوة على فندق لأن صاحبه تناول القضيه الفلسطينية - أو شيء من 
واذا _ فكان رة الفعل من السلطة قويًا لأنها ترى أن فى ذلك إزعاجا 
رن تف واناه مدر أساسي من معادر الروت وإذا فُقد وقعت 
رر ا و ناكل ليد نيا فكان لهلذا وجهة نظره ولذلك وجهة 
زظره» وفي آخر الأمر وقع ضربٌ قوي على الحركة من جملته منع اللباس 
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اض امروف تالو اداي ووقتها كنت «متفقد عام» التعليم 
التونسيء فقلت في اجتماع للجنة العليا: : هل نحن ضد الستر أو نحن ضد 
اللباس السياسي؟ نإو كه حي ای ا طن دنا کون نانسا صالحين 4 لا 
للأمة ولا للأخلاقء وإذا كنا ضد اللباس السياسي فأنا معكمء لكم أن 
تمنعوا اللباس بشكل خاص باعتبار ع ا الدولة ‏ كلون من 

سياستها ‏ أن تمنعه» لكن أن تُمنع المرأة من أن تكون محتشمة فهذا 
مرفوض ٠‏ فقالوا: نحن 0 ٠‏ فطلبنا منهم إصدار منشور بذلك» وأصدر 


منشور يأذن بألا يتعررض لأي امرأة تأتي متسترة » فطريقة إقناع الحاسن وتو سيع 
القاعدة يجب أن يۇ خذ تک ف الحكمة. 
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مغالطات لا بد من تصوبيها 
ويضيف الشيخ السلامي : 


© ويحز في نمسي أن أسمع حت من بعص القادة الكيار ورؤساء القيادة في 
العالم الإسلامي من يقول: لا يهمني الفقه. والفقهاء» وقيمتهم› > ولا اور 
مدا ,قرا ل عن الثقافة الاسلامية إذا فرّغت من الفقه؟ 


إنهم يقولون سرك و ا لامرلا ك لكين فقها؟ 

هلذا أيضاً من التشويه الذي يصدر من بعض القادة الإسلاميين الكبارء 

هلذه مشكلة كبيرة» ولذلك لا بد من تصفية العقول» بمعنى أن ما عندنا 
في العالم الإسلامي ع بك اسه هو المبالغات» والغلوء فكون عالم 
yT‏ اه 
الشخص الذي أعطي فصاحة كله فق اللات أو كدر علي التاثير حت 
يتعرض للقيمة الفقهية التي هي من أكبر ثروات الفكر العالمي . 

فقضية الفقه أؤكد عليهاء ويجب ألا يقع التهاون بها ولا توهين 


١و‎ 1€ /* 


أمرهاء ونحن اليوم في حاجة إلئ تقويم الداعية وتقويم المسلم. فساحة 
العمل الإسلامي قضية .متشابكة شأنها شأن القضايا الاجتماعية. 

وبمد: فقد يكون المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضئ أن نحكم 
الخلق والأدب الإسلامي في الحوار وتبادل وجهات النظرء وأن نتعاون 
خا قينا اقفن عليه» ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا حوله. 
صفر الخير 07اه ‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹4۵م ' 
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مابعد الإاستتلهدنل 


قي حوارمع : الدكتور ال مهدي بن عب ود 
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ق اتر الطب ف ووتاه وات إل ا انات المشحنة: الامويكية 
لدراسة الأمراض الجلدية . 

# أستاذ في كلية الآداب ‏ قسم الفلسفة وعلم النفس - في الجامعة 
المغربية . 

ل شارك في الحركة الوطنية» وانضم إل المقاومة المسلحة» وكان 
مبعوثها في الشرق الأوسط . 

8 عيّن سفيراً بعد الاستقلال فى الولايات المتحدة الأمريكية» ومندوياً 
دائما للمغرب في الأمم المتحدة. 


لا ألقى ا من المحاضرات بالمغرب العربي » والمشرق» وروا 
وشارك فى العديد من المؤتمرات» واللقاءات الإسلامية العامة والعربية . 


# من مشاريعه الفكرية: إحياء الأمم ‏ عقيدة المستقبل ‏ مفهوم 


# همه الدائم: البحث في أسباب الانهيار الذي أصاب الأمة 
الإسلامية» وشروط النهوض بعد أن تمزقت رقعة افك بين مجموعة من 
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ى أنه لا بد في عملية الرجوع إلى الإسلام وتجديد الانتماء له 


والالتزام به من نهجين: 

١‏ النهج الفكري: وهلذا يقتضى استجلاء ما هو غامض في أذهان 
الناس عن شروط النهضة الإسلامية الأول في ظروفها القاسية. واكتشاف 
سر النجاح العلمى الدئ رد المسلمون الأوائل . 

؟ ‏ بعد اكتشاف الفكرة واستجلائها كيف يمكن تحقيقهاء والوصول 
ايها وحسن اختيار الوسيلة. مع أخذ المتغيرات العالمية السريعة بعين 
الاعتبار . 

ويحذر أثناء اختيار وسيلة النهوض من مسايرة الغرب وتقليده؛ إذ أن 
تقليده هو الذي ساهم بتمزيق بلاد المسلمين. ويرى أن هناك حقائق ثابتة. 
وكل من تمسك بها في الماضي أو الحاضر أو المستقبل سيتحقق له 
وعاجزا عن النهوض . 

ولعل الحوار مع الدكتور المهدي بن عبود جميعه يدور في إطار رؤيته 
الخاصة لأبعاد النهوض فى المجتمعات الإسلامية. 


لا لا ذا لا لا لا 


۱۷۸ ۰/۳ 


م 


القت 


# المهدي بن عبود أحد الرجال الذين أنجبتهم معركة الصراع الفكري 
التي دارت رحاها على أرض العالم الإسلامي في مرحلتي الاستعمار وصناعة 
الاستقاذل:. وقف كال اتكروي العانفي». وتخسفيه الق اهماما 
RES gE GLE‏ فى تقد توعان 
تشخيص أهم حالات تلك المرحلة. وفي داره بمدينة رياط الفتح - عاصمة 
المغرب ‏ وفي حوارنا معه يحاول الدكتور المهدي بن عبود اختصاصي 
الأمراض ا وأستاذ الفلسفة وعلم النفس بكليات الآداب في ات 
المغربيةء أن يرسم .سخطوطا عريضة لأبرز سمات مبزحلة ها بعد الاستقلال: 
وما طرأ عليها من تغييرات» واكتنفها من تحولات سواء في التوجه أو في 
القيادة . 

ولما كانت مشكلات العالم الإسلامي واحدة - ذلك أنها جاءت ثُمرةً 
لمخطط. واحد تقريبا د فإن الخديث عن أحد يلذانة :'يمكن أن بكرن نافذة 
يبصر منها الإنسان الملامح العامة المشتركة لعالم المسلمين اليوم . ا 


Û‏ نا لا لا لا لا 


1/۳ 1⁄۹ 


إنسان ما بعد الاستقلال 


بدأ الدكتور «بن عبود» حديثه قائلاً : 
© خرح اإنسان ما بعد الاستقلال» من معركته مع المستعمر منهكا مصاباً 
بكثير من الإعياءء حاملا الكثير من الجراثيم والمرض الاستعماري» ولقد 
عاك ارو ا ق ا لعن اا وهو دن .فت 5 اف 
عن تقر سور معيل نه ا هرضن الم 1 

وكان لهلذه الحيرة أثرها السلبي في تمزق رقعة التفكير في كثير من 
اللو اا ساد فا الاس إل ملافا وعدا رين كر لكل فلا 
التي ترى من خلالها سبيل النهوض. وكانت هناك فئة من الأوفياءء توقن 
بآن النهوض يجب أن يكون بالرجوع - نظريًا وعمليًا - إلى الإسلام» إلى 
المقولات التي ثبتت صلاحيتها تاريخيّاء وارتضاها عقل الإنسان وقلبه» أي 
RECS EE ESN‏ تامف فى اا لمن 
قال تعالى: ۰ ۰ 

لهو آل أل أَلَكَدَ فى فوب الْمُؤْمِِينَ لِرْدَادَُاْ إِيمنًا مم إيسنهم ولل 
خود َلسَمْوتِ والأرض وان أله ينا عكيمًا 42 [الفتح] وعلئ هذا النوع من 
السكينة تقوى السواعد للنهوض بأمة معينة. 
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على مشارف النهوض 


ويضيف الدكتور «بن عبود): 
© إن الرجوع إلى الإسلام؛ واستلهام مبادئه» يعتبر أول الخطو على طريق 
البناء الفكري الذي سينهض عليه البناء الحضاري» فهو بناء دائم خالد. 
فلا بد أن ينهض على حق. 

ولذلك لم يكن انتشار الإسلام في البقاع انتشاراً لسلطة غاشمة لا تريد 


۱۸۰ ۳۲/۳ 


نصر حقيقة من وراء أعمالهاء وإنما كان حرب دفاع عن حرية الإنسان. ثم 
تبليغ رسالة الإسلام لأصحابهاء وإقامة الدولة التي يسودها العدل والمساواة 
على يد أولئك الرجال أصحاب البلاد أنفسهم»- .فهو لم يكن يريد استعماراً. 
وإنما تسليم راية الحق لأناس هم أهلهاء لقد كان يعمل لبناء حضارة. 

ولك فان تفاخر ا اوم الا والفكرية ترز غير ارت 
ففى المجال السياسى كان هناك مجاهدون مثل: يوسف بن تاشفين من 
المغرب. وصلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس من الأكراد» وفي مجال 
أنجبت أعداداً كبيرة من الأئمة في مختلف مجالات العلم الإسلامي من أمثال: 
أبي داود السجستاني ١‏ والغزالي. والفارابي»› والحاكم النيسابوري وغيرهم. 
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العطاء الإسلامى 


© العطاء الإسلامي جاء عطاءً إنسانياء شاركت فيه كل الأمم 
والشعوب. 
© كان عطاءَ حقٌء والحق دائماً ينطلق من نقطة ينبغي أن تكون على 
صواب» وهي دائماً وأبداً فى أي مرحلة من مراحل التفكير البشري تكون 
على شكل إيمان يعتبر مضمونه الركيزة التى تستند عليها قوة الفرد والأمة. 
وبأسلوب يعكس تأثره بمطالعاته الفلسفية. ينتقل بنا الدكتور ابن 
عبود» ليتحدث عن أثر دخول الإسلام بلاد المغرب» فيقول: 
© كان المغرب قبائل وعصبيّات. تماما مثلما كان الحال في جزيرة العرب 
قبل أربعة عشر قرناً من الزمان. وعندما دخله الإسلام كوّنه ولأول مرة في 
تاريخه 9 منظمة. ولما كان العرب هم حملة الرسالة الأوائل» وكانت 
العرية لخة"التنزيلء كان لذلك أثرة فى تحمل المخازية: لا يفرقون بين العروية 
والإسلام. فالإسلام هو العروبة والعروبة هي الإسلام. 


Y/Y ۱۸1 


AE‏ الذى ترمز فيه العروبة فى بالآى الق اليه قله 
خاصة قائمة بذاتها. تمثل شكلا فلسفياً طرح في مرحلة معينة كبديل عن 
الإسلام من قبل بعض الناس . 
عامة الناس أن من يتكلم العربية يمكن أن يكون غير مسلم. وفي هذا ما 


يكفي للإشارة إلى أن الفكرة في المغرب لم تكن مشتتة. ولم يتمزق كرقعة 


527 


فكريةء كمأ لم تكن فيه مذاهب ا أو دينية متعذددهة ٠‏ فهو مسلم قاطبة» 
ومالكى المذهب قاط أنشا .-:ولدلك»غندها فجرت التووة صك الم 


الغر نسي ٠‏ تمجرت ۔ كما هي من قبل وذائما عل اسا الإسلام . 


0 0 9 
25 E 


قضية المصطلحات__ 


ليس فى المغرب وحده» وإنما فى كل البلاد الإسلامية. كان 
الإسلام هو المحرك للشعوب ضد المستعمرين› وهو الذي قادها 
للانتصار عليهم. غير أنا وبكل أسف - ومن خلال قراءاتنا لحركات 
الجهاد. ومواجهة المستعمرين في معظم بلاد العالم الإسلامي ‏ نرى 
تبايناً بين المقدمات والنهايات. 
فعلئ الرغم من أن كثيراً من حركات التحرير تبدا إسلاميةء إلا أن 
نصيب الإسلام - كمعتقد ومرتكز حضاري - في مرحلة ما بعد 
الاستقلالء لا يلبث أن يأخذ في التضاؤل والانحسار. 
ما هي استاي ذللك من وجهة نظركم كمفكر وباحث ومتابع للقضية 
الاجتماعية؟ 
@ قبل الاستقلال» كان المحرك للمقاومة كلمة (جهاد). ولم تكن كلمة 
اثورةاء بينما أصبح فى مرحلة ما بعد الاستقلال اثورة)» كلمة جهاد» تقوم 
داؤاكما وأبندا ب ل يك الذي تعلسونه فكانوا كلهم من أمثال الشيخ 
1A۲ “4/۳‏ 


عند القادر الجزائري. من | العناد الزاهدين في هذه الدنياء وكانوا بتمتعود 
بنظرة حر لون 6 نظرة د > على الخضوع لله 


أما المقاومة التي تقوم على كلمة ثورة» وهى ما حدث فى مرحلة ما 
بعك اول د الور الجديدة للاستعمار. فإنها تقوم فى معظمها ‏ 
على أساس إسناد الأمر إلى غير أهلهء إلى الذين لا يعلمون ولا يدرون أنهم 
لامرن 

وإذا كان المجاهد ينشد إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة» فصاحب 
«الثورة» غالبا ما ينشد المعالي» ويتشوّق إلى التمتع بغرور السلطة» دون أن 
يمتلك ‏ وقد لا يستطيع أن يمتلك ‏ مؤهلاتهاء وهلذا ما نراه عندما نريد 
التحليل الدقيق للأشياء . 
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المشكلة في الغرور 


ولكن. ما هو في نظركم ‏ السبب الذي حال دون قدرة زعماء 
حركة الاستقلال على الاحتفاظ بالصورة الإسلامية بعد الاستقلال؟ 


© ليست هي وجهة نظريء ولكن نرجع إلى ما نؤمن به من قيم لنسقطها 
على واقع معين» المشكلة هي الغرورء كان الناس في مرحلة الجهاد من 
أجل الاستقلال» يشون عيشة: من يريك رضنا اله تعال + فة مني غل 
الخوف من الله تعالى وعلئ روح الاستشهاد والقرآن» ولذلك فقد كانت 
القرارات والبيانات التي تصدر عن حركة المقاومة في المغرب مثلاً تبدأ 
ناه مق القراة القريية ركان غات الاس يتشيقون الا ال 
ويحرصون على أداء الشعائر والواجبات» ويخافون الابتعاد عنها. وههذه 
الملاحظة لا تنطبق على المغرب دون الجزائر مثلاء وإنما على سائر بلاد 
العالم الإسلامي . 


1o / ۱A۳ 


فالسر في اعوجاج الخطة في مرحلة ما بعد الاستقلال يكمن في أن 
الذين كان لديهم التأثير الكبير من بعد» كان أكثرهم من المخلصين» ولكن 
من الذين لا يعلمونء فتحكم بهم غيرهم» أو قل إن نوايا بعضهم كانت 
حب عد ظنوا أن لو هوا الاش اكه أو الشيوعية أو الراسفالية اى غيرها 
من المبادئ المستوردة» سيكونون على الصراط المستقيم . 


3 
3 
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الالتجاء إلى الإسلام 


هناك ملاحظة: على الرغم من أن كثيراً من بلاد العالم الإسلامي 
ومؤسساته تتخذ بعد الاستقلال مساراً آخر» ليس في إطار التوجه 
الإسلامي الكاملء إلا أن هذه المؤسسات عندما تواجه بتحديات تعود 
لتستنجد بالإسلام من جديد ليتقدم المعركة فيكون درع حمايتها؛ فكيف 
تفسرون ذلك؟ 

© هذا ما ينبغي التلميح إليه دائماء قال تعالئ في كتابه الكريم عن فرعون 


8 5 4 و سام ير لاجر وو لح عو و ت 
وجنوده: ووَجَوَرْنَا ببى إِسَْرِيلَ الْبَحْرَ عه فرعون وجنوده, بعيا وعدوا حى 
ھت ر و سرس بير 


إا أَدَرَحكَه الفرف قال امت ندر لا إله إلا الى ام ا ل و نين 
الین )€ [يونس]. 


ولكن «الصيف ضيّعت اللبن» هلذا باختصار شديد ما يمكن أن يكون 
تفسيراً لتلك العودة وذلك الاستنجادء وهو أمر في صميم الفطرة» تماماً مثل 
ا 

والإنسان ‏ كما هو معروف ‏ عندما يكون فى حالة إرهاق نفسى. 
وشعور بألّه أعزل» ولم يتبقَ لديه من سلاح ترجه يه رات الا فر 
يرجع إِمّا إلى اه وإما إلى الخرافة» أي يرجع إلى ما وراء الطبيعة» فهو 
مفطور على الإيمان بعالم الغيب» فإن أصاب فهو التوحيدء وإن أخطأ فهي 
اللخرافة , 


1A4 Eh AN 


© ولعل من المفيد أن نشير هنا إلئ أن أكبر سوق للتمائم يعرف في 

هذه الأيام. موجود في الولايات المتحدة الأمريكية!! 

ولكن هناك ناحية سلبية محضة» وهي التلاعب» أو ما يسميه الإسلام 
ب«النفاق». فالإنسان لما تبور حيله ويكسد سوقه يرجع إلى السواد الأعظم. 
إلى عامة الناس» وهم كلهم دائما على حالة إيمان. 


39 
0 


1 
2 


2 


> 
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المسلمون لا يحركهم سوى الإسلام 


وهذا ما أدركته بعض المؤسسات القائمة في العالم الإسلامي. فهي 
عندما تتعرض لمواجهة أو تحدٌّ لا تستطيع الشعارات التي تملكها أن 
تحرك الأمة. لأن الأمة غير مؤمنة أصلاً بهلذه الشعارات» فتتجه إلى 
مخاطبة الأمة بما تؤمن به؛ ريثما يستتب الأمر للمؤسسة مرة ثانية!! ألا 
يدفعنا هذا إلى القول بأن هذه الأمة ‏ بسوادها الأعظم ‏ تنطوي على 
عقيدة الإسلام؟ وأنه ‏ بنتيجة التجربة - لا يحركها ولا يصنع حضارتها 
إلا الإسلام؟ وأن الأشكال الأخرئ هي أشكال طارئة عليها؟ 


2 


© لقد أكدت التجارب أنَّ مَن يقوم بتطبيق تعاليم الإسلامء إيماناً واحتساباً 
لا بد أن يستخلفه الله في أرضه» صدقاً منه بوعده» أما من يقوم بتطبيق 

إن التطبيق الكامل يقود ‏ دائماً ‏ إلى الفوز والنجاح» بينما يؤدي 
الابتعاد إلى الفشل» والأمور بخواتيمها. 


¥ * * 


تحديات في طريق التوجه 
يلمح الإنسان اليوم لوناً من التوجه الإسلامي في كل أنحاء العالم 
هم 1۳۷/۳ 


الإسلامى. وعلئ کل المستويات› وفى اعتقادنا أن هذا التوجه سوف 
يواجه بتحديات من داخل المجتمع الإسلامى ومن خارجه. فمن خلال 
رۇيتكم› ما هى تلك التحديات؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟ 
© قضية التوجه الإسلامي والصحوة الإسلامية التي نلمحها اليوم من الأمور 
المعقدة. ولكن من يرجع إل الإسلام يجده قائما على ناحيتين : نظرية 


هة : 


آما النظرية» فهي ‏ من حسن حظ الإنسان كإنسان - لا يأتيها الباطل 
من بين يديها ولا من خلفهاء وهي القرآن الكريم الذي أوصانا الرسول يلار 
ل وفي ذلك ما يشير إلئ أنه يتوجب علينا أن 
ل ال أراد الهجوم عليه» وذلك وفق الطرق والسبل التي 
بها القران ا نهسه ١‏ فبالحكمة ول ر ثم بالموعظة الحسئنة» ۳ 
ا اسي هي أحسن» : ثم المرور باللغوء ن وای وای لا 
هدوت ال وا و ار O‏ وذلك بجی ا 
GG OS‏ 
وإذا توجه إلينا غدر الغادر أو سيف الماكر» فلنجاهد» قال تعالى : 
وبا ام جهد الكت راليو 
وَينّْسَ ألْمَصِير (&6) [التوبة] . 
وأما الناحية العملية التي يقوم عليها الإسلام فهي أن الحلال بين 
السنةء وللكن تنقصنا العزيمة» وهى ما أتمناه لنفسى ولإخوتى المسلمين. 


ربيع الآخر :٠ه‏ كانون الثاني (يناير) ٤۹۸م‏ 


O Û Û Û Û Û 


رمم ير 


اظ عَم اوم جَهَتَمُ 


۱۸٩ 1۳۸/۳ 





الإبحمحهاد والتجديد 
ببن الضوابط الشرعية والحاجات المعاصرة 
في حوارمع : الد كتور يوسف القرضاوي 


1۳۹ /۳ AV 








8# من مواليد جمهورية مصر العربية عام .١4551‏ 

# حفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة من عمره. ظ 

# حصل على العالمية فى أصول الدين من جامعة الأزهر عام 
۳., وعلئ دبلوم معهد الدراسات العربية في اللغة والأدب عام 1908. 


وأثرها فى حل المشكلات الاجتماعية . 


# عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطرء والمدير 
المؤسس لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر. 


عضو الهيئة العليا للفتوئ والرقابة الشرعية للاتحاد الدولى للبنوك 
الإسلامية . 


8 عضو مجلس أمناء الدعوة الإسلامية فى أفريقيا. 
عقيو موسي لل الغري اة العامة 


تلقاها أهل العلم بالقبول والثناء» طبع أكثرها عذة طبعات» وترجم بعضها 


3# 3 علد 


141/۳ ۱۸4 


اہ 


- «فقه الزكاة». وقد شهد له المختصون بأنه: لم يؤلف مثله في 
موضوعه. وقال له الأستاذ محمد المبارك ونه : هو عمل تنوء بمثله 
المجامع الفقهية. ويعتبر حدثاً هاما في التأليف الفقهي. وقال عنه الأستاذ أبو 
الأعلى المودودي انه : إنه كتاب هذا القرن ف الفقه الإسلامى. 


- «الحلال والحرام». طبع أكثر من ثلاثين مرة. وهو مترجم إلى 
العديد من اللغات . 

- «الإيمان والحياة». «العبادة في الإسلام»» «فتاوى معاصرة». 
«غير المسلمين في المجتمع الإسلامي». «ثقافة الداعية»» «درس النكبة 
الثانية»» «جيل النصر المنشود». «نفحات ولفحات (ديوان شعر)». 
«الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» (الكتاب الثاني في سلسلة كتاب 
الأمة). 


إلى جانب الكثير من المقالات والدراسات والبحوث العلمية»› 
والمشاركة في العديد من المؤتمرات والملتقيات الإسلامية والندوات العلمية. 
ولعل نظرة سريعة على عناوين الكتب التي قذمها للمكتبة الإسلامية تعطي 
صورة واضحة عن شمولية اهتماماته» والقدر الهام الذي ساهم به في تشكيل 
العقل الإسلامي المعاصر› وما منحه من الفقه الضروري للتعامل مع الحياة» 
وتصويب المسار للعمل الإسلامي وترشيد الصحوة لتلتزم المنهج الصحيح 
وتأمن منزلقات الطريق. 

# يرئ: أن الحركة الإسلامية تعني مجموع العمل الإسلامي الجماعي 
التي التب المتثق هن ضمير الأمة والمعير.-يضدق' عن شخصيتها 
وآلامها وآمالها وعقيدتها وأفكارها وقيمها الثابتة وطموحاتها المتجددة وسعيها 
إل الوحدة. 


# كمايرى: أنه ليس من العدل تحميل الحركة الإسلامية مسؤولية 
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المسؤولية يوازي ما لديها من أسباب وإمكانات مادية ومعنوية هيأها الله لهاء 


8 ويرئ: ضرورة أن تقف الحركة الإسلامية مع نفسها للتقويم 
والمراجعة. وان تشجع أبناءها عل تقديم النصح وإن كان مرا والنقد وإن 
كان موجعاء ولا يجور الخلط ر بين الحركات الإسلامية والإسلام داته» فنقد 
الحركة لا يعني نقد الإسلاي , وإن كان بعص العلعانيين ينمدون الحركة 
الإسلامية لينفذوا إلى نقض الإسلام وأحكامة وشرائعه. ولقد عصم الله الأمة 
أن تجتمع على ضلالة» ولكنه لم يعصم أي جماعة منها أن تخطى أو تضل 
خصوصاً في القضايا الاجتهادية التي تتعدد فيها وجهات النظر. 

# ويقول: إن بعض المخلصين يخافون من فتح باب النقد أن يلجه 
من يحسنه ومن لا يحسنه. ود N‏ سه اللاي جد بعصي العلماء 
او بسد باب 0 والواجب أن يفتح الات لأهله. ولا يبقيخ في 

8# وهو لا ا تعدد الجماعات العاملة للإسلام» ولا يرى مانعاً 
من التعدد إذا كان تعدد تنوع وتخصص: فجماعة تختص بتحرير العقيدة 
من الخرافة والشرك› وار تختصس في تحرير العبادات وتطهيرها من 
اليد ونال تحن بمشكلات سرف ورايعة 7 تُعنئ بالعمل السياسي» 
وخامسة 6 a‏ کک أن تعمل بععض الجماعات 
ببعضهم ١‏ وأن يتسامحوا في 00 الخلااف» أن يقفوا دا ا في 
القضايا الكبرى. 

# ويرئ: أن علئ الحركة الإسلامية أن تنتقل من مرحلة الكلام إلى 
مرحلة العمل على مستوى الإسلام ووی العصر ‏ ولا يعفيها من سؤال 
التاريخ أن تقول إنها كانت ضحية لمخططات دبرتها قوّى جهنمية معادية 
للوسلام من الخارج - وأن تعمل في إطار النخبة والجماهير معاً. وسوف 
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المسلمين : 

لا ويأخذ على بعض العاملين للإسلام حرمان أنفسهم من العمل لخير 
مهمة هؤلاء الانتظار؛ فهم واقفون فى طابور الانتظار دون عمل يذكر حت 
يتحفق موعودهم . ۰ 

# ويرئ: ضرورة التخطيط القائم على الإحصاء ودراسة الواقعء وأن 
من آفات || لحركه الي المعاصرة غلبة الناحية العاطفية الاتجاه 
قبل أوانهاء وأكبر من طاقتها. 

ويأخذ علئ بعض العاملين للإسلام النفور من الأفكار الحرّة والنزعات 
التجديدية التى تخالف المالوت والمستفر من الأفكار. وضيقهم بالمفکرین › 
وربما أصدروا بشأنهم قرارات أشبه بقرارات الحرمان. 

ويقول: إن اتباع أهواء العامة أشد خطراً من اتباع هوى السلطان. لأن 
الذين يتبعون هوى السلطان يُكشفون ويرفضون. 

ف ويوئ 4 أن الاستيداة الساشی لی فشا الا ليما بل هو 
مفسد للادارة والاقتصاد والأخلاق والدين. . فهو مفسد للحياة كلها. 

8 ويرى: ن الصحوة الإسلامية تمثل فصائل وتيارات متعددة كلها 
تتمق في حبها للوسلام» واعتزازها برسالته»› وإيمانها بضرورة جه إليه» 
والدعوة ال تحكيم شريعته › وتحرير أوطانه» وتوحيك أمته . 

ويعثبر أهم تيارات الصحوة وأعظمها هو التيار الذي أسماه «تبار 
الوسطية الإسلامية» لأنه التيار الصحيح القادر على الاستمرار» ذلك أن الغلو 
ذاكما ضير الي فقا لسئة اة 
التي تميزه : 
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8 الجمع بين السلفية والتجديد. 


- الموازنة بين الثوابت والمتغيرات. 

- التحذير من التجميد والتجزئة للإسلام. ˆ 

# روصن GS‏ الإسلامية ان تعمل ترشيد الصحوة. ولا 
تحاول احتواءها أو السيطرة عليهاء فمن الخير أن تبقئ الصحوة حرّة غير 
منسوبة إلى جماعة أو هيئة أو حزب. 

يرئ: أنه ليس من العدل ولا من الأمانة أن نحمّل الشباب وحدهم 
مسؤولية ما تورطوا فيه. أو تورط فيه بعضهم من غلو في الفكر أو تطرف 
في السلوك. والعجب أننا ننكر على الشباب التطرف ولا ننكر على أنفسنا 
التسيّب» ونطالب الشباب بالاعتدال والحكمة ولا نطالب الشيوخ والكبار أن 
يطهروا أنفسهم من النفاق . 

mH‏ ويرى: أن الكياتب ضاق ذرعاً بثقافنا وتناقضنا فمضیٰ وحده فى 
الطريق إلى الإسلام دون عون منا. 

9 ويرىٰ: أن المؤسسات الدينية الرسمية - على أهميتها وعراقتها ‏ لم 
تعد قادرة علئ القيام بمهمة ترشيد الصحوة الشبابية وعلاج ظاهرة الغلو ما 
لم ترفع السلطات السياسية يديها عنهاء وأن الذي يعيش مجرد متفرج على 
الصحوة الإسلامية أو مجرد ناقد لها وهو بعيد لا يستطيع أن يقوم بدور 
إيجابي في تسديدها وترشيدها. فلا بد لمن يتصدى لنصح الشباب من أن 

ا ويرئ: أن أسباب الخلاف قائمة فى طبيعة البشرء وطبيعة الحياةء 
وطبيعة اللغة» وطبيعة التكليف. فمّن أراد أن يزيل الخلاف بالكلية فإنما 
يكلف الناس والحياة واللغة والشرائع ضد طبائعهاء وأن الخلاف العلمي لا 
خطر فيه إذا اقترن بالتسامح وسعة الأفق» وتحرر من التعصب وضيق النظر. 

# ويرئ: أن الأمة المسلمة اليوم ابتدعت في دين الله» والابتداع في 
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الدين ضلالة. وجمدت فى شۋول الدنيا والجمود ف الدنيا جهالة. وکان 
الا بها أن تعكس الوضع فتتبع شين أمر اللي وبيتداع فى أمر الدنيا. 

# ويرئ: أن من العلماء من قضّر في واجب البلاغ المبين» ومنهم ٠‏ 
من مشئ في ركاب السلاطين» ومنهم من جعل من نفسه جهازا لتفريغ 

والحكام في الغالب أشبه بشعوبهم وهم إفراز مجتمعهم: 

ولا شك أن الأخ الدكتور يوسف القرضاوي يعتبر من أبرز الفقهاء 
المعاصرين الد يتمتعول بقدرة متميزة على النظر الدقيق من خلال كسبه 
المتعمق للعلوم الشرعية » وتجربته الميدانية فى محال العمل الإسلامىء كما 
ومقتضيات العصر› تجمع مؤلفاته بين دقه العالم» وإشراقة الأديب» وحرارة 
الذاعية . 


2 0 3 نا الا 
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القت 


# في أحد ملتقيات الفكر الإسلامي بالجزائر اقترح أحد المشاركين 
تغيير موعد صلاة الجمعة ليكون في يوم العطلة في البلاد غير الإسلامية 
(يوم الأحد) وكان الاقتراح جديرا بلفت الانتباه إلى قضية الاجتهاد - التي 
كان الملتقئ منعقدا بشأنها أصلا - فهل يدخل هذا الاقتراح في مجال 
الاجتهاد؟ أم أن الاجتهاد بتعريفه الشرعي» وببدايته منذ عصر الرسول کل 
وعبر مراحله التاريخية حتيل عصرنا الحاضر» له أطر محددة» ومجالات 
يتاح للعلماء فيها أن يبذلوا الجهد ويجتهدواء وأخرى لا مجال فيها 
للاجتهاد؟ / 

وخلال التطور لحركة الحياة» ينشأ كثير من المشاكل والقضاياء وتظهر 
أنواع متعددة من المعاملات تجعل الحاجة دائما ماسّة لوجود المجتهدين 
الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهادء سواء أكان الاجتهاد مطلقاً أم في مسائل 
جزئية . كما يطرح الأمرٌ في الاجتهاد قضية التجديد؛ فللتجديد أيضا مجالات 
ومفاهيم» وهل المجدد فرد أو جماعة؟ وفيمٌ يجددون؟ لقد حاول بعضهم 
الدخول إلى الفكر الإسلامى بمطاعن عديدة تحت شعاري الاجتهاد 
والتجديد . # ٠‏ 


لا لا نا لا نالا 
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) المراحل التاريخية للاجتهاد 


الاجتهاد من الدينء وهو أصل من أصوله التي ثُثبت حيوية الإسلام 

وقدرته علئ إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات الحياة المتحددة» فما هى 

المراحل التاريخية لحركة الاجتهاد؟ وهل أغلق بابه ‏ كما يقول 00 

في عصور معينة؟ ومّن يتحمل مسؤولية هذا الأمر؟ 
© بدا الاجنهاد.. هد عهد التي هة كنا ظهر .ذلك فى قضة [ضلاة الحضر 
فى نين غ وی ی ا كلق شين اا الى ا ان 
وسأله: «بماذا تقضى إن عرض لك قضاء؟» فقال: بكتاب اللهء قال: «فإن 
لم تجد؟» قال: 3 رسول الله اة قال: «فإن لم تحد؟» قال: أجتهد 
برأيي ولا آلوء. فأقره وأثنئ عليه. وهو حديث مشهور جود إسناده عدد من 
الأئمة مثل: ابن تبهية» وابن القيمء: والذهبي» وابن. كثير وغيرهتم: وقد 
اجتهد عدد من الصحابة في عدد من القضايا في غيبتهم عن النبي لا 
وبلغه دلك» فمنهم من أقره على اجتهاده. ومنهم من صخح خطأه. 

بعد عهد النبي بل اجتهد الصحابة طك وواجهوا مشكلات الحياة 
المتجددة a‏ كرابس ره الفى حور ره اجن ON‏ 
امير کا 8 نصوص الإسلام أو من هديه العام؛ ووجدوا فيه لكل عقدة 
حلا ولكل داء دواء. 

واجتهاد الصحابة في وقائع الحياة» وفقههم لدين الله في علاجهاء 
يمثل بحقّ الفقه الأصيل للإسلام الذي يتسم بالواقعية» والتيسيرء ومراعاة 
الشريعة ومصالح العبادء دون تجاوز أو افتئات على النصوص . 

والناظر في فقه الخلفاء الراشدين أو في فقه ابن مسعود وابن عباس 
وعائشة وغيرهم رضوان الله عليهم يجد ذلك واضحاً للعيان» ويوقن أن 
الصحابة هم أفقه الأجيال لروح الإسلام. 


مثل: على ومعاذء حين أبن قسمة أرض العراق على الفاتحين؛ باعتبارها 
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غنيمة لهم أربعة أخماسهاء كما هو ظاهرٌ قوله تعالى: ورا أَثَمَا ع 
من سیو فأ يته حَمْسبه,. .  .‏ [الأنفال:١41]‏ ورأئ أن توقف» الأرض لمضايف: 
الأجيال الإسلامية؛ وقال لمَن عارضه: أتزيدوه.أن يأتي آخر الناس ولي 
ا 

وقال له علي ومعاذ: انظر أمراً يسع أول الناس وآخرهم! 


وقرر بذلك وجوب تكافل الأمة في جميع أجيالهاء إلى جوار تكافلها 

ومثل ذلك. موقف عتمان له من ضالة الإبل. فقد جاء في الحديث 
الأمر بتركهاء وقال لمن ماله عنها: «ما لك وما لها؟ معها حزاؤها 
وسقاوّها. ترد الماءء وتأكل الشجر حتئل يأتى رتها»» وهكذا كانت وت 
ضوال الإبل في عهد أبي بكر وعمر مرسلة تتناتج: لا يمسها أحد. حت 
يجدها صاحبهاء فلما كان عهد عثمان» وحد الناس قل تغيرواء وامتدت 
الأيدي إلى ضوال الإبل» فلم يعد بعضها يصل إلى أصحابهاء فرأئ 

وفي عهد علي ڪب رأ تضمين الصتاع إذا ضاع ما في أيديهم من 
متاع الناس. مع أن يدهم في الأصل يد أمانةء ولكن علي قال: «لا يُصلح 
الناس إلا ذاك». 

وهلكذا كان فقه الصحابة فى سعة أفقه» وواقعيته. وتيسيره» مع التزامه 
بالأصول ولا زيب 

وقد سار ف هلذا الاتجاه تلاميذ الصحابة من التابعين الذين كونوا 
مدارس فقهية في كل الأمصار تعلّمء وتفتي في النوازل» وتواجه كل حادث 
دحدیث » ومن هذه المدارس أو الجامعات التي تات تحت سقوف 
الجوامع. برز مشاهير الائمة أصحاب المذاهب المتبوعة مثل : الورك 
والأوزاعي» والطبري› وداود الظاهري رحمهم الله . 
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:وقد كان المجتهدوت فى القرون الأولق أكثر من أن يحصرواء وقد 
توفي يذ رمم وميا دكين فى اضيا الا كاي اولتقي اشوا لين ا 
المصدر الأساسي لأحكام الشريعة هو الكتاب والسئّة؛ فالكتاب هو الأصل. 
E ET‏ والقياس بماك ميد 
الأ واي ريغي دلت و العبعية ل ااا 
والاستصلاح» وسد الذرائع» ورعاية العرف. وشرع من قبلناء وغيرها مما 
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اختلف فيه الفقهاء. ما بين مثبت وناف» وموسع ومضيق . 

المهم أن الفقه نما واستبحرء. وكثرت مسائله الواقعةء والمتوقعة أو 
المفترضة» ودوّنت كتبه» وقُعّدت قواعده» وضبطت طرائق استنباطه بواسطة 
علم الأصول الذي ابتكره المسلمون. ولا يوجد عند أمة مثله. ويعد من 
مفاخر التراث الإسلامي . 

وقد ظل الفقه الإسلامى أساس القضاء والفتوئ فى المجتمعات 
OS‏ ويا سند اتخل الاستعبار E‏ السام مدو ل E EN‏ 
التقنين والقضاء إلا في دائرة ضيقة هي ما سموه: «الأحوال الشخصية». 

وليس صحيحاً ما يقال: إن الإسلام قد عُطل بعد عصر الخلفاء 
الراشدين. فإن الذي لا شك فيه أن المسلمين طوال اثني عشر قرنأء لم 
يكن لهم دستور ولا قانون يتحاكمون إليه غير الشريعة الإسلامية» برغم ما 
حدث من سوء الفهم أو سوء التطبيق لأحكامها السمحة. 


# FE FF 


إغلاق باب الاجتهاد 
75 عن إغلاق باب الاجتهاد فنقول: 
أصبحت الدولة العثمانية مشجباً يعلق عليه الكثيرون كل الأخطاء 
والعثرات في شتى المجالات. فالواقع أن سيطرة التقليد والتعصب المذهبي 
وذبول شجرة الاجتهاد المطلق أمور سبقت الدولة العثمانية» واستشرت فى 
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أقطار العالم الإسلامي بنسب متفاوتة» وإن لم يخلّ عصر من العصور من 
مجتهدين ومجددين؛ حت وجدنا الإمام السيوطي (المتوفئ ١١5ه)‏ يعلن أنه 
بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق. ويرجو لنفسه أن يكن مجدد المائة التاسعة كما 
هو المشهور في فهم الحديث الوارد في التجديد» ويؤلف كتابه «الرد على 
مق اأخله ]ليخ الأرض + وجهل :ان الاجتهاد في كل عصر فرض». 


وفي القرن الثاني عشر نجد a‏ الح حكيم الإسلام اخ دن 
عبد الرحيم المعروف بأسم: شاه ولى الله الدهلوي (المتوفل 155اج) 
صاحب «حجة الله البالغة» وغيره من الكتب الأصيلةء. وفى القرن 
الثالث عشر يظهر في اليمن الإمام المجتهد المطلق محمد بن علي الشوكاني 
(المتوفق ١٠٠٠ه)‏ الذي تجلى اجتهاده في الفروع والأصول في كتبه: «نيل 
الأوطار». و«السيل الجرّار». و«الدراري المضيئة»» وشرحه «الدرر 
البهية». و«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول». 


علئ أنه من الإنصاف للواقع وللتاريخ أن نقول: 


إن الدولة العثمانية اهتمت بالجهاد أكثر من اهتمامها بالاجتهاد. مع أن 
القيادة الإسلامية تحتاج إلى كلا الأمرين: الاجتهاد لمعرفة الهدىئ ودين الحق 
الذي بعث الله به 0 َيه والجهاد لحمايته ل عنه؛ وقد قال 0 
إلى قوله مان 
وو ا e‏ روو الک دمع سس امم و 
لقد ا رسلنا باسنت وأنزلنا معهم الكل والميران ليقوم الناس 
ا ولال سَدِيدٌ وَمَننْقِمٌ لِلنّاس. . . » [الحديد:5؟]. 


كه امام د الفكماننة: بالحديد ب أي: ؛ بالجانب او 
ا 
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يقول بعضهم: إن حركة الاجتهاد فئ العصر الحديث قد بدأها 

جمال الدين الأفغاني. إلا أن تلامذته من بعده عادوا تدريجيًا إلى 

الاقتصار على النص. فأصبحوا أقرب إلى التقليد - خاصة محمد رشيد 

رضا ‏ فهل يمكن وضع هذه الجهود في إطارها المناسب من حركة 

الاجتهاد؟ 
© هذه المقولة تدل على أن قائلها لم يحط علماً بمدلول الاجتهاد 
ا و اط اتف فيليا العرف: أن ال كانك 
تصاعدية. ولم تنتكس كما زعمواء بل بدأت بالعموميات والمجملات ثم 
أخذت تتخصصء. وبدأت رجراجة ثم شرعت تنضبط فالشيخ محمد عبده 
كان أقرب إلئ الانضباط بمحكمات الشرع من شيخه الأفغاني بحكم ثقافته 
الأزهرية المتعمقة. والسيد محمد رشيد رضا كان أقرب إلى الانضباط 
بمحكمات الشرع من شيخه الأستاذ الإمام. بما له من سعة اطلاع علئ كتب 
السئة والآثارء وإنتاج المدرسة السلفية التي يمثلها الإمام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم» وهو الذي شن حملاته القوية من مجلته العتيدة «المنار» على 
الجمود والتقليدء وكتب المقالات الإصلاحيةء والفتاوئ العلمية التجديدية 
خلال ثلث قرن من الزمان» وذاعت اجتهادات الشيخ رشيد» وفتاواه 
التجديدية في العالم الإسلامي كله ولقيت من القبول أكثر مما لقيته 
اجتهادات شيخه على قلتهاء أما السيد جمال الدين فلا تكاد تعرف له اجتهاداً 
معينا» وقد كانت شخصيته شخصية الزعيم «الثائر» الموقظ للعقول. المحرك 
للمشاعرء المثير للهمم والعزائم. لا شخصية الفقيه المنضبط بأصول 
وار ماني وق ف الجا ستل لو 

وقد أخذ على الشيخ محمد عبده بعض آرائه في تأويل القرآنء كقوله 
في قصة آدمء وكلامه عن الطير الأبابيلء ونحو ذلك» وعذره أن الحضارة 
الغربية كانت فى أوجهاء وكان الانبهار بها على أشدهء لذا غلبت النزعة 
العقلية» ومحاولة إخضاع النص حتئ يوافق المفاهيم الجديدة. 
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ومن الإنصاف لمن ويك تقويم شخص ماء وتقدير فكره وعمله» أن 
يضعه فى إطاره التاريخى الخاص. لا يعدو به زمانه ومكانه إلى زماننا نحن 
ومکانناء فبغض ما يبدو لنا اليوم واا لم يكن كذلك فى زمنه» 
فرحم الله امرءاً أنصف من نقسه» وأعطى كل عامل ما يستحقه. وأقام 
الشهادة لله. 
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الاجتهاد وآفاقه 


الاجتهاد الشرعي فرض كفاية حيئاً. وفرض عين حيناً آخرء. وله 
مدلوله ومجاله وشروطه. هل يمكن تحديد هلذه القضايا حتئ لا تختلط 
الأمور. ويدخل باب الاجتهاد من لیس أهلاً له؟ 


© الاجتهاد هو بذل غاية الجهد» واستفراغ غاية الوسع في استنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتها؛ بطريق النظر وإعمال الفكرء وهو فرض كفاية على الآمة 
في مجموعهاء تأثم إذا لم يتوافر لها عدد من أبنائها يسد حاجتها فيه» وهو 
فرض عين على مَن أنس في نفسه الكفاية له» والقدرة عليهء إذا لم يجد في 
المسلمين من بك مه 

والاجتهاد يعمل في منطقتين : 

© إحداهما: منطقة ما لا نص فيهء مما تركه الشارع لنا قصداً منه. 
رحمة بنا غير نسيان؛ ليملا المجتهدون هذا الفراغ بما يحقق مقصد الشارع. 
فق سالك الاجتهاد :التي يتبعونهاء من القياس أو المصلحة المرسلة أو 
الاستحسان أو استصحاب الحال ‏ أو غير ذلك ومن الملاحظ أن بعض 
المجالات كثرت فيه النصوص إلى حد التفصيل أحياناء مثل: العبادات 
وشؤون الأسرةء لأنها مما لا يكاد يتغير بتغير الزمان والمكانء والحاجة 
ماسة إلى نصوص ضابطة لمنع التنازع ما أمكن ذلك» وإلئ جانب ذلك 
توجد مجالات تقل فيها النصوص إلى حد كبير» أو تأتي عامة مجملةء لتدع 
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للناس حرية الحركة في الاجتهاد لأنفسهم ‏ في ضوء الأصول الكلية - وفق 
مصالح مجتمعهم » وظروف عصرهمء دون أن يجدوا من النصوص المفصلة 
ما يقيدهم. أو يعوق مسيرتهم. كما في شؤون الشورى» ونظام الحكم» 
وقوانين الإجراءات والمرافعات وغيرها. 

© وتانيتهما: منطقة النضصوض ا الظنبةء سواء أكانت. ظنية 'الثبوت 
ومعظم الأحاديك النوية كذلك: ب أو :ظنية. الدلالة ومعظم اتصوص القرآن 
كذلك - فوجود النص لا يمنع الاجتهاد كما يتوهم واهم. بل تسعة أعشار 
التصوص.ن أو أكثر قابلة للاجتهاد وتعدد وجهات النظر» حتئ القران الكريم 
ذاته يحتمل تعدد الأفهام في الاستنباط منه» ولو أخذت آية مثل آية الطهارة 
5 سورة المائدة» وقرأت ما نقل من أقوال في استنباط الأحكام منهاء 
لرأيت بوضوح صدق ما أقول. 

وبجانب هاتين المنطقتين المفتوحتين للاجتهاد» توجد منطقة في 
ال و اكا بسني" مهاف له يدن حطاعة EN‏ 
منطقة القطعيات فى الشريعة» مثل وجوب الفرائض الأصلية كالصلاة والزكاة 
والصيام» وري المحرمات اليقينية» كالزناء وشرب الخمرء والرباء 
وأمهات الأحكام القطعية» كأحاديث المواريث المنصوص عليها بصريح 
القرآن» وأحكام الحدود والقصاص وعدَدِ المطلقات والمتوفئ عنهن 
أزواجهن» ونحو ذلك مما جاءت به النصوص القطعية في ثبوتهاء القطعية 
في دلالاتها . ۰ 

هلذا النوع من الأحكام ‏ التي لا يدخلها الاجتهاد ‏ هو الذي يجسد 
الوحدة الفكرية والسلوكية للأمةء فلا يجوز أن تدخل معترك الاجتهاد, 
ليبحث باحث: هل يجوز السماح بالخمر من أجل السيّاح؟ أو نعطل الصيام 
من أجل زيادة الإنتاح؟ أو نجمّد الحج توفيراً للعملة الصعبة؟ أو نعلق الزكاة 
اكتفاء بالضرائب الوضعية؟ أو نعطل الحدود والقصاص إشفاقا على المجرمين 
- كأننا أرحم من الله بعباده ‏ فل عأ غلم ار اة . .€ [البقرة:140]. وهلذا 
هو الذي يجب الاحتراس منه: 

أن تة شما لا جور قي أو أن يلج باب الاجتهاد مَن ليس أهلاً 
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لبخ ولا ساق فيد ی و مكو للقن نمم ينكان ا ديا أن 
ينادوا بإغلاق باب الاجتهاد. ليسدوا الطريق على الأدعياء والمتطفلين. على 
أن باب الاجتهاد سيظل مفتوحاًء ولا ملك أحد إغلاقه بعد أن فتحه 
رسول الله يلوه ولا يسع فرداً أو مجموعة من العلماء أن يقولوا في واقعة 
تعرض عليهم: ليس لنا حق الاجتهاد فيهاء لأن الأقدمين لم يقولوا شيا في 
شأنهاء إذ الشريعة لا بد أن تحيط بكل أفعال المكلفين» وأن يكون لهم 
حكم في كل واقعة» وهذا ما لا يختلف فيه اثنان. 


2 26 


لا بد من توافر شروط محددة فيمن يتصدى للاجتهاد الشرعى: فما 
هى هلذه الشروط؟ وهل تنسحب عل المحتهدين وا أم أن هناك 
فرقا بين مَن يتصدّى للاجتهاد المطلق. ومن يتصدى للاجتهاد الجزئي؟ 


© ليس في الإسلام طبقة خاصة تحتكر الاجتهاد أو تتوارثه» إذ ليس فيه 
كهنوت ولا (إكليروس). ولكنٌ هناك عالماً مشخصضاً يملك أدوات الاجتهاد 
وتتحقق فيه شروطه»ء فهو الذي يجتهد فيما يعرض عليه من وقائع» ويصدر 
فيها رأيه بما انتهى إليه اجتهاده» أصاب أو أخطأ. 


وشروط المجتهد معروفة ومفصّلة في كتب أصول الفقه. منها: شروط 
علمية ثقافية» مثل: العلم باللغة العربية» والعلم بالكتاب والسئة. والعلم 
بمواضع الإجماع المتيقن» والعلم بأصول الفقه وطرائق القياس والاستنباط. 
والعلم بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية. وهلذا الأخير هو الذي ركز عليه 
الإمام الشاطبي» وجعله سبب الاجتهاد؛ ولا بد مع هلذا كله أن يكون لديه 
كنكل الا الله هی و ا ا 
ومدارسهم» ولهلذا قالوا: «مّن لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم رائحة 
الفقه» . 
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وط قر “ره عله الإمام احمت: .ودكره اين اليم فى كتايه «أعلام 
الموقعين» وهو: معرفة الناس. وهذا أمر مهم؛ ألا يعيش المجتهد الذي 
- يفتي الناس في برج عاجي أو صومعة منعزلة ويُصدر أحكاماً بعيدة عن 
الواقع. أو يطبّق أحكام عصر انقضئ وأناس مضوا علئ عصر آخر وأناس 
آخرين. مغفلا هذه القاعدة العظيمة: أن الفتوئ تتغير بتخير الزمان والمكان 
والحال ل كما ذكر المحققون. 


ويستلزم هلذا اطلاع المجتهد علئ أحوال مجتمعه. وإلمامه بالأصول 
الا اف عتصره ج لا من فى اواد راجح امك وله فی واد 
آخرء فهو يسأل عن أشياء قد لا يدري شيئاً عن خلفيتها وبواعثها وأساسها 
الفلسفي أو النفسي أو الاجتماعي فيتخبط في تكييفها والحكم عليهاء لأن 
سي عت اا الحنظق - 

اليك الخ فو الذي بطر ليخ التصيؤصن ‏ والاأدلة ين ينظو الى 
الواقع والعصر بعين أخرى حتى يوائم بين الواجب والواقع» ويعطي لكل 
واقعة حكمها المناسب لمكانها وزمانها وحالها. 


وهناك شط أي في 500 وهو شرط ديني أخلاقي› وهو أن 


يكون عدلاً مرضي السيرة› د يخشئ الله فيما يصدر عنه» ويعلم أنه في فتوأه 
E‏ ولا يبيع دينه بدنياه» فما بالك بدنيا 
E‏ 


وإذا كان الله تعالئ قد اشترط العدالة لقبول الشهادة في معاملات 
الناس» فكيف بمّن يشهد في دين الله وعدت ع بأنه أحل 
كذاء وحرّم كذاء وأوجب كذاء ورخص کذا؟! 

وهلذه الشروط العلمية التي ذكرناها إنما يجب توافرها في حق المجتهد 
المطلق. أي: الذي يجتهد في جميع أبواب الفقه ومسائلهء أما المجتهد 
الجزئي فيكفيه أن يحيط ل بعد أن تكون عنده 
المؤهلات العلمية العامة» بناء على أن الاجتهاد يتجزأء وهو القول الراجح 
عند الأكثرين . 
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فيستطيع أستاذ الاقتصاد أن يجتهد في مسألة ما في مجال تخصصه. 
إذا أحاط بكل ما ورد فيها من نصوص» وما يتعلق بها من اجتهادات» إذا 
کان لديه المعرفة يأصول الاستدلال» وقواعد.التعارض والترجيح› : 
N.‏ 
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Ex: 


ضوابط الاجتهاد المعاصر 


ثارت مناقشات كثيرة حول قضية الاجتهاد فى السنوات الأخيرة» مما 

أدئ إلى ظهور بعض الاجتهادات المنحرفة في هذا السبيل. وما دام 

الأمر كذلك. فلا بد من وضع ضوابط تجب مراعاتها في الاجتهاد 

الشرعى المعاصر حتئ يمكن للمسلمين التعرف على هذه الاتجاهات 

ونبذها . 
© الضوابط التى ينبغى مراعاتها فى الاجتهاد المعاصر أستطيع أن أحملها 
في هلذه النقاط : 

© البعد عن منطقة «القطعيات» فمجال الاجتهاد ما كان دليله ظنيًا من 
e‏ 0 يجور لنا أن ننساق وراء e‏ ف أن 0 
عليه ول أصل نحتکم إل ٠‏ 

© وكما لم نجز تحويل القطعي إلى ظني» يجب ألا نحول الظني إلى 
قطعي » IS SS‏ 
ا ا ال مجتهد» كما فعل معاصرو ابن تيمية في اختياراته 
واجتهاداته› مع أن الإمام أحمد قال «من اذعى الإجماع فقد كذب» ما 
يدريه ؟ لعل الناس اختلفوا وهو لا يدري . 

0 أخشئل ما EES‏ ه هو الهزيمة النفسية أمام الحضارة الوافدة» 
والاستسلام للواة قع القائم في مجتمعاتنا المعاصرة» وهو واقع لم يصنعه 
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ا ولى ك لفوت ل ضيه لينو الايا الا فر 
عليهم بالقوة والمكرء وقام هلذا الباطل الدخيل في غفلة من أهل الحق 
الأصيل الذي لدى المسلمين. 

لهلذا يجب رفع ذلك النوع من الاجتهاد ‏ إن صح أن يسمى اجتهاداً ‏ 
وهو اجتهاد (التبرير للواقع) خاصة إذا كان فيه إرضاء للسلطة الحاكمة. 
واجتهاد (التقليد للآخرين) كاجتهاد الذين يحاولون منع الطلاق. وتعدد 
الزوجات. ومحاربة الملكية الفردية. وتسويغ الفوائد الربوية» وغيرها. 

6"تجكت أن رر المخد من الشورف يكن الؤانةة الخوفه من 
سلطان المتسلطين من الحكام» الذين يريدون فتاوئ جاهزة دائماً تبرر 
تصرفاتهم. وتضفي الشرعية على أعمالهم. والخوف من سلطان الجامدين 
المقلدين من العلماء. الذين يشنون الغارة على كل اجتهاد جديد. وهم 
الذين كانوا وراء سجن ابن تيمية ومحنه المتتابعة» فقد كانت محنته كه 
منهم لا من السلاطين» وأن يتحرر من الخوف من سلطان الجماهير والعوام 
الذين يستطيع هلؤلاء المقلدون أن يشير وهم على كل رأي ميك لفت لما و 

0 يجب أن نفسح صدورنا للاجتهاد وإن خالف ما نشأنا عليه من 
آراء» وأن نتوقع الخطا من السحتيهة» ولا تضيق به ذرعاة لأنه اشر غير 
معصومء؟ وقد يكون ما حسبناه خطأ هو الصواب بعينه» ورْبَ رأي رفضه 
جمهور الناس يوم ثم أصبح بعد ذلك هو الرأي. المقبول والمرتضي » :ولس 
في الإسلام سلطة (بابوية) تقول: هلذا الرأي صواب فيغدو صواباًء ويستحق 
البقاءء وذاك خطأ فيُحذف من الوجود ويُحكم عليه بالإعدام. 


E 3 4 


الاجتهاد الإنشائي والاجتهاد الانتقائي 





© هناك قضايا معاصرة يحتاج المسلمون فيها إلى فقه متجدد يحل لهم 
مشكلاتهم. ما هي أهم هذه القضايا؟ وكيف ترئ هذه الأمور داخل 
إطار العملية الاجتهادية؟ 


+/مه > املا 


© نظرا لتغير شؤون الحياة عما كانت عليه في الأعصار الماضية» وتطور 
مجتمعات اليوم تطوراً هائلاً في الأفكار والسلوك والعلاقات» فإن عصرنا 
الحاضر أحوج ما يكون إلى الاجتهاد» وذلك بعد الثورة التكنولوجية التي 
يشهدها العالمء وكان من جرائها أن طرحت قضايا جديدة كل الجدة مثل : 
أا انول الجن وزد الأعضاءء ونقل الدم» وما جد في 
العلاقات الدولية والأنظمة المالية والاقتصادية من أشياء لم يعرفها السابقون. 
أو عرفوا بعضها في صورة مصغرة جدًا. 
فهلذه وما شابهها تقتضي اجتهاداً جنوك | وهو ها ته يه 

الإنشائي) أي : الذي يُصدر فيه المجتهدون حكماً جديداًء وإن لم يتقدم من 
قال به من فقهائنا السابقين. ولم ينص عليه أحد! مثل زكاة العمارات 
والمصانع والأسهم والسندات والرواتب» واعتبار الذهب وحده أساس نصاب 
النقودء وإيجاب زكاة الأرض المستأجرة على كل من المالك والمستأجرء 
كلَّ فيما وصل إليه إذا بلغ نصاباً» فالمالك يزكي الأجرة بمقدار زكاة الخارج 

من الأرض» السا جر وک الخارج من زرع أو ارا هه الا خرة: 
لأنها دَيْنَ عليه. 


وهناك اجتهاد آخر أسمّيه «الاجتهاد الانتقائي» وهو اختيار أرجح الأقوال 
من تراثنا الفقهي العظيم› > مما نراه أقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع ومصالح 
الخلقء وأليق بظروف العصر؛ وقد يكون الانتقاء داخل المذاهب الأربعة 
مثل ترجيح مذهب أن حنيفة في إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض» 
وترجيح مذهب الشافعي في إعطاء الفقير كفاية العمر» وترجيح مذهب مالك 
في إبقاء سهم المؤلفة قلوبهم. 

وقد يكون الانتقاء من خارج المذاهب الأربعة؛ فالأئمة الأربعة على 
جلالتهم وفضلهم ليسوا كل الفقهاءء فهناك مَن عاصرهم من نظرائهم» ومن 
يمكن أن يكون قد تفوق عليهمء وهناك مَن سبقهم من شيوخهم من فقهاء 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ممن هم أفضل منهم بيقين. 


فلا حرج فى الأخذ بمذهب أحدهم إذا ترجح لدينا باعتبارات شرعية» 
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كالأخذ بمذهب عمر ونه في التضييق في زواج الكتابيات إذا خيف من 
عل ناء e‏ أو الذرنة أو عنيفت عدم التدقيق في شرط الإحصان 
ب وا حصنت هن ادن وها" الككلة::. E‏ أ العقفات متهينة أو 
الأخذ بمذهب عطاء فى إيجاب المتعة لكل ملف أو الأخل. تمدهت :تعض 
السلف في عدم وقوع الطلاق في حالة الغضب الشديد. وهو ما فسروا به 
حديث «لا طلاق في إغلاق» أو مذهب بعضهم في إيقاع طلاق الثلاث بلفظة 
ET‏ فى مجلس واحد. طلقة دة رة حفط وهو ها اف به اين 
تيمية وابن القيم؛ ومثله: عدم إيقاع الطلاق البدعي؛ آي الطلاق في حالة 
الحيض› وكذلك الطلاق إذا أريد منه الحمل على شيء أو المنع منهء 
فيعامل معاملة اليمين. وفيه كفارة يمين . 

ونحو ذلك الأخذ بمذهب بعض السلف في وجوب الوصية لمن لا 
وك من الأقربين» وعلئ أساسه قام في مصر وغيرها قانون «الوصية 
الواجبة» للأحفاد إذا مات اباؤهم أو أمهاتهم في حياة والديهم. فلهم نصيب 
الوالدين بشرط ألا يزيد على الثلث . 

ومن ذلك ما رجحه الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر من ٠‏ الإفتاء بمذهب عطاء وطاووس من 
التابعين في جواز رمي الجمرات قبل الزوال في الحج. ا عار ا 
ورفعاً للحرج والمشقات الهائلة التي يتعرض لها الناس من الزحام حول 
المرمئ» إلى حد الهلاك تحت الأقدام . 

والاجتهاد الذي نحتاج ! ليه في عصرنا هو «الاجتهاد الجماعي» الذي 
يقوم في صورة مجمع فقهي عالمي› يضم الكفايات العلمية العالية» ويصدر 
أحكامه بعد دراسة وفحص. بشجاعة وحرية. بعيداً عن ضغط الحكومات» 
وضغط العوام. 


ومع هلذا أؤكد أنه لا غنئ عن الاجتهاد الفردي الذي ين ينير الطريق أمام 
الاجتهاد الجماعي بما يقدم من دراسات متأنية مخدومة. 
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الدعاة والتجديد 


يُتهم بعض الدعاة إلى الإسلام أحياناً بأنهم أنصار للجمود والتشددء 
ومعاداة أي تجديد» فهل يرتبط هذا بحقيقة واقعة. أم أنه يرتبط برغبة 
أخرئ خفية؟ 

وهل لنا أن نتعرف علئ الموقف الصحيح من قضية التجديد؟ 


١‏ أعداء التجديد الذين يريدون أن يبقئ كل قديم على يَدَمِه 
حكمتهم المأثورة: ما ترك الأول للآخر شيئاء وشعارهم المرفوع: ليس في 
الإمكان أبدع مما كان! 

وهم بجمودهم يقفون في وجه أي تجديد: في العلمء في الفكر. في 
الآدب :فى العا فما بالك الدين؟ ا إن مجرد كلمة (الاحديد) بالشنية 
للدين يعتبرونها هرطقة . 

وفي مجال الدين وجدت فئتان يلتهي موقفهما اليل (تجميد الإسلام» 
وهما: فئة مقلدي المذاهب» المتعصبين لهاء الذين يرفضون أي خروج 

والفئة الأخرئ هي التي سميتها «الظاهرية الجدد» وأعني بهم الحرفيين 
الذين يقفون جامدين عند ظواهر النصوصء. ولا يمعنون النظر إلى 
مقاصدهاء ولا يفهمون الجزئيات في ضوء الكليات» ولا غرو أن تراهم 
يقيمون معارك حامية من أجل أمور هامشية فى الذي وهلؤلاء وأولئك قوم 
والإغلاق غغتلية. نوفا عليه من “الشحسن والهواء . 

۲ - ويقابل هلؤلاء: الغلاة فى التجديد. الذين يريدون أن ينسفوا كل 
قديم» وإن كان هو اسان هوية المجتمع› ومبرر وجوده» وسر بقائه» كاتهنا 
يريدون أن يحذفوا «أمس» من اللغة» ويحذفوا «علم التاريخ» من علوم 
الإنسان! 
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11 فهم يدعول إل اقتباسه بحخيره وشره وحلوه ومرهء وهلؤلاء هم 
الذين سخر منهم الرافعي كاش حين دخل معركته معهم (تحت راية القرآن) 
وقال: إنهم يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر. 
ححارة لها من أورويا» وشا إليهم ا شوقي - أمير الشعراء - في قصيدته 
عن الأزهر : 
ولو استطاعوا في المجامع أنكروا 

وإذا مستجيية حلي نات a‏ 


وهلذا الصنف والذي قبله هما اللذان شكا منهما الأمير شكيب أرسلان 
خن قال تما شع الدين بين جامد وجاشد ذلك يفير الثالس: من 
بحموده» وهذا يضلهم عنه بجحوده) . 

۳ - وبين هلذين الصنفين يبرز صنف وسط» يرفض جمود الأولينء 
وجحود الآخرين»ء يلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت» ويقبل التجديد. 
بل يدعو إليه» وينادي به» على أن يكون تجديداً في ظل الأصالة 
الإسلامية» يفرق بين ما يجوز اقتباسه. وما لا يجوزء ويميز بين ما يلائم 
وما لا يلائم. 

إنه يدعو إلى أخذ العلم المادي والتقني بكل ما يستطيعه مما تحتاج الأمة 
إلبهء بشرط أن نهضم التكنولوجيا وننشئها لا أن نشتريها ونظل غرباء عنها. 

وهلذا هو موقف دعاة الإسلام الحقيقيين : إن شعارهم : الجمع س 
القديم النافع والجديد الصالح» والانفتاح على العالم دون الذوبان فيهء 
والثبات على الأهداف والمرونة في الوسائلء والتشديد في الأصول والتيسير 
في الفروع . 
TI‏ 1۰ 


٠‏ شلك معد ظحل 


بين الاجتهاد والتحديد - كمفهوم معاصر ‏ صلة. فإذا كان الإسلام 
يعتبر الاجتهاد أداة لفهم أحكام القرآن والسئّةء فهل يقبل الإسلام 
التحديد كما يقبل الاجتهاد؟ اب 


ع 


۴ أنه ينافى طبيعة الدين الذى جاء ليضبط الحياة بعقائده وقيمه ومفاهيمه 
وأحكامه؟ أم أن لكل منهما مجاله الذي يعمل فيه؟ 
© أدهشني إنكار عالِم فاضل نسبة التجديد إلى الدين ‏ في حوار مع أحد 
الصحفيين - باعتبار أن الدين ثابت لا يتجدد ولا يتطورء ودافعه إلى هلذا 
- فيما أعتقد ‏ خشيته أن يفهم الناس من إطلاق كلمة «تجديد الدين» إعمال 
بد االتخبير فيه جالحدف أو الزتادة. قاراد أن ايسد الات كلية بإتكار مطلق 
التجديد. 
والشقيفة أن الحديف الشريقي فة فكل فى هد القضية-وذللك فنا 
رواه نو داود والحاكم والبيهقى وغيرهمء بإسناد صح «إن الله يبعث لهلذه 


الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها». وليس بعد قول 


وكثير من العلماء المخلصين ينكرون أشياء ثابتة لسوء استخدام بعض 
الناس لهاء وهم بهلذا يعالجون الخطأ بخطأء والمنهج السليم هو إثبات 
الثابت» وإعطاؤه التفسير الصحيح› ورد كل فهم أو تفسير خطأ. 
الاجتهاد فرعاً منه» ولوناً من ألوانهء فالاجتهاد تجديد فى الجانب الفكري 
والعلمىء أما التجديد فيشمل الجانب الفكري» والجانب الروحي» والجانب 
والعمل . 
وأمتنا أحوج ما تكون اليوم إلى من يجدد إيمانهاء ويجدد فضائلهاء 
ويجدد معالم شخصيتها» ويعمل على إنشاء جيل مسلم يقوم في عالم اليوم 
بما قام به جيل الصحابة من قبل» وهو الذي سميئاه (جيل النصر المنشود) . 
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وقد بدأ هذا الاجتهاد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهء فمتهج من فى 
الأعلى المودودي رحمهم الله» وعلي من بعدهم أن يكملوا المكيرة 


ويصححوها حتیٰ بم الله نوره. 
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© للحديث الشريف (إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لهلذه الأمة أمر دينها» أهمية في القضيةء فماذا تعني كلمة (مَنْ) كما 
وردت في الحديث؟ وهل تظل عملية ترقب المسلمين لفرد مجدد ملازمة 
لتفكير المسلم في بداية أو نهاية كل قرن هجري؟ في ظل الفهم 
الإسلامي لدور الجماعة في حياة الفرد يبدو مفهوم الحديث يحمل 
المسلم مهمات وتبعات في إطار تجديد أمر الدين. 
© هلذا الحديث الذي رواه أبو داود في «سئنه». والحاكم في 
«مستدركه». والبيهقي في «معرفة السنن والاثار»» والطبراني في 
«الأوسط». يمد الأمة بشعاع قوي من الأمل» يطرد عنها ظلام اليأس. 
ويبعث فيها الروح والأمل في أن الله لا يدعها طويلاً لأنياب الضعف حتئ 
تفترسهاء ولا لدخان الهمود حتئ يخنقهاء ولا لمخالب التمزق حتئ تقتلهاء 
بل يهيئ لها بين قرن وآخر من يجمعها من شتات» ويحييها من موات»› 
ويوقظها من سبات» وهلذا بعض معانى التجديدء فهو يجددها بالدين» 
ويجدد بها الدين. ۰ 
وقد فهم شرّاح الحديث أن المراد ب(من) يجدد الدين فيه: فرد واحد» 
يهبه الله من الفضائل العلمية والخلقية والعلمية ما يجدد به شباب الدين› 
ويعيد إليه الحيوية والقوة عن طريق كلم نافع» أو عمل صالحء أو جهاد 
كبير» وهلذا ما جعلهم تارك ن ديد هلدا" المحنة علق ران كل فرن» 
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فاتفقوا حيناًء واختلفوا حيناً آخر؛ فقد اتفقوا على أن مجدد المائة الأولى: 
خامس الراشدين عمر بن عبد العزيزء ومجدد المائة الثانية: الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي» ومجدد المائة الخامسة: أبو حامد الغزالي, ومجدد المائة 

السادسة: ابن دقيق العيد.ء واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافاً شاسعاً. 


وأوف أن (مَنْ) في الحديث. وفي لغة العرب عامة تدل على الجمعء 
كما تدل على المفرد. وهي هنا تدل على الجمع كذلك؛ فمن يجدد الدين 
في كل قرن ليس بالضرورة فرداً معيناً. بل جماعة من الناس» قد يكون 
منهم العلماءء ومنهم الولاة» ومنهم القواد. ومنهم المربُون. وقد يكونون 
في بلد واحد» وقد يكونون في عدد من البلاد. وقد يعمل كل منهم وحده 
في مجاله» وقد يتعاونون فيما بينهم فيما يشبه الرابطة أو الجمعية» وقد 
يكون تجديد بعضهم في مجال الدعوة والثقافة» وآخر أو آخرين في مجال 
الفقه» وجماعة في مجال التربية والتكوين» وغيرهم في مجال الإصلاح 
الاجعماغ ) وفئة أخرئ في المجال الاقتصادي. وسواعا'فى الال 
e‏ ولا مانع من كدان نان اليا لك واختلاف ألوان العمل 
والتجديد» عل أن يكون اختلاف تنوع وتخصص» لا اختلاف تضاد 
وتناقض» أعني: أن يكون هناك تكامل وتناسق وتعاون بين هلذه الأنواع 
المختلفة من العمل. بحيث يكمل بعضها بعضاء ويشد بعضها أزر بعض» 
لا أن ينكر بعضها على الآخرء أو يعوق بعضها بعضاً؛ فيؤدي ذلك إلى 
ضعفها جميعاً وقوة أعدائها. 

إن ربط التجديد بفرد واحد فده يجعل الناس يعيشون على أمل 
ظهوره» وكل ما عليهم انتظاره حتئ تنشق الأرض عنه ليجدد ما عجزوا 
عية . 

والذي أراه أن يُربط التجديد بجماعة أو مدرسة أو حركة» يقوم كل 
مسلم غيور فيها بنصيبه في موكب التجديد» ويسهم على قدر طاقته في 
مسيرته» ولا يصبح السؤال: متئ يظهر المجدد للدين؟ بل يكون: ماذا 
أعمل لتجديد ا 
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بين التجديد والتبديد 


في عالمنا الإسلامي ارتبط التحديد والمجددون باتجاهات مختلفة» 

ودعاوى باطلة من علمانية أو إلحاد خفي. لتجريد المسلمين من حقيقة 

دينهم . فهل هذا هو التجديد. وهلؤلاء هم المجددون؟ 
© تسمية هولاء .ن١المجددين)‏ تسمنية خظأء. عؤلاء مبلادون لا مجددون» 
لأنهم لا يمتون إلئ التجديد الحقيقي بصلة. فتجديد شيء يعني العودة به 
إلى ما كان عليه عند بدايته هرن لأول مرة» وترميم 9 E‏ من خلل 
علئ مر العصور» مع الإبقاء على طابعه الأصيل» وخصائصه المميزة. هذا 
ما نصنعه في أي قصر أو بناء اثري عريق نريد تجدیده» فلا نسمح بتغيير 
طبيعته» وتبديل جوهره» أو شكله. أو ملامحه» بل نحرص كل الحرص 
على الرجوع به إلى عهده الأول»ء أما إذا هدمناه وأقمنا مكانه بناءَ شامخا 
على الطراز الحديث» فهذا ليس من التجديد في شيء. 


والذين أشرت إليهم في سؤالك هم من هذا النوع الذي يريد هدم 
(الجامع) القديم ليقيم على أنقاضه (كنيسة) حديثة. بكل مقوماتها 
وخصائصهاء إلا أنه كتب عليها اسم (جامع)! 

والذي سمى هؤلاء (محددين» إنما هو الاستعمار وتلاميذه وعملاؤه 
ارقن والمنصرين› وتسميتهم الحقيقية (عبيد الفكر الغربي). فهم 
رفوق: ليكوانوا تلاميك المكو الغورئ»«فإن التلسة تاقفن استاذة .وفك 
والعبودية» التي ترق أن كل ما يؤمن به الغرب هو الحق» وكل ما يقوله 
فهو صدق» وکل ما يفعله فهو جميل! ويستوي في هذا عبيد اليمين وعبيد 
التسار فمنبع الجميع واحد. وکلهم فرع من الشجرة الملعونة في القران 
والتوراة والإنجيل : شجرة المادية الخبيثة التي تفرع الإنسان من الروحء 
والحياة من الإيمان» والمجتمع من هداية الله. وقد كشف زيف أدعياء 
التجديد ني أستاذنا محمد البهي ونه اتم في كتابه القيم «الفكر 


۲1٤ 111/۳ 


المجدد الحقيقي هو الذي يجدد الدين بالدين وللدينء أما مَن يريد 
نحديد الف من خارجه. ای بمقاهيم مستوردة وأفكار دخيلة. ويجدده 
لمصلحة الغرب أو الشرق فهو أبعد ما يكون عن التجديد الحو . 
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مشكلات النظام غير الإسلامي 


هناك مجموعة أمور نرئ أن لها علاقة وثيقة بقضايا الاجتهاد: 
المشكلات الذاتية الناجمة عن تطبيق نظامه بعد أن تجذّرت أسبابها بسبب 
إبعاد الشريعة عن الساحة. وأن سبب كثير من المشكلات التي نراها هو 
تطبيق أنظمة غير إسلامية. ولو طبق النظام الإسلامي لما كان لها وجود. 
ولما احتاجت إلى اجتهاد وحلول» وأن الاجتهاد لمثل هلذه المشكلات 
يمكن أن يُصئّف في باب إيجاد المبررات أو المسوغات لحركة 
المحتمعات غير الإسلامية. ويأتي عل حساب العمل لإقامة المجتمع 
الإسلاميء وإن الإسلام يأبئ مثل هلذا التجزيء والتبعيض» ويجب أن 
بؤخذ ككل» حتئ شاعت الكلمة المشهورة: «خذوا الإسلام جملة أو 
دعوه) . 

وقد لا تكون المشكلة كما نتصورها ح بهلذه السهولة. خاصة وأن هذه 
المجتمعات هى مجتمعات مسلمين»› إن لم نشترط في تسمية المجتمع 
الإسلامي, أن يكون ملتزماً الإسلام في نظامه . 

والمسلمون يُواججهون بمشكللات كثيرة لا بل لهم من التعامل معها. 

فما مدئ دقة هلذا الرأي؟ وهل نترك المسلمين تائهين» أم لا بد لنا من 


)١(‏ قام أحد الإخوة في «مجلة الأمة» بإجراء هلذا الجزء من الحوار مع الدكتور 
القرضاوي في رمضان 4ه - حزيران (يونيو) 4ام. 
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الاجتهاد في بيان حكم الشرع» فيما بيقع ضمن مقدورهم؟ 
قن ناقفتت ENE‏ حول (الاجتهاد المعاصر ومدى جديته وجدواه) 
فى الفصل الأخير من كتابي «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» مناقشة 
تفعيلية:. وخا جما او هنا أنني افر سحي ر 
والمفكرين الإسلاميين» ادر دوافعهم التي دعتهم إل هنذا القول» وهم 
ما ورون إن -شناء” الله عل اجتهادهم. أصابوا فيه أم أخطأوا. 


ولكني أخالفهم في هنذا الاتجاهء وأرى أن من واجب الفقيه أو 
المفكر المسلم أن" تبت الناسن المسلمين من “حوله: إذا ا ماذا 
سيصنعون في شؤونهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم القائمة بالفعل؟ وما الحل لما 
ا سكلوف وان كان شيها اعد غن الا سا 


إنك ر 'تسغطيع: أن تؤجل الإجابة حتل يقوم لمحي المسلم 


الكامل. وتستأنف الخياة الإسلامية المتكاملة. ولا تستطيع أن توقف 
عجلة الحياة الاجتماعية» فلا تتحرك يمنة ولا يسرة» حتئ تعود أحكام 
الإسلام كلها. 

إن الاح ولا بد سيظلون يبيعون ويشترون» وينتجون ويستهلكون» 
ويتبادلون السلع والخدمات» وينشئون فيما بينهم علاقات متنوعة» متأثرة في 
هلذا كله بمؤثرات شتنلء. عقائدية وثقافية والحعوزاعية اة ومر هذه 
الأشياء ما يوافق الإسلام كل الموافقة» ومنها ما يخالفه كل المخالفة» ومنها 
ما يوافق في بعض» ويخالف في بعض 

والمسلم الحريص على دينه لا بد أن يسأل: ما موقفي من هلذا؟ كيف 
أتعامل مع البنك» ومع التأمين» ومع الأسهم والسندات» ومع شهادات 
اا اح الم 

كما يسأل آخرون عن هذه المؤسسات القائمة التي برزت في غيبه 
الشريعة الإسلامية» والحياة الإسلامية» والتي لا ينكر أن بعضها كان من 
3 اهار ان سطوتة وتوف عل هلله السات مرفرضة من المها 
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الوتجاياء امامتها ما يقال كد عه مالورؤطي ا وز الع هر توف افا لديا 
الإسلامي لها؟ أم لا. يوجد بديل لها في الحل الإسلامي؟ 

ا ف أنه الل ان تن عد لا ا إلا وني انان ا 
يعوضهم عنه. ولا يمكن أن يسد الشارع على الناس بابا إلا ويفتح لهم بابا 
مدووين انوانا مضي عد 


وهلذا كله يوجب علينا أن نجتهد في ضوء نصوص الشرع وقواعده 
للبحث عن حلول إسلامية للمشكلات التي يعانيها الناس» ويريدون أن 
يعرفوا حكم الشرع فيهاء وكيف يتعاملون معها. 

وأن نجتهد كذلك لإيجاد البدائل النظرية الإسلامية للمعاملات 
والمؤسسات غير الإسلامية» حتئ يهيئ الله من يحول البدائل النظرية إلى 
واقع عملي. كما حدث بالنسبة لفكرة البنوك الإسلامية. 


كل ما أؤكده هنا أشد التأكيد هو تحذير المجتهد أو المفكر المسلم 
من الخضوع لضغط الواقع القائم. ومحاولة تبريره والاعتساف في تفسير 
النصوص» ولي أعناقهاء لإضفاء الشرعية عليه؛ مع أن هذا الواقع لم يصنعه 
الإسلام ولا المسلمون مختارينء بل صنع لهم» وفرض عليهم» وأورثوه 
بعد ذلك فاستسلم له من استسلمء من باب الرضا بالأمر الواقع» كما يجب 
على المجتهد المسلم ألا ينسئ بحالٍ أن الإسلام نسي وحده»ء وأا لسنا 
عدا للحضارة اة رأفلا ديا ورت دة ولا رانا وله تاه 
فنحن نأخذ منه وندع وفقاً لمواريثنا وقيمنا الدينية والحضارية» ولا نقبل أن 
نتبع سننه شبرا بشبر» وذراعا بذراع. 

على أن كثيراً من المجالات التي تحتاج إلى اجتهاد جديد ليس ناشئاً 
عن تطبيق أنظمة غير إسلامية» بل هى من ثمار تطور الحياة والمجتمعات 
في العصور الحديثة» وخصوصاً بعد ثورة التكنولوجياء وقفزات البيولوجياء 
ورات عم الطدوالجراحة» ونون االات وال رمات وو 
الفضاءء وصنع (الكومبيوتر). . إلخ» مما أثار مشكلات لا تعد تحتاج إلى 
حلولء وأسئلة لا تحصىء تحتاج إلى إجابات. 
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فهل يسعنا أن نصمت ونغلق أفواهناء حت EEE‏ مائة 
8 المتاكةن أم نجتهد لبيان موقتف الخو من هذه المسستجدات » وأجرنا 
عل الله؟ 

أعتقد أن واجباً علينا أن نجتهد في هذه المجالات وتلك» محاولين 
أن نجلي موقف الإسلام في غير غلو ولا تفريط. ولا حرج علينا إن أخطأنا 
في محاولاتناء فسيوجد مَن يهديه الله للصواب» ولن تجتمع هذه الأمة على 
لضلالة. والاجتهاد من أهله ولو أخطأ خير من الجمودء وإبقاء كل شيء 
على ما هو عليهء فالجمود موت والاجتهاد حياة. والمجتهد مأجورء 
والجامد غير معذور. 

أما عبارة (خذوا الإسلام جملة أو دعوه) فهي صحيحة إذا رفعت 
شعاراً في وجه مَن يقول: نأخذ بعض الإسلام ونرفض بعضه الآخرء مثل : 
نأخذ بالصلاة» ولا نأخذ بالزكاةء نأخذ بتحريم الميتة والدم» ولا نأخذ 
بتحريم الخمر والميسرء نأخذ أحكام الأسرة» ولا نأخذ أحكام الحدود. 
همكذاء فمثل هلؤلاء نقول 1 ما قاله الله تعالى لبني إسرائيل: #أَفْتُؤْصيُونَ 
عض الككب وَتَكفْرُوتَ يِبَعْضْ» [البقرة:80]. 

بيد أننا ننبه على أن الاجتهاد في عصرنا له مزالق كثيرة» انزلق إليها 
کثیرون» ولم ينج منها إلا اق العلم» الذين يجمعون بين الثقة 
والورع والاعتدال . 

كما أن الاجتهاد الصحيح المنشود له معالم وضوابط يجب أن يحرص 
عليها من وضعته الأقدار في موضع من يجتهد أو يفكر للمسلمين . 

وقد تحدثت عن هلذه الضوابط» وتلك المزالق» بالتفصيل اللازم» في 
مقام آخر. 

أما إذا وجد إنسان مسلم غريق في المحرمات». ويريد أن ينوب من 
بعضهاء وإن بقي مصرًا على بعضها الآخرء E‏ 
الإسلام» مثل: الغزالي» وابن القيم وغيرهما. ولا يشترط في التوبة أن 
تكون من جميع الذنوب» وإلا لحجرنا ما وسع الله تعالئ. 
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ومثل هلذا يقال في المجتمع المسلم. الذي يريد أن بتطهر :من :يعضن 
الموبقات» التي ورثها من عهود سابقةء ويريد أن يتقدم خطوة نحو التطبيق 
الكامل للإسلام» فنحن نرحب بهلذه الخطوةء. ونطالب بالمزيد. 

ومثل ذلك لو حدث عدوان على البقية الباقية من تشريع الإسلام في 
مجتمعناء مثل قوانين الا رة والميراث والوصية والوقف وغيرها. فإذا حاول 
الحكام تقليصها أو الاعتداء على شيء منهاء فلا يمكن أن نقابل ذلك 
بالصمت والاستسلام. مبررين ذلك بهلذه الدعوى الغريبة: إما الإسلام كلهء 
وإما لا شيء!! 

ولا أنسئ أن أقرر هنا أن الاتجاه إلى رفض الاجتهاد في قضايا 
المجتمع. واتهام الذين يفتون الناس في هلذه الأمور الود اللييل "يا و 
فرع عن أصل كبير» هو القول بجاهلية المجتمع الحالي. فليس هو 
بالمجتمع الإسلامي الذي نبحث له عن حلول لمشكلاته. بل بعتب أن 
ينصب بحثنا وعملنا على دعوته إلى عقيدة الإسلام قبل كل شيء» حتى 
يعهم معنول (لا إلله إلا الله) ويصح إسلامه . 

ومن أجل هذا أنكر هذا الاتجاه الدعوة إلى محاسن النظام الإسلامي» 
وبيان مزاياه وفضائله فى نقائلة" هة الجر وة هق الشزف أي الخرزت4 ]د 
لا معنئ لبيان النظام اة مفقودة. 

© ويمكن أن يتفرع عن القضية السابقة قضية أخرى هي: أن بعض 

المسلمين اليوم يرئ ضرورة إرجاء الاجتهاد في الفرعيات» والمشكلات 

التي تعترض المسلمين حتى تقوم الدولة الإسلامية التي تلتزم الإسلام 

عقيدةٌ وشريعة في شؤونها كلهاء إلى درجة يخشئ معها التنازل عن بعض 

الأحكام الشرعية الواقعة ضمن تكليف الأفراد. 
© طالما سمعت مثل هذه الأفكارء وعجبت منها! فالفقيه المسلم لا يسعه 
أن شال عن شيء يقع لمسلمء وعنده علم يستطيع أن جا به الم 
يصمت ويدعه في حيرته» ويكتم عنه علمه. والحديث يتوعد مَن فعل ذلك 
بعذاب الله تعالئ «مَن سُئل عن علم فكتمه. > ألجم يوم القيامة بلجام من نار 
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والشريعة لا تقف عاجزة أمام أي قضية» سواء وجدت دولة الإسلام الكاملة 
أم لم توجدء فلا بد لها من حكم على أي فعل لكل مكلف. في أي حال 

ولو أن مسلماً يعيش في غير دار الإسلام. فإن أحكام الشريعة لا 
تذدعه2 لا" رد أن تبين له الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه من 
تصر فاته حيث کان . 

ولا يمكن أن نمنع الفلك من الدوران حتئ تقوم الدولة الإسلامية ولا 
أن نُسقط عن الناس فرائض الإسلام وواجباته حتئ تقوم تلك الدولة. بل 
على المسلم أن يؤدي منها كل ما قدر عليه في نفسه وأسرته ومن حوله 
فاقوا 21 م سطع » [التغاين:57١]‏ فهو يقيم الصلاة. ويؤتي الزكاةء ويصوم 
رمضان» ويحج البيت» ويدعو إلى الخيرء ويأمر بالمعروف وينهئ عن 
المنكر. ويدافع عن حرمات الإسلامء ويقاوم المبطلين» وكلها يحتاج ك 
جهاد واجتهاد. 

وأعتقد أن الدولة الإسلامية لن تقوم إذا ظل كل همنا هو انتظارهاء 
وإرجاء كل اجتهاد أو جهاد حتئ تقومء فهي (مهدينا) الغائب المنتظرء الذي 
لا حيلة لنا في ظهوره. 

إن الواجب فى رأيى هو العمل المستمرء والاجتهادء والإعداد حت 
تقوم الحياة الاسلامية المتكاملة المنشودة» ولو اجتهدنا وأخطأنا فلا ضير 


4 3 


خطاب التكليف ونصيب الفرد 
لا شك أن الكثير من الأحكام الشرعية منوط بوجود السلطة 
وتعزيرات وما إلى ذلك مما لا يخفئ. 
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والسؤال المطروح هنا : 

هل يجوز للأفراد ‏ حال غياب السلطة الإسلامية - ممارسة ذلك 
بأنفسهم» من جلد ورجم وقطع؟ هګ 

وما د ها سكن أن يرقب عل دل مق اد 

وإذا كان ذلك مما لا يجوزء فما نصيب الفرد من خطاب التكليف» . مثلاً 
قوله تعالويل: ظوَالسَارِفٌ وَالْتَارِقَةَ فأَقَِطِعْوَأ أْدِيَهَمًا. . .4 [المائدة:۳۸] 
وقوله: َيه وان َجْلِدُوْ کل يد يَتبًْا. . .& [النور:'] ظإِنَّمَا جروا 
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لذن ارون أله ورسولهٌ وَيِسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ سادا أن يِفَثَلُوَاً. . .€ الآيات 

. ]۳٣:ةدئاملا[‎ 

هل يمكن أن نقول بأن نصيب الفرد هو العمل على إقامة السلطة التي 

تنفذ الأحكام» وليس تنفيذ الأحكام؟ 
© ليس للأفراد أن يقوموا بأنفسهم بإيقاع العقوبات الشرعية على مَن اقترف 
الجرائم الموجبة لهاء فليس لهم أن يقطعوا يد السارق» أو يجلدوا الزاني أو 
يرجموه» أو يجلدوا شارب الخمر» ويقتصوا من القاتل › وغير ذلك . 

فد جعل الشرع هذه الأشياء للأئمة. ی لأولي الأمرء أو للدولة. 
ولو ترك ذلك للأفراد لأصبح الأمر فوضئ» وساد الاضطراب» ونصب بعض 
الات فن فة شر طرًا وفاضا ومهذا: 
أحكام الله تعالى بمقتضئ خطاب التكليف العام لهم جميعاً في مثل قوله 
تعالل: #فاقطعوا يدها [المائدة:۳۸]» بو قاجلدوا 1 ولوار هنهم انه لدو # 
[النور:٠]ء‏ ا فاجلدوشر تسين جَلْدَة» [النور: 4] إلخ. .. فهلذه الأوامر الإللهية 
7 لنشي للحكام والمنفذين وحلهم» بل للأمة كلها. 

فإذا قضّر أولو الأمر في تنفيذ الأحكام الشرعيةء أو خانوا الأمانة التي 
ائتمنوا عليهاء فعليل الأمة أن تنصح لهم وتأمرهم بالمعروف» وتنهاهم عن 
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٠‏ لعلهم يستجيبون. وإلا لزم سلوك كل , طريق مشروعة حت يقوم أمر 
أللهء ع وده علئ ألا ننس هنا القاعدة التي تقول : لا يجوز أن يزال 
المنكر اذا خيتهب نکر اكيز منك . والواجب هنا: ارتكابس اش رر 

ل ا إن نصيب الفرد في هلذه الحالة هو العمل 
مع العاملين الصتادفين لإقامة السلطة التق تتفل الأحكام. ولیس هو تنفيك 
الأحكام. 


E 
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تقنین 


© من المفروض أن هناك فرقاً بين الفقه كأحكام اجتهادية متفرقة» وبين 

التقنين والقانون كضوابط ومقاييس تمكن القاضي من العدالة أكثرء 

وتضبط الأقضية» وتحقق الانسجام» خاصة إذا كان القاضي بعيداً عن 

القدرة على الاجتهاد ومعرفة المصادر والمراجع كلهاء أو غير قادر على 

الإحاطة بالآراء الفقهية» ولا يمتلك القدرة على الترجيح والانتقاء بما 

يناسب الواقع. فهل ترون ضرورة تقنين الفقه لضبط القضاء؟ 

وما موقع ذلك من الاجتهاد؟ 
© عرضت لهذا الموضوع في بحثي «الفقه الإسلامي بين الأصالة 
E PE‏ التقنين لعالمنا اليوم» وأشرت إلى مخاوف بعض 
العلماء من التقنين» وكيف يمكن أن نتفاداهاء إذا أحسنًا وضع الأسس 
والضوابط التي يقوم عليها التقنين المعاصر 

ولكني قرأت في هذه القضية من قريب كلمات مضيئة لعالم كبيرء 
ومحدث جليل» و أحمد محمد شاكر كن في محاضرة له 
بعنوان «الكتاب والسئّة يجب أن يكونا مصدر القوانين فى مصر» ألقاها منذ 
نحو ا ١‏ 


3 
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ويسرٌّنى أن أسجل هنا ما ذكر فى هلذا الصدد لقوة حجته» وفصاحة 
عبارته . قال يناه .فى بيان الخطة العملية لاقتباس القوانين من الشريعة : 


(لا تظنوا أي حين أدعوكم إلى التشريع الإسلامي أدعوكم إلى اليد 
ها نض غل ابن عايديق .أو ابن تيع سلا .ولا إلى تقليد الفقهات فى 
فروعهم التي استنبطوها غير منصوصة في الكتاب والسئّة؛ وكثيرٌ منها فيه 
حرج شديد. كلً؛ فأنا أرفض التقليدَ كله ولا أدعو إليهء سواءٌ أكان تقليداً 
للمتقدمين أم للمتأخرين . ثم الاجتهادٌ الفرديّ غير نتج في وضع القوانين 
بل يكاد يكونٌُ محالاً أن يقو به فردٌ أو أفراد. والعمل الصحيح المنتج 
هو الاجتهادٌ الاجتماعئ؛ فإذا تُبُودلت الأفكارء ونَدَاوَآَتِ الآراءء ظهر وجة 
الصواب». إن شاء الله. 

فالخطة العملةٌ» فيما أرئ: أن تخخارَ لحنة قوية من أساطين رجال 
القانون وعلماء الشريعة› لتضع قواعد التشريع الحديد. غير مقيدة ة برأي. أو 
مقلدة لمذهب. إلا نصوص الكتاب والستة. وأمامّها أقوال الأئمة وقواعدٌ 
الأضوك رار الققهاء: وتخت أنظارها ارا وجال القانون كلهب: م تستنبط 

من الفروع ما تراه صواباً» مناسبا لحال الناس وظروفهمء مجلا يلل ت 

قواعدٍ الكتاب والسئّةء ولا يُصادمُ نَضّاء ولا يخالفٌ شيئاً معلوماً من الدين 
بالضرورة . 

فهلذه اللجنة يجب أن تكون موفورةً العدد» يكونٌ منها لجنة علياء 
تضعٌ الأسّسٌ وترسم المناهج» وتقسم العمل بين لجانٍ فرعية» ثم تعيذ النظر 
فيما صنعوا ووضعواء لتنسيقه وتهذيبه» ثم صوغه في الصيغة القانونية 
الدقيقة. فيعرض كاملا على الأمة» ليكون موضع البحث والنقد العلميّء 
حفيل 'إذا' فنا "استقة الرأئ عليه عرض عل السلطات التشريعية ‏ لإقراره 
واستصدار القانون للعمل به. 

وأول ما يجب على اللجنة العليا عملهء أن تدرس - بنفسها أو باللجان 
الفرعية - مسائل علم أصول الفقه» ومسائل علم أصول الحديث (مصطلح 
الحديث) لتحقيق كل مسألة منهاء وتوحيد منهج الاستنباط من الأدلة. 
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فتحقق المسائل التي يُرجع فيها لدلالة الألفاظ على المعاني في لغة العرب. 
من نحو الحقيقة والمجازء والعامٌ والخاصّء والصريح والمؤوّل» والمفسّر 
والمجمل» وسائر قواعذ الآصول» كأبواب القياس والاستحسان والمصالح 
المراس ا وما ال لق 


وتحقّق القواعد في نقد رواية الحديث ورواته» من ناحية المتن وناحية 
ا وما يكون به الحديث ديا يصلح للا حتجاج و یجب الاد به 
وما يكون به ضعيفا لا يصلح للاحتجاج . 


وتحقق القاعدة الجليلة الدقيقة» التي لم يحققها أحد من العلماء 
المتقدمين» فيما نعلم إلا أن القرافىٌ أشار إليها إشارةً موجزة في الفرق 
اا و و للف وق وين اا ی ف 
رسول الله ية بالفتوئ والتبليغ» وبين تصرفه بالإمامة» وبين تصرفه بالقضاء. 
وهنو يتحت اشاس لدرس. الأحاديتث والاستدلال :ها دوسا ياء فيفرق 
به بين الأحاديث التي لها صفة العموم والتشريع › وبين الأحاديث التي جاءت 
عن رسول الله ية تصرفا منه بالإمامة» فليست لها صفة العموم والتشريع› 
بل المرجع في أمثالها إلى ما يأمر به الإمام من المصالح العامة. وبين 
الأحاديث فى أقضية جزئيةء تصرفاً منه ييل بالقضاء. فيكون الحديثٌ عن 
تقو ها ا ا لحت فى غير نا (المندا ای 

وقد تفلك مالا من نتن هده القاعدة الفنظييتة فى رجن ع 
«كتاب الرسالة» للإمام الشافعي (ص: ۲٤۲١‏ ۔ ٠ .)۲٤١‏ 

ال غ ق ا أذ يف ای ار ال 
والترجيح بينها) فذلك هو علم الأصول على الحقيقة» وذلك هو ميدان 
الاحتهاد ‏ ذلك هى اشاس الفقة وال اط 

فإذا تم هلذاء ووخدت القاعدة التي يبن عليها الاستدلال والاستنباط» 
نظر في القواعد العامة التي يرجع إليها الفقهاء في فقههم. على اختلاف 


() ج: |١‏ - ص: ۹ _ Yo‏ طبعة تونس٠‏ . 


Y4 ¥1 /۳ 


مذاهبهم. وطبّقت عليها قواعدٌ الأصول التي أقرتها اللجنة العليا أو اللجنة 
العامة» «أصول الفقه وأصول الحديث» ثم وزنت بميزان الكتاب والسنة 
الصحيحة» وأخذ منها ما قام الدليل على صحته وموافقته للتشريع الصحيح . 

ثم تدرس اللجنة القواعد العامة للقوانين الوضعية. على اختلاف 
مبادئها وأنواعهاء وتزنها بميزان القواعد التشريعية الإسلامية» فتختار منها ما 
تقضي المصلحة العامة باختياره» مما لا يعارض نصا من نصوص الكتاب 
الست ولا ينافضن: نيعا معلوما من الدين بالضرورة: :ولا قاعدة اساسية من 
قواعد التشريع الإسلامي. 

وبعدّ هلذا كله» بعد أن تستقرّ القواعد التي تُستنبط الفروعٌ والمسائل 
على أساسهاء وتوضعٌ الموازينُ الصحيحة البينة» حتئ لا تتشعبٌ الطرق 
بالمجتهد» تُقسَّمُ أبوابُ الفقه بين اللجان الفرعيةء لتطبق فروع المسائل 
وجزئياتها علئ القواعد التي أَقِرَثْء وتضعَ لها الأحكام الصحيحة التي 
تقتضيها الأدلة الصحيحة نصا أو استنباطا. 

وهلذا عمل كبير ضخمء لا يضطلع به إلا العلماء الأفذاذ المخلصون» 
من علماء الشرع وعلماء القانون» فيجب أن يسمو اختيارهم على الرغبات 
الشخصية والأهواء الحزبية» وما إلى ذلك مما قد يفسد الاختيار أو يُضعفه. 


وَسَيَذْعُوهم هلذا العمل إلى أن يفرغوا له وحده» فلا يجوز أن يعهد 
إل أي واحد منهم بعمل غيره» حتئ يكون وقتُهم كله وقفاً عليه اه 
على وتيرة وأخدة شرا جا مرفلا إل الفرضن الق صد منه في أقرب 
وقث وأوجزم: وسيدغر إلى اختيار غشرات كثرة من الأعضاء والمناعدين» 
ولعله مع كل هلذا لا يتم في اقل من عشرين 2 

وقد قامت جهود متعددة في أكثر من بلد إسلامي وعربي 
لاقتباس القوانين من الشريعة» ووضعت بعض أحكام الفقه في صورة مواد 
قانونية . 

ولكن هل روعي فيها ما ذكره الشيخ من أعمال تتعلق بأصول الفقه 
وأصول الحديث. وتحقيق رواية الحديث» وبيان التشريعي العام من السنة 
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من غيرهة. وتمحخيص فواعد التعار ضن والترجيح. ك اخر ما ذكره الشيخ 


ال ا عدن اله مرن د أو ا 


أغتقد أن كلذ ممن يعملون في ميدان التقنين هم الذين يلتفتون إلى 
فقا مدا ور ولعل المجامع الفقهية المعاصرة تجمع أمرها علئ القيام 
بهذا الواجب. الذي لا يحتمل التأخير . 
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قيادة حركة الشياب 


من الاجتهادات الضرورية والمطلوبة اليوم. إيجاد أوعية شرعية لحركة 
الشباب المسلم.. فهل ترون أن الذين يقودون هذا الشباب لا بد لهم 
من التحقق بالقدرة على الاجتهاد والترجيح. بمعنى أنه لا بد لهم من 
مهل فقهي إلى جانب المؤمّلات القيادية الأخرئ؟ 
© هذا هو الأصل فى كل قيادة إسلامية؛ أن.يكون لديها قدن كاف من 
الفقه في الدين» والح بالف ةة تعرف به ما يصح وما لا يصح من 
الأفكار» وما يجوز وما لا يجوز من الأفعال. وبدون هلذا يمكن أن يقع 
هلؤلاء القادة أسارئ لمفاهيم دخيلة على الإسلام» متسللة من الغرب أو 
الشرق. وهم لا يشعرون. ويمكن أن يورطوا شبابهم في أعمال يظنونها 
جائزة - وربما واجبة! - وهي مرفوضة بالمعيار الشرعي. 
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وقد :رايت بعض القيادات لبعض التجمعات الإسلامية تقدم تصورات 
و باسم الإسلامء 2 مجالات السياسة والاقتصاد والحكم» تحمل ا 
العامة والحرفية والجمود علل ما قاله بعص المتاخرين من فقهاء المذاهب 

وكذلك رأينا من هلؤلاء من ينقصه (فقه انت الأعمال) ووضع كل 
عمل في مرتبته الشرعية» بحيث لا يعظم الهين. ولا تهون العظائمء ولا 
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الأصل. ولا النافلة على الفريضة. ولا المختلف فيه على المتفق عليه . 
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تعديل شرائط الاجتهاد 


في فصن تويك نقد الطيافة و اتك ت امنيا قالع وتات 

المعرفة» وظهرت الموسوعات في شتى العلوم العامة إلى جانب العلوم 

الشرعية الأصولية واللغوية - وتوفرت هذه الأمور جميعها؛ 

هل ترون شيئاً من التعديل بشرائط المجتهد بعد هلذه الإضافات التي لم 

تكن موجودة سابقاً والتي أصبحت تقوم في كثير من الأحيان مقام 

الذاكرة في الحفظ؟ 

وهل بإمكاننا القول بأنه يكفي تحقق الملكة والقدرة على النظر.ء حيث 

تكفلت المكتبة اليوم بالأمور الأخرئ التي كان لا بد من حفظها 

ومعرفتها؟ 
© الأصوليون أنفسهم الذين ذكروا الشروط التي يجب توافرها في المجتهد. 
ذكروا لها أيضاً (مخففات) تجعل تحصيلها غير عسيرء حتى في الزمن 
الماضي . 

فالإمام الغزالي في كتابه الشهير «المستصفئ» بعد أن ذكر شرط 
المعرفة بكتاب الله بيّن فيه تخفيفين؛ أحدهما: أنه لا يشترط معرفة جميع 
الكتاب» بل ما يتعلق بالأحكام منه؛ والثاني: أنه لا يشترط حفظها عن ظهر 
قلب. بل أن يكون عالما بمواضعها؛ بحيث يطلب فيها الاية المحتاج إليها 
في وقت الحاجة. 

وكذلك في شرط معرفة السنة ‏ الأصل الثاني للأحكام ‏ قال: وفيها 
التخفيفان المذكوران؛ إذ لا يلزم معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ 
وأحوال الآخرة ونحوهاء والثاني: لا يلزم حفظها عن ظهر قلب» ويكفيه أن 
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يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى» وإن كان يقدر على 

TALS‏ ترون افوقو و شت أن عمد ا 
خا رات أك ورهلذا اتكون لديا ادغات اکر 

المهم هو التكوين العلمي الأضيا» الذي يمكن صاحبه من القدرة 
غل فهو الكات اة وذلكا وض لار الو ولعيو لية اتلد رده 
لحي الفهم. والاحاطة بمقاصد الشريعة وكلياتهاء ووجود الملكة الأصيلة 
التي يقتدر بها على استنباط الحكم المناسب للواقعة. وهلذه الملكة لا تولد 
من فراع » بل من قدرة فطرية موهوبة». تمدها معارف مكتسبة » ومعايشة 
طويلة وعفيية للتصضوعن الجزتية والتبقاطك الكلة مها . 

هذا الت جوار معرفه مستنيرة للعصر والبيئة والحياة» وسنن الله فيهاء 
وتصرفات . 

فالفقيه الذي يعيش بين الكتب وحدهاء مترهباً في صومعة القراءة 
والمطالعةء دا عن دنيا الواقع . ومشکلات الاس يحشىئل ألا يمع اجتهاده 


في موقعه الصحيح . 
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الاجتهاد الأكثر ضرورة ٠‏ 


أعتقد أن الاجتهاد فى محال العبادات قل بلغ مداه وکر ولم تق 
فيه استزادة لمستزيد. وأن المطلوب اليوم الاجتهاد في مجال المعاملات 
خاصة المعاملات المستحدثة. 
يضاف إلى ذلك ضرورة الانتفاع من الإنجازات العصرية في مجال 
الإدارة ونظام المالية والحكم والتقدم فى مؤسسات تحقيق الشورى. 
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فهل بيقع هذا ضمن دائرة الاجتهاد المطلوب اليوم والأكثر ضرورة؟ 


© من المسلم به أن مجال العبادات لا يحتاج إلى كثير من الاجتهاد. 
ولكن لا نسلم أنها ليست في حاجة قط إلى الاجتهاد. 
إنشائى. وترجيحى انتقائى. فالأول مطلوب لبيان الرأي فى المسائل الجديدة 
التي لم يعرفها فقهاوّنا السابقون. والثاني مطلوب لاختيار أرجح الأراءغ من 
تراثنا الفقهي العريضء» وأليقها بتحقيق مقاصد الشرع ومصالح الخلق. 

ولا ينكر أي عالم له بعض الإلمام بالفقه أن الاجتهاد بالمعنئ الثاني 
محتاج إليه في كل مجال ‏ حتئ مجال العبادات نفسها ‏ لكثرة الاختلاف 


وما أحوج المثقف العصري إلى شيء يريح ضميره من الخلاف الذي 
ليس أهلاً لأن يفصل فيه» بل يحتاج إلى مَّن يذكر له القول المختار بدليلهء 
ليطمئن قلبه» ويعمل به. 


على أن هناك أشياءَ في مجال العبادات تحتاج إلى نوع من الاجتهاد 
الإنشائي ا مثل تحديد وقت صلاة العشاء وصلاة الفجر في بلاد معينة 
يطول فيها النهار یلا وق الليل جا وقد يحدث العكس› وكذلك 
الصوم في رمضان. 


ومثل استخدام الحساب الفلكي في إثبات أوائل الشهور العربية» 
وبخاصة رمضان وشوال وذو الحجةء بناء على أن الأمة لم تعد (أمية) كما 
كانت من قبل» فقد أصبحت تكتب وتحسب. . إلخ. ومثل الإحرام لركاب 
الطائرات بعد النزول إلى جدة.. إلخ. 


فإذا جئنا إلى الزكاة ‏ وهي معتبرة فى عذاد العبادات» بل هي شقيقة 
الوخد أا فى حا إلى الاجتياد انها و لاا اء وهو ما 
حاولناه فى كتاينا «فقه الزكاة». 
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ولا يزال كثير من موضوعاتها يعرض على المجامع الفقهية. وقد ألفت 
في الكويت الشقيقة هيئة شرعية عالمية لقضايا الزكاة المعاصرة. شرفتنى أن 


1 


ومع هذا يبق المجال الأكبر والأوسع للاجتهاد هو مجال المعاملات 
وشؤون الحياة المتطورة؛ اقتصادية وسياسية وإدارية. ولا مانع مر الاستفاذة 
مما عند غيرنا مما يتفق مع قيمنا وعقيدتنا وشريعتنا وتقاليدنا المحمودة. 
فالحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق بها. المهم ألا نفقد هويتناء 
ولا نحاكي محاكاة الببغاء» أو نقلد تقليد القردة. 


التخلص من الازدواجية 


يلحظ الإنسان لوناً من الازدواجية ‏ دون التعرض لأسبابها الكثيرة - 
فنرئ أن هناك علماء متخصصين فى المصارف والمالية والإدارة مثلاً 
يفتقدون الرؤية الإسلامية الشمولية» ونرئ بعض المشتغلين بقضايا الفقه 
والشريعة لا يمتلكون القدر الكافي من العلوم الأخرئ. الذي يمكنهم من 
الحكم على الأشياء؛ بل قد يتجاوز الأمر ذلك» فيفتى فى الدين مَن لا 
علم له بالشريعة» ويقول في العلوم مَن لا اختصاص له. كالكلام في 
علوم الأحياء والأجئة» والفلك وما يتفرع عن ذلك: 
كيف يمكن أن ننظر إلى هذه الأمور؟ وما هو السبيل للتخلص من هذه 
الازدواجية التي نلمحها اليوم في أكثر من مجال؟ 
© سيظل الناس مختلفين باختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم.: وخصوصاً في 
عضرا الا غرف :باه ,فصر «المخصصن الدقق يدا 
ولا ريب أن الانحصار في التخصص كثيراً ما يؤدي إلى التقوقع. 
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وإغلاق الأبواب على النفس. وجهل ما عند الآخرين جهلا كليًا. وهلذا ما 
تحاول بعض الجامعات الحديثة تفاديه؛ بطرح بعض المقررات المشتركة 
لجميع طلابها من كل التخصصات نظرية. وعملية» حتى توجد بينهم قاسماً 
مشتركاً من الثقافة والنظرة الموحدة للقضايا الكبرى . 


والخطر على كل حال ليس في التخصصء إنما في الازدواج الذي 
يفون ناسا لا يعرفون هن الاين شا واخرين لا يعرفوان فخ ثقافة الجر 
شيا . 

وأعتقد أن هلذا اللون من الازدواج الصارخ قد بدأ يختفي إلى حد 

والذي يهمنا تأكيده هنا هو وقوف كل فرد أو فريق عند حدود علمهءع 
ولا يخوض فيما لا يحسنه. ويرجع في كل علم إلى أهله وخبرائه» كما قال 
تعالى: #ولا بيك مل حر [فاطر:6١]ء‏ سكل به ياي 
[الفرقان:۹٥].‏ 

كما يجب أن يتعاون أهل العلم ‏ على اختلاف تخصصاتهم ‏ فيما 
E E SE‏ 

وقد شاركت في تجربة رائدة نافعة تقوم بها المنظمة الإسلامية العالمية 
للعلوم الطبية في الكويت برئاسة الأخ الفاضل الدكتور عبد الرحمن 
العوضي» وهي تجمع عدداً من الفقهاء المعتبرين» مع عدد من الأطباء 
المرموقين» للبحث في بعض القضايا المهمة» مثل الإجهاض» وبنوك 
الحليبء وبداية الحياة ونهايتها.. إلخ. ويتولئ الأطباء شرح هلذه 
الموضوعات بكل ما يحيط بها من ظروف» ويبدأ الفقهاء فى محاولة استنباط 
الك ا ال هه اها الى جى رار تخي عله أو ملف د 
أو يؤجل البت إلى دورة أخرى. 

وقريب من هلذا ما يحدث في المصارف الإسلامية» فنحن في هيئة 
الرقابة الشرعية» لا نفتي في الخاد التي تعرض علينا؛ إلا بعد شرح 
وتوضيح وتفصيل من إدارة المصرف والمسؤولين فيه» وبعد أخذٍ ورد 
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وبحث قد يطول. ننتهي إلى الرأي الذي نراه أرجح وأقرب إلى الصواب. 


منجزات الأمم الأخرى 


نتكلم كثيراً عن ضرورة الانتفاع بمنجزات الأمم الأخرئ ‏ شرط أن 

بخضع ذلك لمقياس سليم في الأخذ والرد - وكيف أن سلفنا استطاعوا 

في عصر تألقهم من الانتفاع بعطاء الأمم الأخرى. . 

هل تعتقدون أن الأمم المتخلفة قادرة على استخدام هذا المقياس؛ الذي 

هو في الحقيقة» ثمرة لتقدم علمي وحضاري. هذا إلى جانب أنه لو كنا 

نمتلك هذا المقياس لما كنا فيما نحن فيه من السقوط الحضاري؟ 

كيف ترون حل هذه القضية؟ 
© لقد استفادت أمم دوننا في الحضارة بمنجزات الأمم الأخرئ. كما في 
نلاد الشرق الأقضينء ولم تفقد خصائصها الذاتية. وحسبنا (كورية) التي 
بدأت نهضتها بعد الحرب العالمية الثانية» وهي اليوم تغزو بمنتجاتها أسواق 
العالم» وتراها اليابان اليوم أخطر منافس لها. 

إننا لسنا دون هلؤلاء» وعندنا من رصيدنا الثقافى والحضاري ما يجعلنا 
أهلاً لأن ننتفع بما عند الآخرين دون أن نذوب فيهم . 

- الشيء المهم هنا أن نصل إلى درجة كافية من وضوح الرؤية لما نأخذ 

وما ندع» ومن صدق العزم على تغيير الواقع . 

لكين بعتن ذلك "إلا إمجات نادف بجو لف كوافن العم ب بير 
طاقاتها المذخورةء ويدفعها إلى الأمام بقدرات لم يحسب لها أحد حساباً. 

وأي تجاهل لهذا الإيمان المستكن في ضمير الأمةء أو إهدار لهء أو 
افتئات عليهء إنما هو خيانة لهلذه الآمة» وتضليل لها عن أهدافهاء وسير بها 
في متاهات لا تنتهي بها إلى مستقرء ولا تهتدي معها إلى طريق. 
؟/ 1A4‏ ۳۲ 


إن الأمة في حاجة إلى قيادة مبصرة» تدرك أن قضايا التقدم والتنمية 
والعلم والتكنولوجياء لا تنفصل عن قضايا الإيمان والأخلاق. وإن الأمة 
التي لا رسالة لهاء لا تستطيع أن تنافس الأميم الأخرىئء التي تشعر أن لها 
را “خضازية > وسضوضا إا كانت متفوقة غلها: 

إن المفتاح في انلكا للملا مات أعني مفتاح الإيمان. إيمان 
الإسلام الحق. الذي لا تتغير الأمة بغيره» فهو وحده الذي يغيرها من 
داخلهاء ومن أعماقها. 
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يرئ بعضهم أن الفقهاء والمجتهدين في الدين يجب أن يكونوا أشبه 

بالعين السحرية التي تراقب عملية الإنتاج» وتحكم على جودته أو 

رداءته» ولیس بإمكانهم الإنتاج نفسه لعدم تخصصهم في العلوم الأخرئ. 

والعصر اليوم عصر تخصص. فما رأيكم بهذا الأمر؟ 
© هلذا قاله المفكر الجزائري المرحوم مالك بن نبي فيما أذكرء وهو 
صحيح في بعض المقامات التي يحتاج فيها الفقيه إلى خبرة المتخصص 
الاخرء كما ذكرت فى مجال المستجدات فى الطب والمستجدات فى 
الاقتصاد. ۰ ١ ١‏ 

ولكن فى بعض المقامات قد يحدث العكس» ونجد الفقيه البصير 
يقترح على الآخرين ما قد يحل بعض المشكلات» أو يطب لبعض الأدواء 
من صيدلية الشريعة . 

وأذكر أن الفقهاء هم الذين اقترحوا على الاقتصاديين والماليين البدائل 
الشرعية للمعاملات الربوية المحرمة» من مثل المضاربة والمشاركة والمرابحة 
وها | 

كما أن بعضها كان من مقترحات الإذازيين والماليين : 
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واب كان المبادر من الفريقين. فالذي يحتاج إليه الجميع هو التفاهم 
والتعاون بالرأي والجهد. على ما فيه خير الإسلام والمسلمين. 


فقه المعركة.. وفقه الأوراق 


طرح بعض الكتّاب والعاملين في إطار الحركة الإسلامية. قضية هامة 
- في نظرنا علئ الأقل - وهي أن هناك فقهاً يُسمل فقه المعركة. أو فقه 
الحركة. ويقصد به الفقه الميداني الذي تكسبه التجارب والمعاناة. 
مستهدباً بقوله تعالئ : لوكا تر من كل يكو متم ليك رفوا 
أَلِسِنِ ولسنذٍروا مَرَمَهُمَ . . . * [التوبة: 177]. 


وأن هناك فقهاً نظريًا بعيداً عن المعاناةء لا يخرج عن كونه تصورات 
محردة لا قيمة عملية لهاء أسماه فقه الأوراق. ما رأيكم بهذه القضية؟ 
وما الحدود الفاصلة بين فقه المعركة وفقه الأوراق؟ وهل هذه التفرقة 


بس مس 


دقيقة ؟ 


© (فقه الأؤراق) هلذا د إن صخت التسمية ‏ ليسن فقهاً» وليس اجتهاةا 
حقيقيّاء الفقه الحق. والاجتهاد الحق هو الذي ينطلق من معايشة الناس»ء 
ومعرفة ما هم فيهء والفقيه الحق هو الذي (يزاوج بين الواجب والواقع) كما 
يقول الإمام ابن القيم. e BESE‏ 
كائن وواقع بالفعل. إن (فقه الدين) لا يمكن أن ينفصل عن (فقه الحياة)» 
0 القرآني) . 

فالفقه في نظر القرآن يشمل الفقه في أمر الله وشرعه. كما يشمل الفقه 
- سننه في خلقه. ولهلذا وصف القرآن المشركين والمنافقين بأنهم قرم ل 

ت# [الأنفال: 18]. 
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ر بعد eT‏ الله في الكون: ##قد فصلا فصل فصلنا ليت لقومر 


۸1/۳ ايف 


فالفقه هنا أعمق وأوسع من مجرد معرفة الأحكام الشرعية الجزئية من 
أؤلعينا: التمهجيلية 4 انما هن اذراك حص نوبيط أحكام الله في شرعه بعضها 
ببعض» ويربط قوانين الله في أرضه بعضها ببعض . ولا يكتفي بالنظر إلى 
السطوح دون الأعماق. 

ويزداد هلذا الإدراك عمقاً بالخوض في معترك الحياةء والصراع مع 
الفراعنة والطغاةء والدخول فى أتون الابتلاء والمحن» الذي ينفي الخبث. 
ويصمّل المعادن» ويميز الكنيت مر اط ٠‏ 

لقد مرّ شيخ الإسلام ابن تيمية مع بعض أصحابه على قوم من جنود 
التتار يشربون الخمر ويلهون بأقداحها سكارئ مخمورين» فأنكر عليهم بعض 
من معهء فقال له الشيخ: دعهم في سكرهمء فإنما حرّم الله الخمرء لأنها 
تصد عن ذكر الله وعن الصلاةء وهلؤلاء تصدهم الخمر عن قتل الأنفس› 
ونهب الأموال! 

وهلذا هو الفرق بين (الفقيه الحرفى) أو ما سميته (فقيه الأوراق) وبين 
فقيه الحياة أو فقيه الميدان الد الأولة أنكر المنكر الذي رآه دون 
اعتبار للمقصد والدافع› والثاني: نظر إلى الواقع في ضوء المقاصدء فقال 
ما قال. 

لقد رأينا فقهاء الأوراق» يقاتلون على أشياء يمكن التسامح فيهاء أو 
الاختلاف عليهاء أو تأجيلها إلى حين» ويغفلون قضايا حيوية مصيرية. 
تتعلق بالوجود الإسلامي كله. وهلؤلاء قوم قد لا ينقصهم الإخلاص» ولكن 
ينقصهم الفقه» ولئن جاز تسميتهم (علماء) فلا يجوز تسميتهم (فقهاء) لو 
كانوا يعلمون. 


رمضان ۰۸٤ھ‏ نیسان (أبريل) ۱۹۸۸ 


لا ذا نا لا نالا 
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الموضوع 


* مقدمة بقلم الأستاذ عمر عبيد حسنه EO‏ 
* فقه المرحلة والانتقال من المبادئ إلى البرامج 
في حوار مع: الدكتور حسن عبد الله الترابي 
معظيات" الفجرة الميدائنة ا 
فقه المرحلة وحسن اختيار الموقع e‏ 
دد الأخلاة سه ناضية e Dea‏ 
من المبادئ إلى البرامج Es‏ 
التدرج في التطبيق 1 EA‏ 
الس التعازية: والشدة الخارة E‏ 
أنموذج القدوة لم SESE E e‏ 
استيقاظ أقدار التدين CORA ENS‏ 


خطورة الإغراق فى المثالية ا 
الحاجة لإعادة كتابة التاريخ والفقه IT‏ 
ضمانات الاستمرار ORE‏ 
الولاء الجديد OEE EEE‏ 
مشكلة الجنوب ا E ES‏ 


سنن المدافعة ومواجهة التحديات 220000 
دخول السياسة الخارجية في الدين OE‏ 
مؤسسات شعبية للرقابة العامة ER‏ 


- 


محاصرة الشر والحد من اثاره SS SSA‏ 


nse 


هع عدا اع ها TT‏ 


وها فاه واو عا عا ود عا دقام وداودا ود .ا فاع د قار وا 


فاه شاه قاع و قاع قفا عام nen‏ ود رار و 


aS ®»‏ .ا عا .د ارده .ا م.م 


هالعا ع .اعد هد وا. د .ا هد وا هد وا ود و هد .رد و جاع ارام 


هلها وا ود و ٠.‏ وا ود وى وامسا عا عاء. وهاه و .د 6ه 


ه.ا هاه وقاقد ها فاع مد هد و شد عاه عد واه قاعد هم 


CSE»‏ .د رامد مد ود وا ود و زفاعدا .اعد قا 


هلعا » موا ع. .واوا وا و و و هد و ه» وأعاع د رد ما - 


nG SSS‏ فا قاع وام م.م 


ESS‏ وا واه ع .ا واجا اه . تفاع عد واه 


& واوا وه را و مه عام اود و ماه عدوا وداه هد م . 


® وام وا ما عد وما هج قاواه فاج .ا عاء د 2 ه. 


فادها .ا عا .د واوا هاه واأوواع د هماء. نرا عا .د عد عام 


عا« عدوا ها هاو هاعد »ا عام عد فاه .د .ا .د فاه ه. 


عالهاعه هوا عد ها اه وافاع د وه ها واع .اواج ود .ا 5 ٠‏ 


.عام .”م وى قفاوا اه وادوافا م فاو مد enone‏ 








الموضوع الصفحة 
- قصور الققه السياسى تعكان ASSOLE‏ ا ويد لخ 
معادلاات حديدة كه أ باون اقمع مقطو او SASS BE‏ ا عر E As‏ 
- من جور الأديان إلى عدل الإسلام SSS‏ وري لع E,‏ 
- الفزع من الحرية عطل الحياة الإسلامية E ARN OSAP DSRS‏ 
- الحرية مؤشر التحول الإسلامي TESS‏ الل امو EAs‏ 
- التوجه صوب الإسلام مطلب جماهير الأمة ار اله ل E A A‏ 
الامتحان العسير قي RASS‏ ار عه O OS SED SEAS RE‏ 
- الموكب الإسلامي اولس اك ساس جاو اانا و و ا ف در كي O‏ 
ال ا بد 00003131 0 
السلطان. . . والقرآن 000 ا ا 
- معطيات اة الإسلامية في السودان ا اد لان 
*# نصف قرن من البحث عن الحقيقة . . 

فن حوار مع : البروفيسور رجاء جارودي جنوك ارما عوطم حو ا ور ل الس كم “لاه 
مرحلة النقلة المباشرة A. eRe Asas ae SAR SEES‏ 
الإنسان مخلوق متفرد TT‏ كن 
- تحريف اليهود والنصارىئ Ses‏ وا اود ارقن كور ف لط VE‏ 
- الثقافة . . العلم والحكمة SSE‏ اب ع VE ACCESS‏ 
- «الله أكبر». . والحرية الحقيقية ان حسام ارسي OMENS E‏ “لان 
- الكتاب. . والمحاكمة SS‏ وجو وو م وام . ا 
* مشكلة التخلف العلمي في العالم الإسلامي. . 

في حوار مع: الدكتور زغلول راغب النجار SS‏ ا A‏ 
- أغناء الاستيفلاف 1 1 1 1 NA SE I‏ 
- الفروض الكفائية تعني وجوب تحصيل الاكتفاء الذاتي RO Ree Ean‏ 
أخلاق المعرفة N SEIL 1 1 1 1 NN‏ 
- قضية الابتعاث E SRLS TRADES SERS‏ 
- النبوغ ومناخ الاستبداد QV OSS a OSA SSS a‏ 
- النبوغ في خدمة العقيدة ا 0 ا د 
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الموضوع 





واوا هد ىواعد .د ماع هد و .اماع مد اود .و هاف ها . 


masa na‏ .د هماه .اهام .و .و تدا وام 


هجاوا ع م.اأوا» د .»د واو هد ع ما » ماو ا ود ود و .ا راو 


وها عد هاه فافاع وا هد قاع مد قاع قاع زاود وا نام 


neon nne nner هاه قا عدا‎ RR 


هما ها ع هاعد وه هدو اه عهاعا. nna‏ قفاون و6 هي 


هة ع دو د اع وهاه قافا هاما »د ود ود con‏ 


»¢« واه ها nane oS‏ عد مد م مه قاعاء. ا 6 هم 


® ¢ واو SCS YS‏ هد قداو .د عم ها نه 


هولع ىه »د هاقفاه واو هد عدوا .ع هم »د ها ىد و وا م 6 اه 


SEO‏ هد وه ه مدقاودا ماود .و عد ها ع امهم 


فافع ماه ود واه .دوف« دواع د .و .اعد وا .ا قاع د رام 


- اختصار فجوة التخلفه RAE‏ 
+ جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية. . البناء العلمي والمواجهة الثقافية. 
في حوار مع: الدكتور عمار الطالبي E‏ 
- أول جامعة إسلامية في الجزائر E‏ 
السو المتطلوية فم NEDSS‏ 
- الاهتمام بالطلاب الأفارقة RSE‏ ا 
- الفقيه العالم e A‏ 
_ الثقافة الإسلامية نك نه بع ا ا 
هيئة التدريس ب N‏ 
أسائدة الم SAREE‏ 
- الأساتذة الزائرون a‏ 
- نواة المكتبة لد فنصو جات ف اددعو ارت ا ود اي 
- مشكلات خارج الأاسوان nee‏ 
ب كلمة اة ع وف م اق EERE‏ 


د العمل الإسلامي والصحافة المؤثرة. . 


EAE SEN e SS الفكر الإسلامي‎ 5 


- الفكر الوقائي 10111111 1 e‏ 
التحديات المتنوعة 1 1111 
الحوار طريق النضح SA RA‏ ا ESS Sa Sr‏ 
المسؤولية عامة 0-97 00000 a e‏ 
0 ملامح من واقع العالم الإسلامي ETE‏ 
اور اشرت ال O‏ 


- أولويات العمل الإسلامى 1 
معاناة الصحافة الإسلامية TEE‏ 


هه as‏ هادع وه هم هداع ود وا واه فاه وقا واه .6ه 


وهاو #4 .د عد و هد ع ها هاه هاه وان م عم هه 6ه 


فلو ها هد قاو د وا .د واو واو ود هاج .ا مه .ا .ا واه و9 هي 


٠ و هم هد 6 اماو هه .اه .ا م هه‎ nO 


SHG‏ عاء. ه ها .داه اه وا نان . فادها ه 


#اأشهاع عدا هد ها هاه هاعد واج .ا عد هم ها .ا .ا .ا وام و هو 


هع “#4 اه .ا هس و .د وداه اه قافا rE‏ واج .د وا وام 


هاأفهاع ا هاه ع اهاعد .و جاع ود مد .د.ا .د ما رام وا .د .ام 


8م ما« وهاع ده هده وه »د .هاو .د . .م ها هد . ها وه . 
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وكالة أنباء إسلامية E eS 1 SDE ONS‏ 
- دور الصحافة في العمل الإسلامي ES SCN‏ ا 
ا وات واا ادات اه E SS oa SS‏ 
الاستبداد السياسي والصحافة VEN eas PR E EES‏ 
35 المنهج الإعلامي المناسب as e ROR EDENE E RE‏ کد ا ا ا و £۲ 
- مصطلح اليسار الإسلامي ETTI‏ 
- جواز مرور إلى العالم الإسلامى VEO SSS E ESR AS‏ 
الشعارات وخداع الجماهير EARS E ED DE‏ وق ال SE‏ م PE el‏ 
استعارة المصطلحات ES‏ بج كل اميا إن موجه RAE DOE‏ ا حو و و مو و ع ا د بخ و ا ERN‏ 
ال ا ريج لطا ESSE‏ ل قا 

ON وي‎ a DSR ESSE ALON ARS ان سنن وأ‎ SA حوار الأديان‎ 52 


ٍ3 البعد التاريخى والواقع الثقافى لجامع الزيتونة . 
في حوار مع الشيخ محمد المختار السلامى SAN‏ لما VOT‏ 
59 البعد التاريخى nnnne‏ قرفي ف .انيم ماف. مع يم LEASE‏ اا ON.‏ 


وى فاو و عدا وار و وا ود os‏ فاو هد هد aoa‏ .ا .ا ع عد هاو واوا و اه راو و 0 


- رسالة المسجد ass aa:‏ ب كود مج SESS eae‏ لكا 
- دور مادة التربية الإسلامية Î‏ اا AVES‏ ل 
لو تقاف ا ED‏ ا 
- توحيد الفتوى ES OEE‏ سكف راض ا 
- قضية رؤية هلال رمضان مج ار متا ان لوط لا علب فط لأساف وجا لبون عا اسل قور م AA.‏ 
- ضرورة الحوار Se ES Ss gs Seem e‏ ل 
- من مشكلات الدعوة مك د الم لود مولن الو الوا شوق لق لم و ا لماو VE‏ 
- مغالطات لا بد من تصويبها INE eases‏ 


* مشكللات مجتمع ما بعد الاستقلال. . 


في حوار مع : الدكتور المهدي بن عبود aS o A4‏ ا د VO‏ 
د إنسان ما بعد الامتقلال E MUD lee TE‏ 


- عل مشارف النهرض SE E‏ اااي EARS‏ ا NE‏ 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


- العطاء الإسلامي ....... ا Rh a‏ 
- قضية المصطلحات ةز دز 0 11 0001 الب سب ال + AO‏ 
- المشكلة في الغرور O‏ ااا E AED‏ 
- الالتجاء إلى الإسلام AE EN 1 IANS Fas E‏ 
- المسلمون لا يحركهم إلا الإسلام ..... E SCE RRS ASS‏ 
تحديات في طريق التوجه مالو وني مال مط SESS‏ افق الو في AC‏ 
* الاجتهاد والتجديد بين الضوابط الشرعية والحاجات المعاصرة. . 

في حوار مع: الدكتور يوسف القرضاوي CAS‏ لا 
- المراحل التاريخية للاجتهاد ASE ASEA OAS‏ ا ON‏ 
- إغلاق باب الاجتهاد ا O. PERROTT‏ 
الاجتهاد المعاصر ا 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الاجتهاد وآفاقه PE‏ ا ا E OS‏ 
من هو المجتهد Te Seen E eRe e‏ 
ضوابط الاجتهاد المعاصر ان عامط فول TAO ERR E RE‏ 
الاجتهاد الإنشائي والاجتهاد الانتقائي الما الل ونع ووو كد O, AREA‏ 
الدعاة والتجديد لاب ويا فاح ادر را لمم ارقم RE‏ لدم اللا طم ل ا TEN.‏ 
_ المجددون ااا اا OT‏ 
- بين التجديد والتبديد EL DS‏ ا E‏ 
- مشكلات النظام غير الإسلامي TETER BES‏ وعم وتو اد بي O‏ 
- خطاب التكليف ونصيب الفرد E at E N OTT ETD‏ 
- تقنين الفقه UOC ER A‏ 00 00 
قيادة حركة الشباب FEU. ESA ES 0 ESLER e‏ 
- تعديل شرائط الاجتهاد ا اطع وو ا ب ا اا و OE‏ 
الاجتهاد الأكثر ضرورة ELECTR SS ACE‏ ا o‏ 
- التخلص من الازدواجية ... 0 U‏ ا م و 
- منجزات الأمم الأخرى OY Glee AEE‏ 





<۹ £ /۳ 


لا لا ا لا لا لا 


3 1 08 ا E PES‏ ر ور 6 
( رټ قَدَءَاَيّيَى مِنَ آلْمَأْكِ وَعَلْمْتَى مِنتَأويلٍالأحاديث 


قاطرالسموت وا لارض أنت وان ء في الدنيا والآجِرة وی 
مَسَلِما وَأْلْحِقَّئ للحن » 000 


۲4۲ 


و ا د 6 عع اه ره ا طول امد GEES E a a gC‏ 6 نه EE ROSNER ROS OO‏ الو اق . 





-التأكيد أن عقيدة التوحيد هي ميثاق التحرير والخلاص؛ وأن الغاية الأساس للنبوة الخاتمة 
لاق الرعة بالعادين + جا افك إا رة اع رين الآثار اللذعرة لعخالف 
الاستبداد السياسي والكهانة الدينية (الجبت والطاغوت). 

- التأسيس لمنهج التقويم والمراجعة وبناء العقل الناقد؛ وتحديد مواطن الخلل» وكشف أسبابه» 
واقتراح سبل علاجه. 

-التدريب على التفكير الاستراتيجي وبناء الرؤية المستقبلية» والإفادة من التراث لبناء الحاضر 
ورؤية المستقبل؛ والتشجيع على الاجتهاد وإعمال العقل» في ضوء هدايات الوحي وضوابط 
الشرع. 

-إحياء المنهج السنني» وبيان أهمية السير في الأرض» والتوغل في تاريخ الأمم» والتبصر في 
العواقب والمآلات لتحقيق العبرة. 

-المساهمة في بناء «الطائفة القائمة على الحق». الأنموذج التطبيقي لقيم الدين في واقع الناس» 
ودليل خلود الإسلام. 

- المساهمة في تجديد أمر الدين» ونفي نوابت السوءء ومعالجة أسباب الغلو والتشددء والعودة 
بالأبة إلى ج الوسطيةه والعمبير بين اقيم الدين المعصومة وصرر الذي 

-اعتبار التشكيل الثقافي ومعاودة النظر في مواصفات الخطاب الإسلامي السبيل الأجدى للتغيير. 
-التعريف بأهم مقومات النهوض التي تمتلكها الأمة» ووسائل تفعيلها. 

-إحياء فكرة الفروض الكفائية» واستكمال الاختصاصات الغائبة» وإعادة بناء مفهوم «أهل 
الحل والعقد». 

-بيان الدور الحضاري للأمة» ورسم معالم رسالة المسلم في حقبة العوللة» وتوسيع دائرة التفاهم» 
وتحويل الاختلاف إلى تنوع وتكامل. 

-تحرير القول في إشكالية «الحاكمية»» وبيان أبعاد تطبيق الشريعة» وبيان أن التكليف منوط 
بالاستطاعة. 

- التصويب لمنهجية الاقتداء» ووضع المشكلات المعاصرة في موقعها المناسب من مرحلة السيرة 
وفترة القدوة وجيل خير القرون. 

-بيان أن عملية النهوض تتطلب فقه النص وفهم الواقع» والتعامل مع المشكلات من خلال 
الإمكانات المتوفرة والظروف الحيطة . 

-صوابية الحل لمشكلات عصر معين» لا تعني بالضرورة قدرتها على معالجة مستجدات كل عصر. 





